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سه ربع سنوية تصدر عن دارة الملك عبد العفزيز ١‏ 
العدد الأول السنة السادسة شوال اه سبتمير ٠198م‏ 


٠‏ « المشاللعي الك 


مجلة ربع سنوية تصدر عن دارة املك عبد العسزيز” 
تعنى بتراث وفقكر المملكة والجزيرة المورسييت-ة' 
والعالم العربي والاسلامي مماله صلة بالجزيرة العربيبة , 


ريم لسر 
سكم لكر 
عسداش ميس 
الملتوسنصور احا زق 
عسداشسن اريس 
العلد الأول السنة السادسة 
شوال ١٠2١ه‏ 2 سبتمير ٠198م‏ 


الريساض صء٠ب‏ 1158 
المملكة العربية السمودية تلقون 5456م”40 


الاضراعالنى : صرابراشنترة اباط 


فهرس ال محتويات 


افتتاحية العلن ٠‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ه 
آثار الشيخ عبدالرحمن بن حسن 


الحلقة الثانيسة » 600٠‏ اه 


البدوي : علمه ‏ خصائص حياته 
مشاكل تكوين النظرية العلمية ٠‏ 
أحاديث عن أحاديث السمر ٠‏ 
بناة أسس علوم الميكانيها ٠ ٠‏ 


في ذكرى اليوم الوطني ٠ ٠‏ 


للأستاذ محمد حسين زيدان 
د» هيد العزين آل الشيخ 
دء محمد السليمان السديس 
د١‏ علي عبد الله الدفاع 


للأستاذ محمد أبو الفتوح 
الخياط 


53 


لعدد في الداخل ريالان والاشتراك السنوى خمسة عشى ديالا وي البلاه العربية ' 


خمسين قرشا سعوديا للعدن أو مايعادل خمسة عشى ريالا للسنة ٠‏ في جمهورية 


العربية خمسة وعشرون قرشا ٠‏ في خارج البلاد العربية دولار للعده الواعد 
للسلة ٠‏ 


دولارات 


6 جوانب من كفاح السعوديين 
الأوائل ٠ ه٠ ٠ ٠ ٠‏ ٠ه‏ دء أحمد فؤّاد متولي ندل 
© الأمثال العربية القديمة ٠ه ٠‏ للأستاذ عبد الرحمن شلش ١44‏ 


© الموشحات الأندلسية + * عرض الأستاذ مصطفى كمال 
متصور 154 


© كتاب وآرام ٠ه‏ ٠ه ٠ ه٠ ٠‏ عرض الدكتور محمد بن 
سعد بن حسين 16 


© الخوارزمي والمصطلح العلمي ٠‏ للأستاذف سعيد زايد نا 
© ما وراء اللفة ٠ ٠ ٠ ٠‏ دع يحيى عبد الرءووف جب ٠١٠١‏ 


© رسائل علمية ٠ه ٠ ٠‏ + عرض الأستاك مصام 
ضيام الدين عرق 


© تعليق على ره ٠ه‏ ٠ه ٠ ٠‏ د. محمد السليمانالسديس 847 


© خلاصة الأبحاث بالانجليزية ٠‏ 4" 


7 ترسل: الاشتر اكات باسم امين عد الدارة اما المقالات والبعوث فترسل باسم 
رئيس التحرير ‏ الرياض 'ص+ب 1448 ترتيب المواضيع داخل العسلك يغضع لأسياب 
أفنية لا رعلا زهينا بتكا :1 : الكاتب ٠"‏ .أداه الكتاب لا تعبر بالضرورة عن راي الجلة 
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| »ه «©»ه «ه» يها 
38 د 


وعلى بركة الله تبدأ مجلة الدارة عامها السادس 


لتّكد من جديد نهجها التخصصي الذي دابت عليه 
منذ صدورها عام ١86‏ ه ٠‏ 


فقد أمكنها بفضل الله وعونه أن تصدر عشرين 
عددا من بينها أريعة أعداد خاصة واكبت بهم 
المجلة مناسبات علمية وتاريخغية تهم العرب 


والمسلمين وحين تبدأ عامها السادس ليسرها كل 
السرور أن توضح لقرادً ا وعشاقها من المتخصصين 
أنها بصدذ اصدار عددين خاصين الأول عن 
»2 الأهمية التاريخية للبحر الأحمر 3 وسيكون هذا 


جل جل لجل جل لم ل م مم مه ا ل ل ل جا ما ا ا ا ا ا 13103010 


ااا ا ا ا 


حلاملا لجا ململ ةمل جل صل حل ململ لج للم م ا ا 1 1 0 1 


3 
لويمالتعيز 


العدد وفي هذا الوقت بالذات اضافة علمية جديدة 
لكتبتنا العربية » أما العدد الثاذ ني فسسيكون عن 
« العمارة الاسلامية « اتاد ” مع ندوة جامعة 
الملك فيصل عن العمارة الاسلامية وسوف يكون 
التركيز في هذا العدد على العمارة الاسلامية في 
الجزيرة العربية ٠‏ 

وأرجو أن تكون هذه المقامة دعوة للأساتذة 
والباحثين المتخصصين للمساهمة المستمرة في دعم 
مجلتهم « الدارة » شأكرين للجميع مونهم وتابيدهم 

والل الموفق ,© 


رئيس التحرير 


محمد حسين زيدان 
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٠.‏ الاستاذ أحمد بن حافظ الكنى أحد كفاءاننا الوطنية وقد خص الداره ببحث ممتاز قام بإعداده ٠‏ وعنواله : الار 
٠‏ الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ مجدد الدعوة الاصلاحية فى تند 1147 ه/109/4 م 1186 ه/1814 ويسر الدارة 


ان تنشر أولى حلققات هدا البحث ٠‏ باعتباره جهد! علميا طييا حرص فيه الباحث على القاء الوه لآثار عم جليل من 
أعلام الدعوة الاصلاحية السلفية فى نمد . وهو الامام عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد 
الدعوة السلفية رحم الله الجبيع 8 


إنشلاز 
011 
ودالعرة راص 


آى 


2-6 


الحلنةاكثاية 


ا لان 
جهمدب دح حافظ١‏ 2 
الم | ضرا اللف” المي بحام مط دري؟) كريب سعورار دري 


الأجر والثواب أمسين 

تقع النسخة في 9! ورقة ؛ يها ترقيم حديث يقلم ( رساص ) صادى , 
أكل التجليد الحديث اكثره ٠‏ 

أوله الال ميعنا بالز سين ون نتن أن الشيخ الامام محمد بن 
عندالوهاب ٠٠0‏ الغ ٠‏ 

وخر : سففة رن مق الزرقة 9 ما نصه : , , 
و ٠0‏ تم نسخ ذلكِ في 0 رمضان سنة 1855 ه بقلم الفقي الى الله ' 
عبداللة' بن ابراهيم الربيعي غفى, الله له ولوالديه ولجميع المسلمين خصوصا 
أهل هذه؛ الدعوة النجدية والطريقة المحمدية أثمتنا ومشايخنا: مليهم الرضوان 
, والزحمة ما تعاقبت الملوان, ونطقت شفة' بلسان آمين » 4« 
وفي الجائب الأيسن من الصئحة بالخط نفسه ‏ لكن بمداد مختلف » هو 
أكثر؛ ,سوادا : «. بلغ مقابلة' وتصحيحا على .حسن 'الطاقة » ٠‏ 

وتحته بقليل كتب بنفس المداد المعلق به التعليق السابق ٠‏ 

٠ ولد الشيخ الأجل الحبر المفضل عبد الل.بن عبد الرحمن آبا بطين في‎ « ٠ 
بنة /4 11 اع اقم جتن وى ( كد )_(1) الك في سلجي اليه ل جنا‎ 
6 لاله يعض تلاميلم‎ 4 

مقأس 'النسشة ان ُ* ا 71 سم 

د المكتوب من..الصفحة : 182 «*«ا ١‏ سم تقببا ٠‏ والبائي حواى'بيشاء 
خالية من :الكتاية , أللهم الا تصحيحات قليلة جدا ١ : ٠‏ 

في كل صفحة بين 1١‏ 174 سطرا ٠‏ 

4 ه الايسان'والرد علي اهل البدع » : 

' طبع ضمن ( مجموعة الرسائل والمسائل') بارقام صنفحات مستقلية : 
174-3117 ص » اللبعة الأولى سنة 1854 ه , بمنطبعة المدار يمصي ١‏ ' 

ذسياتي تفضيل كامل له .عند جديثي عن رسائل ابن حسن في ( مجموصة 
الرسائل والمسائل النجدية ) - .ينظن ب * : 

5 : رسالة في بيان دراسته وشيوخه ومروياته عنهم‎ 9 ٠ 

ب و 11ح كاب 
( الايبإن والرد على أمل البدع ). ينظر : 

ا ا 0000500 
لابراهيم بن صالح بن عيسى 4ت شك 
1 - ردة على البردة : ( أني قصيدة البردة للشاعر ارسي :+ 


طبع ضمن ! الدرر السنية ) : 4/9لا- 84 ٠‏ 

وقد اطلعت على نسخة .خطية من هذا الرد يمتوان : « رد الشسيخ 
عبد الرحمن على البردة » » رقمه 6م مكتبة الرياض السعودية دهي 
تقع في /ا صفحات مرقمة ترقيما حديثا » يبدأ الكتاب من ص (ب) من الورقة 
الأؤلى » ,وليس هلى. سن ( 1 ) منها آي تعليق ولا تسجيل لاسم. التنسبخة ء 
والجانب الأيسر من النسخة متآكل ٠‏ 

أولها : قال شيخنا شيخ الاسلام عبد الرحمن بن حسن : اعلم أن البردة 
التي تنسب للبوصيري قد ضمنها آبياتا شركية تنافي ما بعث الله به رسوله 
رك صل الله عليه دم في توحيده , 'وقد افتتن بها كثين من الئاس ٠٠‏ 
الخ . 

.دفي آخر صفحة منها (ص) التي كتبت الى منتصفها فقعل » ما لصه ؛ 

واءمم. دعوة الى الس تمالى بالحكمة والموعظة الحسنة جعلها الل خالصا 
٠‏ لوجهة ( كذا ) , نافع لمن يلقه أو نظن فيه أو سمعه , وصلى الله على محمد 


١4 
ولم يسبل‎ ٠ » ) كذا‎ ( 


' وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير| ٠‏ 
١ ١‏ وال 
.الكاتب اسنه في نهايتها ٠‏ 
3 و جاح ارين يو للف الاق با وه ل يله قاين حر نيا 
'قرأت ( كذ )١‏ على المصدف على حسب الطاقة والامكان ١781"‏ ها ٠)»‏ 
مقاس , الصفحة باك » 6م71 سم اتقويها ٠‏ 


00 


شا كن 11د و كلس كيك » ما عدا الصفحة 
كني ال ال تسطية « والطايي جات » كثرت الكتابة' في ص " 
فقطلا- 

ل كل سف ما بي 76 3 إسلوا» اا الصفم ةفل وي 
الا على ١١‏ سطرا فقط © 

1١١‏ - رسالة في الرد. على رجل من اهل فارس 

0 طيعتا في ( الدرن السنية ) لل كيان‎ ٠ 

"دقد.وقفت على انسخة خطية منها ؛ ضمن مجموع مغطوط بقلم واحد » 
متناثر الاوراق غير؛ مجلدها ١‏ في مكتبة الرياض السعودية رقم 5/548م ٠‏ 
ولكل نسغة في هد الجموع ترقيم حديث مستقل ٠‏ بقلم أحمن المداد , 
إمادي ٠‏ 


وهذه الرمنالة اول المجبوع ', مطلعها بعد البسلمة والحمد له : ( وبيس , 


فقد وقفت على ورقة لرجل من أهل فارس تضمنت من الجهل والشقاق لاهل 
التوحيد ما يتبين للسصين أنها لم تخرج الا من رجل أجهل من حماره 66م 
وهنا لفظه : من عبد الرحمن بن محمد ال مخدومنا امع ادريس ء أما بعد , 
فلا يخفى على جنابك من طرف هذا الرجل ٠ ٠‏ الخ) ٠»‏ 

تقع الرسالة في ١7‏ صفحة بترقيم حديث ٠‏ ليس لها عتوان » وائما بد[ 
الترقيم, بالصفحة الأولى الحاوية للبسملة وما بعدها ٠‏ : 


آخرها في آخر ( ص ١7‏ ) قوله : « 0 وصلى الله 'على سيدنا 52000 
المرسلين وامام المتقين ؛. وعلى آله وصحيه أجمعين, وسلم تسليما ؛ آخن ما 
ذكره شيخنا الشيخ عبدالرحمن بن حسن أيده الله تعالى آمين » حرر في جمادى 
١‏ سنة 117171 هاء نقله من قلم الشيخ محمد بن عمن آل سليتم رحمه الله , 
كاحية عند الله الرقود القرج :5 من مله 10 178[:ف6» ا 

مقاس النسغة : )19 »ا ب)(؟ سم ١‏ 

. المشاحة المكتوبة :1# ي» 1 تقريبا / والباقي حواش بيضام‎  ' 

- في كل صفحة نبا بين 7١‏ الى 10 سطلوا!* 


5-5 القامات : الفها 5 5 على غثمان. بن “عبد المزين بن متصسور* "١‏ 
قال 0 ( مشاهي علمام نجن وغيرهم') عئلة : « ورد على عثسبان بن 
عبذالعزيز بن منصور الناسري برد سماه ( المقاثات ) .وقد استطرد فيه 
هأتى على جميع الحروب التي وقعت بين اهل هذه الدعوة السلنية والدولة 
العثمانية المصعرية , فهو بحق رد وتاريخ » )0 ٠‏ ومثل هذا القول قاله في 
كتابه: ( علماء الدعوة ) الا انه :زاد عليه قوله : « ولكنه مع الأسف لا يزال 
حبيس مكتبات بعض أحفاده من أهل الرياض » (9) ٠‏ 

وقد ملعت هذه التانات كين بجبرعة!( الددد السنية ) 11 
كرا . 1 
وقد اطلمت قبل ذلك على نسغة خطية في المكتبة السعودية بالرياض لهذه 
المقامات برقم 2.85/74 وهي في المجموع المشار اليه آنفا عند ذكن الرسالة, 
التي رد بها على رجل من أهل فارس : 'وفي هذا المجموع م عذة رسائل مخطوطة ' 
للشيخ عبدالرحمن ٠‏ 

ولد كي الأول خلهبالرنيالة لني كلي السالة السابقة : هذا الجبوع ' 
مكذا: 


« المقامات للشيخ الجليل الفاضل النبيسل 
عبدالورغمن بن حسن بن شيخ الاسلام 
رحمهم الله تعالى 
وعفى عنهم 
امين » 

يبدا الببحث من الصفحة نفسها التي فيها العلوان » اذ لا صفحة للعنوان 
مستقلة به * 
يق لي 0 صفعة وشطرين في ( ص 14 ) أو سن ١‏ » اذ فيها بن اتهام | 
النطرين الكتاب التالي لهذا الكتاب في الصفحة نفسها ٠‏ 

ا ؤقد كتب في .أول ( المتامات ) يعد البسملة والحمد له : « أما بعمسدء 
فليفلم أن هذا 'الذي علقته في هذه الورقات قد اقتصدت منه واقتصرت على 
ما:تحمئل به الفائدة ويخصل .يه الثواب من الرب الكريم الوهاب ٠ ٠0‏ فاقول 
قبل الشروعع. في 'تحزين الجواب : أن'عثمان'بن منصور اعترض على شيغنا 
رحمه الله تعالى فيما.دعا إليه من توحيد الله تعالى من الحنيفية ملة ابراهيم 
زنا:ينث يه بخمد! التبي. الكريم:طلوات اللا وسلايةعليهنا مق مميجع . 
الرسلين ٠١‏ الع م .٠‏ 

.,وثقرأ في السطرين الأخيرين في ( ص 78 ) أو ( ص ١‏ ) وهما آخن هده 
السة.: 00 

6 أزهفى لناولهم الدئوب , اللهم اغقى لنا ولهم لتعوب , ومل 
إل مل تحند وعل آل وصحيه وسلم ليما كثيا : حرد 4 1د م (كذا) 
مضت" من غبقن لسنة 18"01 هم ٠‏ 

للقاسات .السابقة نفسها في الكتاب الأول من هذا المجموع ( الرسالة 
السابقة ) من حيثُ 'الصفحة والمكتوب فيها تقريبا , وكذلك الامسن بالدسبة 
لعدد الأشنطن 55 وجه 'التقريب ٠‏ ونوغية الخنط اذ الكاتب واحد ٠‏ 

دفي 'ضش 15 نن هذا الكتاب بم انتهاء ( المقام الثامن ) قال : « وصلى الله 
على سيد المرسلين وامام المتقين محبد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما 
كثيا.,اسة 1181 هي ٠ ٠‏ 

'ثم قال بعده :0« وهلا! هو المقام'التاسع - - الخ » ٠‏ وقد كتب بجانب هذا 
ألقول بن 'آخر يقل تغاير ١‏ م لمله مهجن الؤلف عفى الد.منه » ٠‏ 

' .ؤهذا .يدك على ان'المؤلفا قد ختم كتابه بعد المقام الثامن , " ثم انقطع من 
الكتابة ورأى بعد.ذلك أن يضيف , بعض. المملومات فجعلها 7 مقام تاسع 
'آخير ‏ طويل + 


0 منضور: 
00 الدرر السنية ) ٠‏ 


ومئه نسخة خطية في المكتبة السعودية لس تابع المجموع الشابيع د رقم 
1/0 » أولها بعد أول الصفحة بقليل 


« الجواب المتثور في الرد على ابن منصور 

يسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمته بعد الحمدلة قوله : « أما بعد ٠‏ فاعلم آيها الناظر الى ما علقته 
في هذه في كتف حال أهل الشقاق والتفاق أن عثمان بن منبصور بعد مجيثه من 
البمسرة والزبير وطول اقامته عند مشايخه ابن.سند وابن جدين وابن سلوم 
اليل اليا تجن فقر هه رين كرقه ين المتلديع واللتن. بها إبن اعت من اسيم 

٠ى,خلا-:‎ 

لا ل يي لضا 
الأخيرة مكتوب فهٍ ١‏ نحو الربع فقط 
. المقاسات السابقة نفسها , وكذلك الأمن بالنسبة لعسدد الأسطى في 
'الرسالتين قبله ٠‏ 
ب آخرها : « وصبلى الله على تبينا محمد وعل اله وسلم تسليما كثيا الى 
يوم البعث والنشور » .٠‏ 
الحواشي تغلو من التعليقات ٠‏ 

١4‏ وفي المجموع المخطوط نفسه , المشار اليه في الرسائل الثلاث 
السابقة : رسالة في ( 5 صفحات ) , الاولى هي في الثلثين الاخيرين من 
ص (ب) من الؤرقة الاخيرة في الرسالة قبلها » .وآخرها ص (أ) من الورقفة 
الأخيرة في المجموع ٠‏ مكتوبة الى نحو منتصفها 3ت تقزيبا ٠‏ 1 ع 

وقبل هذه الرسالة في المجموع.مباشرة رسالة من الامام فيمئل بن 'تركى الى 
من يصل اليه ٠٠٠‏ من أشراف إليمن وعلمائهم ووجوه القبائل الخ في 
( 3 سفحات ) الالقية مدها خي كاملة ٠‏ لذي للثيها الاخييين أول /رسالة 
الشيخ عبدالزحمن المشار اليها ٠‏ 

المقاسات نفسهاأ وعد الأسطن السابقة نفسها » 'وفي المسفحة 'الأخيية. 

(4 اسل ) وفي الأدلى من ' هذه الرسالة 1 سطر! ) , والباقي هوامش 
بيضشام ٠‏ 

أولها .بعد البسملة': « قال شيخنا عبدالزحمن بن حسن ‏ عفى الله 


١ 


عنه بمنه آمين .. ٠‏ العدى انه الذي هدانا لتوحيد العبادة الذي هو أساس الملة 
والدين ومفتتح دعوة المرسلين 2 وقد غلط في مسمم, التوحيد الاذكيام من 
المتأخرين والفقهاء والصوفية والمت لمتكلمين ٠«‏ الخ » ٠‏ 

وآخرها في ( ص 5 ) : « وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه 
أنيب » وصل الله على محمد ٠٠٠‏ حرر سنة ١!21"‏ ها» ٠‏ 

6 رسالة منه الى الامام فيصل بن تركى : 

طبعت ضمن ( مجموعة الرسائل والمسائل ) : ١/1ل"‏ ب ها" ٠‏ 

وضمن مجموعة ( الدرر السنية ) : ١ ٠ "8 17/١١‏ 0 
. وضمن ( المجموع المفيد من رسائل أهل التوحيد ) : "/117/١‏ ( الطبعة 
الأولى ١186‏ ه/ 1١9186‏ م ب منشورات المكتب الاسلامي ٠»‏ بيدوت ) ٠‏ 

وقرات نسخة خطية منها , في المكتبة السعودية بالرياض , هي فيها يرقم 
4 »© عنوانها كذا : 

« رسالة من الشيخ عبدالرحمن بن حسن الى 

الامام فيصل بن تركي » 

تقع في ( 6 صفحات ) » الأخيرة منها ليس فيها الا ( 4 أسطر. ) هي خاتمة 
الرسالة » أى أنها تقع في "ا ورقات ٠‏ 

ص ([) من ورقة )١(‏ ليس في ١‏ كتابة , ولا تحمل عنوانا , وتبدا الرسالة 
من ص (ب) ورقة )١(‏ », أولها يعد البسملة : 

«' من عبدالرحمن بن حسن ,٠‏ الى الأخ المحب الامام المكرم فيصل بن تركي 
ألهمه الل رشده ووقاه شر نفسه ٠٠‏ الخ » ٠‏ 

وآخرها ص (48) : « ٠*٠‏ وأنت سالم والسلام » ولا حول ولا قوة الا 
بالل العلي العظيم » وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم ء قفي الل 
للشيخ الامام وجميع المسلمين آمين » ٠‏ 

ليس عليها اسم الكاتب لها ء أعنى الناسخ ٠‏ 

مقاس الصفحة : لا١‏ ا بلإ2! سم ٠‏ 

المكتوب منها : ييا١١  ١7‏ <ا 8164 مسلاة١‏ سم , والباقي هوامش 
بيضشاء ٠‏ 

7 ث في كل صفحة ( 7 سطرا ) , ما عدا صن () ففيها ( 1( سطرا ) . 
و ص (28) ليس فيها الا ( 6 أسطر ) فقط ٠‏ 

11ل بيان كلمة التوحيد , والرد على الكشميرئي عبدالحميد (4) : 

طبع ضمن ( مجموعة الرسائل والمسائل ) : 814/4 3817 , وعليه 
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ذيل للشيخ أبي بطين : 5/ا5" ب 64" ٠‏ 

وضمن ( الدرر السنية ) : 44/9 31١5‏ * 

ألنه في الرد على عبدالحميد الكشميري ٠‏ 

: تفسيل سورة الفاتحة‎ - ١ 

ذكره ابن قاسم في ترجمته للشيخ عبدالرحمن في (الدرر السنية : )17/١1‏ 

واورد نصه في ( الدرر السنية ب مطبوعا ‏ : 748/1١‏ ) مع تفسين 
الاستعاذة والبسملة ٠‏ 

رسالة في تحريم صيام يوم الشك : 

ذكر صاحب ( مشاهير علمام نجد وغيرهم ) (2) أنها طيعت في المكتب 

الاسلايي * 

ولعله يريد تلك الرسالة والفتوى التي كتبها الشيخ عبدالرحمن في حكم 
صيام يوم الشك وفطي المسافر . وبعث بها الى عبيد بن رشيد 2 وقد نشرت 
في ( المجموع المفيد من رسائل اهل التوحيد ‏ الطبمة الاولى , المكتب الاسلامي 
ب بيروت كرا ه/ 15568 م » الجزم الاول : صن 4ل ١82‏ ) * 

وقد تكون هذه الرسالة وردت في ( مجموعة الرسائل والمسائل ) , أو في 
( الدرر السنئية ) مجزأة ٠‏ 

ب ) - رسائل لم أطلع عليها : 

: الفرق بين الاسلام والايمان‎ ١ 

رسالة موجودة برقم 41/1417 في فهرس مخطوطات مكتبة الرياض 
السعودية » ولكني لم أعثر عليها في رفوف المكتبة » ولعلها فقدت لقلة 
العناية ٠‏ 
وقد تكون وردت في الجزم الأول من مجموعة ( الدرر السنية ) كاملة أو مجزأة 
فهناك شيء مما يدخل تحت هذا الموضوع ٠‏ 

"' ت رسالة في معنى الطاغوت , وأنواع العبادات : 

موجودة أيضا في فهرس مخطوطات المكتبة السعودية بالرقم السابق نفسه 
ولم أعشر عليها ٠‏ 

مختصصر تفسير ( قل هو الله أحد ) : 

ذكره الشيخ ابن قاسم في ترجمة المؤلف في ( الدرر السئية : 57/١1‏ ) », 
ولم يورذه في الجزم الخاص بتفسير القرآن من المجموعة 5 

4 الرد والردع على داود بن جرجيس : (1) . 

ولعله ورد في ( مجموعة الرسائل والمسائل ) , او ( الدرر السنية ) بغير 


ول 


هذا العنوان * 

65 خمس رسائل : 

ملبعت في القاهرة ‏ المطبعة السلفية ,2 مع كتاب ( الكلمات النافمة في 
المكثرات ‏ للشيخ محمد بن عبد الوهاب ) (7) ٠‏ 

لم أتمكن من الاطلاع عليها » ولمسلها هي الرسائل الخمس الموجودة 
في ( مجموعة التوحيد النجدية ) , و ( الجامع الفريد ) نقسها والتي فصلنا 
القول فيها٠‏ 

* )4( اختصصر قطعة من العقل والنقل‎ ١ 

٠ )9( شارك عمه الشيخ عبدالله في رده على الزيدية‎ ٠ 

ج  )‏ آثاره في ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ) : 

'طبعت هذه المجموعة في مطبعة المنار بالقاهرة على فترات تتراوح بين 
145-144 ه ( 1998م ) ء في أربعة أجزام كبيرة ٠‏ 

ج 1١‏ آل فهارس وتصويبات 2 519لا صفحة * 

7 ل يحتوي على كتب ورسائل متعددة , كل قسم فيه يستقل بترقيم 
صفحاته ٠‏ 

ج  ”‏ خاص بكتب ورسائل ابن الشيخ عبدالرحمن ( الشيخ عبداللطيف 
ابن عبدالرحمن ) ٠‏ 

ج 5-4 - ١14‏ فهارس 415-1١‏ صفحة بما فيه من كتب ٠‏ 

في مجموعة ( الرسائل والمسائل ) للشيخ عبدالرحمن بن حسن..: ما 
يلي منصلا : 

(1) الجزء الأول « القسم الثاني ه ( ص ١‏ 218 ) , وهو بعنوان 
« رسائل وفتاوى للشيخ عبدالرحمن بن حسن » : ( ص )٠١( ) 0 - [7١‏ 
وهذه الرسائل والنتاوى سع أرقام الصفحات التي تحددها كما يلي 27 

١‏ رسالة في « النصيحة لله ولرسوله , وما يجب على من ولاه الله أبس 
الدين والدنيا » » موجهة الى الامام فيصل بن تركي : « صن ١#7"ها"‏ ) ٠‏ 

؟' ‏ رسالة في « توبيخ الجاهل باس التوحيد ( موجهة الى الشيخ عثمان 
ابن منصور كتو بيخ له على جهله بالتوحيد وسوء عمله : ( ص الام 7 - 
-" ل رسالة في « حكم صوم الثلاثين من شعبان » وغير ذلك من الموضوعات 
موجهة الى عبيد بن رشيد : ( ص لالا"  "١‏ ) + 

رسالة ضافية في « الربا وحكم نقود الجده الزيوف فيه»: 
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(ص امم 48"). 

5 رسالة في « بطلان تصرف المرم بمال غيره » موجهة الى أهل المعلم 
والفهم: (ص 67" 68#" ) . 

1 رسالة في ه أصول فرق المبتدعة والرافضة والزيدية ه موجهة الى 
راشد بن مطن : ( صن 387-845 ) ٠‏ 

7 رسالة في « شأن دجال يأخذ المهد على منع الحيات » الى على بن حمد 
الجريوى واخواته : ( ص 47" 80" ) ٠‏ 

8 سؤال وجواب « فيمن جعل ميزانين ؛ أحدهما للقتبض , والثاني 
للبيع » : ( ص ٠ ) "8١ 416٠‏ 

4 مسائل وأجوبة في « قبض دين السلم وغير ذلك » جواب سؤوال 
لعبدالرحمن بن عدوان : ( ص «١‏ ذا ب 887" ٠.)‏ 

٠ ) "84 "8" مسائل وأجوبة في ه العمرة والحج » : (( ص‎ - ٠ 

: رسالة في « أركان الحج » موجهة الى صالح بن محمد المشتري‎ ١ 
(صؤه# هه).‎ 

١١‏ رسالة في « اعطاء المرأة حليها لبنتها تحمل به لزوجها , فلما ماتت 
الأم ادعت البنت استحقاقها له » موج 1 الى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن 
رص 6ه"#-كه"). 

١1‏ جواب « عما ذكن أحدهم بن أمن مواريث كانت في الأصل فصارت 
اليوم في غير يد أهلها يتصرفون في ا تصرف اللملاك » : ( ص #05 اه" ٠)‏ 

١4‏ أسئلة « بما تخص به بعض الأيام من الصوم والنحص. وغير ذلك 
وجوابها » ( ص لاهلا ب 8ه" ) ٠.‏ 

6 رسالة في ه الطلاق الفاسد والباطل » موجهة للشيخ جممان بن 
نامي + ( اص 4ه"ا د 8126 ) + 

5 رسالة في « الانابة في الحج ٠‏ موجهة الى حمد بن عبدالله بن 
عمران : ( ص 580-(153) ٠‏ 

: ٠ سؤال وجواب في « حكم تنصيف المهر والطلاق قبل السغفول‎ ١7 
٠ الضك راض‎ 

2 رسالة هي ه نصيحة للمسلمين في مسالة الرهن » : ( ص 8517 
6 /. 

4 مسألة وجواب في « مراعاة شرط الواقف »: (( ص 6#" ) ٠‏ 

٠‏ مسائل وأجوبة في « النفقة على الأولاد وغير ذلك » , وفيها أربع 
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مسائل , موجهة الى الدنيخ رجب : (ص #545 6108” ) 5 
١‏ - حديث عن « شرام المفصوب , وغير' ذلك » : ص 54820-7506”) ٠‏ 
؟”' ‏ رسالة في «ه اجارة الشج. مفردا بأصع معملومة » وبيع الثمر 

بالسنين » موجهة الى الشيخ عبد بن حمد : ( ص 8388 300 ) ٠‏ 

*1 ل رسالة « فيما تفعله الحائض في الحج , وكون السعى لا يصح الا 

بعد الطواف » موجهة الى فائن بن على واخوائه : ( ص 397١‏ 9لا) + 
غ٠‏ ل سؤال وجواب « فيمن يقول لمن شرب هنيئا » : ( ص "الا” ) ٠‏ 
0 ل رسالة في « الوقف على الذرية » الى سليمان بن عبدالله : ( صر "/ام 

٠ ) 7014‏ وفيها مسألة ثانية « فيمن غرس أرضا مستأجرة للغراس ومضت 

مدة الاجازة وجوابها » ٠‏ 

71 - سؤال وجواب في « قسمة النخل المشترك الذي طلب أهله القسمة » : 

رص 300 ٠)‏ 
/الا ل رسالة في « صيام يوم الشك » الى سليمان بن عبدالرحمن بن عثمان 

(ص هلاظ#ا_ كلا). 
رسالة في « حكم الاستنجام في البرك ونحوها » : (صن /ا#/09ا) - 
2 رسالة في « الوقف على الذرية والورثة » الى الشيخ حمد بن مانع : 

(ص الامط _ ولا" ) . 

"٠‏ ب رسالة في ه حكم خروج النساء من البيوت بالزينة » وفروع فقهبة 

أخرى مختلفة » الى علي بن فواز : ( صن كلا" ب 741 ) ٠‏ 

١‏ رسالة في « قلب الدين على المدين » وغير ذلك » الى من تصله من 

الاخوان : ( ص ٠ ) 787 8١‏ . 
١‏ ب رسالة في ه الجواب عن مسائل أريع : مسألة الانفاق على زوجة 

المفقود ء ومسألة المظاهر , ومسألة الشفعة » ومسألة عيب الجرب » الى جمعان 

ابن نامي : راص 147 84" ) . 
*! ب رسالة في « دية المرأة » الى جمعان أيضا : ( ص 884 380 ) . 
4؟ - رسالة في « النشوز والتحكيم بين الزوجين » مرسلة الى سعيد بن 

أعيد: رص 5-788م). 
- رسالة في « مسألة مد عجوة ودرهم » الى صالح بن محمد وأحمد بن 

عتيق : رص 7417-85 ) . 
 !1‏ رسالة في « حكم تحريم الزوجة ٠‏ ظهار أم يمين ؟ ومسائل أخرى 

كثيرة في الدين والرهن والاستئجار والمضاربة والباطل والفاسد عند اهل 

ا 


الأصول وغيرها » مرسلة الى جممان : ( صن 81" ب 207 ) ٠‏ 

3 ب رسالة في هد من نفس من الحج ولم يطف طواف الزيارة والسعى » 
موجهة الى عثمان بن عيسى : ( ص ٠ ) 404 9١‏ 

4 2 رسالة في « انكار كون القدرة لا تتعلق الا يما تتعلق به المشيئة » 
مرسلة الى عثمان بن بشر : ( ص 805 208 ) , وقد آثبتها ابن بشير في 
كتابه ( عنوان المجد : 7/17 ) ٠‏ 

4 7 مسألة وجواب : « علي طلاق » صيريح أم كناية ؟ ومسألة أخرى 
عن رجل أسلم الى آخر في طعام معلوم الى أجل معلوم ثم طلب المستحق من 
المستحق عليه أن يبيع عليه أرضا ٠٠١٠‏ الخ : ( ص 505 ) ٠‏ 

5 فتوى في « بطلان الوقف على الذكور دون الاناث » : ( ص‎ - 2١ 
وأظنها ليست له » فقد كتب : رآيت في فتاوى الامام عبد الكريم بن‎ ٠ ) 5١ 1/ 
. ) الفتوى‎ ( ٠٠٠ : زياد الشافمي  رحمه الله ما لفظه‎ 

ثم في ( ص 2١7‏ ) قول له سجله تحت فتاوى أعمامه من مسائل الرببا 
والحيل المحرمة » يقرر فيه ما قالوه من عدم التفصيل , حيث حسموا المادة ٠‏ 

(ب) الجزم الثاني , من ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية  )‏ الفهرس 
في أوله مرقم بحروف » ثم كل كتاب أو قسم منه يستقل بترقيم خاص ‏ + 

في هذا الجزء مما يختص بالشيخ عبدالرحمن بن حسن من مؤلفات ما ياتى: 

ب١١ كتاب « الايمان , والرد على أهل البسدع » : ( ص«‎ ١ 
ص ) , وهذا الكتاب عبارة عن « مجموعة فوائد تشتمل على شيم من‎ 
ه , بمطبعة‎ 1١484 تقريراته ل رحمه الله .ء وقد طبع طبعته الأولى سنة‎ 
٠ ) صفحة‎ ١18 ( المنار بمضير , ويقع في‎ 

وياطلاعي على الكتاب استطعت أن أقسمه الى أربعة أقسام رئيسية تندرج 
تحتها كثير من الفوائد والمسائل والاجوبة والردود والفتاوى والمعانى والحكم 
والمواضيع الأخرى المختلفة والمتفرقة ٠‏ 

| فالقسم الأول ( ص ”7 5١‏ ) : تحدث فيه عن ست فوائد : 

الادلى : في الاسلام والايمان : ( صن ” ل 8 ) ٠‏ 

الثانية : في كلمة الاخلاص ونفسها : ( ص 7-0 ) ٠‏ 

الثالثة : في الد ى عن مفارقة الجماعة ء كتبها الى من تصل اليه من 
الاخوان : ( ص 0 9) . 

الرابعة : تتضمن أجوبة عن أسئلة متعددة وجهها اليه جممان بن ناصى 
عن الفساد الواقع في بعض العقود . وظلهار المملوك ء وبيان اكش مدة الحمل , 


1١ا/‎ 


وحكم الدم المحتقن في جوف الذبيحة ٠‏ وحكم ذبيحة الكافر والمرتد » وعن 
زوجة الكافى اذا مات هل عليها عدة , وغيرها: ( ص 4 ٠ )7١‏ ثم 
تاتي اجايته * 

الخامسة : في أحكام الحج : رص 7860-0108 ) ٠‏ 

السادسة : في أحكام تحريم الرجل امرأته على نفسه 2 ومسائل آأخرى 
كثية : رص 17 - (4) ٠‏ 

ب والقسم الثاني ( ص !65 17 ) : يتضمن عدة أجوبة حول بعض 
المسائل 2 هي : 

جواب مسألة في الاستدانة الى أجل : ( ص 417 ) ٠‏ 

جواب مسألة في تحريم الربا وما يقعل من الممائلات ٠٠٠‏ الخ : 
رص «8) ٠‏ 

جواب مسألة فيمن اشترى الفلوس أربعة عشى قرطاسا بدرهم ويصرفها 
تلاثه عشر بدرهم هل يجوز ؟ : ( ص 44 ) 2 الجواب في أقل من خمسة 
أسعلنين ب ٠»‏ 

جواب مسألة في بيع الاكاديس الافرنجية بالدراهم الاسلامية ‏ الخ : 
(ص 4غ 20ة)* 


ثم أجوبة على عدة مسائل مختلفة قصيرة »2 وفتاوى متعددة مختصرة في 
أمور كثيرة : ( ص لاغ 17 ) » وتنة ى هذه المسائل بجواب مسألة فيمن 
يقول « الخير من الله والشى من انفسنا ٠‏ : (( ص 59-519 ) ٠‏ 


ملحوظة : إلى هذا القسم من الكتاب نصوص كتب في أولها : « بسم الله 
الرحمن الرحيم ؛' والحمد لله رب العالمين : هذه مسائل نقذ ١‏ الشيخ حمد 
:ابن ناصر بن عثمان من أجوبة لابن حجن الهيتمى : ( ص 354 11 ) : وهي 
أسئلة وأجوبة كثيرة في مواضيع متعددة ومختلفة , لا أعتقد أن للشيخ 
عبدالرحمن بن حشن صلة بها الا أن يكون كاتب ا وجامعها بين أوراقه 
والله أعلم » فقد جاء في آخرها قوله : « والله أعلم , آخر مسائل ابن حجر 
ب وصلى الله على محمد وآله وصحية وسلم اء ٠‏ 

ج- القسم الثالث ( ص 47 )١١١‏ : فيه مسائل كثيرة وأجويتها : 

المسألة الاولى : من قال لمن اشترى بعشيرة : أنا أعطيك مثلها بتسعة , أو 
قال لمن باع سلعة بعسعة : عندى فيها عشرة ليفسخ البيع ويعقد ممه : 
(صض“"9)١٠:٠‏ 
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المسألة الثانية : اشتراط المشترى على البائع شرطين كحمل الحطب و تكسيره 
(صض؟4ه-18). 

المسالة الثالثة : اذا اشترى سلعة فوجدها معيبة ولا يعلم زمن عيب ا ولا 
بينة:(ص #ه- 5هة)٠‏ 

المسألة الرابعة : معنى بيع الدين بالدين : ( ص 584 ) ٠‏ 

المسألة الخامسة : اذا باع نخلا قد تشقق طلعه ٠‏ ولم يشتسرط المشترى 
الثمرة ‏ ثم تنازعا بعد ذلك في الثمرة : ( ص 144- 104) ٠‏ 

المسالة السادسة : من أسلم في ثمرة نخل بعينه ست سنين أيصح ذلك أم 
لا؟: رص 440)ه٠‏ 

المسألة السابعة : اذا سبل في ارض نقدا معلوما ٠‏ ثم امتنمت المعاملة به 
ما الحكم في ذلك ؟ : ( ص 15504) ٠‏ 

المسألة الثامنة : اذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر.الدين ٠٠٠‏ : 
(ص5ة_لاة)ه٠ ١‏ 

المسألة التاسعة : في ضمان المجهول » كمن ضمن على انسان دينا لا يعلم 
قدره ثم علم ذلك : (رص (9) 3001005 

المسالة العاشرة : من وكل رجلا في بيع سلعة بعشرة فباعها بثمانية » ووكله 
في شراء سلعة بثمانية فاشتراها بعشرة مأ الحكم في ذلك : ( ص اه ب 18 ٠)‏ 

المسألة الحادية عشر : اذا دفع الى انسان مالا مضاربة فاشترمل لأحدهما 
ثلث الربع ٠‏ وللاخر الثلثين , ثم اختلف العامل ورب المال فيمن له الثلث 
ولا بينة لهما : (( صن 54 ؟9؟ة) 2٠‏ 

المسألة الثانية عشر : اذا أعطى ثوبه خياطا بلا عقد , ثم اختلفا في قدر 
. الاجرة : ((ص 19) ٠‏ 2 

المسألة الثالثة عشر : اذا اختلف المعيي والمستعيي في الدابة بعد مضي المدة 
فقال المالك : أجرتك , وقال الآخر : أعرتني , ولا بيئة لهما : ( ص 49 - 
)0 3 

المسألة الرابعة عشر : اذا استولى على أزض غسبت وبنى فيهاا وغرس 2 
ثم نازع المغصوب منه الفاصب بالقلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة : 
رص »)٠١١-١٠٠١‏ 5 3 1 

المسألة الخامسة عشر : اذا فضل بعض أولاده بعطية مال فمات قبل المواساة 
فالكلام في هذه المسألة في مقامين : ( الأول : ص ٠١" 21١١‏ , والثاني : 
ص #١41١٠1)هء‏ 
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المسائل 53 . ١7‏ . 18 . 14 : مسائل في الرضاعة ( كلهن حلال ) : 
ص ٠)١٠١4(‏ 

المسألة المشرون : شهادة الأخ لأخيه ( هي جائزة ) : (ص 4١د‏ 6١٠()ء‏ 

المسألة الحادية والعشرون : شهادة الوالد على ابنه وابن ابنسه ( هي ' 
مقبولة ) : (ص ٠)١١8‏ 

المسألة الثانية والعشرون : الشهادة بالاستفاضة والشهرة : ( صن ٠١86‏ 
-65١(0)ه‏ : 

ثم تأتي في الصفحات التالية فائدتان : ب 

٠ )١١8--1١5 فائدة في قضاء رمضان وغيره : ( ص‎ ١ 

٠١8 فائدة في الاقامة أثنام السفر . وقصر الصلاة ؛ وغير ذلك : ( صن‎  ' 
ُ سالل)ء‎ 

ملحوظة : يلى ذلك ما أوله : « يسم الله الرحمن الرحيم . اجوبة من حسن 
ابن حسين الى الاح عبدالله وفقه الله تعالى » : رص ٠*)١١7--١١!7‏ 

ثم فائدة : قال الامام القرطبي في شرح مسلم : ( ص ٠ ) ١١9‏ 

ثم جواب من الشيخ عبدالله بن محمد على مسألتين : ( ص ٠ )١١8‏ 

ثم أقوال أخرى ؛ كتب في نهايتها : « من كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
بقلم الفقير ٠٠١‏ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبداللطيف ٠٠0١‏ », : (ص )١١9‏ 

دل القسم الرابع : ( ص ١7١ ٠١‏ ) يحتوي على أسثلة وأجوبتها 
على النحو التكالى : 

١‏ سؤال أول : ما قول العلمام الأعلام آئمة الاسلام فيمن يقول ( لا اله 
الا الل ) ويدعو غير الل هل يحرم ماله ودمه بمجرد قولها أم لا ؟ : ( الجواب 
فيص 7١‏ (1(779). 

١‏ ل سؤال ثاني : عن تقبيل يد السادة المنسوبين لأهل البيت هل يجوز 
أم لا ؟ : ( الجواب في ص 1١17‏ 117 )ء 

' ل سؤال ثالث : عمن يصلى على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب ويترضى 
عن الصحابة ( رضى الله عنهم ) جهرا والامام يخطب يوم الجمعة : ( الجواب 
فيص .)1١74-1١"‏ 

وقد كتب في آخر ذلك ( ص 115 ) : ٠‏ أملاه الشيخ عبدالرحمسن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب ٠‏ 

وقد فرغ من تصحيح هذه النسخة يوم الاربماء في ١6‏ /شهر ربيع الثاني / 
سنة لا"ا"ااا ىه ٠‏ 
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ثم في رص )١7( ١718‏ : أجوبة من عبدالرحمن بن حسن لما سأل 
عنه عبدالرحمن بن محمد القاضي , وهي أسئلة مختلفة في لمور وقضايا 
متمهددة ٠‏ 
ملحوظة : يلى ذلك وفي نهاية هذا الكتاب رسالة لحفيد المؤلف الشيخ محمد 
ابن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن : ( ص ٠ ) ١78 1١7‏ 
)١(‏ لعله : حدثني هو ٠‏ 
)١(‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم - للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللليف آل الشيخ :ا ص 517 
١ (‏ ) علماء الدعوة : للشيخ عبد الرحمن آل الششيخ : ص 64 
( 4 ) في مجموعة الرسائل والمساثل ( 7١4/4‏ ) : عبد المحمود ٠‏ 
( 6) مشاهيي علماء نجد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ : ص 57 ٠‏ 
( 5" ) انظر الدرر السنية : "7/١!‏ , ومشاهير علماء نجد : ص !1" ٠‏ 
)١(‏ مجلة العرب : 901/97 ٠‏ 
(8) انظر الدرر السنية : 9/19" - 
( 4 ) انظر السابق ‏ الصفحة نفسها ) ٠‏ 
)٠١(‏ هذا الترقيم بالنسبة لصفحات المجلد بكامله ٠.‏ 


١ 


اه لالباديّة 
ناهمْلَا موت 


00 بقملاستاة 0 
٠‏ - كمل< : < ند ييدان ش 


الكلمة عن البدو » عن البادية والعلم لا أريدها ان تقتصى على 
ما هو واقع الآن من انتشار التعليم فيهم » ولا أريدها أمنيات أو 
اقتراحات عما نريده جميعا لهم ٠‏ 


أريد أن أتوسع في شرح نعرف منه هذا « القبيل » من الأمة 
العربية » عمر جزيرة العرب في حجازها , ونجدها , وتهائمها ٠‏ فمن 
هم العرب ؟ هل نغتصى الكلام فنقول التعريف السائد : هم البائدة » 


العاربة » المستعربة ؟ ان هذا التعريف لا يكفى لأنه يعرب عن نهاية ' 


التكوين للأمة العربيسة , أما البداية التي تثبت عراقة هؤّلاء البدو 
ورسخت أقدامهم في أغرار التاريخ البعيد ‏ فينبفى أن نستعيرها 
مقتبسين من عباس محمود العقاد ومن كتابه « أثر العرب في الحضارة 
الاوروبية » ٠‏ ننقل فاتحة الكتاب بعنوانه ونصه ‏ من هم العرب ؟ 
« هم أمة أقدم من اسمها الذي تعرف به اليوم » لأنها على أرجح 
الأقوال أرومة الجنس السامي الذي تفرع منه الكلدانيون والآشوريون 
والكنعانيون والعبرانيون وسائر الأمم السامية التي سكنت بين النهرين 
وفلسطين وما يديط بفلسطين من بادية وحاضرة ء وقد تتصل بها الآمة 
الحبشية بصلة النسب القديم مع اختلاط بين الساميين والحاميين ٠‏ 
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فهذه الأمم كلها تتكلم بفرع من فروع لغة واحدة هي أصل اللغات 
السامية . ويدل على تلك اللفة اشتراك فروعها في بنية الفعل الثلاثي الذي 
انفردت به بين لغات العالم بأسره . وتشابه الضمائر والمفردات في ملامح 
الوجوه , وخصائمن الأجسام قبل أن يكشر التزاوج بينها وبين جيرانها من 
الأمم الآسيوية أو الافريقية ٠‏ 

واذا كان لهذه الأمم جميعا أصل واحد . فأرجح الأقوال وأدناها الى 
التصور أن يرجع هذا الأصل الى الجزيرة العربية لأسباب كثيرة منها : 


١‏ ان التحول من معيشة الرعاة الى معيشة الحرث والزرع والاقامة 
في المدن طور من أطوار التاريخ ٠‏ وليس من أطواره المعهودة أن يتحول 
الناس الى معيشة الرعاة الرحل في بوادي الصحراء بعد الاقامة في الحواضر 
والبقاع المزروعة ٠‏ 


! ب ومنها أن الجزيرة العربية ‏ في عزلتها المعروفة م أشبه المواقع 
بالمحافظة على أصل قديم 2 وهي كذلك أشبه المواقع أن تضيق فيها موارد 
الغذام على سكانها فيهجرونها الى أودية الأنهار القريبة ٠‏ 

*' ل ومنها أن اتجاه الهجرة من ناحية البحرين وناحية الحجاز متواتش في 
الأزمنة التاريخية القريبة والبعيدة » وأقربها ما حدث بعد الاسلام في وقت 
واحد , في زحف العرب على العراق , وزحفهم على الشام , في عهد الخليفة 
الصديق » وليس لدينا ما يمنع ان يكون التاريخ الحديث دليلا على التاريخ 
القديم * ولا سيما اذا خلا التاريخ كل الخلو من رواية يقينية أو ظنية 
توميء الى هجرة النهريين وسكان الأودية الى الجزيرة العربيية في زمن 
بعيد ٠‏ أو قريب , فان السومريين , سكان ما بين النهرين الأقدمين , كانوا 
هناك قبل عشر آلاف سنة , ولم يصل الينا قط خبى عن هجرتهم الى مكان 
في الجزيرة العربية , كاثنا ما كان موقعه من تلك البلاد ٠‏ بل ثبت على 
التحقيق أن الساميين هم الذين هجروا مواطنهم الى ما بين النهرين حيث 
قامت العواصم التي تسمى بالأسمام السامية كمدينة بابل ( باب ال ) 
أو ( باب ايل ) ٠‏ أما الرأي الآخر الدي يرجح أن الأمم السامية نشات في 
بقعة من الأرض غير الجزيرة العربية » فأشهس القائلين به هو الاستاذ جويدي 
الكبيي العالم الايطالي المعروف في القاهرة , وأقوى الحجج التي يستند اليها 
مستمدة من مضاهاة اللغات السامية وكثشرة أسمام النبت والأمواه في 
لهجاتها الأولى » وعنده أن اشتراك اللفات السامية في هذه المفردات يدل 
على أرومة نشات في بلاد مخصبة كثيرة الزرع والأنهار ولم تنشأ في صحرام 
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العرب : وما شابهها من البقاع ٠‏ 


وهذأ الرأي ضعيف لا يقوم بالحجة الناهضة , ولا تؤيده حالة 
الجزيرة العربية قبل الكشوف الحديثة بزمن طويل ٠‏ فضلا عن حالة الجزيرة 
التي تدل عليها تلك الكشوف في طبقات الأرض وعوارض الجو وعام 
الأجناس ٠‏ 


يرا 


فالمروج الفيحاء . والبقاع الخصبة ٠‏ لم تكن مجهولة قط في جنوب 
الجزريرة . ولا في جوانبها الشرقية الشمالية عند البحرين ووادي اليمامة , 
وهي البقاع التي من بها المهاجرون من قديم الزمن ١‏ تارة من اليمن الى 
البحرين ٠‏ بداءة الى ما وراءها من مشارف الشمالية ولم تزل بقاع 
اليمامة الى ما بعد الاسلام مشهورة بالمراعي الواسعة والعييون الثرارة 
والأمطار الفزيرة والمروج المعشبة التي تخلفت مما هو أخصب منها وأعس, 
بالانسان والحيوان في أقدم الأزمان ٠‏ وقد لاحظ الرحالة الألماني شوينفرت 
أن القمح والشعير والجاموس والمعن والضأن والماشية وجدت في حالتها 
الآبدة في اليمن وبلاد العرب القديمة قبل أن تستانس في مصر والعراق ٠‏ 


وتبين من الكشوف العلمية في العمهد الأخير أن الجزيرة العربية 
تعرضت لأدوار الجناف وطوارىم الزلازل ٠‏ منذ عصور موغلة في القدم , 
فكان القفس فيها يجور على الخصب في أدوال طويلة بعد أدوار أخرى على 
التدريج » قبل أن تجور الصحراء على معظمها في عصور التاريخ . 


فحالة الجزيرة العربية كافية لتفسيي التشابه بين لفات الساميين في 
ألفال الخصب والثمرات والأمواه ٠‏ ولكن الرآي الآخن بل راي الاستاذ 
جويدي - لا يفسر لنا الفرض القائل: بهجرة العرب مشلا مما بين 
النهرين ٠‏ أو من الشام » الى قفار الصحراء 2 وهو فرض لا دليل عليه من 
الروايات القديمة ولا من الأحوال المرجحة على حسب التقدين المعقول , 
ولا من السوابق المالوفة كما رآينا الأمثلة جلها من التاريخ الحديث ٠‏ 


وعلى هذا يصح أن نعتبس أن سلالة العرب الناشئين في جزيرتهم الأدلى 
قد سكنت أواسط العالم المعمور منل خمسة آلاف سنة على أقل تقديل , 
وأن كل ما استفاده الاوروبيون من هذه البقاع في هذه المصور 2 هى 
تراث عربي » أو تراث انتشر في العالم بعد امتزاج العرب بأبناء تلك 
البلاده ٠‏ 


وليس هذا التراث بقليل » لأنه يشتمل على كل أصل عريق »2 عند 
الاورو بيين في شؤون العقل والروح وأسباب العمارة والحضارة هي ؛ 
١‏ العقائد السماوية ٠‏ 
 '*‏ آداب الحياة والسلوك ٠‏ 
"ا فنون الهدوين والتعليم ٠‏ 
وصنتاعات السلم والحرب وتبادل الخبرات والثمرات » ٠‏ 
انتهى كلام العقاد , وليس هذا حشوا مني أن أنقله , وائما هو 


أذ 


التعريف بهذا البدوي أريد له العلم - فلئن كان العرق العربي قد انتشي 
في العصور السحيقة من هذه الجزيرة » من جنوبها ووسطها . ومن يمنها عن 
طريق بحرينها » ومن تهامتها عن طريق البحس يتجه شرق الى شمال » ويتجه 
غريا الى شمال ؛ فان هذا البدوي باسلامه ٠‏ بلغته » قد انتشر فاتحا في أول 
الأس , ناشرا للاسلام ؛ وقد انتشى ثانيا بهجرة عربية عريت شمال افريقيا 
كله » ورسخت العروبة في مصر , ليرجع دعاة الفرعونية الى أصل عربي حتى 
بفس عو نيتهم ‏ * 


هذا البدوي هو العربي في أعراقه حضارة , في دمائه علم ٠‏ في قلبه 
عقيدة » لم يعش يوما واحدا دون عقيدة ٠‏ صابئيا » عابد كوكب , ابراهيميا 
حنيفيا » مشركا عابد صنم . مسلما موحدا بالل ٠‏ لم يتقبل هذا كله الضال 
والهادي الا بقلب حضاري رغم هذه البداوة فيه . تكلموا معهه الآن ء, 
لتتعلموا منه اللفة + ليست المقررات فحسب , وانما الأسلوب 2 الاسلوب 
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النصيعح ؛ الراقص , المهندم ٠‏ 

الجزيرة العربية ٠‏ مهد العرب . لم تكن في الماضي السحيق كما لمح اليه 
العقاد صحراء جدباء . فهم كنسل سام عاشوا في الجزيرة العمير المطبي , 
فلا يعني وجود النهر في العراق أو النهير في الام انهم نشأوا هناك . لأن 
في لغتهم الزراع , لقد نشاوا في ارض ممرعة ؛ مزهرة . فيها حيوان الناب 
وصفوه الوصف الدقيق » سموه الأسمام المائة , لو لم يعرفوه . لو لم 
يعاشروه , لما سموه ولما وصفوه ٠‏ 

ليزر واحد منكم ه عشة » في جيزان ٠‏ فانه سيجفل حينما يدخل 
الحموش 2١‏ فيه البقرة , فيه رائحة الروث , ولكنه حينما يدخل « العشة » 
يجدها النظيفة ٠‏ بيجدها « مدوكرة » فيها حلية . أخذت تشكل ديكورا ٠‏ 
ملار معلق , عود . صحن , صورة , هذه الجيزانية التي تعني « العمشة 
تضمع فيها الزينة لا شك أنها وان تبدت اليوم فان في قلبها حضارة ٠‏ 
لو شاهدتم ما يصنعون من زهر « الفل ٠»‏ لعمجبتم من الذوق الحضاري . 
أساور ؛ تيجان . عقود » وربى ٠‏ انها لجميلة تنبيء عن حضارة ! ٠‏ 
© © البدوي هنا وهناك 


البداوة لديكم ظاهرة , تشمرون بها من عدم الامتزاج بين المدينة 
والقرية ؛ بين من يزعم أنه حضضري وبين من هو بدوي , ولكنها في لبنان 
مثلا متدمجة » فالقيمة للبناني انه متحضر الى حد بعيد , وفي الوقت نفسه 
بدوي الى حد بعيد , ومثله السوري تقريبا ٠‏ ومثله الجزائري والمغربي ٠‏ 
كل هؤلاء من أصل بدوي » من هنا لا يشعس بدوي في غربة من حضيري هناك 
أما لدينا » فالبدوي لا يزال يشير ببعض الغربة ان خفت حدتها الآن 
بوحدة الكيان الكبير , بالرعاية الكاملة بالمواصلات السريمة . فانها كانت 
من قبل حادة الى درجة الانفصال ٠‏ 


ليس هؤلام البدو الذين ترون جماعة من الناس يحسبون في البدائيين , 
ليست البداوة لدينا تمثل البدائية ٠‏ البدو لديئا هندهم حضارة يمثلون 
جزما من شعب » جزءا من أمة , الأمة العربية ‏ ذات الحضارة العريتة ٠‏ 

فلنتفق أولا على الحضارة ٠‏ هل هي استعمال أم طبيعة ؟ ان كانت هي 
الاستعمال فهذا البهرج من أدوات المديئة ٠‏ أو هذا الانتاج له » والتمامل 
معه صناعة وبيما وشراء واستهلاكا فكلنا من حطري في المدينة 2 أو بدوي 
في الصسحراء كلنا شعب بدوي * وان كانت الحضارة استعدادا وطبيعة وفكرا 
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وثقافة فليس هذا البدوي بالانسان البدائي . وانما هو انسان متحضير لديه 
الاستعداد لأن يتعلم ٠‏ لقد نجحوا في المدارس . وفي الجامعات بصورة رائعة . 
فاكشر العشرة الأوائل منهم , لقد نجح من نزح منهم الى المددينة : مهندس 
تلفونات » سائق دركتر » مهندس كهر باء ؛ مهندس سيارات , وما الى ذلك . 
أما الطبيعة طبيعته فليس المظهر الذي ترون من خشونة الملبس والاكل , 
الا شيئا عارضا لعوامل أآخرى كالجدب ٠‏ كالبعد . كمدم الرعاية ٠‏ أبما وقد 
بدأ يزول كل ذلك حيث يجد البدوي ما يفنيه عن الكل , وما يقربه الى 
المدينة , وما يحوطه بالرعاية ٠‏ فانكم ترون الرقة وحسن السلوك والفهم 
والرفاه ٠‏ ويفسر ذلك موقف علي بن الجهم ٠‏ 


والفكر ما دليله ؟ ما انتاجه ؟ أليس في هذا الشلم . في الكلمة 
الشاهرة , في اللفة الشاعرة ؟ والثقافة ؟ أنا معكم أن البدوي غير متعلم » 
وأرجو أن تكونوا معي تعترفون بأنه المثقف ‏ البدوي والبدوية ‏ كل منهما 
مثقف »2 يعرف ما حواليه 2 ينسج بيته في الشعر , من الفزل » من خسدمة 
الصوف ينسج العباوات « البتية 6 > والبدوي ينسسج المسسانف , يدبغ 
الجلد » يصنع منه السعن , القربة » النرب ٠‏ القلص ,٠‏ الحوض ٠‏ الأحذية , 
وقد لا يعرف أن يطبب نفسه , ولكنه طبيب ماهر لماشيته , ثقف الخيل , 
ذلل الجمال » عسف الحمير . رعي الشياه ٠‏ وأكششر من ذلك , لديه ثقافة 
زراعية ممتذازة ٠‏ يعرف أوان ما يزرع , وكيف يزرع ء وماذا يزرع 
سوام كان ما يزرعه عثريا أو مسقويا . ارس الطب بالكي , 
الملمام , كل الفرق إله ,يبد عن الدديدة. »“رواتبإعدت المدينة ينه ٠‏ 


© © مصدر علم 

لقد كان هذا البدوي مصدر العلم » علم اللفنة ,ء كل اثمتنا الرواد 
جمعوا اللغة ألفاظا تلقنوها عن البادية ٠‏ كان الامام أبو عمرو بن العلام , 
أحد الأئمة القراء السبعة » شيخ الأئمة في البميرة , جالسا وبين يديه طلاب 
العلم فسأله أحدهم : مم اشتق أسم الخيل ؟ فقال : لا ادري » انتظروا قليلا ٠‏ 
وبيئما هم ينتظرون طلع عليهم اعرابي من هؤلاء الدين يزحفون على العراق 
من نجد فاستوقفه الامام يسأله : مم اشتق اسم الخيل ؟ ولم يقف الاعرابي » 
شمخ بأنفه ٠‏ وقال لهم وهو يسير : من السير ٠‏ ولم ينهم الطلاب ٠‏ فقال لهم 
أبو همرو بن العلاء : أفهمتم ؟ قالوا : ما فهمنا شيثا ٠‏ قال الامام : لقد 
اشتق اسم الخيل من سيرها , من الخيلاء ٠‏ ألا ترونها تمشي العرضنة تيها 
وخيلاء ؟ هم بكل ذلك ؛ بكل زحف + حملوا مشاصصر العلم والمعرفة حيثما 


لضا 


وجدوا من يلتقط العلم والمعرفة » وليست الثقافة أو الفيلم أو المعرفة 
أحمالا وأكداسا ٠‏ 


لم يكن هذا مقصورا على العصير الأول ٠‏ أنه في هذه الأيام » ولكن 
الذاهبين الى البادية ليتعلموا اللفة لا يجدون ٠‏ أنا الماثل أمامكم ما كنت 
أعرف ذلك قبل أن أصطدم به ٠‏ 


خذوا ألفاظا تعلمتها من بعضنى البادية ٠‏ كنت بعد ظهيرة أجلس في 
« مقعد » في « القراءة » فاذا ببدوي هزلي يقف عليئا ويقول ‏ مسترفدا 
لنا ‏ فالبدوي من كبر نفسه لا يسمي هذا الاستعطام تسولا وانمأ يسميه 
« رفد! » ٠٠‏ زقت مشاعره . فرقت الفاظه , قال هذا البدوي وهو يسترفد , 
أو على حد تعبيركم « يتسول » : ١‏ ثوبي تهتس ياولد » ٠‏ وسرقتني كلمة 
« تهتى » فأنا المتعلم ؛ الاستاذ كما تسموني , لا أعرف الا أن المهاترة هي 
ترديد الكلام , تشقيقه , ورجعت الى « اللسان » فاذا بي أجد « تهت. » في 
الأصل تعني « تمزق » ٠‏ كان هذا البدوي أستاذي في هذه الكلمة . هو 
مثقف بطبيعته » وأنا متعلم منه ! 


وبدوي من حضرموت ,» كان سائق سيارة عندي وصف شارع علي بن 
أبي طالب كرم اله وجهه فقال : « هذا شارع نفيس » وقلت أي نفاسة في هذا 
الشارع ؟ فقد تبادر الى فهمي أن النفيس بمعنى الغالي الثمن , النادر 
وسألته : ماذا تعني بكلمة نفيس ؟ فقال : الواسع ٠‏ وعرفتها في المال ٠‏ 
كانما هي الأصل النفيس يعني الواسع", حيث جاء منه النفس ٠‏ المتنفس , 
النفسام » النفس , وبدوي آخر من بدو حضرموت قلت له وهو سائق 
سيارتي أيضا : اذا لم تاكل البيض ؟ قال ان البيض رث لا استطيع أن 
آكله » وسألته : ماذا يمني بالرث ٠‏ نحن المتملمين نعرف أن الرث هو 
البالي » القديم ٠‏ أما أنه الفاسد المتمفن , فهذا شيء جديد علي أحسب أنه 
الأصل في الكلمة « رث » ٠‏ 


© © صبر البدوي 

من عجيب أمس هؤلاء أنهم قد أودع الل فيهم قوة صبروا فيها على كل 
المهلكات : ليمدوا الأمة العربية بمدد زاخ. يمتد ويمتد 2 أي قدرة في هذا 
البيت الشعس على أن يصبسر هذا الصبر , المرض , بجميع أتواعه , القحط , 


الفقر 2 القتل » الاهمال , كل هذه عوامل مبيدة عاش رغمها هذا البدوي 
يمد الأمة العربية في جميع اقطارها , بما ملأ هذه الأقطار ٠‏ 
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ان الفتح الأول لم يرسخ العروبة في معير , وفي ليبيا » وفي توئس 
وفي الجزائي , انما الذي رسخها وقضى على ماعداها هو زحف هذا اليدو,» 
« جهنيا يشكل دولة في جنوب مصير وشمال السودان ٠‏ هلاليا ء عامريا , 


العربية » يطحن الأعاجم والأعجمية في تونس والجزاشش ليجد الرديف قبله في 
المغرب وموريتانيا 2 يتصافح معه ٠‏ بيد عربية ٠‏ بسماحة عربية , بلسان 
عر بي مبين 2 يتوج بالاسلام * 


ولقد أنصفنا هذ! البربري الصنهاجي صاحب اللسان العربي زعيم 
الاسلام في الجزار عبد الحميد بن باديس يرحمه الل ٠‏ قالها كلمة وهو سليل 
الملوك الذين سلب ملكهم بنو هلال » قال بانصاف يصف بني هلال : لئن قيل 
آنهم خربوا ٠‏ فقولوا لهم أنهم عربوا ٠‏ وكأن عمس بن الخطاب ينظر بعين 
الفيب ٠‏ كأنه ينظر الى انتشار أمته هذا الانتشار ٠‏ قالها وهو المحدث ,2 
قالها عبقري هذه الأمة , قالها في عام الرمادة وقد أجدبت الأرض » وأمسكت 
السمام فجاء هؤُلاء البدو الى المدينة يلجأون اليه, لم يتركهم ٠‏ عاشرهم 
عاش معهم , لم يطعم في بيته طعام , ما أكل سمنا ولا زبدا 2.ما دس في قعر 
داره عيشا ناعما , بل كان يأكل معهم زيتأ وخبن شعين , صين عليهم وصبر 
من أجلهم ؛ كتب الى ولاته يطلبهم المدد عيشا لهؤلاء , كتب الى عفرو 
ابن العاص وهو في مصر يقول له : من أمين المؤمنين عمس بن الخلاب الى 
عمرو بن العاص يا لكع بن لكع » لا تبالي أن تعيش أنت ومن معك لأهلك 
أنا ومن معي ٠‏ فكتب اليه عمرو بن العاص : لبيك ثم لبيك ٠‏ هذه العير 
أولها عندك وآخرها عندي ٠‏ وأكل هؤلام أكل قوم عمس , أمة محمد ؛ قالها 
عس وهو يستفيث الله » كتب على نفسه الرحمة ٠‏ قال وهو يستغيث : اللهم 
لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي ٠‏ 


© © ورثة حضصارة 


البدو سكان الجزيرة » ورثوا تراث حضارة من قديم القديم ٠‏ أنظروا 

الى آثارها الآن ان لم تتضح ؛ فستحمل لكم الكشوف الأثرية غدا العجيب 

العجيب وكما هم ورثة حضارة , رواه حضارة » مؤسسو عمران ٠‏ منظمو 

دول ,2 أفلا ينبفي لنا أن نلتفت اليهم ؟ ان هذه الوحدة في الكيان الكبير كله 

لا أحسبها الا ارهاصا لعمل كبيي تأتي به هذه الأمة من بدوها وحاضرتها , 
اذا ما تم الاعداد توجيها وارشادا وتعليما ٠‏ 


لضن 


ان الدولة في شخصس كل وزارة : المعارف والصحة والزراعة والمواصلات 
والشؤون الاجتماعية , تسبي سيرا حثيثا في تعليم الشعب , في تعليم البادية , 
ولكن رغم انتشار هذه المدارس وتحديد المناهج فاني أرجو من وزارة 
الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة المعارف أن تتفق على تشسيق 
العمل بينها ٠‏ 


ان بعض هؤلام يحتاج الى كسام , ثوبين في الصيف , وجاكتة أو بالطو 
في الشتام تصسرف لكل تلميذ , رعاية لصحته ؛ اغراء له ولأمثاله بالدوام على 
الدراسة » ان هذا لا يكلف كثيرا . وشيء من التمر أو العدس ؛ في الصباح 
يعطي لهذا الطالب » يشتريه ليتغذى به » عشر تمرات أو قطعة من العجوة , 
ان لم يكن العدس ٠‏ يأكلها , هذا الطالب يتغفذى به ٠‏ ان كوبا من العدس 
أو عشر تمرات مماد لمقاومة ضعف الفذاء , وضعه حافظ عفيفي يرحمه 
الل في كتابه « على هامش السياسة » كمخطط لتغذية أبنام الريف لمقاومة 
السل , كوب العدس » بضع تمرات , حفنة فول سوداني ٠‏ الفول السوداني 
لا لزوم له عندنا فالس متوشس وهو يغني عنه ! 


وشيء آخر ألفت اليه نر وزادة المعارف » فاني أرجو التقليل من 
من فخامة بناء المدارس في القرى ٠‏ ان أبناء مدررسة فاخرة في قرية كل 
بيوتها من اللبن 2 أو بيوت الشس. , أمس يضر بالتلمييذد, أقل أضعراره 
كراهيته لبيته ٠‏ حتى اذا كبس ترك قريته وطلب المدينة التي فيها هذا البيت 
الكبير ٠‏ ان مدارس في « رابغ » بنيت حديثا أحسن بكثس من بعض المدارس 
التي بنيت في مدن كبيرة ٠‏ وحبذ! أن يكون البنام قويا ونظيفا لا بهرج فيه 
ولا زيئة ولا غير ذلك ٠‏ القصد منه عدم وجوه الفوارق بين بيت الطالب 
وبدرسته ٠‏ وأعني بالفوارق : القوارق الكبيرة ٠‏ 


هناك نوع من التصرف الحضاري سبقت به الأمة العربية كل الأمم , 
وأعني به عملية الهضم » هضم كل من عايشهم وساكنهم , هضمت القحطانية 
العدنانية » وهضم العرب الموالي والحلفاء ٠‏ كل من ساكن قبيلة وعايشها 
صار منها ٠‏ هذه العملية لا تتأتي الا لفكر حضاري ونفس متحضيرة ٠‏ والأمثلة 
على ذلك كثيرة , فالعرب سبقوا فيها الولايات المتحدة تهضم كل المهاجرين , 
والعرب هضموا كل المتعايشين معهم والمساكنين لهم ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك : 
لا ينبغي أن ننسى السكان في السودان يتبعون تقاليد عربية ليست غريبة 
علينا حتى في هذا « الجعل » اتخذته قبيلة الجعليين ٠‏ تدخل كل عربي فيها 
( قد جملناكم منا) ٠‏ 


يفنا 


فليس هذا بدعا جاءت به قبيلة في السودان . بل هو الأصل في الأمة 
العربية : هضم قحطانيها عدنانيها ٠‏ فابتلع عدنانيها جرهمها » حتى صار 
السيد فيها لفة وقيمة وقيادة وتحقيق هذا في جاهلية جهلام ٠‏ 


وبعد اسلام وبالاسلام ( الولاء لمن اعتق ) و ( مولى القوم منهم ) والدم 
الدم ٠‏ والهدم الهدم ٠‏ يشمل المولى والحليف والأصيل ٠‏ 


ولقد كان بلال جمحيا قبل أن يعتقه أبو بكر فصار تيميا بعدما أعتقه 
( سلمان منا آهل البيت ) تفعل هذا العربية في كل حين ٠‏ جعلت من أبي 
حنيفة والحسن البصعري والبخاري ٠٠‏ الأثمة في اسلامها كالأئمة في أعراقها , 
وجعلت من سيبويه مهندس نحوها وقانون لغتها ء وجعلت من الجرجاني 
والزمغشري والتفتازاني المهندمين لبنيانها ٠‏ ومن الجاحظ وابن المقفع 
المقاييس للكاتب المبين » وجعلت من أبي نواس وبشمار ومهيار وابن الرومي 
المزخرفين لشعرها , والزينة الحلوة في لنتها الشاعرة » وجملت وجعلت ٠٠‏ 
جعلت من شوقي أمير شعراثها , وستجعل وستجعل , مادام هذا القول قائى 
فيها ؛ « انا نحن نزلنا الذكى وانا له لحافظون » ٠‏ وستجعل مادام هذا الأش 
الكريم يروى عن النبي الكريم صل. الل عليه وسلم « ليست العربية بأم 
أحدكم ولا بأبيه ٠٠‏ كل من تكلم العربية فهو عربي » ٠‏ 


اننا » حينما نعني بالبادية انما نعمر أرضنا , نصون أنفسنا 2 فهم 
الأكثرية فينا ‏ والمعول عليهم في بناء مأتنا ٠‏ ولعلكم تمرفون اكش مني أن 
وحدة المشاعس كوحدة القبيلة » كوحدة الأرض + فيهم صنع لنا الشيم 
الكثبي : وقد يشعسر أي حضيري أنه غريب في مدينة أخرى يذهب اليها ٠‏ 
أما هذا البدوي فانه لا يشر بغربة حيث رحل في هذه الجزيرة ٠‏ فلا الدوسري 
يشس بغربة عند الجهني , ولا العجمي يشعصر بغربة عند الحربي , ولا الفاسدي 
يشعس. بغربة عند الدوسري ٠‏ 


طظض*<2<22ذغ 


فين 
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تستعمل كلمة « نظرية » في العادة لتعني أشيام عهديدة ٠‏ فمن الممكن 
أنها تعني : أفكار غامضة , أو افتراضات عن مأ يرغب بالنسبة للسلوك 
الاجتماعي مثلا » أو أية فرضية غير مختبرة ٠‏ أو كما يذكن ‏ 5587967 
« أي تخيل تأملي قد يمتبس لذلك نظرية من نوع ما » )1١(‏ ولكن ما يهمنا 
هو النظرية الملمية والتي من المبكن أن تعتبن كمجموعة من الجمل المؤلفة 
مق مقن دات 7ق1ناطق00؟ وعبار إت 560162688 2 وقى اعد 211165 
ونص أوابتن ‏ 654ة 


هناك تعريفات كثيرة للنظرية ٠‏ وسنستعرض هذه التمريفات لغرض. 
المقارنة : تعني النظرية عند البعضش مجموعة من الافتراضات (!) * 
النظريات بالنسبة ل عله81810 هي عبارة عن فرضيات لها الملسابع 
القانوني ٠‏ وهله الفرضيات لابد أن تربط بافكار مجردة عع مم6 
أو متغيرات ٠‏ أو بمعنى آخر حسب راي كلدملهاة هي عبارة عن نظام 
معقد أو ترتيب يشبه بيت المنكبوت (7) ٠‏ 

آما النظرية بالنسبة لكل من دصرم ىر ©تطتصمطعصلف5 نهي 
ببساطة عبارة عن جملة نظرية تع ص هة لهو ختمعطا (8) - 

وقد تعتس. النظرية العلمية ممثلة لبناء ذي مقياس أو وحدة قائمة 
بذاتها ٠‏ ومن ا أن تأخل نظرية ما الصبغة الملمية » يجب من ناحية مبدأية 
أن يتم تقديمها على هذا الأساس من الينام ٠‏ لابد وأن تخ مع النظرية 
العلمية لشروعل معينة لكي تسمى بهذا الاسم ٠‏ هنالك على الأقل أريع أسس 
يجب وضعها في الذهن : لابد وأن تكون النظرية متطورة لكي يكون لها 
فائدة ٠‏ كذلك لابد وأن يغضع النظرية العلمية للتجربة الواقمية » كذلك 
لابد وآن تحتوي على منطق داخلي وآن تكون غير متناقضة 2 وأخيرا يجب 
١لا‏ تكون النظرية فكرة متطر فة في التجرد ولا علاقة لها بالواقع (4) * 

ومن ضمن الشرومل الأخرى للنظرية العلمية أن تكون قابلة للنقشس 


أو الدحضش ”اأثلئط88ذفلة ٠‏ ولكي تكون نظرية ما قايلة للنقض لابد 
وأن يعين نوع الملاقات ‏ الموجودة بين سوابقتها) 66606245كمة 
ولواحتها ##قناهك 0286/65 بثلا جملة مثل « ١‏ تنتج ب ٠‏ , 
ه تسيب ب 2١د[‏ مربوطة ب ب » , « 1[ لها علاقة ب ب ».ء وما الى 
ذلك ٠‏ مثل هذه الجمل من الصعب دحضها لعدم وجود ذكن في هذه الجسل 
هل 1١‏ هي شرط ضروري ل ب أو هل ١‏ هي شرط كاف ل ب أو هل ا واب 
شرط ازدواجي ؟ ٠‏ 


وفيما يتملق بالنظرية وصلتها بالتفسي العلمي يذكر 2660655628 
أن « البحث عن التفسير أو الشرح هو بحث عن نظرية » (5) ٠‏ وكما ذكن 
سابقا أن أي خيال تأملي قد يعتس نظرية من نوع ما ٠‏ ولكن يجب أن 
نستدرك وبسرعة أن نظرية من هذا النوع .لا يمكن أن تصل الى مستوي 
النظرية العلمية باي حال ٠‏ والتفسيرات العلمية ( كما سوف نناقشها ) 
لها علاقة كبيرة بتكوين النلرية ٠‏ ويعتمد نجاح النظرية الى درجة كبيرة هلى 
الطريقة التي أخذدت بها هذه الجمل التأملية وحولت الى انظمة من الجسل 
على درجة من الوضوح الجيد وذات جمل على درجة من التفسين الكبيي ٠‏ وهلى 
هذا الأساس من الممكن تعريف نظرية ما بآنها عبارة عن نظام واضح ذي 
جمل لها ملاقة على القدرة التنسرية 8846226545 02 متعاولزة وأهلتاعلاتة 

وتعريف 25680861 للنظرية ,يلخص ما ذكر سابقا من أن النظرية 
العلمية « من الممكن أن تمعتبر كمجموعة من المسل المعبن عنها بواسطة 
.مفردات محددة » (/7) ٠‏ ومن محتوى النظرية ( المبين أدناه ) » يتبين لنا 
المقصود منها ٠‏ تتكون النظرية العلمية من الأمور التألية : 

: المفروات 57قلنا7068 586 وتشتثيل على‎ ١ 
04 للحات بدائي : قات ع بالمامسيديتز والتي لا‎ (01) 
+ تعريفها‎ 
(ب) مصطلحات محددة 86388 968264 والتي من الممكن تكوينها‎ 
٠ من المصطلحات البدائية‎ 
: الجبل لكان ت اتن وتشتمل على‎ 
جمل بدائية 862662668 6ل1تطةة أو ما تسمى الجم(ل‎ (0) 
* البديهية‎ 
(ب) جمل مستخلسة. 2562665عة عتتلقة1مع أو فرط ات‎ 
1 قممعط‎ 
وهذه‎ ٠ “ا ب القواعد 458لا والتى تحكم تكوين الجمل المستخلصة‎ 
المصطلحات البداثية والممسل‎ ٠ القواعد هي المتمثلة في الاستنتاج‎ 
البدائية والقواعد التكويئية تكون في نهاية ما يسمى ي قتالتاعلوةء‎ 
: ويقوم بوظيفتين هامتين‎ ٠ ب النص 68 أو الشرح‎ 4 
يعطي ترجمة اللفة النظرية العظيمة في التجرد الى لغة التجربة‎ )1( 
وبدون مثل تلك الترجمة لن يكون بالامكان تأييد‎ ٠ والتطبيق‎ 
٠ النظرية أو دحضها‎ 


آهضن 


(ب) يحدد النص ميدانن النظرية ويبين ذلك الجرم أو الأجزاء . 
الواقع والتي تغظيه النظرية * 

وكمثال لا ذكر أعلاه نجد الهندسة الاقليدسية نسب الى أقيلده 

0267 06823 ونال ٠‏ تكون بعضا من مصطلحات هذه النظن 

( مشل : نقطة , وخط و مستوى ) ء المصطلحات البدائية 

8 78 ةم واذا وضعت تلك المصطلحات في جمل تصبح الجب 

البدائية ‏ 86262068 ع «الاختستدم والتي منها يستخلص التكوين الكد 
للفرضية الهندسية الاقليدسية 92601252 1106852عيال 


التفسير العلمي 
يعرف 213861 التفسيرات العلمية, بآنها الأجوبة على السوّال « لماذا » 
وتبعا لنوع السؤال هنالك تفسير مطابق ٠‏ ويذكر أن هنالك (أربعة آأنوا 
من التفسيرات (8) : 


١‏ النموذج الاستنتاجي 200861 6تتذ864106 , وهذا النوع م 
التفسير كثير ما يتبع في العلوم الطبيعية على الرغم من أنه ليس مقصور 
على هذه العلوم ٠‏ ويمثل فرضيات هذا النوع من التفسين شره 
كافيا ٠‏ 


٠‏ التفسيي الاحتمالي م ع115806أ5:058 وهنا الفرضيات م 
كافية منطقيا لتقرر الحقيقة للشيء المراد تعليله (و تفسيره ٠‏ ولك 
يكفي أن يقال أن تجمل هذا الأخيي محتملا * 

ويعتبس التفسير الاحتمالي أحيانا نصف الطريق الى التشسه 
الاستنتاجي ٠‏ 


التفسين الوظيفي ممصم امه لقدم مص ؛ أو الغرض 
12001 » وهذا النوع غالبا ما يستعمل في البيولوجي 
وفى دراسة شؤون الانسان ولو أنه ليس مقصورا على هذا الاستعمال 
هذا النوع من التفسير يبين وظيفة أو اكش من وظائف وحدة ما والد 
لها دور ابقاء النظام أو تقوم بدور معين في هذا النظام ٠‏ 


5 التفسير التكويني ده هسمامت عتاعمعع ٠‏ وهذا المتمي فال 
ما يئماه المؤرخون لتفسسر ظاهرة ما أو لوصف أن شسيئًا ما تطور 
زمئيا ٠‏ 


ينظ. بعض الباحثين الى التفسير في صفته الاستنتاجية ولهذا يفرقون 
بين العلوم الطبيعية والانسانية ٠‏ يذكر ‏ 21186 مثلا أن القفك. 
الانساني يختلف فيما يخص هذين الفرعين الرئيسيين من المعرفة من ناحيتي 
التكوين والطريقة ٠‏ تمنى العلوم الطبيعية بالحقائق ٠‏ بينما تعنى العلوم 
الانسانية بالمماني ٠‏ تهتم العلوم الطبيعية بالداحية التمليلية 812288108 
أو التفشيرية للظلواهس. » بيدما تأخذ العلوم الانسانية الطابع التآملي 
او التنهم #سنمصة م01 

يغالف 500824 من ناحية لخرى ‏ 211686 في هذا الشان ٠‏ 
يرى 46658 أن المجال العلمي هو التعليل للظواه. وهو لا يفرق في 
ذلك بين العلوم الطبيعية والعلوم البشرية أو الانسانية إلا أنه يعتقد بآن 
الفرق الحقيقي في الطريقة العلمية هو بين التاريخ والعلوم الأنهرى ٠‏ والفرق 
هو في كون العلم هو تحليل الطبيعة من ناحية القوانين السببية 
8 [مقناوه بيئما التاريخ هو تحليل الطبيمة كتمط لمحوادث 
فر يدة 5 اونا 6 

ويشكل عام هنالك مسلكان أو طريقتان من الملمكن اتباع احداهما 
لتكوين قانون علمي ٠‏ 

١‏ الطريقة الاستنتاجية ابتداء من مباديء عامة الى شرح لمجموعة من 
الحوادث الخاصة ٠‏ 

؟' ‏ الطريقة الاستقرائية ابتداء من حالات معينة كثيرة الى 


تتطلب البديهات ‏ 83340525 والقوانين والتفسيرات العلمية طريقة 
دطنية متيئة من الاستنتاج للاستدلال ع 1 
لأن تكون مفيدة ٠‏ يذكن معظم الكتاب بأن النطق المناسب هو النطق 
الاستنتاجي ٠‏ ويذكى 15218861 أن « الفكرة القائلة بأن التفسيرات العلمية 
لابد وأن تأخذد دائما الشكل الاستنتاجي هي فكرة مؤيدة من الكثيرين » )٠١(‏ 
ومن مميزات الاستنتاج بالشكل الاسددلالي هو أنه اذا كانت الأسسس 
ع1 صحيحة فان النعائج عدم ستكون صحيحة 
بالشرورة ٠‏ ولهذا يرح 15618861 أن التفسير العلسي يجب أن يكون 
بالأسلوب التالي : س١‏ . س7 , ٠٠٠‏ ,. س ( كمجسوعة من الشروط 
نَ 


إيازا 


المبداية ) , ل١‏ ء للا ٠‏ لن ( كمجموعة من القوانين ) ولذلك قان 1 هي 

الشيء المراد تفسيره )١١( ٠‏ وهذا التفسير , والذي يدعوه 1162261 
بالاستنتاج القانو ىِ الل 78 يشمل ذكر مجموعة 

من الشروط المبدئية ومجموعة من القوانين وهذه الأشياء مجتمعة تبين آن 

حادثة ما ) أ( لابد'وأنها وقعت بالضرورة ٠‏ 

التفسير الاستقرائي : 


الطريقة الأخرى تتمثل في التفسي الاستقرائي ٠‏ هذا النسوع من 
التفسيي العلمي يعتمد على الاحتمالات ٠‏ يدتكى 5162281 يان هذا النوع 
هم بدرجة خاصة بالنسبة للتاريخ حيث العلاقات معقدة وخاصة أن هذه 
العلاقات بالنسبة للتاريخ غير خاضعة للتجربة المعملية ٠‏ يقوم المؤرخون 
حسب رإي 11680861 بما يمكن أن يطلق عليه التفسي التقريبي 
لطواعاة وليس التفسيي المركن ‏ 802طقاوتك قتامزمم1م 
ولهذا لا يعني المؤرخون بتكوين القوانين العامة ٠‏ وبدلا من ذلك يعنون 
بتفسين الموادث ‏ ققطع7ع 02 صمتمهسهامعءة والضعف الأساسي في الطريقة 
الاستقرائية هو أنه من الممكن أن نتوصل إلى خواتم ( نتائج ) خامطئة من 
أسس صحيحة ٠ )١1(‏ وللمقارنة بين خطوات المسلك الاستنتاجي والمسلك 
الاستقرائي انظ شكل ٠ )1١(‏ 
طرق تكوين النظرية : مقارنة 
١‏ ل استراتيجية البحث ‏ ثم النظرية طعومتممرث فداه 
يرى المؤيدون لهذه الطريقة أن الباحث يجب ألا يقدم أفكارا مجردة بل 
ليدع البيانات 94858 تتكلم بنفسها ٠‏ وهذه الاستراتيجية من البحث 
يطلق عليها 2010 استراتجية « البحث ‏ ثم النظرية ٠‏ » وهذه 
الطريقة من الممكن مقارنتها بالاستراتيجية الاخرى وهي « النظرية ل ثم - 
البحث » ٠‏ الاستراتيجية أو المنهج الأول مبني على الافتراض القائل بان 
هناك أنماطا حقيقية موجودة في الطبيعة ومهمة العلماء هو اكتشاف هذه 
الأنماط ٠‏ ولكن هذه المهمة ليست سهلة لا سيما اذا كان بنام النظرية في 
ميدان العلؤم الاجتماعية » وذلك لسببين : الأول هناك كثبي من المتغيرات 
والتي من الممكن أن تسهم في تفسير ظاهرة من الظواهس. » الثاني وجود عدد 
كببي من العلاقات السببية والتي تحتاج الى تصنيف (11) * 
طريقة تحليل الحقائق مث :1300 أو في الواقع تجميع 


قن 


الحقائق هي طريقة تسمح للباحث بأن يقرر ما هي المتفيرات التي من الممكن 
أن تصئف تحت مجموعة من المجموعات ٠‏ ولكن من المشاكل المتعلقة يهذه 
الطريقة هي مشكلة الجنء النظري لمعرفة هذه المتغيرات وما تنتمي ,اليه من 
مجموعات ٠‏ صحيح أن تلك الطريقة تجعل في مقدور الباحث تجميع عدد 
كبي من الدلائل والتي لها بعض الفائدة النظرية وتحويلها الى عدد صغير 
من المتفيرات ٠‏ ولكن من الممكبنأن ينتهي الأس بالباحث الى تكوين مجموعة 
من المقائق ‏ 58660258 والتي لها أهمية نظرية قليلة جدا ٠ )١4(‏ 
ولتفادي مثل هذه المشكلة لايد وأن يكون هناك افتراض ضمني فيما 
يخص عدد الحقائق المتعلقة بمجموعة من المتفيرات ٠‏ يبين ‏ 028قطتظ 
الخطورات الموجودة في طريقة تحليل الحقائق 8281/8188 586802 عندما 
لا يوجد فرضية أو نظرية (19) * 
 '‏ الطريقة البديهية طعو0زمة عتأمسوتدم 


على خلاف الطريقة الاولى هذه الطريقة تؤكد على استراتيجيسة 
« النظرية ب ثم البحث » ٠‏ ومن شأن هذه الطريقة التي تشستمل هلى 
اختصار عدد التعريفات الى أدنى حد وعلى ترتيب الافتراضات أن تجبر 
الباحث على توضيح افتراضناته وسوف تذكره بأي “تجاوز لأية ضمنيات ٠‏ 
وباستعمال جدول الطريقة البديهية ييستطيع الباحث أن يدرك أي من 
الافتراضات له علاقة بافتراض ما وليس له الصفة القانونية ٠‏ فلو أن أحد 
الافتراضات مثلا استخلص من افتراضين آخرين ثم اكتشف أنه غين أصحيح 
هذا يعني أن الافتراضين الآخرين غير صحيحين ولهذا من الممكن استبعادهما 
من الجدول 1ه 2 . 

ومشكلة تلك الطريقة تنحصر في كيفية اختيار البديهيات 8300505 . 
يقترح بعض الباحثين أنه من الممكن اختيار تلك الجمل التي لها مرتبة القانون 
فقط ٠‏ ولكن المشكلة هنا أن القانون لابد وأن يؤيد تأييدا كاملا من الواقع 
قبل أن يصبح قانونا ٠ )١5(‏ بينئما يقعرح 881810615 بان الجملة التي 
لها علاقات سببية من الممكن أن تؤخذ كبديهيات ©قتصمتتة )١1(‏ . 

على الرغم من بعضى الصعوبات المتعلقة بالشكل البديهي ©070851همة 

٠ 2‏ لهذه الطريقة هدة مزايا منها : 
١‏ ل تتوفس فيها أعلى امكانية بالنسبة لكمية البيانات الميدانية ٠‏ 


؟ ل من الممكن ,ادراك مصدر فشل الفرضية عند تعريضها للفحص , 
الواقمي * 


00 


0< هذا النمونج بالتفريق الواض الافتراضات 
ا أي منها تعن 0 0 يا اك 

تمثل الأفكار والافتراضات أعظم اختصار لنتائج البحث ٠‏ 

+ ليس من الغضروري لجميع الأفكار أن تكون قابلة للقياس‎  . 

1 الشكل الاكسيوماتيكي يمكن الباحث من فحص جمييع سراحل 
افتراضاته ٠‏ 
7 “7- الشكل الاكسيوماتيكي من النظرية يمادل الشكل السسببي 

1لقناقء 0م » 
الطريقة المثالية طعومنمدة لهقعام2 1موع10* 

تعتبر هذه الطريقة مركبا فكريا ٠‏ هذا النوع يسمى مثاليا لأنه 
يوجد كفكرة ٠‏ يقول 'تعطء177 أنه من النادر جدا أن توجد في الحياة 
نفسها ٠ )١9(‏ والنوع المثالي ليس فرضية وإنما هو وسيلة ( آداة ) تحليل 
لحوادث تاريخية ثابتة ٠‏ وهذا النوع من التحلييل يتطلب أفكارا محددة 
وبطريقة دقيقة (70) ٠‏ : 

ففي ميدان النظرية الاجتماعية يجادل في حديثه عن الاقتصاد والمجتمع 
ويقول من أجل التحفيل العلمي النموذجي 78 عقتدعكة 0108181مزة 
من الممكن مثلا معالجة السلوك غير الممقول 280281 كحالات شاذة من 
النوع المثالي المعقول ©5786 14681 52800281 ٠‏ ولهذ! فالمالم الاجتمامي 
مثلا يستطيع دراسة الطرق التي بواسطتها يتأش السلوك البشري بمباديم 
غير المعقول 20-1 0. 

إلا أن هذه الطريقة لها مصاعبها ٠‏ تلك الصعوبات يبينها 57666 
في نموذجه الرباعي لتفسير الحركة الاجتماعية والمبني في كل حالة على أسلوب 
التوجيه السلوكي ٠‏ هناك صنفان للحركة الاجتماعية يعتبرهما منطقيين 

1 : أحدهما الوسائل للفنايات 8 560 قسوعم 

والثاني الوسائل للقيم 185 88 2268328 ٠‏ أبا الصنفان الآخران 
فهما التقليدي الات انانينا والعاطفي لقطم ع2 2 . 

ولكن هنا تبرز الصعوبة التالية : إذا كان النوع المثالي ( وفي هله 
الحالة يفترض أن هذا النوع مبني على أساس التصصرف الممقول ) كيف يكون 
من الممكن تكوين أنواع مثالية من التصرف فير الممقول ؟ لم تستطع 
تفسيرات 5776562 أن تحل هدم الانسجام هذا ٠‏ 


الفائدة الرئيسية للنوع المثالي ع0 لدع10 هو أنه يكون 
نموذجا مجودا اع20 3085865 ٠‏ ومن الممكن بعد ذلك أن يدرك آي 
اختلاف أو شذوذ عن النوع المثالي ومن الممكن أن تكون النظرية لتفسير مثل ٠‏ 
تلك الاختلاقات وهله الطريقة من باب تفسير الأشياء بأضدادها ٠‏ 
غ الطريقة النموذجية طعومعرجوة لمعاعه1وسمف 


يعني المصطلح “ :زهملهقسة ” أو النموذج 2210 تصمويل 
نوع من النموذج أو النظرية الى نوع آخ. من النموذج أو النظرية ٠‏ قد 
يعني الدموذج لبعض الناس نظرية ٠‏ أو قانونا ‏ أو علاقة » أو فرضية , 
أو معادلة ٠‏ وتستعمل التماذج للكشف عن الحقيقة وتستخدم كوسائل للشيرح 
أو لتساهد على التوقعات المطلوبة )17١(‏ * 


وابرز المشكلات المتعلقة بالنماذج هي هلاقة النماذج بالنظرية ٠‏ 
لقد (كد 218868 يان آي نموذج يجب أن يعتس متمين! عن النظرية ٠‏ كما 
أن النموذج يجب أن يشتمل على نفس التكوين كما في النظرية التي يمثلها ٠‏ 
واذا أخذنا بوجهة النظ. تلك , فوظيفة النمسوذج هي اعطام تفسسين 
للدظرية (؟79) * 


ولذلك من الأهمية بمكان أن نفرق بين اا'ماذح والنظريات ٠‏ النماذج 
غالبا ما تكون مصدر! مفيدا! لاقتراح فرضيات , ولكن لا تستطيع النساذج 
وحدها أن تبرهن شيئا ٠‏ يصيح النموذج نظرية عن العالم الحقيقي عندما 
يوضح جزم من ذلك العالم ضمنه ٠‏ 
أما فيما يتعلق بأانواع النماذج نجد أنها أربعة أانواع حسب راي 
مماجدكة 7م : 
١‏ النماذج الطبيعية والتى تشمل نماذج المقاييس ٠‏ 
؟ ‏ النماذج المتماثلة 52022661081 والتي تشمل النماذج الفسسكرية 
ونماذج اللمب 5أ006 عمتقه ‏ . 
"ا ل النماذج الشكلية ٠‏ 
4 النماذج التفسيرية ٠‏ 


أن إعا#مط6 فيعطي تصنيفا آخر للنماذج فيقسمها الى ثلاثة 
أنواع (4؟) :- 


وا 


١‏ النماذج الرياضية بعضها مبني على مسببات حتمية ولهمسذ! تسمى 
نماذج حتمية 8 عن وتستسمحعاع وبعضها مبني م 
مسيبات احتمالية وهي لهذا تسمى نماذج احتمالية 
8 ع لأققطع550 
ل النماذج التجريبية » وتشمل نماذج القياسية ٠‏ 
ع النماذج الطبيعية ٠‏ وتلك نماذج مبسطة والتي من الممكن أن تستخدم 
كأساس لدراسة آخرى ٠‏ 


واستخدام النماذج معترف به منك وقت طويل كأداة قوية لكل مرحلة 
من مراحل التعليل ولالقاى ضوء على الواقع ٠‏ ,إلا أن هناك مشاكل تتعلق 
باستعمال النماذج ناتجة عن عدم الاتفاق حول الطرق الصحيحة التي تتبع 
لاستخدام النماذج في التحريات العلمية ٠‏ 


هنالك طريقتان فيما يتعلق باستغدام النمساذج : الطزيقة الأولى 
النظرية ثم النموذج ٠‏ وهنا تقدم النظرية بواسسطة نوع من التكوين 
النمرذجي ٠‏ وفي هذه الحالة يطور النموذج ليمثل النظرية ٠‏ والطريقة 
الثانية هي تكوين نموذج يسبق تكوين النظرية نفسها . وتلك الطريقة هي 
الأكشى اتباعا في العلوم الاجتماعية ٠‏ 


هنالك طرق أخرى من الممكن استعمالها لتكوين النظرية العلمية 
وتشمل على سبيل المثال الطرق التحليلية ' ©83281761 , وطريقة الأنظمة 
5 , وطريقلة اللعب ©ظلة8 , ثم الطريقة الرياضسية 
لم26 سعط مص (4؟) ٠‏ وليس هناك طريقة من الممكن أن تفضل على 
أخرى , فمن” الاستعراض السابق اتضح أن لكل طريقة مزاياها ومساوثها 
وكذلك مشاكلها ٠‏ ويعتمد اختيار طريقة ما أو اهمال آخرى على عدة أبور 
منها غرض البحث » وطبيعته ٠‏ واستراتيجيته ٠‏ واطلاع الباحث وتمكنه من 
استيعاب الطرق العلمية اللكونة للنظرية العلمية * 


وذ 
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إل 


مرت على داخل شبه الجزيرة العربية قرون عدة أرخت سدولها 
عليها دياج كثيفة الظلمة 2 وتراجعت اثناءها ألوان المعرفة من 
ميادين الحياة » وتقوقعت حتى كربت أن تقر في جدث في جوف 
عميق ٠‏ 
فمئل وقع اختيار الأمويين لدمشق عاصمة للدولة العربية , 
وبني العباس ب من بعدهم لبغداد نات مراكز الاشعاع الغضاري” وامدا 
الثقافي” عن بلاد العرب ما خلا الديار الحجازية التي ضمن لها الركن 
الخامس صلة لا تنقطع بتلك المراكن وبغيرها 2 واثمرت تلك الصلة 
الدائمة حركة فكرية لم تتسن ن للأنحام الداخلية ٠‏ 


وكأن من ثمرة تلك العزلة التي تمطت. بصلبها » واردفت 
(عجازا وناءت بكلكل » وضربت أطنابها قرنا اث قرن إكى أن ازاحتها 
النهضة الحديثة » أن تبددت معظم الموروثات الثقافية التي صنعتها 
الأجيال خلال ما يدرف على آلف عام ٠‏ 
إن الأحداث التي يروي لنا آباؤنا أخبارها ‏ حتى تلك التي وقعت 
في بداية القرن الهجري الماضي على قربه كثيا ما تصل إليئسا محرفة 
أو ناقصة , ناهيك بالذي ضل الطريق اليدا وخانت الذاكرة الشعب فلم 
يعه ! فما بالك باأحداث جرت في القرن السابع أو الثامن ؟ أو حتى القرون 
الثلاثة التالية لهما ؟ ٠‏ 


لا شك أن هذه الفيافي » وما في بطونها من أماكن استقرار , كانت 
ميدانا لما لا يعد" ولا يحصى من الأحداث التي لو وصلتنا أخبارها لألفينا 
في بعضها عبرا وعظات », وفي بعضها الآخر متعة وسلوى ٠‏ ولكان في بعضها 
وا واج رص ارا وا جد او نع وروا 
وفيها كلها ملء ثغرات تكاد تكون خالية في أذهاننا عن تلك الحقب , 
التمط الحياتي الذي مار عليه الأجداه ‏ مميشتهم الوبية , وتمامل ينهم 
حا يتن :. وتدائل عر الأخلاة » واتيتور ل يس لقي - 


وفيها إلققاء ضومٍ على جذورنا وتلكيرة لنا بأصولنا » ونحن الآن في هذه 
الحياة الصاخبة المضطربة الشاغلة الملهية المتعبة أحوج ما نكون الى مثل ذلك 
التذكيري ٠»‏ ليكون زماما يكبح جماحنا عن الاغترار ببريق الحضارة وقشورها 
المتلالئة ٠‏ 


ان تلك الأخبار لبئة لا غنى عنها في تاريخنا » مهما كانت مضامينها ٠‏ 
فالخبر ذو المضمون السييم ٠‏ هو الآخر , لا يغلو من درس ومغرى ٠0‏ 
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والحياة مزيج من الخير والشر . والمذوبة والمرارة ٠٠‏ ولولا ذلك لكانت 
جنة ٠‏ 


وقد أدرك المرحوم الأستاذ فهد المارك في وقت مبك نسبيا قيمة تلك 
الأخبار » فانتخب منها القصص ذات المعنى الكريم المشرف , وأمضى زمنا 
طويلا يجمعها ويتثبت من صسحتها , ويرويها عن رجال ثقات ان أمكنه 
ذلك ؛ وألف منها كتابه ذا الأجزاء الأربعة ( من شيم العرب ) فكان رائد! 
في هذا المضمار سجل قصصا رائعة كاد 'يطويها النسيان ٠‏ فرحمه الله رحمة 
واسمة وأثابه على عمله الجليل ٠‏ 

وحذا حذوه المرحوم الأستاذ محمد الأحمد السديري فألف ه أبطال 
من الصحرام » وصدر الجزم الأول منه 2» وخص به يعض أيطال قبيلة عئزة 
وحدها , لالم تصدر الأجزاء الأخرى ؛ وقد اخترمت يد المنون المؤلف قبل 
أن يتم كتابة ! ٠‏ ياحبذا لو طبعت الأجزاء الباقية ان كان قد أتم تاليفها 0 

ثم سلك مسلكهما الطيب الأستاذ العلامة الشيخ عبد الله ين خميس فلم 
شتات عدد من القصص في كتاب أسماه ( من أحاديث السمسر ) وصدر الجزء 
الأول منه منذ وقت غي بميد ٠٠‏ وقد اهتم بالقصص التي كانت المناطلق 
الداخلية من يلادنا مسرحا لها ٠‏ 

وعمل الشيخ ابن خميس إدراك منه لحاجتنا الى تدوين القمسسسصس 
والأخبار الحقيقية التي تصور لنا بعض جوانب حياة أجدادنا الأدنين ٠٠‏ 
وتعرفنا على كثين من عاداتهم ومواقفهم ونظرتهم للأمور ٠٠‏ وهي جزم مهم 
جدا من مأثورنا الثقافي, الذي ينبغي أن نبادر الى التشبث به وتسجيله قبل 
أن نلتمسه فلا نجده لأن النسيان يكون قد حال بيننا وبيئه ٠‏ 

لقد أسدى الأستاذ ابن خميس خدمة جلى لبئي وطنه عامة , وللمهتمين 
منهم بهذا اللون القصصي وبالتراث الشعبي الشفوي خاصة ٠‏ 

وصياغة القصص بأسلوب عربي فصيح بعد سماعها تحكى بكلام عامي 
تتطلب رسوخ قدم في اللغة ٠‏ وغزارة في المادة العلمية والأدبية » وبراعة 
في بناء الجمل ٠‏ وفي تحويل العبارات العامية إلى فصيحة أو استبدالها بجمل 
يستسيغها القاريم المثقف الحديث ٠٠‏ ولست أنوي أن أزعم أني أجود على 
المؤلف الفاضل فأعلن توفر هذه الأمور فييهء فقد حازها بنئسه ٠٠‏ 
و ( حلبها بالساعد الأشد" ) ٠‏ وشهدت له تلك المقالات الرائعة التي كانت 
تدبجها يراغته في السبعينات والثمانينات الهجرية على صفحات مجلته 
المحتجبة الآن ‏ ( الجزيرة ) ٠٠‏ ثم إسهاماته .الكثية في المياة الأدبية 
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والثقافية لهذه البلاد والتي استرعت اهتمام القاصي والداني حتى رشحه 
المجمعآن لعضويتهما ٠‏ : 


إن التمنصس السبع والثمانين التي حوتها دفتا ذلك الكتاب ثروة لأبنام 
الجزيرة الذين آن الأوان أن ينبشوا التراب عن جذورهم ٠٠‏ وأن يقرأوا 
متأنين متأملين أعمال سلفهم المكاقح الصابن المثابر » بما فيها من حسن 
وسييم » فالثمرة المجتناة هي العبرة في الحالين كلتيهما ٠‏ 


لقد أحسن المؤلف الكريم بتدوين تلك القصص قبل أن ياتي الوقت 
الذي تخفق فيه الذاكرة الشعبية في الالمام بها , وبأحداثها » وبأسمام 
شخصياتها » ومسارح وقائمها ٠٠‏ فتندشر كما اندش سواها من تراث هذه 
الأمة النفيس ٠٠‏ فاستحق بما عمل الثناء العاظ. والشكي الجم والتسابيح 
الكثي ٠١‏ على أن التسامح لا يعني أن يكفا القاريم عن التنبيه على ما قد 
يصادفه في الكتاب من هنات وهفوات لا تخدش وجه الممسل , ولا تسلبه 
ما يستحقه من قيمة , فالكمال لذي العزة والجلال وحده ٠‏ 


طذلك فقد [حببت أن اتصفح الكتاب تصفح المتريث ؛ فاأتأمل بعض 
الأساليب التي تستوقف القاريء لحسنها , أو لخلاف ذلك ,2 وأدلي يببعض 
الملاحظات حوله , وآلفت النظى الى اخطام نحوية ولفنوية وغيرها ٠‏ ولم أتعمد 
الاستقصام ٠‏ وما لي من غاية سوى سد الخلل في الكتاب لتكتمل فائدته ٠‏ 
وأنا هلى ثقة أن المؤلف الكريم سيسعد بملاحظاتي ويتقبلها بصدر رحب 2 
وروح راضية ٠‏ عسى أن يكون فيها ما آمله من نفع أرجو أن يظهر آثره على 
الكتاب في طبعة له لاحقة ٠‏ 
ملاحظات عامة : 


١‏ يعلق المؤلف الفاضبل هلى كثير من قصمصه ٠٠‏ وقد دعاه 
الدكتور عيد الستار الحلوجي الى الاستفناء عن تلك التعليقات لأن القاريء 
د يحب من المؤلف أن يثق به » وأن يطمئن الى قدرته على فهم مغزى القصة ء 
أما أن تأخذ بيده لتدله على موطن المظة والعبرة فيها 2 فذلك أمس يتنافى 
مع طبيعة القصص » فما ينبني لقاص أن يوقف الأحداث ليخطب فينا بما 
يراه 2 بل عليه أن يحرك الأحداث في الاتجاه الذي يوصلنا الى مايريد أن 
يتوله دون أن يسمعنا صوته » ٠ )١(‏ وأضم صوتي الى صسوت الدكتور 
الملوجي فاحث المؤلف الكريم على تحرير الكتاب من معظم تلك التعليقات , 
وإبقاء القليل الضروري منها » أو أن تفصل عن المتن وتسرد مرقمة في آخن 
الكتاب ٠‏ 


8. 


انها حقا ثقيلة على النفس ٠٠‏ فقاريء القصصة الحقيقية يتطلع لما فيها 
من طرافة أو غرابة أو ندرة أو إثارة ٠٠‏ والتعليق يمسوقه عن هدفه , 
ويزعجه , مما قد يحدهو به الى الكف عن القراءة ٠‏ ويلاحظ أن المؤلف 
الفاضل يخص بالتعليق الأعمال المجيدة , أما غيرها فنادر!ا ما سمعنا صوته 
عاليا واضحا » حتى وان كانت انتهاكات صارخة للقيم الدينية والانسانية 
مثل مقتل بندد السعدون وقومه (ر|ص ٠ ) ١4828‏ 

وفي الصفحات 58 و 17 و 415 و ١5‏ و ١282‏ تكرر ذكسر تقليد 
سائد من أسوأ تقاليدنا واضرها وأكثرها تعارضا مع التعاليم الاسلامية وحقوق 
الانسان . لما فيه من تسلط وإجحاف , وسلب لحرية الانسان في أن يسلك 
السبيل الذي يختاره في اهم شأن من شئون حياته , وهو الزواج , ذلك هو 
( الحجى ) ٠٠‏ وهو أن يكون لابن عم الفتاة في البادية الحق في أن يتزوج بها 
راضية أو ساخطة ٠٠‏ ويمنع غيرها من خطيتها ٠٠‏ واذا لم تقبله زوجا لها 
حال بينها وبين إتمام دينها قسرا ( أي حجر عليها ) فلم يقبل أن تتزوج ٠‏ 
هذه العادة الذميمة كانت بحاجة الى تعليق مسهب ) وليس .مختصر[ كما فمل 
المؤلف ) في الحاشية يبين مضارها ومجانفتها للحق ٠‏ ومجافاتها للسواب , 
ومخالفتها لتعاليم الدين ٠‏ وآثارها الضارة لا على المرأة البدوية فحسب , 
ولكن على حلاقات الناس في ذلك القطاع الهام من هيثتنا الاجتماعية وأعني 
به آبناء البادية ٠‏ 


!ا ل يغفل المؤلف الكريم شرح معاني الأشعار والقصائد العامية 
وكلماتها , وكثير من المفردات العامية التي ترد في ثنايا الكتاب ٠٠‏ مما ضيق 
دائرة الاستفادة منه , وجمله وقفا على فئة من القرام ٠٠‏ إذ أنيٌّ لمن 
لا يتحدث بلهجة تلك الأبيات أن يفهمها ؟ ومعظم القراءم كذلك ٠‏ ثم إن 
علينا أن نشرك غيرنا في الاستمتاع بهذه القصص والانتفاع بها , فلابد أن 
نحل لهم معمى ألفاظها ومستعصى معانيها ء وما يكمن في بعضى التعابير 
والاصطلاحات من دلالات وإشارات لا يلم بها الا الناطقون بلفغتها ٠‏ 

ولست أقصد أن المؤلف يهمل دائما تفسير الألفاظ ذات المدلولات المحلية ٠‏ 
فقد فسر عدذا منها ( مثل الدحل ص ١8‏ والقطي ص /17 ) لكنه يهمل 
الكثي ( مثل الفشك ص ١5‏ المغربة ص 48 , رخله ص 54 ل غيله 
ص #78 ل حيافه ص 78 ) ٠‏ 


”* ل ذكرت في الكتاب أملام كثيرة لأماكن ٠‏ وقبائل ع وأشخاس 
مشهورين »2 يعرف المؤلف ببعضها تعريفات كافية على الرغم من ايجازها , 
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ويغفل بعضا ٠‏ ومن أمثلة هذه الأخيرة المغفلة : الفقم ( لعله الفرم ) , 
وجويدي العاصمي . وابن منديل الخالدي ٠٠‏ وقد جام ذكرهم كلهم في 
ص 35 » ومنها ( حغيرة الشقيق ) » و ( بيضا نثيل ) وذكرتا في ص /ا7١‏ , 
و ( عريق المظهور ) و ( نواظى ) وذكرتا في ص ١١5‏ » و ( الحتيفة ) وذكرت 
في ص ٠ ١8١‏ 

وحديثنا عن الأعلام في الكتاب يجرنا الى تمني أن يحتوي الكتاب على 
مسرد لما ذكن منها فيه ٠‏ 

قصيدة ( عدوان الهربيد الشمري ) في ص 1 ٠‏ تناتهي كلمة 
الروي فيها بالهاء » وكان الأدق أن تنتهي بالياء طبقا للهجة شمن وسكان 
منطقة حائل الذين يميلون الى قلب تام التأنيث ‏ مفتوحة كانت أو مربوطة ‏ 
يام » أو ياء بعدها هاء كما في ( غابي ) أو ( غابيه ) أي ( غابت ) ٠‏ 
د ( نخلي ) أو ( نغليه ) أي ( نغلة ) ٠‏ 

وكان من المفيد إيضاح ما اعترى الروي والتحدث عن هذه الظاهرة 
في الحاشية ٠‏ 


4 ص "ا شطح يراع المؤلف لما تحدث عن قصيدة أبي تمام في فتتح 
عمورية , ولم يقتصد في وصفها بل غلا كثيرا فوصفها يانها « لم يتنفس 
شاعر في فتح بمثلها ولا قريب منها , لأنها صورت حقيقة ووصفت واقعاء» ٠‏ 
هذا قول ناء عن الدقة ٠٠‏ لا قيمة له مالم يقرا قائله شعر شعراء المالم 
عن بكرة أبيهم ** ويمعن في تفهم الالياذة والأودسا والمهابهاراتا والرامايانا 
والزندافستا ٠٠‏ واذ ذاك له أن يوازن بين قصسيدة حبيب بن أوس 
والأشعار المقولة في الحمروب / ويقول ما قال ٠‏ 
ومما يلاحظ على المؤلف الفاضل عدم اقتصاده أحيانا في الوصف , 
وعدم اختيار الألفاظ ذات المعاني الدقيقة المحددة , الخالية من المبالنة التي 
دأن استعذبت في الشعر القديم لا تروق لقاريء النثر الحديث -٠‏ فنجده 
في حديثه عن ( القرى ) في قلب الجزيرة ‏ على سبيل المثال ‏ ص ١117‏ يثني 
على كل الناس فيقول : 
د وكل قرى قلب الجزيرة يتسابقون على الجود » ويتنافسون في الخيي , 
يأبون. الا عاداتهم العربية الأصيلة , وسلوكهم الخلقي المسروف » ٠‏ 
هذ١‏ الثناء عاطفي شبيه بمدح أم العروس وما شطتها إياها ٠٠‏ لايصمد 
للشئحص العقلي المجرد *٠.ففي‏ القرى تجد كثيي من الأدواء الاجتماعية كالحسد 
والتشاجر والأثرة لها أرضا خصبة ٠٠‏ ومن أهل القرى من لا شاغل له 
ون 


سوى التدخل فيما لا يعنيه ٠‏ والتطفل الساذج ٠‏ والفيية ,ء وانتقاص 
الآخرين ٠‏ 


ويقول في ص «١ : 14١‏ كل هذه الصفات وغيرها تجدها في الأعرابي » 
ولكن صفات الخير ودواعي الفضيلة تغلب دائما فيه الصفات الأخرى ٠٠‏ » 

كان الأدق والأحوط أن يقول : « ٠٠‏ غالبا ما تغلب فيه المسسفات 
الأخرى ٠٠‏ » لا دداثما» ٠‏ 


ويقول في ص 759 : « وهكذا يقضي على الجريمة في وسط لا تسوده 
غير عاطفة الخير , ولا يحكمه الا تعالي النفوس عن الرذيلة » وحبها لشيوع 
الفضيلة » ٠‏ فما رزأيك ‏ بورك فيك فيما ذكرته 'لفسك في قصة 
( طريق الجلعودية ) ب ص !4 مما صنمه ( العصلب الظنيري ) من دفن 
للمناهل التي بين .نجد والمراق ؟ ألم يكن ذلك عملا اجراميا شنيعا ؟ 
وما صنعه عبد العزين بن متعب بجنديه البى المطيع ( فهد الهذيمي ) حيث 
دب له مكيدة كادت تهلكه ( قصة حوادث الدهر ص 7١7‏ ) و ( فلاح 
ابن زبدية الرشيدي ) من اختطاف لفتاة بريئة ( قصة ه ما كنت أول عاشق » 
ص ١54‏ ) , والأشنع من ذلك استسهال' قتل النفس التي حرم الله ٠٠‏ كما 
فمل ( على سبيل المثال فقط ) صغوق الجربا وقومه ببندر السعدون وتمزيقه 
شس ممزق ( قصة « الجواب ما ترى لا ما تسمع » ص ٠ ) ١155-0١87‏ وفيا 
هذه الأمثلة » وأشباهها لا تحصى » شاهد على أننا , كفيرنا تماما , فينا الب 
والقاجر والخير والشرير ٠٠‏ ولا يليق بنا أن نضفي على أنفسنا من الاطرام 
ما يشبع غرورنا ٠٠‏ ويكون غذاء ضارا لناشئثتنا الذين ما أن يشبوا عن 
الطوق ويبصرو١ا‏ العالم حتى يتبين لهم أن ما اجتادوا سماعه ما هو الا ألفاظ 
جوفاء لا طائل تحتها ٠٠‏ وحينذاك يواجهون صدمة نفسية تهن عقولهم » 
وتضعف قناعاتهم حتى في الحق مما يسمعون عن أسلافهم * 


5 أورد المؤلف الكريم في صص ١١5‏ س ١١‏ في سياق قصة ( الشريف 
جبارة ) معنى التعبير المألوف : « هذا الفال ويتبعه العقال » على هذا النحو 
« هذا الفال ويتبعه ما بعده » ولعل الأحسن في مثل هذه الحالة ذكن التعبيي 
الشائع بنصه , ثم اعادة معناه بالفاظ فصيحة ٠‏ 

/ا ‏ استعمل المؤلف الكريم تعبير ( الرجل المريض ) في حديثه عن 
( السلطنة العثمانية ) ص 4!! س 5 ء وهو تعبير صنعه الغرب المسيحي » 
ويجش معه قدرا غير قليل من الزراية بل والشماتة بدولة بني عثمان 
وبتركيا ٠٠‏ فمن اللباقة واللياقة أن لا نحاكيه في استعماله ٠‏ 


اركف 


4 اص ١1‏ س 4 ورد البيت : 
نيس يحِطه وال الأقدار بيدبيك 
أحلى من قبا عنسد ى الرفاقة ' 


مه 


ولعجزه رواية أخرى هي ( أخي 5 الشمشول” بيد الرفاقة 6 
الأسلوب : 

لا يخفق الكتاب في أن يمتع قارثه بأسلوب الشيخ ابن خميس الأدبي 
الأخاذ ٠٠‏ لنقس! مثلا هذا الوصف الدقيق لهيئة ( قاطع الطرق ) ووسائله 
التي تضمن له البقاء طويلا في البراري لممارسة مهنته ٠٠‏ « هذ| أحسد 
لموص الخيل يقطع الديار ماشيا هلى قدميه 2 ويشير في الليل » ويكمن في 
النهار للا يبصر به أحد ٠‏ ويتخل حذاءه سبتا واحد!ا يحزمه على قدميه , 
ويجعل ماءه في سقاء لا يتجاوز حجمه كف اليد » واذا ورد الماع أخرج خيطا 
دقيقا مبرما واستقى به , وملا السقاء ٠٠‏ أما قوته فيكون في جراب صغير 
جدا , وأما لباسه فيكون قاتما أغبر كطبيعة الأرض التي يتلصص بها ٠‏ 
فهو ذئب بشري اأطلس » (7) * 

وهذه المقدمة الجميلة لقصة ( نتيجة الاكراه ) : « نشأت وضصسحى 
( كذا ) الهتيمية بين أسرتها الموفورة العدد , الكثيرة الرزق ٠‏ محتلة من 
أرض نجد سنامها » ومن جبالها أمنعها وأغناها , فهي اذا أسهلت ففي 
رياض ( القصيم ) » ومنبسط ( الرمة ) » وسههول ( السر ) ٠٠‏ واذا 
تحصنت ففي ( أبانين وجبلة وطخفة ) . تروح وتفدو على مضاريها أذواد 
الابل 2 وقطعان النئم © ديردح كل يدم قناصو العشيرة مثقلين بطرائد 
الظباء ٠‏ وعديد الأرانب , وجون القطا ء ومن ذا الذي يباري القانص 
الهتيمي الملحم في حذقه ومهارته بالقنص ؟! ٠٠‏ ويبدأ السمن على غليان 
القدور بلحوم الصيد ؛ وافعام الأواني بالألبان » ومطارحة الأحاديث على 
كثوس القهوة ٠‏ واحتساء العبيل (؟) ٠٠‏ لذلك قل أن يحتاجوا الى شرب 
الماع ٠٠‏ واذا احتاجوا اليه كان في الربيع مما تحلبه المزن على محاني 
الأباطع 2 وفي الصسيف مما تنضحه الجبال في منيعات القلات (”7) ٠‏ 


ولنتأمل وصفه لثعبان هرم أعمى بأنه ( عظيم الخلقة » متفضن اللحم , 
متشقق الشدقين 2 وقد ترك منه طول الدهس. ثاويا بلهتن لباه مكوين 
الظهر , أعمى العيئين » تتردد منه الروح في جثة هامدة ) (9) ٠‏ 

هك! الوصف الحي البديع الذي ين سم صورة ذلك الثعبان وكانه أمام 
باصرتينا ٠٠‏ وكثيرن غير ذلك من العبارات الجميلة التي وفق المؤلف الى 
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انتقائها فكانت لقصصه كالتوابل والمقبلات ٠٠‏ كقوله : « ولما أخف النوم 
بمعاقد الأجفان بعد سير وسرى ومقاساة لوعثاء السفى ٠*٠‏ » (8) و « ألبسه 
الجوخ ليكون وجه النادي وتلبية المنادي ٠ ٠٠‏ (1) , و «١‏ أما أنا فظللت أثن 
وأتشحط في دمي » () » و « أخن الغريم بتلابيبه » (48) ٠‏ 


ومن تلك العبارات ما ازداد قوة وجمالا بما فيه من ( اقتباس ) لطيف 
مناسب من التنزيل المطهر في غالب الأحوال ,» ومن الديث الشريف »2 ومن 
( تضمين ( لأبيات شعرية وأشطار أبيات وأمثال ٠٠‏ ومن ذلك : « فاقبلت 
قبيلة عتيبة بخيلها ورج لها ا 0 
وفره » 0 (١‏ و« فأجبلت بخيلها ورجلها وآميرها ومامورها 0 (ثثلم)ء 
و « سوام بذله في سباخ أو في ربوة ذات قرا وسمين » (11) ٠‏ و ه إنك 
محبوس هنا في هذ! القصر حتى ننظل أصدقت آم كنت من الكاذبين » 00 
و « لما توارت الشمس بالحجاب )١4( » ٠١‏ , و « هذا ما حاك في نفس 
رثمام » (12) ,2 وديابى ا الا أن يتم أمره ولو كثره الغيد الحسان » 0 0 
و « وأوي الى ربوة » )١1(‏ , و « فقصص عليه القصصص » )١8(‏ , و « هده 
الكبسى وبلغ مننه عتييا » )١9(‏ ء و « هم من البصيرة قاب قوسسين 
أو أدنى » )٠١(‏ , و « ويسلق بشعره من أرادهم بأذى )١١( ٠‏ , و ه ولو كان 
يأدي إلى دكن شديد » (11) , ونحو « فلم تصلح إلا له , ولم يك يصلح 
يالا لها »  )177(‏ وهنا لا أدري لماذا حذف ( يك ) الأولى قبل ( تصلح ) 
الأولى ؟ ٠‏ و« فليس له من ودهن نصيب » )١4(‏ , و « ثالثة الأثافي » (8؟) » 
وآخيرا هذا الاقتباس الرائع : « وقال الذي اشتراه من اليصرة لأهمله 
احسنوا مثواه فهو خليق :بأن ينقعنا»ء (5!) ٠٠‏ على أن المؤلف الكريم 
لو اكتفى هنا باستبدال ( البصرة ) بمصر ٠‏ وأبقى الآية كما هي : « وقال 
الذي اث شتزاء ذل البضيرة الأثر اف أكزبي رمطواء عبن أن بتؤمداء لكان الاكتجانن 
أبلغ واروع * 

وما هذه الا أمثلة لما في الكتاب من أساليب عذبة وتمابي طلية + 


لكن الى جانب هذا كله وأكش. منه , لم يكن الكتاب بمنجاة من الجمل 
والعبارات ذات الأسلوب الضعيف أو البناء الرخو , أو التسج المهلهل ٠٠‏ هلى 
أن تلك اللمأخن الأسلوبية وغيرها لا تفقد الكتاب قيمته 2 ولا تضعف أجر 
المجتهد , والفاية من ذكرها كما المحنا أعلاه أن تتلافى في طبعة أخرى ٠‏ 
وفيما يلي بعضها : 


١‏ - استعممل المؤلف عبارة « مرة من المرات » أربع مرات في 
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كتابه (/ا!ا) ٠‏ وعبارة « في سنة من السسنين » أو يدون « في » ثلاث 
مرات ٠ )١8(‏ وهبارة « وهلى مورد من الموارة » مرة واحدة (19) ٠٠‏ كما 
استعمل عبارة « في يوم من الأيام » احدى عشرة مرة )7١(‏ » وعبارة « يوما 
من الأيام » مرتين )١(‏ » وما ضعف هذه العبارات بخقي ٠‏ لما في كل منها 
من الحشو ٠٠‏ فلا نفع يجنى من هذه الجارات والمجرورات « من المرات » 
و « من السنين » و « من الأيام ».و « من الموارد » » وشيوعها في الحديث 
الشفوي لا يبرر استعمالها في الكتابة الأدبية ٠‏ ويخني عنها « ذات مرة » 
أو « مرة » » و «١‏ ذات يوم  »‏ وقد استعمل الكاتب الأخيرة مرة (لالا) 0 / 
و « أحد الأيام » واستعمل هذه مرة أيضا (") , فليته تشبث بهما ‏ , 
ومثل ذلك يقال عن « السنة » , أما « على مورد من الموارد » فيكفي عوضها 
« على أحد الموارد » 0 

"اص ١2‏ س ١1‏ و 18 ورد « فيعرفان أن وقت الصيد قد حان 
وأن ساعة التقنص قد حانت » !ا ٠٠‏ هذا التكرار لم يات بجديد ١‏ ولم يضف 
جمالا ٠‏ ومجىء ( حان ) في جملتين متتاليتين اضيأ بهما كلتيهما ٠‏ فلو حل 
( آن ) محل ( حان ) في إحداهما لكان ذلك أبلغ ٠‏ 

"اص ١1‏ س 19 ورد « وقام حوله الثغاء والرغاء » كيف يتوم 
الثغام والرغام ؟ ٠٠‏ الأحسن : انتشى أو ساد أو أحاط به الثفام والىغام ٠‏ 


4 تحدث المؤلف الفاضل في ص 78 ( من س 1 الى س ١4‏ ) عن 
ابن عريعر ثم بدا الجملة من أول السطى وقال : « أما هذا فقد تجمع يوما 
لديه بعض لصوص الخيل وحافتها » فقال : من ياتني ( كذا ) بحصان 
حمدان الغبيني ؟ ٠ » ٠٠١‏ 

إن « أما هذا » والغام بعدها توحي بأن المتحدث عنه أحد في ابن 
عل يفن 2 والأمن بخلاف ذلك ٠‏ فيجب حذفها والاستمرار في القول : « وقد 
تجمع يوما لديه ٠٠‏ الخ , ٠‏ 

64 في الصفحة نفسها س ١49‏ و ٠١‏ ورد« وكان هذا جعلا مفريا جدا 
لم يسبق أن جعله ابن عريس جعلا لأي جواد قبله ء» ٠٠‏ تكررت مادة 
« جعل » في سطس واحد مرات ثلاثا ٠‏ ولنا مندوحة عن ذلك كأآن نقول : 
( وكان هذا جعلا لم يسبق أن خصصه ابن عريعس لأي جواد » أو نحو ذلك ٠‏ 

1 ل في الصفحة نفسها س ” ورد « من يعرف قصتها ومن لا يعرف 
قصتها » الأحسن الاكتفاء بالضميي في آخر الجملة « من يعرف قصتها ومن 
لا يعرفها » ٠‏ 


كه 


/ا ‏ في الصفحة نفسها السطر الأخير ورد « اذهب وأنت ونصيبك ٠١‏ » 
' هذا التعبيي من لغة الحديث الشفوي » ينبغي تجنبه وأمثاله ٠‏ 
4 اص #8 س ٠١‏ و ١١‏ ورده ويعيهه في مريطه » والصحيح 
استعمال « الى » عوض « في » هنا ٠‏ (84) 


4م استعمل المؤلف عبارة « على أساس » (78) و « على أساس 
أن » زلهة دوهي عبارة عامية مبتذلة ٠‏ 


٠‏ اص 4" س ٠١‏ ورد « وقيل انه من بئىي صخري من عرب 
الشمال ٠٠‏ وهو اسمه فيصل الجميلي ٠٠‏ غ لا حاجة لنا بالضمير ( هو ) 
هنا ٠‏ 

١‏ اس ٠١‏ من الصفحة نفسها ورد « ومستبشرين بلم شمل بعد 
طول مدى » + أكلمة «ه مدى » في موضهها المناسب هنا ؟ ٠٠‏ لا ٠٠‏ اذن 
فليستبدل بها « غياب » مثلا ٠‏ 

ص 6” س ١١‏ و 18 ورد« فلا داعي لأن يخفف من جرمه » 
ثم في س ١4‏ مباشرة ورد « فلا داعي أن يلطف من جرمه » ! ٠‏ 


١‏ اص 8" قال المؤلف متحدثا عن رجل اسمه غليس : « ٠٠‏ فوجد 
من هم على شاكلته ٠‏ فكونوا عصابة تلتمس الغرات ٠‏ وتتبع النفلات . 
أغاروا يوما على عرب فشعروا بهم وخفوا للفتك بهم ٠‏ ففتكوا وأبادوهم , 
وظل رمق قليل في غليس ٠ » ٠٠‏ هذا التعبير ذو سيك يموزه الاحكام ٠0‏ 
قارن بينه وبين : « ٠٠١‏ فوجد من هم على شاكلته . فكونوا عصابة تلتسس 
الغرات »2 و تتبيع الغفلات , أغاروا يوما على عرب فشعس هؤلاء بهم 2 وخفوا 
للنتك بهم ٠‏ فكان لهم ما أرادوا اذ قضوا على المعتدين وظل رمق قليل في 
غليس » أليس هذا أوضح من ذاك وأقوى ؟ ٠‏ 

1 في المسفحة عينها وبعد عبارة المؤلف الآنفة الذكر تابع حديثه 
عن غليس ٠٠ «١‏ واذا بظعن يقبل عليه ٠٠‏ رجل وامرآته وابلهم وماشيتهم , 
فعرجوا على مكان المعركة , فوجدوا هذا حيا فرقوا له ورحموه , وأرادوا 
أن يعملوا فيه خيرا » ٠*‏ 

في هذه العبارة عيبان : الأول قوله « يقبل عليه *٠‏ رجل وامرأته 
وابلهم وماشيتهم ٠٠‏ فعرجوا على مكان المعركة ٠٠‏ » أخبر عن اقبال الرجل 
عليه فلم ذكنى ذلك الاقبال من جديد بقوله : « فعرجوا على مكان 
المعركة ٠ ٠١‏ ؟ ٠‏ كان ذلك لائقا لو قال بعد « ماشيتهم » هكذا : « كانوا 
سائرين في طريقهم فاسترعى انتباههم منظر الرجال القتلى ‏ دالخيل الصرعى » 


ع2 


فعرجوا على مكان المعركة م ٠‏ 
الثاني : استمماله ( أن يعملوا فيه خيرا ) وهو تعبير لاكته السنة 
العوام » وخير منه « أن يحسنوا اليه » ٠‏ 


6 ص 5١‏ س ٠١‏ ورد ١‏ اعمل ما أقوله لك بحذافيره » ٠‏ ثم تكرر 
الجار والمجرور « بحذافيره » سريعا في س 71 : « وأوصاها بأن تعمل يما 
أوصاها به بحذافيره » , وفي الصفحة التي تليها ( س 7 ) ٠‏ كما أن الأولى 
استبدال ( وصيته ) بالموصول وصلته ٠٠‏ أي تجنب تكرار المادة نفسها في 
حين قصين ٠‏ 


ل ص ١8‏ س ١8‏ وما بعده ورد ه« ولكن الصسفى لابد وأن يتكدر , 
والجمع لابد أن يتشتت » فقد اخترمت يد المنون ثالث هذا الوك وعميده 
بعد أن يتسك لابئه ووالدته نعما وسمعة طيبة وذكرى حسنة نعما بها وتقلبا 
في بحبوحتها , ولكنه كان يشر بخمول الذكن ٠-٠‏ » .لم ترك الماضي واللجوء 
.الى المضارع ( يترك ) ؟ ٠‏ ثم أيهما السابق اختراع يد المنون ثالث هذا 
الوك وعميده ام تركه لابنه ووالدته نعما ؟ ٠‏ ثم .الام يعود الضمين في 
هد لكنه » ؟ ,2 يبدو من الجملة آنه يعود الى « ثالث هذا الوك وعميده »2 
لكن السياق دل على أنك تقصد الابن فالحا ؛ فكان يجب أن تستبدل بالضمير 
الاسم اللاهر فتقول : « لكن فالحا » ٠‏ والضمير في « والدته » اردت أن 
يعود الى الابن لكنه ي-تمل أن يعود الى ( ثالث هذا الوكر ) , ولتلافي ذلك كان 
ينبغي القول : « أبنه وزوجه » .6.6 أو « ابنه وآم ابنه » ٠‏ 


.1١/‏ ص 094 س ١54‏ ورد « وقال : هذه الفرس وما يغزو عليها 
الا آنا » ٠‏ هذا أسلوب عامي ٠٠‏ ويجب إهادة صياغته ٠٠‏ « لن يغزو على 
هذه الفرس سواي » أو نحو ذلك ٠‏ 


ص "1١‏ س 7 ذكر « الروسان » هكذا دون تعريف بهم » ودون 
أن يعزوهم لقبيلة بعينها ٠٠‏ ثم لما ذكرهم مرة أخرى في س ١6‏ من الصفحة 
نفسها أردف « من عتيبة » ,/ فكان الأولى أن يذكل ذلك بعد « الروسان » 
الأولى ٠‏ 


4سا ص ا س 5 ورد ه يلكرناباعلام العرب الذين نعلقى 
أخبارهم وآثارهم بما يشبه الأساطير » ٠‏ لم تكن العبارة ملائمة للمعنى 
المراه ٠‏ فما معنى أن نتلقى أخبارهم بما يشبه الأساطير ؟ ٠‏ كان ينبفي أن 

تكون نهاية العبارة هكذ!ا « ٠٠-٠‏ وآثارهم الشبيهة بالأساطبي » ٠‏ 
٠‏ ساس ٠١‏ من الصفحة نفسها ورد « لا أش فيها للحطب كليا 


م 


ولا للحجارة » الكلمة « كليا » هنا ثقيلة جدا » وتؤدي الجملة المعنى بدونها 


١‏ ص 18 السطن الأخير ورد « وعلق بها يما لم يستطع قلبه أن 
يسلوّها ٠‏ » هذا التركيب واهي النسج -* ويجب إهادة صيافته ٠١‏ كان 
يقال : « وعلق بها فلم يستطع قلبه أن يسلوها ٠‏ 


!ا ص اا س ١7!‏ ورد« ولقد ذل قوم هوجموا في عقي دورهم » ٠‏ 
وقد سبق علي بن أبي طالب كرم الل وجهه الى هذا المعنى في خطبة القاها 
بجنده في الأنبار بعد أن استولى جيش معاوية بقيادة سفيان بن عوف النامدي 
عليها » وقتلوا عامل علي حسان بن حسان البكري فقال : « فوالك ما غزى 
قوم في عقر دارهم إلا ذلوا » (لا) » فكان الأولى ايراد عبارة علي » » خاصة 
وأن الكاتب جاء بمعناها وبثلاثة من الفاظها م « قوم , وعقل , ودور م ٠‏ 


«ا ‏ ص !ا س ١!‏ و 18 ورث «١‏ وهو غاص بالناس من بعيد ومن 
قريب , ومن كبير ومن صغير » , اعادة حرف الجر ( من ) ثلاث مرات لم 
تج الا الى اضعاف الجملة ٠‏ 

ومن عادة المؤلف أن يعيد ذك. كلمة مع أنه ذكرها بعينها في جملة 
سابقة قريبة لا يفصلها عن الأخيية عدا سطى أو سطرين , فقي صن ١70‏ 
س 7 أورد جملة « أدرك واقمهاء ء وفي السطر الذي يليه قال : 
« فلندرك ٠٠‏ » ثم في س 5 قال : « ولا يدرك فضله الا من عرف ضدم » ٠‏ 
وتكررت مادة « الادراك » هذه نفسها أيضا قبل ذلك في ص ١‏ س "# 
وما بعده ٠٠‏ لنقرأ « وآلى أن لا يفارقه حتى يدرك محبوبته , مما اشطر 
ابن دعيجا لأن يذهب الى قبيلة محبوبة محيسن , ويبقى فيهم أجيرا متنكرا 
يرتقب الفرص ٠»‏ ويدبس الحيل لمله يدرك فرصة يدرك بها بفيته » !! 
وقال في ص ١7‏ س 4 و 4 : « وكان العربيات لا يؤخذن بشيء مثلما 


يؤخذن بالفروسية والشجاعة فهي تستهويهن وتأخد بالبابهن ٠٠‏ » فجام ذكر 
« الأخل » ثلاث مرات في سطرين متتاليين * 

وفي ص ١14‏ س 7 ورد« وهو مشهور بالكرم , ومكارم الأخلاق 2 
واكرام الضيف ٠٠‏ » هذه المرة وردت ثلاث كلمات من مادة لغوية واحدة 
في سطى واحد ٠‏ وفي ص ١7١‏ س ١54‏ ورد« لعلي أزداد عندها حبا » واحظى 
منها بالحب والعطف والرضا ٠‏ 

وفي ص 4868 س ١68‏ وما يمده ورد « ونجوا بإبلهم ومتاعهم ٠‏ 
ولكن الضغير أعادوا الكرة مرة أخرى , وتجاولوا . وانخزل من العنزيين 
قسم نجوا بابلهم ولكن الباقي ثبت وناضل حتى نجوا ٠ , ٠٠‏ 


4 


هذه الاعادات آخلت باساليب جملها » واضعقت بنيانها » ولا يخامرني 
ادنى شك في أن بوسع المؤلف الأديب الكبيي الفاضل أن يصطفى من خزانته 
اللغوية الثرية جدا عدة ألفاظ مترادفة تمير عن المعنى عينه أو قريب منه , 
وتجنبه الركاكة ٠‏ 

8لا اص 8١‏ السطن الأخبي ورد « تقدم يخطبة الفتاة ٠ , ٠١‏ انه 
تقدم لخطبتها » أو لطلب يدها ٠٠‏ فالباء في الجملة في غير موضعها ٠‏ 
. #8 ص م س "5 « وفي مرة صادفه صاحب ٠ » ٠٠٠‏ ما التقيع من 
انخال ( في ) على ( مرة ) ؟ ٠‏ ثم ان الشمي في ( صادقه ) يوحي يان المصادف 
-بفتح الدال هو اين أبي الميخ كما يدل عليه السياق , لكن مابعد ذلك يبين 
أن المصادف هو أبى, الميخ نفسه ٠٠‏ فلازالة هذا اللبس يجب استيدال الاسم 
الظاهى بالضمين ٠٠‏ أي هكذا! : « ومرة صادف أبا الميخ صاحب الجرم 
آبو الغلام ٠٠‏ فلم يكتف بجرمه الأول ؛ بل قال له كيف الطريق ٠٠‏ الخ » ٠+‏ 
وفي س 4 ورد « فقال أبو الميخ : هو لم يكن سهلا » ٠‏ هذا التعبير ليس خلوا 
من ركاكة بسبب الابتدام بالضمير « هو » *» فبدا| كأنه ترجمة حرفية 
لعبارة في لنة أوروبية ٠‏ 


6 اص 1م س © ورد « ولا يقدم القهوة الا مصنوعة من ساعتها » 
٠-‏ الصواب أن يستبدل بمن ( في ) ٠‏ 

في السطر الأخبي من الصفحة نفسها ورد « ولكن ان قدر الله على 
فرسي وسلاحي ٠٠‏ » هذا تمبير يفهم معناه في اللنة المتحدث بها ٠٠‏ أما في 
اللغة المكتوبة الفصحى فلابد ل « قدر » من مفعول به ٠٠‏ فالصسحيح ه ان 
قدر الله على فرسي وسلاحي أخذا! « أو سلبا » ؛ أو أن تؤخذ « أو أن تسلب , 
أو نحو ذلك » ٠٠‏ فتكون أن والمضارع الذي تدخل عليه في تاويل مصدر في 
محل نصب مقمول به ٠‏ 

ص 868 س ١١‏ ورد« يدركون أن الرجل يدعى من ليلتين ويطول 
غيابه ثم يعود وهكن|ا ٠٠‏ », ما هذا التعبير بسليم ولا معناه بجلي ! 7 


ص لام س 8 ورد« وظلت أي الابل ‏ ليس بها الا رعاتها » ٠‏ 
والصحيح « ليس معها الا رعاتها » 0 

"٠‏ اص ٠١‏ س ٠١‏ ورد « وكان الوقت بردا » وهو مستعار من 
المامية » وبديله الصحيح : « وكان الوقت باردا » أو « وكان الوقت وقت 


سرد » 


"١‏ قال المؤلف في مقدمة القصة : « الشاعس الوضيحي ٠٠‏ وحسن 


التصسرف ه» ص ٠١8‏ : د شاصر خليع ٠‏ وزين نسام ٠‏ ومفرم بالومال - 
وشعره رقيق عذب ١‏ له جاذبية ومغناطيسية محببة ٠‏ وجله في النزل ٠‏ 
وشخصية الوضيحي أيضا شخصية جذابة حلوة ٠٠‏ ويقال هنه أنه جبان شأن 
كثيس ممن هذه صفاتهم ٠١‏ وحينما تذكن له امرأة جميلة ينتعل الأسباب ٠٠‏ 
ويصطنع المناسبات ٠٠‏ لكي يصل الى مضضربها ٠٠‏ ويحاول أن يراها , أو أن 
يسمعها شعره » ٠‏ 

لابد أن القاريم الكريم قد فطن للنقطة التي شئت أن أوجه انتباهه 
إليها ٠١‏ إنها هذه الواوات الكثيرات ( عشر واوات في خمسة أسطى ) التي 
أرهقت كاهل السطور حتى اوشكت أن تضج” بالشكوى . 

1 وفي س 4 من الصفحة نفسها في سياق حديث المؤلف عن زوجة 
ابن خلبوص قال : « وتناقل الرواة ملاحتها » ٠٠‏ الرواة يتناقلون ذكن 
ملاحتها » لا الملاحة نفسها ٠‏ أليس كذلك ؟ ٠‏ 

ا وفي س 15 من الصفحة نفسها ورد « لعل نصيبي معك يبن1 
من علته التي هدني فقرها وعوزها » هذ! الأسلوب ركيك ومدلوله غامض ٠‏ 
وعلة ذلك اضافة الفقر والعوز الى ضمير يعود الى العلة ٠‏ ولو قال المؤلف : 
« لمعل نصيبي يس! من علته ٠٠‏ علة الفقر والعوز التي هدتني » لصبح بناء 
الجملة واتضح المعنى ٠‏ 

4" ص ١١8‏ س " وما بعده ورد « فقالت له ألم تكن غائبا مند 
أسبوع والآن قدمت ٠٠‏ هذا هو الأمر » ٠‏ ينبغي أن يستبدل هذا بنحو من 
« فقالت له سنزعم لهم أنك غائب منذ أسبوع وقدمت الآن ل 

6لا ب صن ١١8‏ س ١7‏ وما يعده ورد ه ولما لخضذا! مكاتهما الذي 
سوف يتغذيان فيه ويستريحان » وقد غفلا عن طيريهما » انقض طين الشمالي 
على طين رفيقه فمزقه » ٠٠‏ خبر من هذا أن تكون العبارة على هذا النحو : 
« ولما آخذا مكانيهما ٠٠‏ غفلا عن طيريهما فانقض طير الشمالي ٠ 2٠٠١‏ 

1" ب صن ١14‏ السطر الأخيي ورد « وهي أيضا ينقل أنها تتمنى 
رؤيتي » خير من هذا لو قلت : « وقد نقل الي أنها أيضا تتمنى رذيتي » 
أو غير ذلك ٠‏ 

لا" ا ص 18 في قصة « عقاب العواجي وفهيد الفواري » ويعد 
ثلاثئة أبيات للفواري قال المؤلف : « وبهذه المناسبة قال والده سمدون 
العواجي يفتض : ٠٠٠‏ ع ٠‏ وهذا يوحي بأن الوالد والد «الفوارير» وليس 
به , لكنه والد عقاب العواجي ٠‏ فلتغيي العبارة الى : - قال ,سعدون 
العواجي أبو عقاب يفتخ. : ٠٠٠‏ » 
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غلا س ص ١64‏ ورد« وصلت جملها الذي سوف تمتعليه الى مضارب 


أهلها » ٠٠‏ الأحسن أن يقال : «١‏ الذى كانت ستمتطيه » ء أو « الذي 
تنوي امتطاءه » ٠‏ ونحو ذلك ما جام في ص ١١8‏ س «١ ١6‏ الذي سوف 
يتغذيان فيه » , الأحسن « الذي كانا سيتفديان فيه » ٠‏ 


9 ا ص ١7‏ س ١5‏ ورد « ومالك مثل هله في ذلك الزمن مثل 
( الفانتوم ) في هذا الزمن » ٠‏ كان يجب أن تكون العبارة هكذا : « ومالك 
مثل هله في ذلك الزمن مثل مالك الفانتوم في هذا الزمن » , أو « ومالك 
مثل هذه في ذلك الزمان كمالك أحدث طائرة الآن » . والعبارة الأخيرة 
خير من الأولى ٠‏ 


:2 ناص ١8١‏ س ١7‏ ورد « وكان من هم على شاكلته من عشاق 
النهب والسلب ٠‏ وأهل شريمة الغاب كانوا متمسكين بفرزه ٠ » ٠٠٠‏ لا حاجة 
لاعادة الفعل ( كان ) فالأول كاف ٠‏ 


4١‏ ا ص ١5١‏ س ١‏ وما بعده ورد « ولما جد بهم السين في غزوهم 
كره ابن منديل أن يتامس على اين صويط وهو صاحب الرئاسة في الضفيي , 
وهذ! لا يعدو أن يكون جارا عندهم ٠٠‏ » فالعبارة الأخيرة توحي بأن 
المقصود بالجار ابن صويط ؛ والأمر ليس كذلك , فالجار هو ابن منديل ٠٠‏ 
فينبفي أن تكون العبادة : ٠‏ في حين أن ابن منديل لا يعدو ٠٠‏ الخ » أو نحو 
ذلك ٠‏ 


41 اص 147 س 4 و ٠١‏ ورده فقال لا يفسل عار هذه عند العرب 
الا أن أقتل ولدي , وقيل ولد أخيه ٠‏ فقالوا : الأمر لك , فقال لأخيه هم 
الشاب : قم ٠ » ٠٠٠‏ لا يخفى ما في أسلوب هذه العبارة من تفكك ٠‏ 
وتربيطها ممكن يصياغتها هكذا مثلا : « فقال « لا يفسل عار هذه عند العرب 
الا أن أقتل ولدي  »‏ وقيل ان الولد كان ولد أخيه ‏ » فقالوا : « الأس 
لك » ؛ فقال لأخيه ‏ عم الشاب على الرواية الأولى ب : « قم 2٠6٠6‏ . 


"ا ص 191 س ؟ ورد « عنزي أصيبت ايله بالجرب » وأين ما وجه 
بها ملرد مخافة أن يعدي مرضها |بلهم » ٠‏ إبل من ؟ علام يعود الضمير في 
( إبلهم ) ؟ ٠٠‏ أن بديل هذه العبارة هو « ٠٠‏ واذا توجه .صوب قوم طردوه 
مغافة أن يعدي مرضها !بلهم » » أو « وأيئما توجه بها طرد مخافة أن يعدي 
مرضها إلابل » ٠‏ 
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ءُ»ُ سا ص 197 س ١٠١‏ ورده ولا يرضون أن أحدا يتعرض له 
بسوم » ٠‏ ولو قال المؤلف : « ولا يرضون أن يناله أحد بسوء » لكان 
أبلغ ٠‏ 

6 وفي الصفحة نفسها س ! ورد « والجرب دام خبيث يصيب الابل 
فلم يزل بها حتى يبيدها » ٠‏ الصحيح « ٠٠‏ فلا يزال بها ٠ 656٠‏ 

45 ص ٠١5‏ س ١8‏ ورد« وأصدر أوامره عليهم » ٠٠‏ د وأمرهم » 
أوجن وأبلغ ٠‏ 

لاه ص !١7‏ س 4 « الا أنه مصمم ٠ » ٠٠‏ الأنسب « إلا أنه كان 
مصمما ٠٠‏ ع ٠‏ 


6 .اص !١7‏ س ” و 5 ورد « لديه من الملاحة ٠٠٠‏ ما لدى 
نصر بن حجاج حينما تغنت به الفيد في الخدور » ٠‏ وخير من ذلك أن يقال : 
م ٠*٠‏ ذلك الذي تغنت به الفيد ٠» ٠٠-٠‏ 

4 ا ص #18 س ١‏ ورد « محمودا المتقمص في الظاص. شخصية 
التاجر المغامن ٠ ٠٠‏ لتحذف « في الظاهر » فانها حشو ٠‏ 


5 ناص ١785‏ س 7 وما يليه ورد ه فتشاور! بينهما بأن هذا 
لا مطمع فيه الا أن نحتال عليه احتيالا » فلو حاولنا أخذه وهو على راحلته 
فتك فينا » ٠‏ هذا التعبير مختل ٠‏ وصحته هكذا : « فتشاوا وقالا : ان ذلك 
لا مطمع فيه الا بأن نحتال عليه احتيالا » فلو حاولنا أخذه وهو على راحلته 
لفتك بنا » ٠‏ 


٠ » ورد « فهما أشباح ليس بها الا الأرواح‎ ١7 اص "! س‎ 4١ 
٠٠. الأصح « فهما شبحان ليس بهما ]لا روحاهما‎ 

!5 ا ص !74 س ! وما يليه ورد « انطلقت التي ليس هو بحوارها 
الحقيقي الى الماء ٠٠‏ أما أمه الحقيقية فبقيت حوله تتلوى من شدة الظمأ , 
وحينما أدرك ذلك العارفة أطلقه »2 ثم انطلقت به لا تلوي على شيء حتى 
وردت الام ٠٠‏ فحكم به لصاحب الناقة التي بقيت عند الحوار » ٠٠‏ أسلوب 
مضطرب للتعبي عن فكرة غير معقدة ٠٠‏ والأولى أن يقال : «١‏ انطلقت 
احداهن الى الماء ٠٠‏ وبقيت الأخرى حوله ٠٠‏ فأدرك العارفة ايهن الأم » 
وحكم به لصاحب الناقة التي ظلت عنده » * 

لاه ا ص 147 س 4( ورد ه ومن ثم صفى اليدين » ٠‏ وصحتها 
« ومن ثم يعود صف اليدين » * ١‏ 

65 اص ١95‏ والي يليه في الصفحة نفسها ورد « واذا به أمام البيت 
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يجبس رجل حمل ولد البارحة ٠ » ٠٠٠‏ ليس هذ! النمص جزءا من حوار أو قولا 
لأحد أشخاص القصة ٠٠‏ فلا تستعمل كلمة « البارحة » يل يقال مشلا : 
« حمل حديث الولادة » , أو « يبدو أنه ولد في الليل السايق لذلك اليوم » ٠‏ 

60 اص 55! س 8 ورد « انك جئتني ثلاث سنوات » ٠‏ والمؤلف 
يريد « انك جئتني ثلاث مرات في ثلاثِ سنوات في كل سنة مرة » , ولو قال 
هكذا لكان أبين للمعنى وأصح للكلام 0 

1 اس / من الصفحة نفسها ورد « وهو يحمل عزما بأن لا يعود , ٠‏ 
خيس من هذا وأيسر « وهو عازم على أن لا يعود » ١ ٠‏ 

لاه س ١7‏ من الصفحة نفسها ورد « ان ما فعلته بالحمل هو أنني 
أعرف أنه ٠ « ٠*٠‏ » ان » وه أن» ثم « أن » في جملة قصيرة ٠٠‏ الأجمل 
« فما فعلته بالحمل سببه معرفتي بائه ٠ » ٠٠‏ وبعد هذه الفقرة مباشرة 
ورد « لولا حقي المال لم يأتِ كبيره » ٠‏ وهذا المعنى مستمار من المثل العامي 
السائن « لولا دقاق المال ماجا جلاله » , فكان الأحسن الاستشهاد به بنصه ٠‏ 

س 19 من الصفحة نفسها ورد ه ثم أنفقته في واجبه ٠٠م‏ ه 
وكان ينبني أن يقال « ثم أنفقته في موجب , أو في وجوه , أو في موضمع 
انفاقه » ٠‏ 

.ا ص 1١45‏ س !١‏ ورد « فجعل كل القوم تسأل عن مسعود » ٠‏ 
والأصح « فجعلت القوم كلها تسآل عن مسعود » أو ه وجعل كل القوم 
يسألون عن مسعود » ٠‏ 

٠‏ اص 7617 س ٠١‏ و ١١‏ ورث ١‏ الا أن الرقيبة ينفل ويجوز 
كذا بالزاي وصحته بالراء ‏ سلطان النوم » ٠‏ في هذا النصس مشلان 
شائعان أحدهما ضمن بنصه وهو « الرقيبة يغفل » , والرقيبة ': الرقيب 
الذي توكل اليه مهمة البقاء في مكان عال ( مرقب ) والتطلع في الآفاق لانذار 
الناس بقدوم العدو ٠٠‏ ومعنى المثل : « حتى الرقيب قد ينفل » ٠‏ فكان 
الأدق أن يوضع بين قوسين ٠‏ أما الثاني فشضشمن بنص قريب من نصه 
« النوم سلطان جاينٌ » ٠‏ 

11 صن 968 س رو 7 وردرم وما قال الحكيم العربي قبل : 

.أن بن صبية صيفيون 5 
أفلح من كان له ربعيون » ٠‏ 
ذلك احكيم هو اكثم بن صيفي ٠‏ وقيل سهد بن مالك 


ابن ضبيعة (8) - 
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57 .ص 6"( س ١5‏ ورد « فلم يطق أن يتحمل ما بلغ يه الأمن » ٠‏ 
والصحيح « فلم يطق أن يتحمل , فبلغ به الأمن ٠٠م ٠‏ 
مسائل لغوية : 

أولا : للمؤلف الكريم مقدرة فائقة على انتقام الكلمات العربية 
الأدبية الرشيقة الفصيحة ٠-٠‏ مما يمتع قارئة الذي يجد في هذه الألفاظ 
الجيدة نقلة من تلك التي أنهكها الاستعمال . وابتذلها المتحدثون 2 والتي 
تكرر وتعاد على المساميع والأعين آناء الليل وأطراف النهار ٠‏ لكن سعى المرع 
الكاد لتصيد الألفاظ البكر ربما نأى به أحيانا عن الدقة في استعمالها ٠٠‏ 
وفيما يلي بضعة أمثلة قد تكون من ذلك الضعرب : 


١‏ « مفوه ومفوهة » : وصف المؤلف بها الفرس : « لديه فرس 
أصيل مفوهة » (4) , والحصان : « له حصان مفوه » (90) » والفارس : 
« خلف بن دعيجا فارس مفوه » ٠ )4١(‏ والبندقية 5 ٠‏ فلئر ما تقول 
المعاجم في هذه الصفة ؟ وما معناها المحدد ؟ : 


قال ابن دريد : « الفوه عظم الفم واتساعه ٠‏ قوه الرجل يفوه 
فواها فهو أفوه والأنثى فوهام . وكذلك في الخيل قال الشاعر : 
فهي فؤهاءم كالجوالق قُوما 
مسعجاف" يفيل فيا الشكيم 
وطمنة فوهامء واسعة ٠٠٠‏ » (ا2) ٠‏ 
وجام في لسان العرب : « القَوَهُ أصل بناء تأسيس الفم ٠٠١‏ ورجل 
0 طويل الأسئان ٠‏ ومحالة فوهاء اذا طالت أسنانها التي يجري 
اللأشاءم فيها يها ٠٠٠‏ وقالوا رجل مفوه إذا أجاد القول ٠٠٠‏ وقال الفرام : 
رجل فاووهة يبوح يكل ما في نفسه » وفاف وفاه ورجل مفوّه قادر على المنطق 
والكلام , وكذلك فيه" ٠٠١‏ والمفوه المنطيق , ٠٠-‏ ابن الأعرابي : رجل 


عثامتم 


فيه وتو إذا كان حسن الكلام بليفا في كلامه » (46) 


يتبين من ذلك أن معاني هذه المادة مرتبطة بالفم والأسنان وما له صلة 
بهما كالكلام فلم يكن استعمال المؤلف الفاضل لها دقيقا كل الدقة ٠٠‏ بل 
لقد حملها من الدلالة مالا طاقة لها به ٠‏ كالشجاعة التي أرائ أن يصف بها 
الفارس ؛ والمتانة أو جودة الصنع التي شاءها للبندقية ٠‏ 


٠ ورد« فأوما كل منهما على صاحبه بالرمح‎ ٠١ ص “الا س‎  ! 
والفمصيح:‎ ٠ أوماأ » بحرف الج « على » عامبية‎ «١ تعدية الفعهل‎ 
٠ )44( » أومأ اليه‎ « 
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م ص لاة س 8 ورد « وأغراها بأن تذهب بيصرة هذا المال لفلانه » ٠‏ 
أشار المؤلف الى المال مع أنه لم يرد له ذكي قبل الجملة ٠٠‏ وكان الصواب أن 
يقول : « بصرة من المال » ٠‏ 

ك ‏ ص ٠١4‏ س ١‏ ورد «١‏ قلان صاحب الأمانة » ٠‏ واستممال 
د صاحب » صحيح لا شيم فيه , لكن أبلغ منه استعمال « ذو » التي بمعنى 
« صاحب » ٠‏ 

ه ص ١١8‏ س 168 ورد « الذي سوف يتغذيان فيه » بالذال 
المعجمة ٠‏ والمقصود « يتغديان » بالمهملة أي « يتناولان وجبة النداء » ٠‏ 

١‏ ص ١57‏ السطب الأخير ورد « اعتادت هذه القبائل شن الفارات 
على بعضها البعض » ٠‏ وصحة العيارة « ٠٠٠‏ بعضها على بعض » ٠‏ « اعتاد 
بعض هذه القبائل شن الفارات على بعض ‏ أو على بعضها الآخر » ٠‏ 

لا ص ١5‏ س " ورد « وركبا راحلة المطيري ونجيا ينفسيهما » ٠‏ 
الممحيح : « نجوا » بفتح الواو . كدعا ودعوا ٠٠‏ أصل الألف واو فلما 
التقى الساكنان أعيدت الى أصلها لمنع ذلك ٠‏ 

م ص 1104 ورد « وأوقدي على القدر ليري الدهان » ٠٠‏ هذا 
ما تقوله العوام ٠‏ أما في اللغة العربية الفصحى فلا يصح ٠‏ بل : « أوقدي 
النار تحت القدر ليري الدخان » ٠‏ 

ثانيا : ياليت الأستاذ الكبين المؤلف لم يكشر من استعمال الكلمبات 
العامية في كتابته ٠٠‏ وليته اذا استعملها وضع كلا منها بين قوسين ليبن" 
أنه تعمد استممالها لما قد تضفيه على موضوع القصة من صبغة لا تؤديها 
الكلمة الفصيحة ٠‏ 

ولثئلا يساء الفهم أجدني مسوقا الى القول بأني لست ألوبه على ما جام 
في النصوص العامية من شعس وغيره من كلمات غير فصيحة ء بل على ما في 
إنشائه هو ٠‏ على أن موضوع الكتاب وكونه يتناول قصصا دارت أحداثها في 
زمندا هذا أو زمن قريب منه 2 وئقلها من لسان عامي ٠‏ وأنها « أحاديث 
سس » كما سماها ,» يشفع له بعض الشفاعة ولا يعفيه من الملامة الاعفام 
القام ٠‏ 

ومن ذلك : 

١ه‏ بتدق » ٠٠‏ أستعملها المؤلف بمعنى « بندقية » ٠‏ كما استعمل 
صيفغة الجمع منها « البننادق » (21) ٠‏ و « بندق » عامية والفصصيحة 
« البندقية » التي يرى الدكتور عبد المنعم سيد عبد العال أنها منسوبة الى 
« البندقة » , وهي « كرة صغيرة من نحاس أو نحوه توضع في القوس ويرمى 


لد 


بها » وجمعها بندق » (ا2) ٠‏ 
وفي القاموس المحيط : «البندق الذي يرمى به والواحدة بندقة» (44) 
وهي عبارة اللسان الا أنه زاد : م وال جمع البنادق » (ةء) ٠‏ 
؟ ب عنتوان القصة التي في ص ؟7؟ صدر بيت من قصيدة وردت فيها 
هو « الزول زوله والحلايا حلاياه » ٠‏ وهذا! العنوان بحاجة الى بيان معاني 
مفرداته , أو أن يستبدل به عنوان آخر بالفصحى لأن فالبية قراء الكتاب 
لن يكون لها أدنى معرفة بمعناه ٠‏ 
وذلك ينطبق أيضا على القصص التالية : 
لعاد بالدنيا صِدِيقكٌ يغليك ص ١١‏ خلوج ابن رومي ص ١7‏ 
ما الخلوج ؟ ان معظم القرام وخاصة قاطني المدن لا يدرون ماهي ؟ رهم 
انها أوحت للشامر الموني قصيدته الرائعة المتداولة الفرخح لا ينويك في 
صَقة الريش ص 18 يا بعد فرق الناس صن 4 ٠‏ ب جدد جروح العود 
ص 197 مسقى ظوامي قِصِيره ص ١44‏ قاهني البهايم ص 747 ٠‏ 
"' ل عضبام : وردت في عنوان قصة في ص 2١٠‏ وفي السطن الأخيي في 
ص 5# ٠‏ وقد قصرت اتباما لاستعمالها في الحديث / لكن ينبني مدها 
لتتمشى مع الجملة غير العامية ٠٠‏ ولأنها ممدودة لفة ) بمعنى أنثى الحيوان 
ذات القرن المكسور كما سياتي » ٠‏ 
ولكن هل هذه الكلمة فصيحة ؟ ٠‏ نعم ٠‏ اذا قصد بها الشاة أو الناقة 
المكسورة القرن ٠‏ قال الكميت بن زيد : 
ولا أنا ممن يزجي العلين همه 
أصاح قراب أم تمرض ثعلب 
ولا السانحات البارحات عشية _ 
آمل سليم القرن آم من أمضب (00) 
وقال الأخطل : 
إن السسيوف 2 درا ورواحها 
تركت هوازن مثل قرن الأعضب (51) 
والمضبام ايضا الناقة أو النعجة المشقوقة الأذن ٠‏ أما اليد المقعلوعة 
من الانسان فلا يقال لها عضباء » بل توصف بذلك اذا كانت قصيرة ٠‏ جاء 
في القاموس المحيط : 
« الأعضب من لا ناصى له ٠‏ والقصير اليد » ٠‏ ولم يقل ) « ومقطلوع 


5 


٠ )05( اليد‎ 

8 ص ©6! س ١8‏ ورد « يعض لصوص الخيل وحافتها » ٠‏ وس ١9‏ 
ورد « حيافة » وص لالا١‏ س 7 ورد « حيافة الخيل وسرقتها » ٠‏ والحيافة 
مصدر حاف يحوف فهو ( حايف ) » أي طاف حول الحي ملتمسا غرة لينهب 
الخيل أو الماشية ٠‏ وهي كلمة عامية ٠‏ 

هادص 8/ا س 4 ورد « غيته » أي غية الحمصان ٠‏ ولعلها فصيحة 
الأصل فقد ورد في القاموس المحيط « الفياية وهي كل ما أظل الانسان من 
.فوق رأسه كالسحاية ونحوها"» (08) ٠‏ 

1 اص ١8‏ س ١‏ ورد « وأحلى الرجال عندهن «١ ٠ » ٠٠‏ أحلى » 
بمعنى « أجمل أو أكش وسامة أو جاذبية » ٠‏ كما في العبارة عامية غير نجدية 
الأصل ؛ لكن العرب قد يستعملون الحلاوة بمعنى قريب من معناها ذاك , 
وهو « استخفاف الشيء واستحلاؤه » ٠٠‏ جام في اللسان : «١‏ والحلو 
من الرجال الذي يستخفه الناس ويستلحونه وتستحليه العين 2 أانشد 
اللحياني : 


وإنيّ لحلو' تعتريني مرادة”, 
وإنيّ لصعب الراس غياً ذلول 
والجمع حلوون , ولا يكسر , والأنثى حلوة والجمع حلوات ولا يكبسر 
أيضا ٠٠٠‏ والحلو الحلال الرجل الذي لا ريبة فيه » على المثل , لأن ذلك 
يستحلى منه ء قال : 
ألا ذهبّ المتلو المتلال الخلاجلة 
ومن قوله حكم وفضل” ونائل » لفن »” 
/ا ‏ ص الا س 4 ورد « فاستلحقه » أي « فاستدعاه » , وكذلك في 
ص 417 س ا « استلحق » ٠‏ وهي », مع فصاحة أصلها , عامية بمعناها هذا ٠‏ 
أما « استلحق » في الفصحى فمعناها زرع « الألحاق » وهي « مواضع 
من الوادي ينضب عنها الماع فيلقى فيها البذر ٠‏ الواحد لحق محركة » (08) ٠‏ 
م ص 48 س ١5‏ ورد ه من رجال المغربة ‏ وهم رجال الأعمال قبل 
أربعين سنة أو تزيد - » ٠٠‏ هذا التعريف المام لا يفي بالغرض ٠‏ ويحسن 
الحديث في الحاشية عن اشتقاق لفظ « المغرّبة » ومدلوله في نجد فهو 
مما لا يعرف الكثيرؤن معناه ممن لا صلة لهم بالحياة الريفية في وسطل 
الجزيرة ٠‏ 
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4 « انهزم بالشيم » أي انطلق به ٠٠‏ مستمملة في اللهجة النجدية ٠‏ 
استعملها المؤلف بهذا المدلول في ص ,م س «١ : ١4‏ وانهزموا بها » ٠‏ 

٠ ٠ س © وردت لفظة « عفش‎ ١١5 .اص‎ ٠ 

١‏ ص ٠١6‏ س ١7‏ استعمل لفظ «٠‏ المداماه » بمعنى « النزاعات 
التي سفك فيها الدم » ٠‏ والكلمة الفصيحة البديلة هي « ترات ه جمع 
ترق * 


1 صن ٠١8‏ س ١١‏ ورد ه ضرب خف راحلته بمخيط بغصها 
بها » ٠٠‏ ومعنى د بخص » هنا : « أصاب بخصتها وهو فرسنها بحيث تضلع 
في سيرها » ٠٠‏ والأولى شرح معنى « بخص » ٠‏ 

٠ والكلمة عامية‎ ٠ ورد لفظ « الهجن » أي الابل‎ ١١7 في ص‎ ١ 
: جاء في القاموس المحيط‎ ٠ وأصلها النصيح « الهجان » للمفردك والجمع‎ 
٠ )45( » بيض كرام‎ ٠ وهجائن‎ ٠ وابل هجان أيضا‎ ٠ وناقة هجان‎ « 

قال عمرو بن هميل الهذلي : 
فتتلا بقتلانا .وسقنا ببس بيئا 

نسام وجئنا بالهيجان الوم [ف9) 

وقال الراعي النميري : 


فابسرتها كوماء' ذات عريكة 
هجانً من اللاثي تمتين بالمسوى 1 
وقال حزاز بن عمرو » وهو شاصس قرشي جاهلي : 
لنا ابل" لم تُهن ريّها 
كرامتها ء والفتى ذاهب 
هجان تكافا فيها الصديق 
3 ويدرك فيها المنى الراغب (04) 
5 ص ١٠١‏ س ١#‏ ورد « لعيون هذه الفتاة » بمعنى « من أجل 
هذه الفتاة » ٠‏ وكون هذا التعبي عاميا بين ٠‏ 
6 ص ١7‏ س 7 ورد ه السرح » , وهي ‏ على فصاحتها ‏ تفتقل 
الى « شرح » ٠‏ 
5 ا ص ١١”‏ س 9 ورد م الرجال لا يكالون بالأصواع ٠‏ ه* 
د الأصواع » جمع فصيح صحيح ٠‏ لكن الجملة مقتبسة من كلام لضمرة 
ابن ضمرة التميمي قالها في حوار جرى بيئه وبين النعمان بن المنسذن * 
ونصها : « إن الرجال لا يكالون بالصيمان » (50) ٠‏ 
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/ا 1‏ ص ١8‏ س ! ورد « وبعدها نكل فجعل يرعى ابله في اتجاه 
آخر » ٠‏ « نكل » بكسر أوله وفتح ثانيه بمعنى « تاب » عامية , هلى أن 
معنى « نكل » بفتح النون وكسير الكاف في الفصحى ليس كبير البعد عن 
معنى « تاب » » وهو « تكص وجبن » ٠ )5١(‏ : 

ص ١95‏ س لا ورد « حجيرته » ٠‏ وس 4 ورد هم حجيرها » ٠‏ 


ومدلول الحجيرة والحجير عامي ٠٠‏ فكان ينبغي احاطتهما بأقواس ٠‏ 


9 ص ١50‏ س 4 وردت هله العبارة المنقولة بنصها ضمن 
الحوار في القصة « يا يعد حيي اشتان بشانك ماني يمك » ٠‏ ولا شيء في 
ذكرها بنصها ٠٠‏ لأنها في حوار . ولها مدلول خاص ٠‏ لكن كان ينبني 
شرحها في الحاشية ٠‏ ' 

٠٠ ورد « تقصد بالنسام » أي تقول الشعن‎ ١١ س‎ ١1564 اص‎ ٠ 
وهذا الفعل مع فصاحه أصله (1!1) , بحاجة‎ ٠ تنظم القصيد في النساء‎ 
٠ الى بيان مدلوله لغير الملمين يلهجاتنا‎ 

٠ , وصحتها « متظاهن|‎ ٠ » س 4 ورد « متظاه.‎ ٠٠١ اص‎ ١ 

!ا س في السفحة نفسها س ٠١‏ ورد دلائل تورى بأنه٠‏ نال هسذه 
الثروة » والصحيح « دلائل ترى بأنه الع > 

“الا اص ١75‏ س © ورد « يخفيها اللال ويبديها » ٠‏ م« اللال » 
بلامين بعد « ال » التعريف , بينهما ألف » وهي من الكلمات العامية 
المستعملة في الشعن ٠‏ ومعتاها « السراب , ٠ه‏ وهي في النصحى « الآل » 
بهمزة ممدودة ولام * 


14 ص "!1 س 8 و ١5‏ استممل لفظ «١‏ البطن » بمعنى 
« الولد » ٠‏ ومدلول البطن هذا معروف عند العامة وحدهم ٠‏ 


6 ص 67س ٠‏ ورد« ليصحوا » أي « ليوقظوا من النوم » . 
وهي عامية اذ لم ترد في اللسان ولا في القاموس يمعنئ الاستيقاظ أو الايقاظ 
من النوم ٠٠‏ بل في الصحو من السكر ومن الشوق (1) ٠‏ على أن ابن فارس 
ذكن أن « الصاد والحاء والحرف المعتل صحيح يدل على انكشاف شيم » (14) , 
ثم مثل للصحو من السكن ولاصحام السمامء ٠ )12( ٠‏ ولعل المؤلف الكريم 
يفيدنا حول هذه اللفظة افادة توسع ما ضاق من مدلول هذه المادة ٠‏ 

1 اص 1١84‏ س 4 ورد « استلم ثمني » * والصحيح تسسلم 
ثمني » ٠‏ قال الفيروزآ بادي في قاموسه المحيط « وسلمته اليه تسليما 
فتسلمه : أعطيته فتناوله ٠٠٠‏ واستلم الحجر لمسه اما بالقبلة أو باليد 
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كاستلامه » (11) ٠‏ وجاء في اللسان : وتسلمه مني قبضه ٠‏ وتسلمت اليه 
الشيم فتسلمه ٠‏ أي أخذه » (117) ٠‏ وذكن في مكان آخر الاستلام للحجر 
الأسود ٠ )04( ٠‏ 


/ا! ‏ ص ١1١‏ س 8 ورد هد نهضتهما » بمعنى « رفعتهما » ٠٠‏ وهي 
بهذا المعنى عأمية ٠٠‏ حيث يقال في الحديث الشفوي « نهض قلان الشيء 
ينهضه » أي رفعه يرقعه ٠‏ 

ص 5١‏ س !7 ورد « واذا أرشد في تصرفه » ٠‏ أي سلك مسلك 
الراشدين من الناس ٠‏ و « أرشد » بصيفة' أفمل تستعملها عامة زماننا ٠‏ 
أما في اللغة العربية فيقال « رشد الانسان , بالفتح , يرشد رشدا بالضم , 
ورشد بالكسر 2 يرشد رشدا ورشادا , فهو راشد ورشسيد », وهو نقيض 
الضلال ؛: اذا أصاب وجه الأمسر والطريق » (59) . 


4 ص (5! س ٠١‏ ورد «١‏ الفارضة أو الفارض » ٠‏ ولميل 
المقصود « العارفة أو العارف » ٠٠‏ وقد ذكرت « العارفة » في القصة نفسها 
والصفحة عينها « س “لا ,» ٠‏ 
هفوات نحعوية : 

١‏ ص ١64‏ س 14 ورد« فتعود مرة آخرى بقدادح كاد اللين أن 
يغرقه ٠‏ فيتناولا ما طاب لهما من الطعام » ٠١‏ الفعل المضارع « يتناولا » 
لم تسبقه أآداة ناصبة أو أداة جازمة , فحقه الرفع « فيتناولان » ٠‏ 


ا ص 768 س 19 ورد « من يأتني بحصان حمدان -* ؟ » بحذدف 
ياء « يأتي » ٠‏ والواجب إثباتها « يأتيني » فالفعل هنا غير مجزوم لأن « من » 
التي سبقته هي الاستفهامية وليست الشرطية التي تجزم فعلين ٠‏ 

ص لاا س © ورد « أن يقسمها فيهم مازال في مُسكة من عقله » ٠‏ 
واستعمال « مادام » هنا هو الصحيح ٠‏ كما أن « يقسمها بينهم » أدق من 
« يقسمها فيهم » . 

غ د ص لاط س 5 و7 ورد« وأنه لم يتأش ٠‏ أو يهتن » أو يتنيي 
شعوره ٠‏ أو يخاف ‏ كذ|ا ‏ من الموت ٠ » ٠-٠‏ الأفعال الثلاثة بعد « يتاس » 
كلها مجرومة ٠‏ فهي معطوفة عليها بأو 2 ف « يهتن » مجزوم بسكون مقدر 
منعت من ظ وره حركة الخفة ٠‏ و « يتفيس » بالسكون الظاهس , و « يخاف » 
يجب أن تكون « يغف » لأن المضارع الأجوف يفقد حرف علته ‏ أي 


الا 


تجويفه م اذا جزم تجنبا لالتقاء الساكنين ٠‏ 
 .‏ في الصفحة نفسها س 7 ورد « ونستأنى به » ٠‏ و «١‏ استأنى » 
فعل متعد بنفسه ٠‏ قال جرين مخاطبا الراعي النميري : 


م 


لبئس الكسبٌ تكسبه تمي 
راذا استانوك وانتظروا الايايا )07١(‏ 

1 ص ثلا س ١١‏ والذي بعده ورد « بحيث عمسسلوا الخين أولا 
ولا يريدون أن يكدروه ثانيا» . يجب أن تستبدل بواو الجمع هنا ألف التثنية 
لأن الحديث عن المرأة وزوجها , ولا ثالث لهما ٠‏ وينبغي أن يستننى من 
« بحيث » ويستعاض عنها بما هو أكشش مناسبة للمعنى المقصود تنحى : 
«دلأنهم » أو ه فهم قد ٠‏ 

لادص #96 س ! ورد ه ووصفت لهم هذا الرجل غليس » ٠‏ 
وصحته ه ٠0‏ فليسا » بالنصب على البدلية ٠‏ 

4 ص طاغ ورد« وفارقت » هكذا لازما ٠‏ و « فارق » لابد له من 
بثعول ٠‏ جم في اللسان : « وفارق الشيء مفارقة وفراقا : 
باينه ٠ )/1( , ٠١‏ 

5 ص 04 س 5 ورد « يعطيها لابنه الشجاع » ٠‏ « أعطى » يتعدى 
بدون اللام ٠٠‏ وان عدى بها فذلك شاذ ٠٠‏ كما في قول ليل الأخيلية : 

أحجاج لا تعطى العصاة مناهم 
ولا الله يعلي للعمساة مناها 
حيث دخلت اللام على مقعول ( أعطى ) الأول (7/) ٠‏ 

٠‏ ساص 17 س ٠١‏ “ورد « وجمعوا له ابلا عن الابل التي أخذت 
له » ٠‏ ومن معاني « عن » في العامية : « بدل » التي تقوم الباء مقامها في 
الفصحى ٠٠‏ تقول : أعطيئاك بكبشك نعجة ٠‏ وجاءت « عن » في الجملة على 
ذلك الاستعمال ٠‏ وقد بحثنا في بعض كتب حروف اللمعاني فلم نجد هذا 
المدلول ل « عن » مذكورا ضمن ممانيها (/) ٠‏ 

٠ », ورد « فحاول ابن دعيجا أن يقنع محيسن‎ ١ ص 19 س‎ ١١ 
٠ وبدهي أن الصواب نصب محيسن‎ 

وأصاب الخطأا النحوي محيسنا ذا الحظ الرديم هذا ثانية في الصفحة 
نفسها س 5 ؛ « ولكن هذ! العاشق محييسن أصر ٠-٠‏ » والصسواب : 
« ولكن هذا العاشق محيسنا أصير ٠٠٠‏ ى ٠.‏ 

١١‏ ص الا س 5 و ل ورد « وهيناه اللتان لا تخلوان من عمش 
9 


ضئيل لم يطفيءم من بريقها أو يقتل فيها سمة الحرارة ٠ » ٠٠‏ والصحيح 
استبدال ضمي المثنى الغائب هما بضمي المفردة النائبة في ه بريقهاء 
و«فيهاء ٠‏ 


ص 88 س ١‏ ورد ه مع نفس الطريق » ٠‏ والصحيح « مع 

الطريق نفسها » ٠٠‏ قال ابن مالك : ٠‏ 
بالنفس أو بالمين الاسم أكُدا 1 
مع ضمي طابق المؤكدا (4/) 

١4‏ - أشبع المؤلف الفاضل تام المخاطبة فرسم بعدها يام في يضع حالات 
في كتابه ٠٠‏ ففي صص 418 س ٠١١‏ جاء : « فاستتكفتي وأبيتي » / وفي 
ص ٠١١‏ س ١١‏ و 17 :لو تعرفين عن ( نيف ) مثلما أعرف لعذرتيني » * 
وفي ص ١6١‏ س” : «١‏ زينتي وخاب طالبك ء أما أنتي ٠٠٠‏ », وفي 
ص 7١4‏ س 19 : ه أما أنتي يا أم فلانة ٠٠0‏ » , وفي صن م87 س (١‏ : 
« « بما في ذلك ائتي وبناتك الثمان » ٠‏ 


ويبدو أن المؤلف الكريم يهوى هذا الضضرب من الاشباع اذ نجده عند 
كتابة بعض الشعر العامي يشبع الكسرة بحيث تتولد ياء لا حاجة للوزن 
والموسيقى بها ٠٠‏ ففي قصيدة عامية ( ص١١١٠  ٠١1‏ ) أشبع الكسرة في 
الكلمات التالية ( مرسومة كما رسمها ) : « نايميني ‏ يزيني ‏ كاسبيني - 
مسعديني ‏ الكميني ‏ العايليني ‏ حزيني » في قصيدة أخرى ( ص ١1١‏ » 
أشبع الكلمات التالية : ه الصخاني ‏ الثماني الهواني » ٠‏ وفي قصيدة 
ثالثة ( ص 12 ) : « عراضي » ناضي .. باعتراضي » + وفي القصيدة 
الأخيرة حذفت الياء من كلمة « قاضي » في آخر بيت فيها مع أن اثباتها 
لازم ٠‏ وفي قصيدة رابعة ( صن ١78‏ 115 ) : « الظلامي ‏ القمامي ‏ 
المنامي » ٠٠‏ بينما تكفي الكسرة لاستقامة الوزن ٠٠‏ وربما أن المؤلف 
تعمد رسم اليام في تلك الأمثلة احتياطا , لعلمه أن الكتاب سيخلو من 
الشكل , وبدون الكسرة يغتل الوزن ٠‏ 

6 يس ص ٠١4‏ س ١‏ ورد « كيف فلان صساحب الأمانة والديانة 
ينحدر الى هذا المستوى ؟! » ٠‏ تقدم الفاعل « فلان » على عامله « ينحدر » ٠‏ 
وحدث مثل ذلك في ص ١55‏ س 2 و1 حيث ورد « لاذا ابن عمها يحول 
بيني وبيئها ؟ » , وفي ص 175 س ! حيث جاء « لماذا منطقة نجد تغمن 
بأمهات قبائل العرب » ٠‏ وفي ص !5١‏ س ١‏ حيث ورد « هل قسوة قلبك 


إرفا 


تبلغ الى هذا الحد ؟ » ٠‏ وحكم الفاهعل التأخر عن رافعه ٠‏ قال الزمخشري : 
« الفاعل هو ما كان المسند اليه فعل أو شبهه مقدما عليه أبدا كقولك ضرب 
زيد وزيد ضارب غلامه وحسن وجهه ٠ )0( » ٠٠-٠‏ 

7 ص ٠١6‏ س 4 ورد« عرف حيلان أنه مخطىء فسكت , وأغاروا 
على جذيل ومن معة » وأصيب بجرح أثناء المعركة » ٠‏ 

واضح من السياق أن الضمي في «أغاروا» عائد“على «حيلان ورققته» ٠٠‏ 
لكن لم يكن لرفقته ذكن قبله مباشرة ٠‏ وأقرب ما يم كن أن يعود عليه 
المي هو لفظ « الركب » قبل ذلك بثمانية أسطى ٠٠‏ فكان يجب ذكرهم 
بأن يقال : « فاغار هو ورفاقه على جذيل » ؛ ثم بعد « وأصيب » كان ينبفي 
ألا يترك اي مجال للشك في المصاب فيقال : « وأصيب هذا بجراح » أي 
جذيل ٠‏ 

٠غ‎ ٠٠ س7 ورد « وكانت سنة شهباء » وزمن مدقع‎ ١١5 ص‎ ١ 
٠. » والصحيح « وزمنا مدقعا‎ 

4 .اص ١١8‏ س ١5‏ ورد « ولم يتتبها الا وهو مزقا » ٠‏ وحق 
الكلمة الأخيرة الرقع لأتها خب ٠‏ 

.ا ص ١1١7‏ س © ورد « وكل قرى قلب الجزيرة يتسابقون على 
الجود » ٠‏ وصحة العبارة « وكل سكان قرى قلب الجزيرة يتسابقون الى 
الجود ‏ أو في الجود » ٠‏ 

٠‏ ص /ا١!١‏ س ١١‏ ورد « ففمزت الفارس بداح » ٠‏ وصحتها 
« فغمزت الفارس بداحا » ٠»‏ 

١‏ ص _ ١١9‏ ( السطور من ١5‏ الى ١6‏ ) ورده ولم تزل الأخبار 
تعرامى الي أن فلانة بنت ابن مهيد املح ما خلق الل من الفتيات في جيلها , 
يخلعون عليها من الصفات الجميلة » ويعطونها من مقومات الحسن ٠ » ٠٠‏ 
علام يعود الضمير « واو الجماعة » في « يخلمون » و « يعطون » ؟ ٠‏ لم يرد 
ذكل « جماعة » قبله ٠‏ ان هذا غير جائن في غير لسان العامة ٠‏ ونحو ذلك 
جام في ص !5١‏ س ١‏ حيث ورد « لم يكن عهدهم الذي كانوا يعيشونه » , 
وفي ص ١91‏ س ! و ا حيث ورد « عنزي أصيبت ابله بالجرب » وأين 
ما وجه بها طرد مخافة أن يعدي مرضها ابلهم ٠٠١‏ » ؛ وفي ص ١27‏ س 7 
حيث ورد « المشغوف بحبهن » ٠‏ حب من ؟ علام يعود الضمير « هن » ؟ ٠‏ 
لعل « المعنى في يطن الشاعر ٠»‏ , أما نحويا فلابد من عود الضمين على اسم 
متقدم عليه « أو متقدم لفظا. ومتأخ. رتبة » ٠‏ 


4 


7س ص ١5١‏ س 68 59 ورد ه يستذل القبائل ويرهبهم » ٠‏ 
والصحيح « يرهيها » ٠‏ 

“الا ص ١845‏ س "5 ورد « ولكن لماذا أليس . كذن! ‏ هذه عادة ظالمة 
ومبد! مسرف في الجهل ومنهج جائر » ؟! وصحة العبارة ه ٠٠٠‏ ومبد[ مسرقا 
في الجهل ٠‏ ومنهجا جائرا » ف « مسرف » نعت ل «٠‏ مبدأ » المعطسوفة على 
« عادة » المنصوبة لوقوعها خبر! لليس » و « منهج » معطوف على « ميدأ » 
متصوب ٠‏ و « جائرا » صفة ل « منهج » منصوبة * 

١4‏ ص 1١80‏ س ٠١‏ ورده ذبح له كبشا » ٠‏ والصحيح رفع الكبش 
فهو نائب القاعل ٠‏ 

ا ص ١47‏ س ! و" ورد « وجام ابن منديل لزيارة الشيخ 
ابن صويط” أبو الولد » وصحة آخر الجملة ه ٠٠-٠‏ أبى الولد » ٠‏ 

1 ا ص 7١8‏ س ١١‏ ورد « مس قافلة » والصحيح تانيث الفعل ٠‏ 

/ا! ‏ ص ٠١4‏ س ١8‏ و9١‏ ورد« وضع الهودج فوق الآخر » ٠‏ 
يعني الجمل الآخر , ولم يرد ذكر جملين , فكان يجب القول « فوق جمل 
آخي » ٠‏ 

وفي الصفحة نفسها س ١‏ ورد ه يدعى علوش » ٠‏ والصحيح 
نصب « علوش » أو وضعها بين قوسين على الحكاية ٠‏ 

4 اص ؟!١!‏ س ١‏ ورد « لا تبيت في بطن واد » والمسسحيح 
«لاتبت », ٠‏ 

- » ورده لتيه النمت المذكور‎ 1١ وفي الصفحة نفسها س‎ ٠ 
٠ » والمقصود « لقيه صاحب النعت المذكور‎ 

#١‏ اص 4"( س ١‏ ورد «١‏ بهذ! الأثنام » والصحيح «ه بهذه 
الأثنام » ٠‏ 

!ا ص لا!! السطر الأخير ورد « فكم لك من أيادي لا تنسى » ٠‏ 
المحيح « ٠٠٠‏ من أياد لا تنسى » ٠‏ وشبيه بهذا ما ورد في ص ١8‏ س 3 
« الى خش ليالي » + والفسيع:ه يبال » » وفيض 748 س 11 ونه 
ه ومكث عنده ليال » وصحة هذه « ليالي » ٠‏ لأنها منصوبة تثبت يازها ٠‏ 
و «١‏ أيادي » و « ليالي » » تعامل معاملة الاسم المنقوص الذي تثبث ياه في 
حالة النصب دائما . وتحذف في حالتي الرفع والجى الا ان عرف بآل 
أو أضيف (5/) * 

مم ى ص 78١‏ س ١"‏ ورد « ناقتين لقحتين شلتا » ٠‏ وصحة الجملة 
« ناقتان لقحتان ضلتا » بالرفع على الابتدام ٠‏ 

4 7و 


4" ب في الصفحة نفسها السط. الأخير ورث « وذهب الناقتان » ٠‏ 
والصحيح تأنيث الفعل لأن الفاعل مؤنث حقيقي غير مقصول عن فمله 
فتأنيث العامل واجب ٠‏ 

هلا ب في الصفحة نفسها س ١8‏ ورد « مع العلم أن فحلها واحد » ٠‏ 
والصحيح هم ٠-٠‏ أن فحلهما واحد » ٠‏ 

#8ماا اص 786 اس ١5‏ ورد ه ما هو الهدف الحقيقي ؟ »ع2 وص 43 
س «٠١‏ ماهو المخغرج ؟» 2 وص ١57‏ س ٠١‏ « ما هي السسسيادة 
يا أبا بح ؟ » ٠‏ والأصح فيها كلها الاستفتام عن الضماشش. : ما الهدف 
الحقيقي ؟ وما المخرج ؟ وما السيادة ؟ ٠‏ 

فخا ب صن 1617 سن 11و 117 ورد « الذي لم يصحو » يإثبات الواو ٠‏ 
وصحتها ٠‏ الذي لم يضح » بحذف الواو ٠‏ لأن الفعل مضارع معتل الآخي 
مجزوم ٠*٠‏ 


أخطساء طبامية : 


واخييا أدوّن في الكشف التالى أهم الأغلامل الاملائية , والتي يبدو 
أن كثيرا منها تطبيعي ‏ وهي لم ترد في بيان الخطأ والمسواب في آخر 
الكتاب ليتم إصلاحها في الطيعة الثانية ل « أحاديث السمن » ٠.٠‏ 


0 << عم سا سا عدا سا 


1١م1‎ 


أبا بيع 

بن جرى 
ينات حوى 
و ضحي 


آبا ابيع 
اين جرى 
بنات حوام 
وضحا 


فوا ٠+‏ هجت 
يابن خليوص يا ابن خلبوصس 


لأحد بادية 
جنوب الجزيرء 


لأحد أبناء بادية 


جنوب الجزيرة 


حياضهم 
زْمُول الرجال 
العشوا 


ا 
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م 5-5 
0 لل من ذم كد هذا تي يض ا 


بج اسع لعج مى احج 


تطابقوا 
كان هذا رأي ٠٠‏ 


زرت 


وقبل أن ألقي قلمي جانبا يأبى الا أن يخط هنا عبارة شك. للمؤلف 
الكريم الذي امتعتني قصصه ٠٠‏ كما أتاحت لي هذه البرهة النافعة التي 
قضيتها متأملا كثيرا من الأساليب والألفافل ومدلولاتها * 


واخيرا ليدرك من يقرأ هذه الملاحظات النقدية أنه لو تولى تاليف 
هذا الكتاب غير صاحبه هذا لربما كان فيه من اللمآخل والهفوات أضعاف 
ما ذكرتاء ٠0‏ 


وجل من لا يسهو ولا يزل » و ( لا تأخذه سئة ولا نوم ) * 


ده محمد السليمان السديس 
كلية الإداب ‏ جامعة الرياض 


'حواش وتعليقنات : 


١‏ ل ده عبد الستان الحلوجي , قرات لك : من احاديث السمر , الدارة , العدد 
الثالث , السئة الرابعة , شوال ١44‏ 2, ص 9و١!‏ 
ا ص ١/7‏ 

يرل 

ب صن 14١‏ السطر الآخيي , وص 187 س ١‏ و 7 
6د ص 7607 س ١7"‏ 

ا ص 184 س 17٠١‏ 

با صض ه7١(‏ س ا 

ص 0 سن ١7‏ 

ص الا س (١‏ 

١١ اص الا س‎ ٠ 

(١! س‎ (4١ دص‎ (١ 
الا ص لم سك‎ 

“1 اص ١15‏ س ”# و4 

14 سا ص 718 س 6( 

6د ص اا س ١‏ 

5( اص 57( س ٠١‏ و١(‏ 

اذ دص !!(#! س 4( 

4 اص ه72( س ؟! 

4 د ص 4"( س ( 

“اص 0! سن [ 

اص 48( س " 

الادص 44 س أ و! 

“الا ب صض ١66‏ س 8 

6 ب ص 18 س 5 


اذى عا جه جاه 


/ 


6 اص 455! س 7 

8 اص 25! س ١8‏ 

لاا ب ض 7( سن لاا ء وض 025 سس ١7‏ ء وص 77( س لاا ء وص ١4‏ س " 

4 ص |١٠١١‏ س لاا , وض ١18‏ س ١5‏ / وص لا١!‏ س 7 

4 اص ١7‏ س " 1 

٠١45 اص ١ه" سن (( وس 4( , وص (0 س !١أا, وص لا س ل . وص‎ ٠ 
, 5 س‎ ١17" س 4 2 ص‎ ١54 وص‎ 2/2 [١ س‎ ١7١ ء وص‎ ٠١ س‎ (١8 ء وص‎ ١5 س‎ 
٠ " ص 974 س‎ 2 ١5 س‎ ١4 وص‎ 


الاب ص غلا س ١5‏ , وص ١١‏ س ١‏ 

"يا ص 7١١14‏ س 39 

لريب ص 18 س ١7‏ 

ل انر اللسان ( عود ) 

مد ص 4١م‏ س 4 

26 صن ”7 سن 2 , ون ١1]7[‏ س ! وس 1 

لا ب نهج البلاغة » شرح الامام محمد هيده , ت ٠‏ محمد أحمد عاشور ومحمد 
ابراهيم البنا , القاهرة ( دء*ت ) / ص 0!7 ٠‏ 


4 - انض لسان العرب ء مادة ( صيف ) ٠‏ 

ة"ا ب ص لالا١‏ س ١"‏ 

اص #6 اس ٠١‏ 

الأنا ص لاا س 7( 

الأ ناص لما س ؟١‏ 

“47 ب جمهرة اللغة 2 2 ص ١5١‏ لف و٠) ٠‏ 

6 - مادة (ق وه)ه 

6 انر مثلا القاموس المحيط , واللسان , واساس البلاغة للزمخشري ( وما ) 

25 ب ص لالا س ! و52 ء وص 5م س 7 , وص ١#‏ س 4 

4 ب ده عبد المنعم سيد عبد العال , معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والاصول 
العربية » ط " , القاهرة , لالا9! 2 ص ٠ ١97‏ 


٠)قدزنب(-‎ 4 

24 - المادة نفسها 

-6 - شرح الهاشميات , للشار الشهي الكميت بن زيد الاسدي , المتوفي 
سنة 115 هاء, بقلم محمد محمود الرافعي » ط ؟! , القاهرة 2 ١04‏ هاء ص م 


, ايليا سليم حاوي » شرح ديوان الأخطل التغلبي , بيروت , 1954 ص إلا"‎ - ١ 
٠ ) واللسان ( ع ض ب‎ . 


) 

لاه ب كتاب شرح أشعار ال ذليين » صنعه أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري , 
حققه عبد الستار احمد فراج 2 ! , بيروت » ( د«ت ) 2 ص 8( ٠‏ ومعلى « مرعل » 
أن يشق في آذانها شقيق صغير توسم بذلك » ويقال المرعل : الخيار السمان ذوات 
الأسئمة ٠«‏ » عن المصلس نفسه ٠‏ 


4 ب شرج ديوان الحماسة للمرزوقي 2 نشره أحمد أمين وعبد | هارون , 
القسم الثالث ط ” , القاهرة , 744( هل 954ام, ص [6١1ه‏ سم 


4 2 المصدسر نفسه , القسم الرابع » ص (ا15 

©" ب أنظر جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت , ١‏ القاهرة , (م!1 ها, 
ص "5 ٠‏ 

٠ ) ب أنظر مثلا القاموس المحيط ( ن ك ل‎ "١ 

1" ب جاء في القاموس المعيط مادة (قصد ) : « القصد »-٠‏ ومواصلة الشاعس 
عمل القصائد » + 

7" انض مادة ( صحا ) في اللسان و ( ص ح و) في القاموس المعيط ٠‏ 

5" ب معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس , ت عبد السلام هارون ,» ١‏ , ط "0 , 
القاهرة » (9٠١٠‏ هد ٠/اؤا‏ م ص م"( . , 


6 - المصدن ثقييه ٠‏ 

51 - مادة رس ل م)ه 

/(5 - مادة ( سلم ) ٠‏ 

8 - الادة نفسها ٠‏ 

9 2 لسان العرب مادة ( رشد ) ٠‏ 

, بيروت‎ ١ . شرح ديوان جرير , تاليف محمد اسماعيل عبد الله الصاوي‎ - ٠١ 
مصول .ل دءت )/ ص الا‎ ( 

١/ا ‏ اللسان مادة ( فرق ) ٠‏ 

'/ا ب عباس ابو السعود , ازاهي القفصحى في دقائق اللفة , القاهرة , ١917+‏ 2 
ص 8"( . 

“#/ا ب انظر مثلا ( وصف المباني في شرح خروق الممسائي ) , للامام أحمد 
ابن عبد النور المالقي » ت ٠‏ احمد محمد الخراط ٠‏ دمشق , 7406( ها , صن 75ب 7/٠‏ , 
و ( كتاب الازهية في علم الحروف ) , تاليف على بن محمد النحوي الهروي , ت ٠‏ عبد ا معين 
اللملوحي » دمشق , (الال ه , ص 7189 س (14 . 

4 عانظر شرح ابن عقيل , ! , ت ٠‏ محمد محيى الدين عبد الحميد , ط ١١‏ » 
القاهرة 2 (1١‏ ه 2 ص !5( 5( » 

6 2 المفصل في علم العربية , تاليف ابي القاسم محمود بن عمر الزمخثري , 
ط ؟, بيروت 2 (د*ت )2 ص ٠ ١4‏ 


* انظر مثلا شرح ابن عقيل 1 , ط 1ا(ء ص الاب كا‎ ١ 


229222 


لم 


عاش موسى بن شاكر في زمن الخليفة العباسي المأمون , في القرن 
الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) في بغداد » فكان ممن يهتم بشئون الفلك 
في بلاط المأمون , وذلك في 144 !١8‏ هجرية الموافق ( 414 ل 4897م ) 
فصار من كبار المنجمين ومن المقريين للمأمون ب اشتهن موسى بن شاكر 
بازياجه الفلكية ٠‏ كما برز هو وأبناده الثلاثة محمد وأحميد وحسن في 
الرياضيات والهندسة الميكانيكية ٠‏ كان موسى بن شاكن من المقربين للمأمون ء 
لذدا أرسله في بعثة الى منطقة سنجار لقياس المسافة التي تقابل درجة واحدة 
على خط الطول ( وهذا ما يكانيم قياس محيط الأرض ء اذا قدرت هذه 
المسافة ب 75٠‏ ) ء, فبعد الحساب الطويل والدقيق توصلت البعثة الى أن 
المسافة تحساوي 51 ميلا عربيا (1) ٠‏ وهذا ما يعادل 81ر2 كيلومترا 
لدار الأرض وهذه النتيجة قريبة من الحقيقة اذ مدار الأرض الفعلي يعادل 
٠٠ر20‏ كيلومش. تقريبا ٠‏ يؤكد لنا حميد موراني وهيد الحليم منتصر في 
كتابهما (قراءات في تاريخ العلوم عند العرب) أنه يعزي لبئي مومى بن شاك 
القول الجاذيية العمودية بين الأجرام السماوية , يريمل كواكب السمام 
بعضها ببعض ويجعل الأجسام تقع على الأرض ٠‏ وقد كلنهم اللأمون بقياس 
محيط الأرض ٠‏ وقد قدره بنحو أربعة وعشرين ألف ميل ٠‏ وقد اختار مكانين 
منبسطين ٠‏ أحدهما صحراءم سنجار نصبوا الآلات وقاسوا الارتفاهات والميل 
والأفق 2 وعلموا أن كل درجة من درجات الفلك يقابلها 1 ميل وتوافق 
المساب ٠‏ مع ما عملوه في أرض الكوفة » وقياس العرب هو أول قياس 
حقييقي 0 مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المساحة من المدة الطويلة 
والصعوبة والمشقة واشتراك جماعة من الفلكيين والمساحين في المسل ٠‏ 


بنى مومى بن شاك وأولاده مرصدا! كبيرا على طرف جسر بغداد , 
فكانت أرصادهم مرجعا لمن أتى بعدهم من علماء عرب ومسلمين وغيرهم ٠‏ 
ويذكر محمد فائز القصري في كتابه ( مظاهس الثقافة الاسلامية وأثرها في 
الحضارة ) : قام محمد بن موسى بن شاك. وأخواه بحسابات فاقت ما وصل 
اليه بطليموس وفلكيو العصر المروزي حتى أن البيروني الكبي صرح يعد 


آذآ 21ظ2( 


4 


مرور ماثة وخمسين عاما ( أني أرى أن بوسع المرء أن يعتمد على ما قام به 
أبناء موسى من أبحاث ٠٠‏ فهم وضعوا طريقة البحث وكانوا الوحيدين في 
عصرهم وتركوا المجال لغيرهم من العلماء أن يتحققوا منن صحة قياساتهم ٠‏ 
كما ترجموا عن اليونائية الكثي من كتب الرياضيات والقلك والفوا في 
هذين الحقلين ٠‏ كما ألف بنو موسى في علم الحيل (!) كتاب « حيل بني موسي » 
ويحتوي هذا المؤلف على مائة تركيب ميكانيكي كما كتبوا أو بحثوا في علم 
مراكن الأثقال (”) 2 يقول عس رضا كحالة في كتابه « الملوم البحتة في 
العصور الاسلامية » بتو موسى بن شاك. من علماء القرن التاسع للميلاد , 
فقد ألفوا كتابا يعرف بحيل بني مومى » وهو عجيب نادر يشتمل على كل 
نادرة ٠‏ وقد يكون الكتاب الأول الذي يبحث في الميكانيك » وهو من أحسن 
الكتب وأمتعها في مجلد واحد ويحتوي هذا الكتاب هلى ماثة تركيب ميكانيكي * 
عشرون منها ذات قيمة علمية كما ألفوا في علم مراكن الأثقال ٠‏ ه وقد قال 
ابن خلكان في كتابه « وفيات الأعيان » : « لأبنامء موسى بن شاك. كتاب عجيب 
نادر يشتمل على كل غريب ٠‏ ولقد وقفت عليه فوجدته من أحسن الكتب 
وأمتعها وهو مجلد واحد » ٠‏ واكتشف بنو موسى طريقة جديدة لرسم الشكل 
الاهليلجي وذلك بغرس ابرتين في نقطتين ثم أخد خيط أكش من طضسعف 
بعدي هاتين النقطتين » ثم يريط هذا! الخيط من طرفيه ويوضع حول 
الابرتين ديولج فيه قلم الرصاص , فعند ادارة القلم يتكون الشكل 
الاهليلجي ٠‏ وتسمى النقطتان «محترقي» الاهليلجي أو «بؤرتيه» ٠‏ ويقول 
أنور الرفامي في كتابه « الاسلام في حضارته ونظمه 16« شيحج بعض أبنام 
موسى صعود مياه الفرات والعيون الى أعلى وكيفية ترشيح مياه الآبار من 
الجوانب وبينوا كيفية صعود المياه الى الأماكن العالية بالقلاع ورءوس المنارات 
وطبعوا ذلك على حاجاتهم اليوبية وفي القلاع المرتفعة , وكان علم السوائل 
عندهم من فروع الحيل » * 


مات موسى بن شاك في سن مبكرة عندما كان أولاده الثلاثة ثة في سن 
الطفولة فرعاهم المأمون أحسن رعاية وعلمهم حتى إن الكبير متهم وهو محمد 
صار له شان عظيم في السياسة , فحل محل أبيه عند الخليفة المأمون ولم يكن 
محمد بن موسى سياسيا فقط ولكنه أيضا كان عالما ورياضيا من ا 
الأولى » كمأ اهتم بالأرصاد الجوية والانشاءات الميكانيكية ٠‏ يقول أنور 
الرفاعي في كتابه «١‏ الاسلام في حضارته وتظمة » ( الادارية والسياسية 
والأدبية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والفنية ) : « رعى المأمون 


4 


تل بيتهم فأوكل أمس العناية بهم الى اسحاق بن ابراهيم الممسعبي 0( » حتى 
اذا ما شبوا دفع الى يحيى بن منصور (0) رئيس بيت الحكمة فتفتحت أمامهم 
في تلك الأكاديمية كل أنواع المعرفة والعلوم ووسائل الدرس والاستفادة » 
حتى برزوا « في علم الفلك والرياضيات والميكانيكا والهندسة والموسيقى 
والطب والحكمة وعلم الفلسفة » ٠‏ 


وقضى محمد وهو الابن الأكبر لموسى بن شاك 2 جل وقته في دراسة 
وتطويسن علم الفلك والرياضيات والفلسفة وعلم طبقات الو ء اضافة الى 
اسهامه في علم الميكانيكا التي كانت من اهتمامات أخيه أحمد ٠‏ وقد اشتهن 
محمد بسعة اطلاعه في معظم فروع المعرفة , لذ! كان يلقب بحكيم بني موسى ٠‏ 
يقول أنور الرفاعي في كتابه ( الاسلام في حضارته ونظمه ) : نبغ في الغلك 
والرياضيات والفلسفة والطب ونبغ أحمد في علم الميكانيكا , وبرز الحسن 
في علم الهندسة ٠‏ وبعد أن عمل الاخوة الثلاثة في دار الرصد الأمونية في 
الشماسية في أعلى بغداد , أنشأوا مرصدا خاصا بهم في"دارهم “التي أقاموها 
عند باب ( الطاق ) في جانب الرصافة في بغداد ٠‏ وأسهموا في عملية قياس 
محيط الأرض التي تمت في عهد المأمون في صحرام سنجار في شمال العراق 
تدس في بس الشام » ٠‏ أما زيغريد هونكه فذكرت في كتابها ( شمس العرب 
تسطع على الفرب ) : « لم يكن محمد عالما فلكيا ورياضيا طويل الباع 
فحسب , بل كان آيضا ممن انصرفوا الى تعاطي الفلسفة وخاصة هلم المنطق 
منها 2 ووضع كتابا في الأسباب الأولى لوجود المالم ٠‏ كما أنه اهتم بعلم 
طبقات الجو 116160201087 وذيلها ببعض اللملاحظات + بل تعدى ذلك 
كله فاهتم بالانشاءات الميكانيكية » وهو موضوع كان من الختصاص أخيه 
الثاني أحمد وكتب موسعا عن القدمام حول الميزان السريع 2 


أما أحمد , وهو الأوسط من بئي موسى بن شاكر ؛ فكان يميل الى 
الأعمال التطبيقية والآلات المتحركة , وقد بنى أحمد بالاشتراك مع أخيه 
محمد ساعة نحاسية كبيرة الحجم استفاد منها معاصروه ٠‏ وتذكن المؤلفة 
الألمانية زيغريد هونكه في كتابها ه شمس العرب تسطع على الغرب » أن أحمد 
ابن مومى بن شاك. تفنن في الهندسة الميكانيكية فاخترع تركيبا ميكانيكيا 
يسمح للأوعية أن تمتليء تلقائيا كلما فرغت , والقنساديل ترتفع فيها 
الفتائل تلقائيا كلما أتت النار على جزء منها ويصب فيها الزيت تلقاثيا 
ولا تنطفيء عند هبوب الريح عليها » كما ابتكر آلة ميكانيكية للزراعة 
والفلاحة تحدث صوتا بصورة تلقائية كلما ارتفع الماء الى حد معين في الحقل 
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عند سقيه * واخترع عددا كبير!ا من النافورات التي تظهر صورا متعددة 
بالمياه الصاعدة ٠‏ والجدير بالذكر أن نظريات [حمد بن مومى لازالت تستخدم 
عند تصمم النافورات الحديثشة ٠‏ وأضاف ممروف ناجي في كتايه 
( المراصد الفلكية ببغداد ) « في مرصد سامرام رآيت آلة بناها الأخوان 
محمد وأحمد أبتاء موسى ؛ وهي ذات شكل داثري تحصل صور النجسوم 
ورموز الحيوانات في سطحها ٠‏ وتديرها قوة مائية ٠‏ وكلما غاب نجم في قبة 
السماء اختفت صورته في اللحظة ذاتها في الآلة , واذا ما ظهن نجم في قبة 
السماء ظهرت صورته في الخط الأفقي من الآلة » ويتضح أن أحمد بن موسي 
له السبق بين أخويه ومعاصريه في صنع الآلات المنزلية ولعب الأطفال وبعض 
الآلات المتحركة مثل الروافع المبنية على القواعد الميكانيكية والتيى تستممل 
لجر الأثقال أو لرفعها أو لوزنها , فتئاول هذه الموضوعات بالبحث والتدقيق ٠‏ 


أما ثالثهخ , وهو الحسن بن موسى , فكان النايفة المفرم بعلم الهندسة 
الذي نال سمعة كبيرة في هذا المجال , يحل المسائل المستعصية على معاصيريه » 
حتى أصبحت له مكانة مرموقة عند المأمون والذي قريه واعتيره أحد هلمائه 
الكبار في حقل الهندسة ٠‏ وآلف الحسن بن مومى كتايا في قطع المستديرات » 
بقي مرجما لعلماء أوربا في الأشكال الأهليلجية ٠‏ وتذكر المؤلفة زيغريد 
هو نكه في كتابها المدشكور أعلاه_قصة شيقة وهي أن أحد العلمام المتخصصين 
في حقل الرياضيات والمعامر للحسن بن مومى اتهمه بالاهمال أمام الخليفة 
المأمون وذلك بقوله : « ان الحسن بن موسى لم يدرس الا ستة كتب من كتب 
اقليدس » فتعجب المأمون من هذا الخين وتساول عن صحته ٠‏ فرد 
الحسن بن موسى على تساؤلات الخليفة بقوله : « وال يا أمير المؤمنين » لو أردت 
أن أكذب ٠»‏ لقلت اتهاماته كاذبة , ولوضعته ازاء تجربة حاسمة ؛ ذلك أنه 
لم يسالني عن واحدة من مسائل الكتب التي لم أقرأها ! ولو أنه فمل 2 
لكنت حللتها بسرعة البرق وأخبرته بالنتعائج ثم جهلى بيهذه الكتب 
لا يعوقني أمام الصعوبات » فهذه الأشيام هينة بالقياس الى مهما صعبت » ٠‏ 
كما ذكر عبد الحميد صبره في كتاب ( عبقرية الحضارة العربية ) » ( ينبوع 
النهضة ) والذي ألفه جمهرة من المستشرقين : « ومن الجلي إن الأولاد الثلاثة 
كانوا موهوبين ٠‏ فقد آتقن أكبن هم محمد الهندسة والفلك وتفوق أحمسد 
في الميكانيكا , أما الحسن فكان شديد الاهتمام بالهندسة التى مهن فيهيا 
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بسليقته » اذ استطاع , بعد أن أكمل دراسة الكتب الستة الأولى من أصول 
اقليدس أن يحل بمفرده مسائل الكتب السبعة الباقية من هذا المصنف ٠‏ 
وكان من دلائل ما لتعاليم القدماء من حرمة في نفس المأمون أن قرع الحسن 
ذات مرة لأنه لم يكمل قراءة « الأصول » هذا النص الأساسي الجليل » وان 
لم تكن به حاجة الى ذلك » + 

في يادىم الأمسن اهتم بنى موسى بترجمة كتب الفلك واليكانيكا 
والرياضيات من لغات مختلفة الى اللغة العربية حتى اسند اليهم الخليفنة 
المأمون الاشراف على قسم الترجمة في بيت الحكمة . فصاروا يختارون المترجمين 
والمواد العلمية التي تلزم ترجمتها . فاختاروا من بين هؤلام المترجمين : 
حنين بن اسحاق وثابت بن قزة وغيرهما كثير ٠.‏ كما تنقل أكبرهم في بلاد 
كثيرة سعيا ورام جمع المخطلوطات في جميع فروع المعرفة وبالأخص كتب 
الميكانيكا والفلك والرياضيات والفلسفة والطب والصسيدلة ٠‏ ويقول 
فلورين كاجوري في كتابه ( تاريخ الرياضيات ) « اهتم بنو موسى في جمع 
الكتب اليونانية حتى أن محمد بن موسى ذهب الى اليونان كي يتمكن من 
الحصول على المخطوطات العلمية التي تبحث في الرياضيت والقلك » ٠‏ 
وأضاف كاجوري قائلا : « ان أبناء موسي قد استعملوا وطوروا قانون هيرون 
لايجاد مساحة المثلث اذا علم طول كل من أضلاعه » ٠‏ 


تحدث معظم المؤلفين في تاريخ العلوم عن قيمة كتاب «حيل بني موسى» 
العلمية فاتضح لديهم أن لهذا الكتاب مكانقته التكنولوجية العظيمة التي 
توضح بعض ما قدمه العقل العربي والاسلامي للعالم من ابتكارات علمية ٠‏ 
ويذكن صاعد الأندلسي في كتابه « طبقات الأمم » أن محمد وأحمد والحسن 
أبئاء موسى بن شاكل. قد برزوا بصفة عامة باشتفالهم في علم الميكانيكا الى 
جانب شهرتهم في الفلك والرياضيات والهندسة » فبرهنوا على مقدرة الأمة 
العربية فائقة النظيي في حقل التكنولوجيا المتطورة ٠‏ وأضاف عن الدين فراج 
في كتابه د فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية » قائلا : « أما أخوة 
بني موسى ففي كتابهم ( كتاب عن الميكانيكا ) يعملون شروحات ميكانيكية 
قيمة » ثم يصف الكتاب طريقة حفظ مستوى الام في الأنابيب » 9 
مؤلفاتهم : 

عكف بنو موسى بن شاك على مؤلفاتهم كفيرهم من علمساء العرب 
والمسلمين فصنفوا في حقول عديدة مثل الهندسة والمساحة والمخروطات والفلك 
والميكانيكا والرياضيات , ومن مؤلفاتهم ما ذكره قدري طوقان في كتابه 
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« تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك » وغيره وهي : 

) كتاب بني موسى في القرسطون ( أي الميزان ذي الماتق‎ ١ 

) كتاب مساحة الآكى ( للحسن‎ ٠ 

٠“‏ ب كتاب يحتوي على تنقيح مخروطات أبو لونيوس 

كتاب أوضح فيه كيفيية ايجاد الوسط التناسبي بين مقدارين 
أو كميتين معلومتين ٠‏ 


ه ‏ كتاب يبحث في الآلات الحربية ' 

1 كتاب حاول أحمد قيه البرهان على عدم وجود قلك تامع 

كتاب بين فيه بطريق تعليمي , مذهبا هندسيا , أنه ليس في خارج كرة 
الكواكب الثابتة كرة تاسمة ( لأحمد ) ٠‏ 

م كتاب الشكل المدور والمستطيل ( المراد به الأهليلج ) للحسن 

14 كتاب قياس المساحات المسطحة والمستديرة ٠‏ ترجمة جيرار الأكويني 
وهرف في أوروبا باسم كتاب الأخوة الثلاثة في الهندسة ٠»‏ 


٠‏ كتب حيل بني موسى جمعوا فيه علم الميكانيكا القديمة , وتجاربهم 
الخاصة ٠‏ أما محمد فله الكتب الآتية : - 

٠ كتاب حركة الفلك الأولى‎ 1١ 

٠ كتاب الشكل الهندسي‎ 1١١ 

٠ كتاب الجزم‎ ١1 

14 كتاب في أولية العالم ٠‏ 

ل كتاب على مائية الكلام ٠‏ 

1ل كتاب المغروطات ٠‏ 

٠ كتاب المثلث‎ ١1 

8 كتاب التقاويم المنازل السيارات * 


وفي الختام من الملاحظ أن أبناء موسى بن شاكى عاشوا في بيئة هلمية 
بحتة , حيث أن والدهم مومى بن شاكن كان من مشاهيي علمام الفلك عند 
أميي المؤمنئين المأمون ٠‏ ولما توفى موسى لم يدض المأمون وسكا بأن يرعى 
هؤلاء الأيتام ويشرف على تربيتهم بنفسه حتى وصلوا الى « المستوى الرفيع 
الذي خولهم إلى الانضمام الى أساتذة بيت الحكمة » فبذلوا جهدهم هناك حتى 
نالوا احتوام علماء العرب والمسلمين أعضاء بيت الحكمة , وصاروا علمام 
بارزين في كثير من المجالات العلمية النظرية والتطبيقية ٠‏ 

لقد تطرق أبناء موسى بن شاكل الى بعض الموضوعات التي لم تحظ 
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بتقدير كاف من علماء اليونان مثل الهندسة الميكانيكية 2 فقدم أيناء موسى 
فيها ابتكارات كثيرة استفاد منها التابعون لهم من العلماء الى عصرنا هذا ٠‏ 
فنذكر على سبيل المثال نظريات اختراع النافورات والساعات النحاسية 
والآلات الميكانيكية التي تستخدم في علم الفلك وألعاب الأطفال والأدوات 
المنزلية ٠‏ وتعطي تلك الابتكارات وغيرها فكرة جيدة عن اتجاه علماء العرب 
والمسلمين نحو التقئية ٠‏ ومن المؤسف حقا أن علماء الغرب ينشرون فكرة 
كاذبة وهي أن اهتمام العرب والمسلمين اقتصر على العلوم الانسانية وأهمل 
العلوم النظرية والطبيقية ٠‏ ويظهن. مما تقدم عن أعمال بني موسى بن شاك 
أن هذه مقولة عارية من الصحة ٠‏ 


حقيقة أن موسى بن شاكر حول من بيته جامعة ومن أبنائه طلايا 
نابغين فنجد أن محمدا قد نال شهرة عظيمة في علوم الفلك والرياضيات 
والفلسفة والطب بينما اهتم أحمد بالناحية التقنية , لذا ركن على تطوين 
وابتكار كثي من الآلات الميكانيكية ٠‏ أما الحسن فحصل على زيادة عصصره في 
علم الهندسة ؛ ومما يجب ذكره هو تعاون بني موسى فيما بينهم الى دررجة 
أصبحوا فيها مثالا يحتذى 2 حيث أن كثيرا من بحوثهم ومؤلفاتهم مشتركة 
بينهم ٠‏ نرجو أن يكون أبناء مومى قدوة حسنة لشباب أمتنا العربية 
والاسلامية في الاخام والتماون على ما فيه الخير لهم ولأمتهم وللا نسانية 
جمعاء ٠‏ 


المراجسع 
صاعد الأندلسي : طبقات الأمم ٠‏ 
بنو موسى : حيل بلي موسى ٠‏ 
ب ابن خلكان : وفيات الأعيان ٠‏ 
انول الرفاعي : الاسلام في حضارته ونظمه ٠‏ 
عبد الحميد صبره : عبقرية الحضاوة العربية ٠‏ 
قدري طوفان : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ٠‏ 
عل الدين فراج : فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية ٠‏ 
معمد فائل القصري : المظاهر الثقافية الاسلامية واثرها في اللنارة ٠‏ 
ب عمر رضا كحالة : العلوم البحتة في العصور الاسلامية ٠‏ 
٠‏ فلورين كاجوري : تاريخ الرياضيات ٠‏ 
١‏ ل حميد موراني وعبد الحميد منتصى : قراءات في تاريتح العلوم عند العرب ٠‏ 
1 معروف ناجي ؛ المراصد الفلمكية في بغداد ٠‏ 
١‏ ب زيغريد هونكه : شمس العرب تسطع على القرب ٠‏ 


ساحها هداح اه عا ع حاير 


أشمية هذا اليوم في حياة العرب والسلمين » 
المملكة العريية السعودية الى العالم الدولي قوية موعصدة 
تحت" راية « لا اله الا الله محمد رسول الك » ٠‏ 

وهذه الصفحات المثىقة من تاريخ الوطن السعودي المسلم 
تعبيير حي وأصيل لملحمة راثعة صاغها الملك عبد العزيز بوعي 
وبصيرة وتطلع واصبح عليئا ان نذكره لآن الذكرى تنفع 
مي » كما ان ان قرا 8 هذا ات و حضاري نستمد 

منه الكثي استقبلنا 


ومستقبل اجيا 


© عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ٠٠‏ 

© بطل من ابطال التاريخ العربي المعساصى , ومن صائعي 
أحداثه » وراسمي اتجاهاته ٠٠‏ 
صورة حية لكفاح الرجال ٠٠‏ وصسير الرجال ٠٠‏ واصرار 
الرجال على قهر ا معجزات » وتحطيم الحواجز ‏ والانشلاق 
لآفاق التقسدم ٠‏ 
صانع كيان قوي وهائل لا يستطيع صناعته الا القلة النادرة 
من الرجال الأقوياء ٠٠‏ 


: [] اننا حين نقف مع مسار التاريخ لنذكره ٠‏ ولنستميد كفاحه ٠١‏ (©آ 
أي فائنا نستجلي جزءا من الصورة المشرقة التي بدات واضحة جلية مع بداية كا 
0 العقد الثالث من عمس عبد العزين ٠٠‏ وحيث بدآأ مسيرته النضالية الرائعة أ 
لتحقيق الأمل ٠٠‏ ويحرر البلاد من كل نفوذ وتسلط وخوف ء سد 
5 


0 

ادا الوحدة على كل ربوع مملكتنا العربية السحودية » وينطلق بها 
الى آفاق التقدم الرحبة لتأخذ مكانها على الخريطة الدولية ٠‏ 0 
0 ولد عبد العزين بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود في قصى الامارة ا 
بلدا ل التاسع عشر من شهن ذي الحجة عام ١141‏ ه الموافق مداع 
5 


ويركب الخيل ويتعلم الفروسية ويتدرب على فنون الحرب والقتال بالسيف 
والبندقية بين أقرانه أيناء آل سعوت واتجتابهم ٠‏ عاش بينهم وعايشهم 
فدرس عادا تهم وتقاليدهم وعاش واقعهم : 
تعلم القراءة والكتابة وقى! القىآن وتلقى أصول الفقه والتوحيد على 
يد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وسرعان ما خالط الرجال حتى رحل 
للكويت مع والده ولم يكن قد تجاوز الحادية عشر من عمره ٠٠‏ ولكنه بهمة 
الرجال وتطلماتهم وعى تجربة الكويت وما عاشته في تلك الفترة ٠٠‏ 
واستوعب أحداثها » وقارن واقعها بما عرفه عن أجداذه العظام ٠٠‏ فكان 
ذلك بمثابة الوقوه لعزيمته والحافن لطموحه وآماله ٠‏ ولكن عبد العزين تمين 
بصسس الرجال وعزيمتهم الصلبة * 

شارك عبد العزين مع أبييه الامام عبد الرحمن وحاكم الكويت 
الشيخ مبارك الصباح في الذود عن الكويت ضد مخاطن عبد العزين بن متعب 
وتطلعاته للسيطرة على الكويت ٠‏ 
ليخرج عبد العزين يدرس عظيم في وضع الخطة وتأمين البلاد ٠٠‏ 
وليتجه بفكره وطموحه للرياض ٠٠‏ متسائلا ؟ : 


2-0 
م ٠‏ وأمضى عبد العزين ياكورة صباه يعيش مع القبائل البدوية ,2 


لوحة تمشل معركة روضسة مهنا 
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* هل يفرض علينا هذا الموقف أن نستسلم ونعيش غرياء عن 
و 6 1 ؟ 3 

5 هل سهل علينا مجد أسرة سعود داري المشرق‎ ٠٠ 

وكانه يحدث التاريخ عما سيكتبه مستقبلا ٠‏ 

ويواجهه والده الامام عبد الرحمن بروح الأبوة الصادقة قائلا : 

« ترى يا عبد العزيز ليس لي قصد في أن أقفا في سبيل اقدامك ٠0‏ 
ولكن كما ترى موقفنا وحالنا يقضيان باستعمال الحكمة في ادارة أمرنا ٠٠0‏ 
أما وقد عزمت فأسال الله لك العون والظفر » ٠‏ 
وبدرت دمعة من عين الأب كانت أثمن ما حمله قلب الابن في سيره الى المعركة 
التي خرج من أجلها ٠‏ 

ويخرج عبد العزين الى الرياض في موكب الخالدين متخذا طرقا غير 
مألوفة ٠٠‏ وكانه قائدا محنكا خاس القتال وعايشه » تارة يتحدث اليهم وتارة. 

يستمع اليهم ليعيشوا جميعا في وافع واحد وهدف واحد ٠٠‏ حتى أن الامام 
ب الحا أرسل اليه وهو لايزال في الطريق يطلب اليه العودة ٠٠‏ وسرهان 
ما تحدث لرجاله قائلا : 

٠‏ لا أزيدكم علما بما نحن فيه » وهذا كتاب والدي يدعونا للعودة 
للكويت ٠١‏ قراته عليكم » ومبارك ينصحنا بالعودة ٠.‏ انتم احران فيا 
تختارونه لأنفسكم ٠٠‏ أما أنا فلن أعرض نفسي لأكون موضع السخرية 
) في أزقة الكويت » ومن أراد الراحة ولقاء الأهل » والنوم 0 والشبع فالى 
يساري ٠٠‏ الى يساري » ٠‏ 

وبكل الشجاعة وعزة النفس *٠‏ يصيحون رافضين الا تحقيق الهدف 
الفالي ٠٠‏ ويكتب عبد العزين لوالده : 

« موعدنا انشاء الله في الرياض » 

وفي الخاسس من شوال ٠٠‏ تشرق شمس هذا اليوم المبارك من عام 
ألف وثلاثمائة وتسع عشير ٠٠‏ وعبد العزين ورجاله يجولون في شوارع 
الرياض .بهمة واعتزاز ٠٠‏ تتعالى الصيحات : 

الله اكبر ٠٠٠‏ الله أكبر ٠00‏ املك لله ثم لعبد العزين .٠‏ 

ويتوافد أهل الرياض مستبشرين بالفاتح الجديد ٠‏ 

كانت عملية استرداد الرياض أول تجربة عاشها الملك عبد العزين 
وطبقها يوعي وبصيرة وايمان ٠‏ 
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سجل بوعيه واذراكه سلوك خصمه وعاداته ٠٠‏ ثم خفة الحر 


واستخدام الحرب الخاطفة ثم حرب الازعاج ٠‏ ثم توحيد القوات وتصنيفهم 
حسب مهام كل منهم ٠٠‏ وتوعيتهم بأهدافه وأسلوبه ٠٠‏ ثم ٠‏ 
لقد أذهل ذلك كله ٠٠‏ المؤرخين والمحققين ٠٠‏ فعبد العزين لم يدرس 


لك 
فن عسكري ٠٠‏ أو استراتيجية معماصية ولكنه درس 0 أرض الواقع 
واستوعب تاريخ بلده فانطلق بالهميام فطري وداثي ٠‏ ليحقق أول 
ْ 
0 


هدف ٠٠‏ ولتكون ٠‏ الرياض المنطلق لتوحيد البلاد ٠‏ 

يرسل عبد العزين لوالده الأمام عبد الرحمن بالكويت يدعوه 
للعودة قائلا : 

« الامارة لكم » وأنا جندي في خدمثكم فك 

ويرد الامام عبد الرحمن « اذا كان قصدك من استدعائي الى الرياض 
أن اتولى الامارة ٠٠‏ فهذا لن يكون , وليس أآمامي الا أن أخرج منها اذا 


اضورت. .+ 


عبد العزيز يتحدث لرجاله ويحثهم على الوحدة في الرأي والتمسك بعقيدة الاسلام ٠‏ 


م0 2 


وتحت الاح العلماء ٠٠‏ وتدخلهم يعلن الامام عبد الرحمن في سا 
المسجد الكبير بالرياض نزوله عن حقه في الامارة لأكبس آبناثه عبد العزين ٠‏ 
ويهديه سيف « سعود الكبير ٠‏ ويترك له قصير آل سعود ٠‏ 


وينطلق عبد العزين بهمة المنتصر العائد ٠٠‏ ليتابع بئفس الايمان 
والاصرار مسيرته المباركة وليستكمل للبلاد تحريرها ووحدتها ٠‏ 
؛ كانت نجد وتحريرها من أي نفوذ متسلط عليها ٠٠‏ هدفا آخر 
لعبد العزين ٠٠٠‏ أعد له العدة +٠‏ ليحقق نصرا عزيزا في موقعة الدلم ٠١‏ 
سارعت بعده القبائل تعلن تأييدها لعبد العزين وتشاركه تطلعاته ٠‏ 
فاستولى على عنيزه ثم بريده ٠٠‏ حتى كانت وقعة الشنانة (14 رجب 111) 
التي ولدت قدم عبد العزين في نجد واطاحت بالنفوذ التركي المتحالف ٠‏ 


5 
ا 
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ويعيش معهم عبد العزين معارك سياسية متعددة فهو يدرك حقدهم 
والتواءهم وأساليبهم في التضليل والخيانة ٠‏ 
فهم يطمعون في اقامة مركزين عسكريين في بريده وعنيزه بحجة أن يستمس 
ذلك لحين اتفاق عبد العزين مع ابن الرشيد ولكن الأهالي يلتفون حول 
عبد العزين رافضين تلك المحاورة المفوضة , ويواجه عبد العزين الموقف 
بشجاعته واصراره ليسترد القصيم ويخلصها مما تعمرضت له من قبن 
وقسوة ٠‏ 

كان العثمانيون يطلقون على الاحساء والقطيف « لواء نجد » فقد 
احتلوها عام ١1517‏ ى 1474م ٠١‏ وأقاموا فيها حاميات عسكرية تدعم 
وجودهم , وكانت الهفوف مركز! لهم ٠‏ وكان العثمانيون مشغولون باحتلال 2 
ليبيا ٠١‏ ورأى عبد العزين أنها فرصة يسترد خلالها الاحسام ٠«‏ واستردها 
بفضل الله ثم اخلاص قيادته وجنوده ٠٠‏ وسقطت الهفوف واستسلمت 
الحاميات العثمانية في القطيف والقصيم ٠‏ وأرغم العثمانيون على الاعتراف 
الرسمي بعبد العزين ملكا على نجد والقصيم والاحساء , وتبدأ بريطانيا في 
الاتصال بعبد العزين لتؤمن نفوذها في منطقة الخليج ٠٠‏ وتعقد معه معاهدة لك 
العقبي وهي أول معاهدة يوقعها عام ,1115ه/ 1912م . 

كانت لهذه المعاهدة. أكثر من هدف هي : 

أولا : هي خطوة جادة في سبيل التخلصس من الدولة العثمانية ٠‏ 

ثانيا : اعتراف رسمي من بريطانيا بسيادة البلاد الكاملة ٠‏ 

ثالثا : ضمان عبد العزين لمساعدة بريطانيا له اذا ما اعتدت عليه 
الدولة المثبانية - 


0 

: املك عبد العزيز آل سسكعود يرحمه الله في لقساء مع وتستون تشرشل 
ٍِ على ضفاف يعيرة قارون بالفيوم بيصي ٠‏ 

ٍّ 


0 
5 رابعا : اطمئنان عبد العزين للانجلين في الجنوب ٠‏ 0 
ب وتبدو صورة الطم .عالاستعماري من جانب المانيا وروسسيا ديشتد إرع 
أي الماع الدولي ويتجه عبد العزين لجيرانه من الأمراء والحكام ابن الرشيد 
والشريف حسين والشيخ مبارك ليتدارس معهم الموقف ليجنب البلاد أطماعهم ا 
وتطلماتهم الاستغلالية ٠‏ وينجح عبد العزين في تنفيذ هدفه ليشس بثقة 
0) جديدة يضيفها لرصيده المتجدد من الثقة بالل والنفس ٠٠‏ 
0 ولم يتركه العثمانيون ويعودوا من جديد ليؤلبوا عليه ابن الرشيد 
0 جبل شمس ويقدموا له المساعدات + كما بدأ الشيخ أحمد الجابن حاكم 

الكويت في توقيع اتفاق للصلح واقامة المنطقسة المحايدة فكان ذلك بمثابة 
65 تأمين للحدود الشرقية وللأماني العربية بعيدا عن فتن الاستمماريين 
6 والمتسلطين ٠‏ هذه الخطوة الجريئة دفعت بالأسرة السعودية وعلماء نجسد 
سه العشائر للقاء مبارك نادوا فيه بعبد العزين سلطانا على نجد 
0 وملحقاتها ٠٠‏ 

م 
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ويبدآ عبد العزين في رسم صوررية جديدة للواجهة مشكلة جبل شمر 
حيث أمكنه بفضل الله وعونه أن يستولي على خائل ليدخلها في 79 صسمر 
ه ويتصافح مع حكامها من آل رشيد في لقام عربي كريم اتسم بالود 
والتسامح كتعبير صادق عن مدى الحرص من جانب الطرفين على التقاليد 
العربية والتسامح والود المتبادل ٠٠‏ 


وعلى بركة الله ٠١‏ يتابع عبد العزين المسيرة المظفرة ٠٠‏ فيتجه غربا 
لمناطق الحجاز ٠٠‏ وليواجه الشريف الذي تصاعد عداوًه وكب.ن حقده ٠‏ 
وساءت سمعته حتى بين الشعوب العربية ويوجه عبد العزين نداءه لأهل مكة 
مناديا أن يكون أمسر هذين الحرمين الشريفين شورى بين المسلمين ٠-٠‏ 


وفي الثالث عشر من شهل. ربيع الثاني عام ١147‏ ه يتحرك 
الملك عبد العزين متجها لمكة يرافقه كبار القوم والعلمام يتقدمهم الأميي 
محمد بن عبد العزين والأمير خالد بن عبد العزين والشيخ عبد الله بن حسن 
آل الشيخ قاضي جيشه والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف وغيرهم 
ثيرين ٠‏ ليصل مكة في السابع من جمادى الأولى فيدخلها محرما ويخطب في 
الناس الذين تجعوا لاستقباله ٠٠‏ وليكتمل للبلاد السعودية وحدتها وعزتها 
ورفعتها ٠‏ 


كان يقول دائما : « ان الدين النصيحة وهذه عقيدتي » ويدخل محمد 
ابن عبد العزين المدينة ٠٠‏ في ( ١91‏ جمادى الأولى ١!"45‏ ه ) وفي الاسبوع 
الأول من شهر جمادى الثانية ١758‏ ه تستقبل جدة العاهل السعودي لتسدل 
الستار على ما كان يسمى بالعرش الهاشمي * 


ويبايع أهل جدة الامام عبد العزين ملكا على الحجاز على كتاب الله 
وسنة رسوله وما عليه أصحابه رضوان الله عليهم والسلف الصالح والأئمة 
الأربعة رحمهم الله ٠‏ 


ويتحدث الامام عبد العزين قائلا : 
« لقد بذلت جهدي وما تحت يدي في تخليص الحجان لراحة اهله » 
وامن الوافدين اليه اطاعة لأمر الله ٠‏ 


وفي عام ١ه"ا‏ ها !8و١‏ م توحدت الأقاليم الثلاثة الحجاز ب عسين ب 
نجد لتصبح المملكة العربية السعودية التي ترتبط ارتباطا عضويا وروحيا 
بمشاس الشعوب الاسلامية مهما تدانت ديارها وتباينت اتجاهاتها ٠‏ 


ان هذه قصة موجزة ومعبرة بصدق عن مرحلة هامة في التاريخ 
العربي السعودي ٠٠‏ قدمت فيها جاهدا تساسلا تاريخيا مبسطا 
لصفحة مشرقة من تاريخ الملك عبد العزيز ٠٠‏ على مدى ثلاثين عاما 
جاهد فيها بايمان وصبر وعزيمة لا تلين ٠‏ ليؤسس المملسكة 
العربية السعودية ذلك الكيان الكبير ٠٠‏ الذي يتعهده اليوم بالعناية َ 
والرعاية جلالة املك المعظم خالد بن عبد العزيز وسمو ولي عهسده 
الأمرٍ فهد بن عبد العزيزن ٠‏ 

حفظ الله الجميع ٠‏ 1 

محمد أبو الفتوح الخياط 
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دخل السلطان سليم الأول ( !1١6١ل١125ام‏ ذلالةكلافقه ) 
حلب في يوم الجمعة غرة شعبان 9117 ه ( 19 اغسطس ١6١5‏ م)*ء 
بعد أن هزم السلطان المملوكي قانصوه الفوري ( (١٠2|5-16١م»‏ 
٠5‏ !7و ه ) في معركة مرج دابق في 4"! أغسبطس 615١م‏ 
( 6؟ رجب 4!!7 ه ) ٠‏ وأقام صلاة الجمعة بمسجد املك الظاهر ٠‏ 
وقد قرثت الخطبة باسم السلطان العثماني » ووصفه الخطيب في خطبته 
بانه « مالك الحرمين الشريفين » ء فنهض سليم من مكانه واقفا , 
قال : « من أنا حتى أكون مالكا للحرمين » انني افتخر بان اكون 
خادما للحرمين لا مالكا لهما ٠ » )١(‏ 
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أس السلطان بكتابة رسائل للتبشين بالفتتح ومنح الأمان مصحوبة 
بالفرمانات ؛ الى مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وينبع (1) في يوم الجمعة 
11 فبرايى 1811م ( 7١‏ المحرم 4178 ه ) ء قبل دخوله القاهرة بيومين » 
على اثل قيام جنوده بتطهيرها » وبعد أن استتبت الأمور لسليم في القاهرة , 
أرسل شريف مكة زين الدين بركات ( حكم ١4591‏ ب 1212م ) ابنسه 
أبا الحسنى ومعه مشايخ طوائف الأعراب للتهنئة بالفتح وعرض الطاعة 
والولام , فاخلع السلطان عليهم وأحسن اليهم جميما (7) * 

بعد أن قبل السلطان سليم طاعة شريف مكة المكرمة زين الدين بركات 
التي قدمها ابنه ٠‏ أرسل اليه الشريف ابنه الأكبر محمد أبانمي ٠‏ يطلب 
خلعته وابقاءه في حكم بلاده ٠‏ وعندما علم سليم بقدوم محمد أبي نمي 
الى القاهرة في يوم الجمعة " يوليو ( ١‏ جمادى الثانية ) , أم. بارسال 
الأفوات لاستقباله ٠‏ وفي يوم الاثنين استقبل السلطان ابن شريف مكة 
استقبالا حافلا ٠‏ وبعد مضي ستة أيام قدم محمد أبو نمي الطاعة والولاء 
وبعض الهدايا للسلطان سليم (5) ثم سلمه مفاتيح الأماكن المقدسة 
والآثال النبوية الشريفة الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة (4) ٠‏ 
وهكن!ا أصبحت الحجاز تابعة للامبراطورية العثمائية ٠‏ 


1 


أقر سليم حكم الحرمين الشرينين على ما هو عليه » وبعث مع محمد 
أبي نمي رسالة بالعربية الى أبيه ٠‏ تتضمن الموافقة على أن يكون حكم 
مكة المكرمة في الشريف بركات وابته الأكبر محمد من بمده (5) ٠‏ 


كان حكم آل هثمان اذ ذاك شاملا لكافة الحجاز حتى رأس حلى جئوب 
القنفذة , وأما نجد وساشش الجهات الداخلية في حدود المملكة الحالية فلم يكن 
لهم فيها نفوذ فملي ٠‏ وضعفت هيبة سلاطين آل عثمان بعد السلطان مراد 
الرابع ( 1٠١441٠١7 , م155٠ ١511‏ ه ) / لأنهم بانشفالهم بالفتن 
الداخلية والحروب الخارجية , أهملوا حكم البلاد » وتركوا الأحكام في أيدي 
الأمرام المحليين من الأشراف والأمرام (97) ٠‏ : 


ومن الجدير بالذكى أن الدولة العثمانية ظلت قوية مرهوبة الجانب 
علوال حكم العشرة سلاطين الأول الذين يطلق عليهم السلاطين المظام ٠‏ ثم 
بدأت ملامح الضعف تظهر على الدولة العثمانية بعد هؤلاء السلاطين ٠‏ وقد 
ظهر الضمف الشامل في الامبراطورية العثمانية في أواض ههيد مراد 
الثالث ٠‏ ابتدام من سنة ٠61١م‏ (54١ىه) ٠‏ وآخل الضعف يزداد شيئا 
فشيئا ‏ ولم تجد ممه الاصلاحات والتنظيمات كثيرا » رفم جدية السلاطين 
وتفانيهم في تطبيقها , غي هابئين باللغاطر التي تنتظنهم من جسرام 
محاولاتهم هذه ٠‏ فقد دفع بعضهم حياته ثمئا للاصلاحات , وضحى البعض 
الآخر بعرشه ٠‏ 


كانت الدولة العشمانية في حالة ضعف شامل عند ظهور الدعوة 
السلنية ٠‏ وكانت هذه الفترة حافلة بالمروب مع روسسيا والبندقية 
والنمسا ٠‏ وتوالت هزائم العثمانيين أمام أعدائهم هؤُلام , لأن أعداءهم 
كانوا قد أخذوا بأسباب التقدم » وكونوا جيوشا مدربة على الأصول 
الحديثة , في الوقت الذي كانت فيه الدولة المثمانية آغلة في الانهيار 
والتدهور ٠‏ وكانت أهم أسباب التدهور 2 هي : انصراف السلاطين عن 
تصريف أمور البلاد » وفساد الانكشارية وكثرة هزائمها,ء والأزمات 
الاقتصادية الشديدة . وتسلط العلمام 2 وعدم الأخل بأسباب التقدم الذي 
قطع فيه الأوربيون شوطا بعيدا (4) ٠‏ 


يوشك أن يكون تاريخ الحرمين خلال الألف سنة الماضية عبارة عن 
تاريخ الشرافة ونشوثها وارتقائها ثم تداعيها وهبوطها ٠‏ وقد انقضت 
على الشرافة حقب كانت فيها كل شيم في الحجاز , كما أنها في حقب أخرى 


يفلا 


لم تكن شيئا مذكورا بل كان القائم بأمرها العوبة في ايدي الملوك 
والسلاطين والخلقاء (9) ٠‏ 


إن ضم السلطان سليم للحجاز كانت له نتائج بعيدة المدى من حيث 
علاقة الشرافة بالسلطنة 2 وضعف هذه العلاقة وقوتها , وطروء طواريم 
جمة في البلاد الحجازية لم تكن من مصلحة أهل البلاد أنفسهم ٠‏ فقد وجد 
السلطان في الشريف آداة صالحة لحكم الحرمين فاطلق له الحرية في العمل 
واكتفى منه باظهار العبودية والطاعة , وقراءة اسمه في الخطبة 2 وتسهيل 
قدوم المحامل من الجهات الشامية والعراقية والمصرية وفيما بعد اليمنية » 
واعتبار نفسه تابعا للسلطان في صغير الأمور وجليلها 2 وموظفا عثمانيا 
يصدر بتميينه قرمان سلطاتي )1١(‏ * 


ويتلخص تاريخ الشرافة في عهد « ابي نمي الشاني » )1١١(‏ 
[فشيل 350ه) الى أيام الشريف غالب بن مساعد فيضن 758اه) 
في القرن الماضي بأنه تاريخ مطرد 2 ووصف متشابه , لما كان يجري بين 
الأشراف أنفسهم من فتن ومعارك كان القصد منها تبديل أمير 2 وفيسا 
يجري بين الأشراف والموظفين العثمانيين من أمرام المج وولاة البلاد 
المجاورة ,2 وفيما يقشع في الحرمين وأطلرافها من غزو البدو واعتدائهم على 
السابلة وقطعهم الطريق وانتهابهم للحجاج ٠‏ وفيما يقوم به الأشراف من 
تجريد الحملات لكبح جماحهم وتأديبهم ٠ )١1١(‏ 


والواقف على تاريخ الأشراف في الحجاز يرى أنه تاريخ مملوء بالدمام 
والفظائع ؛ فالشريف منهم في سبيل الامارة لم يكن يتورع عن قتل أخيه 
وآبنام عمومته في سبيل الحكم ٠‏ ولقد بلغت ببعضهم القسوة أن قتل أحدهم 
آخاه وطبخ لحمه ودعا اخوانه الباقين لوليمة , قدم لهم فيها لحم آخيه ! )١7(‏ 


وصلة الحجاز بنجد صلة قوية ٠‏ وحدودها غير واضحة ولا مرسومة ٠‏ 
هذا فضلا عن أن أشراف مكة , كانوا يعتبرون بلاد نجد 2 وخصوصا 
المجاورة للحجاز 2 مشمولة بنفوذهم وخاضعة لهم ٠‏ وكانوا يواصلون 
ارسال الحملات عليها لتأديبها وجباية الزكاة من ١هلها ٠‏ 

وتابع الأشراف سيرة الدعوة السلفية باهتمام وماكانوا كاكث. 
الناس في ذلك العهد ؛ يتوقعون لها نجاحا » على أن نظرتهم اليها أخذت 
تتبدل بعد أن شرقت وغربت ٠‏ وضمت معظم مقاطعات نجد اليها وادخلتها 
في دائرة طاعتها , وأنشأت فيها دولة جديدة يحسب حسابها ٠‏ وما قامت 
6١4‏ 


فيها دولة من قبل بلغت ما بلفته ووصلت الى ما وصلت اليه (14) ٠‏ 


افتبر أشراف مكة الدعوة السلفية خروجا على الدين الاسلامي 
وتعاليمه * ورغم صراعاتهم التي لا تنتهي فيما بينهم ؛ الا أن هذا 
لم يمنع الشريف مسعود بن سعيد ) توفى 52١اه‏ ( الذي عاصر الأمبي 
محمد بن سعود من رفض السماح لأهل نجد بأداع فريضة الحج ٠ )١8(‏ 


وهناك حقيقة لابد لنا من تقريرها » وهي أن آل سعود لم يبداوا 
الأشراف بالعدوان ولم يستفزوهم , ولم ياتوا بما يشتم منه رائحة التحدي 
لهم ٠‏ بل سموا سعيا حثيثا للتفاهم معهم » ولاقناعهم بحسن نيتهم وصادق 
رغبتهم في انشاء أفضل علاقات الود والصداقة معهم ٠‏ فلم يجدوا تجاوبا 
ولم يلمسوا ععلفا » بل دلا ميلا للتفاهم والتواصل » اذا لم نقل المكس ٠‏ 
وهو أن الأشراف هم الذين بدأوا بالتحدي والاستفزاز , وعملوا لتشويه 
سمعة الدهوة واظهارها على غير حقيقتها ٠‏ 


لقد كانت مكة في ذلك العهد ٠‏ حاضرة كبيرة من حواضي الثقافة 
في العالم الاسلامي » ومركزا كبيرا من مراكن الدعاية » بسبب وفود الحجاج 
سنويا اليها من جميع أنحاء هذا المعالم ٠‏ فكان الأشراف يرسلون دعاتهم , 
فيندسون بين الحجاج » فيصفون لهم الحالة في نجد 2, ويبكون وينوحون 
ويشقون الجيوب ٠‏ ويلطمون الخدود أسفا هلى الأضرحة والقباب التي 
هدمتها الدعوة , وعلى منعها الاستفاثة بقبور الأوليام والصالحين , وحملها 
الناس على اتباع سيرة السلف الصالح والاهتدام بهديه » ومقاومتها البدم 
والخرافات ٠‏ ويقولون انها تحارب الاسلام وتقضي عليه » وتنشر دينا جديدا 
ونحلة جديدة 2 يبر1أ منها الاسلام وينكرها ٠‏ 


ووصلت أخبار هذه الحملة المفتراة الى نجد » وعرف أبناؤها أن 
الأثعراف يحاربون الدعوة حرب دعاية عنيفة ٠‏ فرأوا باديم ذي بدء , وقبل 
اتخاذ أي اجراء أو تدبيي عسكري »2 أن يسموا للتفاهم معهم عن طريق وفد 
يرسلونه اليهم + فيطلعهم على حقيقة حركتهم ويصف لهم الأغراض التي 
ترمي اليها , واللمباديم السامية التي انبثقت هنها , ويذكن النتائج الباهرة 
التي ادركتها ٠‏ فقد استطاعت في سنوات قليلة أن تنقف شعب نجد من 
الجهالة التي كان يخب فيها ٠‏ وتنشيء مجتمعا جديدا يؤمن بالتوحيسد 
ديتفانى في سبيله (13) ٠‏ 


ارسل آبناء سعود بعض علمائهم الى مكة مرارا لاقناع علمائها بالدعوة 


لل 


السلفية التي أرسى أصولها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب , ولكن رغم 
اقتناع علماء مكة بدعوة علمام نجد . الا أن موقف الأشراف ظل متصلبا 
ومعاديا واستفزازيا ٠‏ فقد امتنع الحج على آهل نجد , تحديا من الأشراف 
وتعسفا [فنة 0 


ورأى الشريف غالب ألا يكتفي بمنع النجديين من دخول الحجال وآدام 
فريضة الحج , فأعد جيشا من البدو والأنصار » زحف من مكة سنة 6١1اه‏ 
يرين الدرعية , فكان ذلك فاتحة هذا النضال العنيف بين آل سعود والأشراف , 
وقد استس نحو ١40‏ سننة  ١7١8(‏ 1"45ه) وانتهى بفوز الأولين 
وبخروج الآخرين (14) ٠‏ 


أرسل الشريف غالب بن مساعد حملته الأولى سنة 8١ااه‏ (7950١م)‏ ؛ 
وكانت الدرعية وجهتها واخضاع نجد غايتها ٠‏ ولكنها لم توفق ٠‏ ونتيجة 
لذلك احس الشريف بأن قبائل كثيرة في الحجاز انضوت تحت لواء آل سعود 
وقدمت لهم البيعة » فخاف على ملكه أن يزول ٠‏ فجمع علماء مكة والمديدة 
واستكتبهم رسائل للسلطان المثماني سئة /ا١١١ه‏ لطلب النجدة الماجلة 
لانقاذ الأماكن المقدسة من خطن آل سمود (19) ٠‏ 


ويذك المؤرخ التركي أحمد جودت باشا في كتابه » أن أحمد باشا 
الجزار ذهب الى الحجاز لأداء فريضة الحج 8١7١ه‏ , فشكا اليه الشريف 
غالب مسن الشكوى من آل سعود , فنصحه الجزار بأن يكتب تقريسر! بذلك الى 
السلطان العثماني ٠ )7١(‏ فلما وصل التقرير الى السلطان حوله الى مجلس 
الشورى لبحثه » وكانت النتيجة سلبية لتوهم الأعضام "أن التقرير مبالغ فيه 
وأن المسألة لا تعدو أن تكون تنافسا شخصيا ٠ )7١(‏ 


وفي سنة ١1١١9‏ اه (5ؤلاام) أراد آل سعود الرد على حملة الشريف , 
فأعدوا جيشا كبيرا للاستيلاء على الحجاز 2 ولكنله لم يوفق كثيرا ٠‏ ورد 
الشريف على هذه الحملة بحملة أخرى أعدها في العام التاليى , ولكن نتيجتها 
كانت كسابقتها تقريبا ٠‏ وأعاد الشريف غالب الكرة مرة ثالثة في نفس 
العام ٠‏ ولكن المحصلة كانت واحدة أيضا ٠‏ وتوالت المعارك والحملات بين 
الطر فين على مناطق الأطراف بينهما وكانت النتائج محدودة (؟١) ٠‏ ثم 
هزم الشعريف سنة !1١1١اه‏ (لاؤلا١ام)‏ أمام آل سعود في حملته التي قادها 
ضدهم في بيشة ٠‏ ولما تحقق من ضعفه , مال الى الصلح , فعقد الصلح بين 
الطر فين سنة 1١17١اه‏ (1144م) شريطة السماح للنجديين بالحج ٠‏ وذات 


1 


يوم حدث خلاف بين الشريف ووزيره عثمان بن عبد الرحمن المضايفي 2 
ففادر الوزير مكة والتجأ الى الدرعية وبايع الأمبي , ثم أقام في العبيلا » ولما 
علم الشريف بذلك جهن جيشا هاجم به العبيلا » ثم ارتد عنها خائبا الى 
الطائف ٠ )١(‏ فلحق به عثمان بعد أن جهن له جيش كبير من الدرعية , 
وهاجم الطائف فانسحب الششريف الى مكة , فتعقبه عثمان ودخل مكة منتصصرا 
سئة 1111١ه‏ (1809م) بعد أن استولى على الطائف (14) ٠‏ ثم لحق يه 
الأميي عبد العزين بن سعود بجيش كبين وأدى فريضة الحج )١2(‏ ولما أنس 
الشريف في نفسه الضعف أرسل وهو في جدة طالبا الصلح , فأجابه الأمبي 
الى طلبه وأعاده الى منصبه » وترك حامية قوية بمكة ثم قفل راجما الى 
الدرعية (05) - 


وهنا ينبغي علينا أن نتعرف على رد الفعل لدى العثماثيين عندما خرجت 
مكة المكرمة من أيديهم : 

بعد أن سقطت مكة في أيدي آل سعود , ارتاع السلطان سليم الثالث 
17١ ءمام١ال  ١43(‏ 1777ه) عندما سمع الخين ٠‏ وقد وافاه 
الشريف غالب بن مساهد أمير مكة المكرمة بتقرير مفصل في غرة صفر 
سئة 9١١١ه‏ عن استيلاء آل سعود على مكة ٠‏ وعندما قرأه السلطان كتب 
تأشيرة أعلاه قائلا : م لقد سببت لي أحوال الحرمين اضطرابا فائقا » (لا9) ٠‏ 
وكتب الشعريف رسالة أخرى في اليوم نفسه الى السلطان يرجوه أن يطلب من 
مير الامدادات العسكرية العاجلة (18) ٠‏ ولم يقتصير الأس على الشريف 
غالب , بل ان عبد الله باشا العظم والي الشام كتب للسلطان تقرير! عن 
الدعوة السلفية ٠‏ وبعد أن اطلع عليه السلطان , كتب أملاه تأشيرة , 
تقول ؛ « انني لا أذوق طعم النوم ٠٠‏ انني أكاد أبكي ٠»‏ ولكن البكاء ليس 
من شيمة الرجال (79) » ٠‏ 

هذا كله يدل هلى أن الدولة العثمانية أصابها الارتباك الشديد واعترتها 
الحيرة , حيث تأكد لديها أن قوة الدرعية لا يستهان بها » وأن الدعوة السلفية 
تدتشر انتشارا سريعا ٠‏ وأن مكة المكرمة قد ضاعت من يدها ولم تمد لها 
السيطرة عليها , وهذا ما يؤدي بالتالي الى فقدان المثمانيين لهيبتهم لدى 
العالم الاسلامي وضياع من كن هم المتمين بين دوله ٠‏ 

والحاح الششريف غالب على السلطان لكي يطلب له العون السسكري 
العاجل من مصير , يبرهن على أن قوة آل سمود كانت كبيرة » وقد زادهم صدق 
دعواهم حماسا وشجاعة وتفانيا من أجل نشر مبادثهم التي نادوا بها ٠‏ 


١1١ 


فكانوا لا يخافون أحدا ٠٠‏ تحدوا الدولة العثمانية واستولوا على مكة المكرمة 
ثم على الحجاز بأكمله فيما بعد ٠‏ وتحدوا الدولة العثلمانية وأغاروا على 
العراق فالشام من بعد - وكل هذا يدل دلالة واضصحة على تفانيهم 2 فهم 
أصحاب دعوة سامية ضحوا من أجل نشرها دون خوف أو تردده ٠‏ 


انتهن الشريف غالب فرصة الصلح ء ثم أخل يدعم قواته ٠‏ ولما آنس 
في نفسه القوة أخرج الحامية النجدية من مكة , واستقل بالحكم استقلالا 
تاما ٠‏ فتحرك الأمير سعوث على رأس قواته ودخل مكة , فاستقبله الشريف 
وبايعه » فأقره في منصيه , وقد استسلمت المدينة المنورة وأطاعت قبل 
مكة , ولكن سعود لم يات الى المدينة الا بعد دخوله مكة ومصالحته للشريف 
عالب ٠‏ 


جاء سعود الى المدينة المنورة'في آخر ذي الحجة سنة ١117١‏ ه , فضبطها 
وأقام فيها حامية كبيرة , وأجى كل من فيها من الموظفين الترك (0) ٠‏ 

كان استيلام سعود هلى الحرمين الشريفين , تحديا صارخا للسلطان 
العثماني ٠‏ ولو لم تكن الدولة العثمانية ضعيفة تمزقها الفتن الداخلية 
والحروب الخارجية , لما سكتت على هذ! التحدي ٠‏ ولسير السلطان جيوشه الى 
الحجاز ونجد لمحاربة سعود منذ أن استولى على الحرمين الشريفين ٠ )"١(‏ 

وكثيرا ما تطالعنا الوثائق التركية بالسلطان العثماني يطلب من ولاة 
الشام والعراق مرارا مكافحة آل سعود أو ( السلفيين ) (!") » منذ أن ظهرت 
قوة آل سعود وبدات دعوتهم في الانتشار ٠‏ وبعد أن استولى سعود على الحرمين 
الشريفين ,2 بدأت الدولة العثمانية تلح الحاحا شديدا على ولاتها في الشام 
والعراق وتستحثهم لكي .يتحركوا بعد أن ا«ستفحل الخطن على حد زعم 
السلطان العثماني ٠‏ فقد قام سعود فضلا عن غزوه للحرمين الشريفين بطرد 
الموظفين والجتود العثمائيين من الحرمين ٠‏ ومشع الدعاء للسلطان العشساني 
على' المثاير لأنه من البدع [ليفية » وحرمانه من أعن لقب يحمله وهو 
«رخادم الحرمين الشريفين » ٠‏ 

. . ويعد أن تولى .السلطان.محمود الثاني العرش (08١٠17[69-18مام,‏ 
١7‏ 1180ه ) ء آل على نفسه أن يخلص الحرمين من أيدي أين سعود ٠‏ 
وكان السلطان يستعظم جيوش سعود ويحسب حسابها ٠‏ ولا يتصور ان 
محمد علي' باشا والي مصر يمكنه أن يقوم بالعبءم وحده ٠‏ والحقيقة أن كلا 
من والي ‏ الشام ووالي العراق تلكا في القيام باملممسة بحجة عدم القدرة 
متفردا + وكان كل منهما يتنلص من المسئولية ويزعم أن مصر وحدها هي 
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التي تقدر على الةيام بالمسئولية , خاصة وأن جيشها سيعير اليحن في أمان ٠‏ 
أما قوات الشام والعراق ؛ فانها ستجتاز صحراء واسعة مليئة بالمخاطر (78) ٠‏ 

أمر السلطان العثماني بارسال رسالة الى محمد علي لتكليفه بالقضام 
على السلفيين , فورد الرد من والي ممى بالاعتذار عن القيام بالهمة المدكورة 
في وقتها , نظرا لوجود بعض القلاقل في صفوف الجيش ٠‏ والرسالة التالية 
التي بعث بها القاتمقام موسى باشا الى محمد علي في شوال سئة 171717 ه 
( ديسمين مام ( ردا على رسالة الأخير توضح هذه الممسائل )0 : 
م ٠-٠0٠0‏ وردت اليئا تحريراتكم الطيبة التي تفضلتم بارسالها الينا » وبعد 
أن أحطنا بما فيها وفهمنا مؤداها واطلعنا على تفاصيلها ٠‏ علمتا أنكم قد 
عقدتم النية وصممتم العزيمة على اتباع الوسائل الكفيلة بدحس الوهابيين 
والقضاء عليهم , بعد دخولكم ممى ٠‏ وقيامكم بالقضاء على الفتن التي 
حدثت بين المساكر بسبب الرواتب وتصميمكم على ضبطهم وربطهم منما 
للتيل والقال » *» ثم يستحث موسى باشا محمد علي , قائلا : « وبما لكم 
من خصائل حميدة كالشجاعة والروية ؛ فان الذات السامية تطلب منكم الاقدام 
والتصميم في كلا المسألتين ٠‏ وتامل و نتوقع أن تبذلوا مساعيكم وتركزوا 
اهتمامكم سواء في القضاء على الوهابيين أو في سائي الأمور الأخرى التي 
تؤمرون بها (5) ٠,‏ 


وآخذ السلطان المشاني يغري محمد علي ويدفعه لكي يذهب الى 
الحجاز , فأرسل اليه القابجي المسمى بيانجي بك « بالأواس لخروج العساكر 
للبلاد الحجازية وخلاص البلاد من ايدي الوهابية ٠‏ وفي مراسيمه التي حضي 
بها التاكيد والحث على ذلك ٠‏ فلم يزل الباشا يخادعه ويعده بانفاذ الأس , 
ويعرفه أن هذا الأمس لا يتم بالعجلة » ويحتاج الى اسستعداد كبين وانشام 
مراكب في القلزم وغير ذلك من الاستعدادات (لا) » ٠‏ 


لم ارسل السلطان محمود الثاني الى محمد علي يحثه على اعداد جيشه 
والسفر الى الحجاز , ويذكر.له « أنه حرم النوم والراحة على نفسه منذ أن 
تولى العرش » بسبب وجود الحرمين الشريفين في قبضة أبن سعود » 2 ثم يمدحه 
قائلا : « اذا أراد الل بملك خيرا جمل له وزيرا صالا ان نسي ذكره 
وان ذكن أعانه (8") » ٠‏ 


وقد رد محمد علي على السلطان في ا" ذي القعدة ١1"‏ ه شارحا له 
الظلروف التي أدت الى تأجيله موعد القيام بمهمته في الحجاز , قائلا على لسان 
معتمده عابدين ياشا : « عندما وصتلت التحريرات السنية تستفسر عن 
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تحركنا شخصيا للقضاء على الوهابيين الذين استولوا على الحرمين الشريفين 
وتصميمنا الشديد على ذلك . بحث الموضوع من جميع جوانبه ووجد أن 
تحرك مولانا بمفرده يتنافى مع شروط الحيطة والحذر لبقا للمحاذين. 
والاستطلاعات ٠‏ ويحتاج الأمر الى التحرك من ثلاث جبهات (9) , لاتمام 
المأمورية » وقد أرسلنا اليكم تحريراتنا نخبركم فيها بأنه عندما ترسل 
المهمات اللازمة . نبذل الهمة والنشامل في العام القادم لكي نتحرك ٠‏ 
وتتيس المصلحة اذا أرسلتم اليئا سبعة آلاف أو ثمانية آلاف من عساكن 
الروملي الشجمان مع لوازيهم ٠‏ لأن مساكر الشام وعكا لا تقدر على الحرب », 
فقد أشيع أن أكشرهم من العجزة ٠. » )4١(‏ 

وكان الواجب يقتضي من السلطان المثماني ‏ في ظني أن يقف 
على حقيقة الدعوة السلفية الاصلاحية » بدلا من أن يحرض محمد 
لمحاربتها والقضاء عليها ٠‏ فالسطلطان أولى ياتباع تعاليم هذه الدعوة 
الصحيحة » هي أولى له وأنفع لبلاده وللمسلمين كافة ٠٠‏ فقد انتشر الفساد 
في داخل الا«طبراطورية العثمانية وخارجها » وراجت غفيها الوشوة وكثر 
الانصراف تغمت الفوضى , وعاث الانكشارية فيها فسادا ونهبا 2 واهترت 
الثقة في أمور الادارة » واستولى علمام الدين على عقول الحكام والسلاطين 
وأصبحت الدولة تسترضيهم في شتى المناسبات » وقد لعبوا دورا هاما في 
عزل الولاة وتنصيبهم ٠‏ 

وكتب التاريخ العثماني تذكل لنا الكثيي من الأمثلة على انتشار النساد 
والاضمحلال وتزدي السلطة الحاكمة ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة : 

هذا السلطان يطلب من شيخ الاسلام أن يقوم بعمل « استغارة » 
لمعرفة أكفأ الرجال لمنصسب الصدارة العظمى ٠‏ 

وذلك السلطان يستبعد أحد المرشحين , لأنه سمع من أحد العلمام بأن 
اسمه لم يكن من الأسمام التي تقترن ب «١‏ اليمن » ٠‏ 


وهذ! القائد يتوقف عن الحركات المسكرية , انتظارا لحلول ه أشرف 
الساعات » التي يعينها المنجمون ٠‏ 


وذلك القائد يمتنع عن الهجوم ليلا وفق اقتراح مستشاره 
المسكري ‏ لآن الملماء. الذين كانوا يرافقون الجيش قالوا له « ان الهجوم 
ليلا » لا يتفق مع شمائن الاسلام (41) م ٠‏ 


ويذكل بعض المؤرخين أن آل سعود لو لم يتعرضوا للحجاز .. لبقوا 


ل 


في مأمن من الدولة العثمانية , ولكبرت دولتهم واتسعت وقويت في وشعدك 
الجزيرة » مع اتباع سياسة ودية أو شبه ودية مع استانبول , والاكتفاء بنوع 
' من التحالف مع شريف مكة لضمان ولائه (!4) ٠‏ ولكني لا أوافق هؤلام 
فيما ذهبوا اليه ٠‏ اذ أن العداوة والبنضاء بدآت من أشراق الحجاز لآل سعود » 
كما أن المناوشات والاعتداءات بدأت من جاتبهم أيضا على أطراف نجد ٠‏ 
وكان هلى آل سعود أن يردوا على الشريف لكيلا ييكون خطرا على دولتهم 
الناشئة وهي في مرحلة التكوين ٠‏ وفوق كل ذلك فان الدعوة السلفية 2 
قامت لكي تنتشر في الربوع والآفاق , لا لكي تتقوقع ٠‏ أو تظل حبيسة في 
حدوث نجد , لأنها دعوة اصلاحية عظيمة تصحح مسار الاسلام الذي انحرف 
بيه العباد ٠‏ 

« ولولا آن الترك والمصريين اجتمعوا » وحاريوا ابن سسعود في داره 
بأسلحة لا عهد. لأهل البادية بها » لكان المرجو أن يوحد كلمة العرب في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر للهجرة , كما وحد ظهور الاسلام كلمتهم في القرن 
الأول (27) , * 
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الحسواشي 
١‏ احمد راسم : عثمانلي تاريخي , حاشية ص 45! 2 97! استانبول 1719 ه ٠‏ 
»ب حيس جلهي : روزنامة حيلر جلبي ,2 ضمن مخطوط يرقم 1900 د في مكتبة 
طوبقبو سرايي باستانبول ٠‏ بعنوان : سلطان سليمك ايران سفرينة دائر مخابرات ء 
ورقة 1١86٠‏ ه 
“ا ب أحمد فريدون : منشآت الملوك والسلاطين 2 مخطوط بمكتبة طويقيو سرابي 
برقم ٠ (95٠‏ 
4 ب حيدر جلبي : نفس المرجع , ورقة 67( ب *5( + 
5 ل مترفجي نصوح : فتح نامة ديار عرب ,2 مخطوط وحيد في مكتبة نور عثمانية 
باستانيول » وفم 2041 - 
لا تزال بعض هذه الآثاى التي جاء بها السلطان سليم والتي أتى بها آخرون ممن 
جاءوا بعده » محفوظة حتى اليوم في جناح الأمانات المقدسة بمتحف طويقبى سرابي ٠‏ 
١‏ جلال زاده قوجه نشانجي مصطفى : ماثر سليم خاني طاب ثراه ٠‏ مخطوط بمكتبة 
طوبقبو سرابي 2 برقم 9١2‏ ء, ورقة ١5[‏ ب ٠ [ ١68‏ 
10ب فؤاد حمره : قلب جزيرة العرب » ط 7 . ص 8١6‏ الريساض 8م11 هف 
( فكدلم) » 
م - لتفصيل ذلك انظر : 
,21677 صق 0104 «تععبمع8 : بتقطة 70مكصواة 
1 - 212.3 111 تستاعة «06تنا عتتمصصظة جتقصده04 عط1 
4 فؤاد حمزه : نفس المرجع , ص "ا ٠‏ 
٠‏ فؤاد حمزه : نفس المرجع 2 ص ٠ 7١17‏ 
١١‏ - وضع أبو نمي قاتونا مكونا من سست وثلاثين مادة تحكم بموجبه الأراضي 
المجسازية ٠‏ 
[ أن نص القانون في كتاب حسين بن محمد نصيف : ماضي الحجاز وحاضره 2 
جه لء ص 1862017 مصى وثزعز(ه ] 
١١‏ فؤاد حمزه : نفس المرجع 2 ص ٠ ال٠ , #١9‏ 
١!‏ ب حاففل وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين . ص ١6١‏ القاهرة /ا95( ٠‏ 
ويذكر كتاب « التاريخ العثماني المفصل » كثيرا من الأحداث الدامية التي جرت 
بين الشريف غالب واخيه الشريف عبد الله على الشرافة ٠‏ وقد أدت هذه الأحداث الى توقف 
الإذان والصلاة في المسجد الحرام وتناثر بعض الرصاص داخل الحرم * 
53 .قرة كله ,لطتعمة1 تلسقمو0 16235531 : غع2رء27 على ] 
[ 1962 لناطصةو1 
١4‏ - أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية., ص !1" , ل" بيروت 1955 * 
٠6‏ - أحمد السباعي : تاريخ مكة 2 ج ١‏ 2 ص 07م القاهرة (928( ٠‏ 
- أمين سعيد : نفس المرجع , ص «” , 56 . 
١‏ انض : حسين بن غنام : تاريخ نجد 2 ج 7 2 ص (#(1 ب 608( - الرياض 
مخطلف ( كحكوؤلم ) ٠‏ 
4 - أمين سعيد : نفس المرجع , ص 56" ٠‏ 1 
4 أن الوثيقة التي ارسسسلها علماء المدينة للسلطان سسليم الثالث 
زر كخللاظز ‏ لاعمام , "مزل “ااه ) في ١‏ شوال ١!١!‏ ها لهذا الفرض ٠‏ 
الوثيقة محفوظة في متحف طوبقبو سرايي باستانبول » تحت رقم #7408 ] 
٠‏ - لم يكن هناك نفوذ لأي قوة أجنبية في الجزيرة العريبية في مطلع القرن 
الثامن عشى , الا للعثمانيين في الحجان ٠‏ 
إعايكن 500657 ,18تاقصتدء27 «قتطهعق عط : 000م80 عاعموط ] 
[ 1972 «دملدمرة 54 .2 روعقتامط 
١‏ أحمد جودت باشما : تاريخ جودت , م 5 2 ص 47 استانبول «.( . 
انطلقت الدعوة السلفية من نجد ثم ضمت الاحساء والبحرين 2 وهلدت البصرة 
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وبغداد وانتشرت حتى عمان ومسقط . وامتدت إلى الحجاز واليمن ٠‏ وباختصار انتشرت 
في الجزيرة كلها دقريبا ٠‏ وعندما رفع شريف مكة شكواه الى استانبول » انشخل علماؤها 
بمناعتة الشكوى لبحث شرعيتها أو عدم شرعيتها ٠‏ وكانت الدولة العثمانية غافلة عن 
سعاليم الدعوة ومراميها , في الوقت الذي اصدرت فيه الدول الأوربية مؤلفات كثيرة عن 
الوهابيين بلفات عدة ٠‏ 
,102010151 تطصضمة1 خلسقممو0 خلطوم1 : 0«عصعنصوط نسو انمدع ] 
[ 19872 لتاطصدةهآ1 4,5.80 غلك 
ولم تنقبه الدولة العثمانية الا بعد ان غزا ابن سعود الحجاز , ولم تحس يالخوف 
انشديد ألا بعد أن اغار على العراق والشام ٠‏ 
اناطع طتاصعع ةعستلا عطة صذ فأطوعث 52101 : «معمصخ11 روانم 
7 [ 1965 علعم بجع 
١‏ - أنظر : حسين ين غنام : نفس المرجع , ج 7[ 2 صن 142 س 142 ٠‏ 
!ا ب عثمان بن بشى : عنوان المجد في تاريخ نجد , ج ١‏ , ص ١١!‏ الرياض ١144‏ هف 
14 د انظ : 
4 ,103 .22 ,1968 تناتاء8 ,ع1طهتنث 5101 : #إط[ائطع صطمل 
8 ل اسستكتب الشريف أيضا المجاورين للعرم الشريف , فكتبوا للسلطان العثماني 
سليم الثالث في 19 المعرم ١114‏ ه يشكون من آل سعود ٠‏ وكذلك فعل مع علماء المدينة 
المنورة , فكتبوا للسلطان العثماني في نفس التاريخ [ انظ الوثيقة رقم 7/44 المحفوظة 
في متحف طويقبو سرابي ] ٠‏ 
"7 ل أن : أمين سعيد : المرجع السابق , ص 55 ب ١لا‏ 
وان آيضا : عبد المنعم الفلامي : تاريخ الدولة السعودية 2, ص (١7 1١١‏ 
ردهم ) عمقل ٠.‏ 
ار الوثيقة رقم 70/85 . ١‏ المحفوظة في متحف طويقبو سرابي ٠‏ 
4 - أنظر الوثيقة رقم 87/45 ب المحفوظة في متحف طوبقبو سرابي ٠‏ 
4 ل أن الوثيقة رقم 864/ ب | المحفوظة في متحف طوبقبو سرابي ٠‏ 
٠ا‏ عشمان بن بشى : نفس المرجع 2 ص |“( , ١9”‏ » 
ده مني العجلاني : تاريخ البلاد العربية السعودية ( عهد سعود الكببي ) 2 جب ١‏ ,2 
ق « ٠»‏ بيروت دء«ت ص 24 0 
3 ,122 .5 ,11 غلك ,نطعة1 نتلسقمصة0 : وصنغت0 تقساما 
7 لبتاطدة و1 
يذكر بايلي وندر في كتابه أن « آل سعود فاجاوا العالم بطردهم للعثمانيين من مكة 
والمدينة سنة 1404م ( (1!١ه‏ ) ٠‏ وأصبحت اللولة السعودية في نهاية العقد الأول من 
القرن المذكور ( التاسع عشى ) , تبعث لقوتها النامية ودعوتها الناشئة عن مخارج من دمشق 
وبغداد الى اليمن وحضرموت ومن الخليج الى البحر الأحمر ٠‏ واتسعت الدولة الجديدة كثيرا 
بحيث يمكنها أن تدافع عن نفسها ضد اي غزو أجنبي ٠‏ 
[6 .2 ,هقط : معقصة77 «ولتوظ] 
١‏ ده مني العجلاني : نفس المرجع ( عهد سعود الكببي ) , ج ١‏ , قى م ص 4١‏ 
ب انظ الوثائق 2 رقم "461٠١‏ , 15(" ,2 78(48 , 7697 المحفوظة في متحف 
طوبقبو سرايي ٠‏ 
“ا ب أحمد جودت : نفس المرجع , م 4 ص ٠ (٠١ , ٠١!‏ 
6 ل أنظر الوثائق , رقم : 05٠4م‏ , 8(١١‏ , 2188 المحفوظة في متحف طويقبو 
سرايي وانظر ايضا : احمد جودت : نفس المرجع . م " 2 ص (٠١( , ٠٠١‏ . 
6" ارسل موسى باشا الرد على رسالة محمد علي في عهد السلطان مصطفى الرابع 
لاجملاب لعقلم لاألل 198 ه) مه 
أنظر الوثيقة رقم 0 بالمحفغلة رقم ١‏ من مجموعة بحر برا 2 المحفوظة في دار 
الوثائق المصوية ٠‏ 
8 ب عبد الرحمن الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار . م 2, ص 910 
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بيروت ٠‏ داى الفارس ( دعت ) ٠‏ 

أنظر الوثيقة رقم 5547 المحفوظة في متحف طوبقبو سرابي ٠‏ 

4" يقصد الشام والعراق ومصى ٠‏ 

+2 ل أنظل الوثيقة رقم ١9‏ بالمحفظة رقم ١‏ من مجموعة بحر برا . المحفوظة في 
دار الوثائق المصرية ٠‏ 

١؛‏ ب ابو خلدون ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية . طا لا . 
ص 0 بيروت ٠ (95٠‏ 

ا 1‏ ده مني العجلاني : نفس المرجع . ج ١‏ 2. ق ”# ,اص "#هة . 

"ا طه حسين : الحياة الأدبية في جزيرة العرب . مقال في ص 5٠١‏ من مجلة الهلال 
في عددها الصادر في مارس 7#(وام ٠‏ 
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احي الأدبية والفني 
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ف الأساسي للتربية هو اعداد المواطن الصالح المنت 
ة ٠‏ فالمواطن الصالح دعامة قوية لوطنه وذخيرة حية لأمته يسهم 


ومقاصد 
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بنمية 


أهمية اعداد المعلم ودوره في الرسالة التربوية وتكوين 
المواطن الصالح 


0 
3 


فالمعلم هو الذي يكون للأمة أبناءها ويربي أجيالها الصاعدة المتفتحة 
للحياة والتي سيققع على كاهلها عبء النهوض والتطور بالمجتسع تحصو 
الأهداف اخيرة الفقاضلة وسيجمل التوجيه التربوي من المعلم عضوا نافما 
فعالا في مجتمعه فالمعلمون هم رعاة الأمانة والأسنام على تكوين المواطنين 
الصالحين ٠‏ 


ونتيجة لدلك نرى الأمم تتسابق اليوم في تطوير الململمين وتنمية 
معارفهم وقدراتهم وميولهم واتجاهاتهم وتوسيع مفاهيمهم التربوية والوقوف 
على ما لديهم من استعدادات ذهنية وفكرية ووجدانية وتطويرها نحسو 
الأفضل ٠‏ اذ أن وسائل التربية تتطور يتطور الزمان ونمو المجتسع ٠‏ 

وفي بلادنا والحمد لل حماس رائع واهتمام متزايد لاعداد الململم 
ثقافيا وعلميا وتربويا الى جانب الاهتمام بقيمنا الروحية وتراثنا الخالد 
وعلى أسس من العقيدة والأخلاق السامية والى رفع مستواه الملمي والثقافي 
والسمي في الوقت نفسه الى الاكتناء الذاتي بالمعلمين من أبنام البلاد وتحقيق 
تطورهم ومن هذا برزت أهمية المنطلق السليم نحو التخطيط والدراسة 
لاعداد المعلمين و تدر يبهم وانشاء الكليات المتوسطة والسمي لتحقيق 
الأهداف التربوية المنشودة ٠‏ 

والمملم الجيد له فائدة في تحسين نوعية التعليم وتطوير المملية 
التربوية لذا فقد تحولت بعض المراكين والمماهد الى مراكن وكليات متوسطة 
بمستوى التمليم العالي في السنوات الأخيرة ٠‏ 

ولقد شاعت فكرة انشاء الكليات المتوسطة في الكثيي من بلدان المالم 
وبخاصة في أمريكا واليابان وغيرهما وسوف نتطرق لهذا النوع من الكليات 
في نهاية البحث ١ ١ ٠‏ 


التطور التساريخي 
لتاسيس معاهد المعلمين في المملسكة 
نغلرة تاريخية : 


لقد تأسست مديرية المعارف لأول مرة في عام 44١ه‏ الموافق 1515م 
وكانت في الواقع بداية لفترة انتقال نحو بناء صرح العلم وتثبيت قواعده 
على أساس من المعرفة الصحيحة والتربية القويمة ٠٠‏ ولم تكن آنذاك 
مدارس قائمة تذكر سوى بضع مدارس في كل من مكة المكرمة والمديئنسة 
المنورة وجدة وكانت تعني بتعليم اللغة العربية والدين ٠٠‏ فحسب ٠‏ 


1١ 


وكان التعليم الشكلي نادرا في مختلف مناطق المملكة عدا بعض المدن 
التي تتوشر في 1 بعض الكتاتيب وحلقات المساجد ٠٠‏ وكان مقي الكتاب 
لا يتعدى الغرفتين أو الثلاث ويقوم بالتدريس فيه شخص واحد يسمى 
« المطوع » ولا يتعدى عما يقرآأه الصبي فيها عن قراءة القرآن الكريم 
وحفظه وتعلم الخط مع نبذ يسيرة مقتضبة من الفقه والتوحيد ٠‏ 

فلم تكن تؤتي بالثمرة المرجوة ٠٠‏ أما حلقات المساجد فقد كان يدرس 
فيها العلماء والقضاة ويؤمها الطلاب لتلقي العلم كما كان الطلاب يدرسون 
فيها الفقه روالتوحيد وقواعد اللفة العربية والصرف والعروض وملام 
الفرائض '٠©‏ 

وللحقيقة والتاريخ فقد .خرجت هذه المساجد علمام وقضاة أبسههموا 
بنصيب كبير في نشر الدين الاسلامي والتعريف به وسدوا حاجة البلاد في 
بعض وظائف التعليم . 

وبعد تأسيس هذه المديرية حرصت على تطوير المعلم باعتباره الركيزة 
الأولى ومن أهم وسائل التعليم فأنشأت المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة ٠‏ 
المعهد العلمي السعوشي بمكة المكرمة : 

لقد أانشأت مديرية المعارف هذا المعهد عام /اء ه وقد كانت شروطل 
القبول به حسب ما جام في خطاب مدير المعارف المرقم 4 ١‏ 1741/1/1717ه 
المرفوع الى صاحب السمو الملكي النائب العام لجلالة الملك المعظم كالآتي حسب 
الاعلان المنشور في جريدة آم القرى عام 1827ه ٠‏ 

املان 

تعلن ادارة المعارف العمومية أنها قد اعتزمت بعونه تعالى على فتتح 
المعهد العلمي لتلقي الفنون التي تؤهل الطالب لأن يكون أستاذا في المدارس 
الأميرية في مدة ثلاث سنوات وأن يخصص لكل طالب اعانة شهرية جنيهان 
تنشيطا له ومساعدة لحاله وأن العدد المحدود قبوله من الطالبين أربعون طالبا 
على أن يكون كل طالب متصنفا بما ياتي : 

٠ أن يكون ملما بقسم العبادات‎ ١ 

!ا أن يكون عارفا بقواعد اللفة العربية البسيطة ٠‏ 

' أن يكون ملما بالاملاء والخط والحساب الى الأعمال الأربعة ٠‏ 


فعلى كل من يرغب في الانتظام في سلك الطالبين أن يراجع ادارة 
المعارف العامة من تاريخ الاعلان الى يوم ٠١‏ صفر ١151‏ لقيد اسمه ضمن 
الطالبين ولذلك صار الاعلان ٠‏ 


كا 


ملاحظة : لقد كانت هناك سنة اعدادية قبل البدء في الدراسة بالمعهد ٠‏ 

ولقد كانت مدة الدراسة ثلاث سنوات بعد اتمام الدراسة الابتدائية 
ثم علورت الدراسة في عام 17164 ه فاصبحت خمس سنوات كما أنشيءم معهد 
آخر بالمدينة المنورة عام 1154اه ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن اكش الخريجين لم يزاولوا مهنة التدريس 
سوى أفراد قلائل اذ أن الفالبية منهم قد واصلوا دراساتهم العالية في كليتي 
الشريعة والمعلمين بمكة المكرمة كما ابتعثت أعداد أخرى الى الخارج لمواصلة 
دراساتهم . 


ملاحظة : والواقع أن هذين المعهدين لم يكونا في الواقع معاهد لاعداد 
المعلمين بالمعنى المفهوم اذ. أن مناهجهما كانت خالية من التطبيقات العلمية 
كما أن خططهما الدراسية لم تهتم بالموضوعات التربوية والهنية واقتمرت 
الدراسة فيها على الموضوعات التي لها علاقة مباشرة بالمنهج الابتدائي وكان 
نصيب التدر يس من خر يجي هذه المماهد ضثيلا .٠‏ 

ويتضح من خلال البحث أن بداية العس الحقيقي الزمني لاعداد 
المعلمين أنه في عام ١14!‏ وأن فكرة'اعداد المعلمين لم تكن مقتصيرة على اسم 
معهد معلمين بل ان المعهد العلمي السبعودي بمكة المكرنة وبالمدينة المنورة 
وكلية المعلمين بمكة المكرمة سابقا والمعاهد الليلية للمعلين وكلية الشريعة. 
بمكة المكرمة ٠‏ : 

كل هذه المؤسسات ذات الأسمام المتباينة قد [سهمت في تخريج عدد سن 
المعلمين حيث أن اعداد المعلم كان من ضمن أهدافها ٠‏ 


الخطة الدراسية بالمعهد العلمي السعودي : 


السنة الامدادية صحة 

قواعد تفسيل 

انشامء . مطالعة 

حساب حساب 

أصول حديث السنة الأولى 
تاريخ التربية السسلية 
فقه اللفة رسم 

رسم قواعد 

تقويم سمل 

ابلا تاريخ 


فذنا 


توحيد. 
أصول تفسين 
أدب 

شلك 

أصول حديث 
توحيد 

توحيد 

حساب 

آدب 

هندسة 

حديث 

مطالعة 

السنة الثانية 
التربية العملية 
رسم 

قواعد 

انشام 

عسات 

تاريخ 

نظ 
مبادئم فرائض 
هندسة 

توحيد 

فقه 

أدب 

تقويم البلدان 


انشام 

تقويم البلدان 

حديث 

مطالعة 

السنة الثالثة 

توحيد 

هندسة 

فقه 

مسك الدفاش 

تفسير 

حديث 

نأض 

الخيق 

جيسر 

يلافة 

انشام 

آداب اللفة 
العر بية 

تاديخ 

خط 

جغرافيا 

حساب 

تربية عملية 


لغة انجليزية 
المبادىء والصحة 


خطة الدراسة في منهج عام ١8717‏ ه بلمعهد العلمي السعودي ٠‏ 
السئة 


المادة 
التوحيد 


١4 


الثانية الثالثة الرابعة الخامسة 
و , ١‏ ؟ 


النقه 3 3 ازا 3 3 
الفرائض 1 ١ ١ ١ ١‏ 
التفسسيي , 1 ,1 ١‏ , 
أصول النقه 2 0 , , , 
الملسطلح ١ ١‏ 5 35 25 
الحديث 1 . م . ٠‏ 
أصول الفقه ّ 95 1 ١‏ 1 
البلافغة - ١ ١ ١ ١‏ 
المسجاب م م ,1 9 5 
الأدب والمحفوظات أ ١ ١ ١ ١‏ 
التربية وعلم النفسش' ل 0 5 ,. ' 
التربية العملية 5-8 5 3 ١ ١‏ 
تقويم البلدان 1 ع 1 ١ ١‏ 
التاريخ 1 ١ ١‏ 1 1 
الهندسة لع - ١ ١ ١‏ 
القواعد ف م نأ ُ 3 
فقه اللفنة 5 5 - ١ ١‏ 
الانشام 0 , ١ , ١‏ 
التلابة ت 5 ١‏ - 5 
افطل ١ ١ ١ ١‏ 5 
الملالعة ١ 0" ١ ١ ١‏ 


المعهد العلمي السعودي ‏ من عام 66الاف ٠‏ 


قامت مديرية المعارف في عام 150 ه بتطوين الدراسة في المعهد 
العلمي وأصبحت الدراسة فيه عبارة عن خمس سنوات وأطلق على شهادة 
الثلاث السئوات الأولى ( شهادة القسم التجهيزي أما شهادة قسم المعلمين 
الثانوي فتمنح بعد دراسة خمس سنوات به وبعمدها يتمكن الطالب من 
الالتحاق في كليات الآداب ودار 'العلوم في جامعات الأزهى وكلية الشريعة 
بمكة التي تم افتتاحها عام 9ك" ها ء 


لكان 


الخطة الدراسية عام ١54‏ ه : 


المسادة 
التفسسير 
الحمديث 
الفته 
التوحيد 
أصول التفسير 
أصول الحديث 
أصول الفقه 
القواعد 
الانشضشاء 
أدب 
البلافة 
فقه اللنة 
الخملابة 
المملسالعة 
الابسلام 
الملطلط 


التربية وعلم النشس 
التتاريخ 


اللفة الانجليزية 


السنة 
الاولى 


الثا 


نية 
17 
0 
3 
03 


]| خاع بيمه شاه ه 


الثالثة 


#6 4 يج 


| با بجا عا بها ها ما جمد 


يوا 


الرابعة 
1 


-> ©» > 


1 


ككل 


الخامسة 


ين ادا هت اهدع بعت جه اعت اهن عت اا ب 


| ساايج _ هما شد ها 


| اها مج 


كل 


نظام الااتعان : 

كانت نظلم الامتحان في الممهد العلمي السعودي وفق ما جاء في نظام 
المدارس الصادر عام لاغ "١ه‏ وني نظام المدارس الأميرية عام 4 ه وقد 
كانت أنظمة هله المعاهد تسير حسب نظام الامتحانات في المدارس الثانوية 
حتى عام ه حيث أن هذه المرحلة تمادل المرحلة الثانوية في مجموعها ٠‏ 


العلامات الكبرى والصغرى : 
المادة النهاية الكبرى النهاية «الصفرى 
القواعد 7 16 
اشام 1 7 0 
حساب 7 ل 
أصول حديث لكا م 
تاديخ لق 4 
فقه اللنة 7 4 
فته لخرا يلا 
رسكم لكا 4 
تقويم البلدان 7 4 
ابلاء بغرا 14 
توحيد ” 16 
أصول تفسير خا 4 
أدب 7 4 
خط 7 4 
صسحة 7 ل 
. معلالعة ا 14 
1 5 0 16 
حديث غنا 1 
تربية عملية 5 18 
هندسة 7 4 
مسك الدفاتر .1 4م 
قرآن كريم لضا 16 
عقيس 7 4 


بلافة م 
آدب اللفة العربية 7 1 


لقد دفعت الحاجة لتوفير المعلمين خلال تلك الفترة الى الاستمانة بكل 
من يرغب في العمل في هذا الميدان ويحسن القراءة والكتابة الى جانب 
استقدام الأهداد الكبيرة من أبناء البلاد العربية الشقيقة ولم تكن الظروف 
تسمح بمراعاة المستويات التربوية والمسلكية العالية خلال استخدام المعلمين 
في تلك الحقبة فكانوا من الفئات التي أطلق عليها معلمي الضرورة ٠‏ 


وعند صدور المرسوم المللكي بانشاء وزارة المعارف فقد أخذت 
الوزارة على عاتقها ايصال نور العلم والمعرفة الى أبنام الأمة كافة وفي 
مختلف اللناطق وكان ذلك في 1١71/4/14‏ ه حيث وضعت سياسة 
تعليمية وبرامج تربوية تستهدف تعلويس. التعليم وازدهاره وتوقير الأعداد 
الكافية من المعلمين وتملوي.ن مفاهيمهم التربوية واعدادهم اعداد!ا مسلكيا 
يمكنهم من القيام بواجباتهم على أفضل وجه وفقا لامكانيات الوزارة وأنظمة 
التعليم المعمول بها آنذاك فوضعت خطة لاعداد المعلمين وتدريبهم أثنام 
الخدمة وفق الحاجة وفي ضوءم الواقع ومحاولة الاكتفامع الداتي بالمعلمين من 
أبنام البلاد ٠‏ ولفرض تحسين الخدمات التعليمية وتطويرها ودفعها قدما الى 
الأمام بكل وسائل الدفع المادية والممنوية ٠‏ 


ومن خلال ذلك بدأت الوزارة بتنفيذ خطة في اعداد المعلمين وتدريبهم 
ليكونوا محققين لأحسن النتائج التعليمية فبدأت المرحلة الأولى اعتبارا من 
عام ٠/7‏ ه حيث رسمت خطة تربوية تهدف الى انشاء معاهد المعلمين 
الابتدائية ومعاهد المعلمين الثانوية وتدريب المعلمين آثناء الخدمة ومعاهد 
المعلمين الليلية وتنظيم دورات صيفية في الطائف بغية النهوضص بمستوى 
معلمي الفرورة وتدريبهم وتطوير مداركهم وتشجيعهم على التعلور 
والابتتكار ٠‏ 


ولقد اسهمت تلك البرامج والخطمل في تكوين المعلمين ورفع مستوياتهم 
نحو الأفضل وتحقيق الأهداف المتوخاة وتوجيههم الى طرق المعرفة ووسائل 
التربية الحديثة التي تعينهم وترشدهم الى تأدية واجباتهم أثناء خدمتهم 
التعليمية والتى أسهمت ولا شك في تطوير التعليم يصورة عامة ٠‏ 


« يتبع » 


وثرنلا 


20025 


1 
1 
: 


2110 


ايْسنَادْ مساعر يِل اباب هام الريارض 


بق ها لكسره عير لكي ادئيسعر 


ب جتج+ج+ج+ج+ج + :0ك 


يطلق البيان على معنيين : معنى أدبي واسع يشمل الاقصاح عن 
كل ما يختلج في النفس من ا معاني والأقكار والأحاسيس والمشاعر 
باساليب تتصف بالدقة والاصابة والوضوح والجمال ء وهو بهذا المعنى 
يجمع فنون البلاغة الثلاثة : المعاني والبيان والبديع , ومعنى هلمي 
ضيق وهو التعببر عن المعنى الواحد بطريق الحقيقة أو المجان بانواعه 
أو الكناية » وهو بهذا المعنى أحد فروع البلاغة الثلاثة عند المشتغلين 
بهاء 


وكانت علوم البلاغة الثلاثة التي عرفناها فيمأ بعد عند المتاخرين 
تسمى قديما علم البيان ٠ )١(‏ والذين أطلقوا عليه هذا الاسم 
آنذاك لم يريدوا منه المعنى الضيق الذي يعني أنه احد قروع علم 
البلافة الذي يقصد به الابانة عما في النفس بطرق مغتلفة 2 حقيقة 
حينا ومجازية حينا آخر , وائما أردوا منامعنى أهم من ذلك 2 وهو 
المعنى الذي يشمل علوم البلافة الثلاثة : ا معاني والبيان والبديع ٠‏ 
وقد سميت البلاغة أيضا في أوائل حياتها بديعا » وأطلق على الفنون 
البلاغية التي عرفت اذ ذاك لقب البديع ٠‏ أي أن كلمة البديع كانت 
ترادف في الاستعمال كلمة البلاغة وكان يقصد باحداهما ما كان 
يقصد بالأخرى (9) ٠‏ 


ثانا 


وهذا كله يعني وقوع العموم والشمول في استعمالات القدماء 
لمصطلحات البلاغة والبديع والبيان » بل ان المتقدمين سموا عملم البلاغة 
وتوابعها بعلمنقد الشعر ٠‏ وصنعة الشعس , وتقد الكلام ‏ وائما التسمية 
بالمعاني والبيان والبديع حادثة عند المتأخرين (") ٠‏ 
وفي نظرة سريعة على تطور معنى لفظ البديع واستعمالاته نرى أن هذا 
اللفظ ومشتقاته قد ورد أول ما ورد في الشعن الجاهلي ثم في شيل 
المخضرمين بمعنى الجديد والمخترع , وورد هذ! اللفنظ كذلك في القرآن 
الكريم (4) بمعنى مقارب هو الخلق والانشاء والبدم على غير مثال سابق + 
وورد في الحديث الشريف بمعنى الجيد الطيب ٠‏ وبمعنى المحدث والجديد , 
وورد في شعر صدر الاسلام وفي نثره بالمعاني السابقة كلها ٠‏ 


ولما جاء العصر العباسي الأول ظهر فيه بشار بن برد المتوفى سنة 1ه 
ومسلم بن الوليد المتوفى سنة 8١7ه‏ وأبو تمام المتوفى سنة ا"( ه 
وابن الرومي المتوفى سنة 784ه والبحتري المتوفى سنة 44اه أيضا 
وابن المعتز المقتول سنة 147ه , وهؤلاء هم الشعرام الذين سموا بشسعراء 

البديع بسبب اندفاعهم في الصنعة البديعية الى درجة الافراط كما حدث 

من أبي تمام ٠‏ ومع الوقوف عند حد القصد كما حدث من البحتري 
وابن الممتن ٠‏ 

وقد ذهب بعض الرواة الى أن يشارا هو مخترع البديع على ما ادعاه , 
أو أنه أول من استعمل الأنواع الجديدة في شعره , وتبعه بعد ذلك شعراء 
البديع السابقون واستعملوها في أشعارهم . 

ولكن هذا لم يسلم لمن رووه ء اذ رد عليهم ابن المعتز (0) بأن هذه 
الأنواع الجديدة كانت موجودة قبل ذلك في شعر القدمام , وأنه لا فضل لبشار 
في ابتكارها ولا في البدم باستعمالها , وان كانت له ولشعرام البديع مبه 
صفة الاكثار منها في أشمارهم » وذكن ابن المعتز أيضا أن اسم البديع انما 
هو من وضع الرواة والشعراء المحدثين » وليس من ابتكاره , وأنه كان فقط 
أول من صنف في هذا الفن تحت عنوان « البديع » وان كان أستاذه ثملب 
قد سبقه الى جمع أكثر ما جمع في كتاب واحد ء ولكن تحث اسم 
« قواعد الشعر » ٠‏ 

وقد جعلت الصور البديعية الجديدة تجري منذ ذلك الوقت على السنة 
الشعراء جريا متزايدا وكأنها تستشرف الى من يجمعها ويتوجهيا بعنؤان 
يضعه لها وضعا علميا ثابتا حتى تأخذ سمتها البلاغي الدقيق وحتى تصبح 


ايارنا 


ذات اعتبار علمي فني محدد 2 وقد حقق ذلك الأمير الشاىعر عبد الله 
ابن المعتن » فوضع اللبنة الأولى في صرح البلاغة في كتابه البديع سنة 5لالاه 
الذي عد فيه البديع خمسة أنواع هي : الاستعارة , والتجنيس , والمطابقة ,» 
ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها ء والمذهب الكلامي (1) ٠‏ وهي أنواع ليست 
' مقصورة على الصور البديعية الجديدة كما هو ملاحظ , وانما هي شاملة 
تعم أنواعا تتقاسمها الآن علوم البلاغة الثلاثة ٠‏ 
ثم أخذت البلاغة تسير مع الأيام نحو التخصص والتحديد مع التوسع ولاتفصيل 
فبعد أن كانت العلوم الثلاثة في كتابه ممتزجة الى حد كبين كما ذكرنا » وبعد 
أن بقيت مسائل البديع مختلطة بمسائل المعاني والبيان لم ينفصل بعضها 
عن بعض بصورة حاسمة بعد ابن المعتن عند كبار النقاد والبلاغيين الآخرين 
من علماء القرنين الرابع والخامس الهجريين من أمثال قدامة بن جعف. وأبي 
هلال العسكري وابن سنان الخفاجي وابن رشيق القيرواني كما كان واضحا من 
استعمالاتهم التي كان ياتي فيها مصطلح البديع أحيانا دالا على مجرد الصنعة 
البديعية التي تكسب الكلام حسنا وقوة وبيانا , كما كان يأتي في أحيان 
أخرى بصورة أعم وأشمل ليشمل ألوانا مما أصبح فيما بعد داثرا في نطاق 
علم الممائي أو علم البيان ٠‏ 


أقول : بعد ذلك ذلك آل الأس في النهاية على يد الس كاكي المتوفى 
سئة 1171ه وعلى يد رجال طبقته ثم من وليهم الى علوم البلاغة الثلاثة 
المعروفة عند هؤلام المتأخرين بكل ما أصبح فيها على يديه وأيديهم من 
تخصص وتحديد وتوسع وتفصيل ٠‏ 


ومن الممروف أن أمن البديع قد وصل هند المتأخرين وفي مقسدمتهم 
السكاكي والقزويني الى وضعه في ذيل سلسلة علوم البلاغة مكملا لها يليها 
لا يتقدمها ولا يوازيها من حيث الأهمية ٠‏ 


ولعل هذا هو الذي حدا بأصحاب البديعيات وشراحها الى محاولة رد 
الاعتبار للبديع ٠‏ فبدأوا يحاولون ذلك منذ منتصف القرن السابع الهجري 
تقريبا قاصدين من وراء محاولتهم الى أن يجعلوا مباحث البديع في أهمية 
مباحث علمي المعاني والبيان وليس يعدهما , بل زاد بعضهم بأن أطفاه على 
المعاني والبيان حتى إنضويا تحت لوائه , وعاد البديع في نظ هؤٌلاءم مرادفا 
للبلاغة ٠‏ وكأنما كان هذا رد فعل في نفوسهم لما أصاب البديع على يد 
السكاكي ومدرسته من تهوين 2 يقول ابن حجة الحموي وهو من أصحاب 


تنا 


البديعيات في الاستعارة مثلا ه ليس في أنواع البديع أعجب منها اذا وقعمت 
في بواقتها (0) 6 . 


ويعد كتاب ابن المعتز « البديع » كما ذكر مصنفه أول ما ألف فيه بهذا 
الاسم , وقد اعتبى صاحبه البديع اسما أعم مما اصطلح عليه المتأخرون » 
وذلك لما جمعه تحته في هذا الكتاب من ألوان الاستمارة والتشبيه والكناية 
والتمثيل التي عدها من فنون البديع » ثم زاد معاصره قدامة عشرين نوعا 
من فنونه اتفق معه في سبعة منها فكان جملة مازاده ثلاثة عشر 2 فوصل 
ما جمعه الى ثلاثين نوما » ثم أوصل أبو هلال المسكري في (الصناعتين) هذه 
الأنواع الى خمسة وثلاثين نوعا » وجمع ابن رشيق في (العمدة) مثلها » وتلاهما 
شرف الدين الشاشي فبلغ بها السبعين » وصنف مجد الدين بن منقذ 
الشيزري المتوفى سنة 284ه كتابه « التفريع في البديع » ورتبه الى خمسة 
وتسمين بايا ضمن كل باب سنها نوعا من البديعء وكان أول الأبواب 
أجناس التجنيس , وآخرها التهذيب والترتيب ٠‏ 


وكانت خاتمة المطاف المدحة النبوية لس في الدين الحلي المسماة 
« الكافية البديعية » جمع فيها ماثة وأربعين نوعا ٠‏ 

وقد أصبحت البديعيات بآخرة مصطلحا يطلق على القصائد المنظومة 
في مدح الرسول أو أصحابه ٠‏ التي تتضمن أبيأتها في الوقت نفسه أنواعا من 
البديع مصبرحا بها أو غين ميرح ٠‏ 


وقد انبثق فن البديميات على يد أمين الدين السليماني أحد آدياء مسر 
في عصير المماليك المتوفى سنة ٠١/ا"ه‏ ,2 ثم اشتهر شهرة واسصعة على يد 
شرف الدين محمد البوصيري المصري المغفربي الأصل المتوفى سنة 462 ه 
أو "5ه حتى لكانه انبثق على يديه , وهو أحد شعراء الزهد والتصوف 
والمديح النبوي الذي كش في عصر المماليك . وعرف أيضا بالدلاصيري » وقد 
حفظل في صباه القرآن ودرس في الأزهر وبرل في الأدب , وعين في شبابه 
موظفا في بلبيس بشرق مصر فلقي من زملائه الموظظلفين مالا يرضي فنظم فيهم 
قصائد عدة ذكر فيها مساوئهم 2 ثم استقال وتزهد بعد ذلك في كهولته , 
واتصل بأبي العياس المرسي شيخ الطريقة الشاذلية الصوفية , وتتلمذ له 
بالاسكندرية , وعاش في هذه المديئة حتى مات عن ثمانية وثمانين عاما , 
وله فيها مسجد فيه ضريحه ؛ ويقع في مواجهة مسجد أستاذه » وتتحلى جدران 
مسجد البوصيري بابيات من بردته كتبت بالنقوش البارزة المحلاة بالنحاس 
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المطلي بماء الذهب وهي لا تتجاوز عشرين بيتا » ومسجد البوصيري هذا على 
نمط مصغر لمسجد محمد علي بالقلمة بالقاهرة الذي نقشت أبيات البردة كلها 
على جدرائه ٠‏ 


وقد اتجه البوصيري بكليته الى المدائح النبوية واكش من نظم القصائد 
الطويلة فيها بحرارة واقتدار وصدق ,2 وعرض فيها جوانب من السسيرة 
العطرة في شعور دافق وقدرة فائقة ودافع من خلالها عن الاسلام حتى ليصح 
لنا أن نسميه مادح الرسول وتلحقه لذلك بحسان شاعر الرسول » ولسمو 
قصائده في المديح تعدد شراحها من العلماء . وشطرها وخمسها ونهج نهجها 
الكثيي من فحول الشعرام في كل جيل من الزمان ٠‏ 


وتعد بديمية البوصيري « البردة » أنفس مدائحه النبوية وأعظمها 
شهرة وأكثرها شروحا (4) وحواشي 2 وهي قصصيدة ميمية طويلة تضم 
مائة واثنين وستين بيتا » وقد نسجت حولها أخبار شتى منها : أنه أنشدها 
بين يدي الرسول في المنام فخلع عليه بردته الشريفة كما خلعها من قبل على 
كعب بن زهي حين أنشده قصيدته التي يعلن فيها اسلامه ويعتذر عن هجائه 
السايق ويرتجي العفو , والتي مطلمها : 


بانت سماد فقلبي اليوم متبول 
متيم اششرها لم يند مكبول 
ومنها : أنه بعد أن شرع في نظمها أصابه فالج فلم يستطع اكمالها 
وتوقف عند شطرة : 
فمبلغ العلم فيه أنه بشى 
ثم جاءه الرسول في المنام وخلع عليه بردته ومسح على جسده فعوفي 


واستكمل البيت بقوله : 
وآأنه خير خلق ال كلهم 

ثم فتح الل عليه وأتم القصيدة بعد أن أطلق عليها البردة ٠‏ 

وقد بدا البوصيري بردته بغزل عفيف على عادة كثير من شعرام العربية 
من العصر الجاهلي الى شطن مبكن من العصر الحديث وقال في أولهما : 

أمن تذكر جيران بذي سلم 
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 

ثم اتهم نفسه بالتقصير عن سنة الرسول الذي كان يصلي حتى تتورم 
قدماه » ويجوع ويريط الحج. على بطنه لايثاره الفقراء على نفسه 2 وقد 
راودته الجبال العالية أن تصير له ذهبا فأبى وآش الزرهد فقال : 
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ظلمت سنة من أحيا الظللام الى 
أن اشتكت قدماأه الضير من ورم 
وشد من سفب أحشاءه وطوى 
تحت الحجارة كشحا مترف الأدم 
وراودتهة الجيال الشم من ذهب 5 
عن نفسه تأراها أيما شسمم 
ثم عرض بعض شمائل الرسول فقال : 
نبينا الآسر الناهي فلا. أحد 
أبر في قول لا منه ولا نعم 
فاق النبيين في خلق وفي خلق 
ولم يدانوه في علم ولا كرم 
كالزهر في ترف والبدر في شرف 
والبحى في كيم والدس في هسم 
وتحدث عن القرآن كمعجزة خالدة عجمز المشركون عن معارضته 
لبلاغته » وعلل لانكارهم له بأن الأرمد لا يرى ضوء الشمس فينكره ؛ وبأن 
المر يض لا يتذوق عذوبة الماء فيجحدها , قال : 


لا تمجبن لحسوه راح ينكرها 

تجاهلا وهو عين الحاذق النهم 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد 

ويتكر القع لطمم 'المسافء امن “هم 


وعرض للاسرام والمعراج ولتقريب الل للنبي ولرياسته للأنبيساءم 
جميما فقال: 


سريت من حرم ليلا الى حرم 
كما سرى البدر في داج من الظلم 
وبتك ترقى الى أن نلت منلزلة 
من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم 
وقدبتقك جميع الأنبياء بها 
والرسل تقديم مخدوم على خدم 
وأنت تخترق السيع الطيباق بهم 
في موكب كنت فيه صاحب العلم 
وللبوصيري مدائح نبوية أخرى منها بائية تقول : 


لل 


بمدح الملصطفى تحيا القلوب 
وتغتشف.ي الخطلايا والذدنوب 
ومنها لامية عارض بها لامية كعب بن زهين : بانت سعاد ٠‏ 
وله الراثية « المضرية في الصلاة على خير البرية » ومطلعها : 
يارب صل هل المغكار من مشير 
والأنبيا وجميع الرسل ما ذكروا 


وله حائثية مطلعها : 
ياا من خزائن ملكه مملوءة 


ندعوك من فقس اليك وحاجة 


فاصفح عن العبد المسيم تكرما 
ان الكريم عن المسيم ص تقكوح 
واقبل رسول الله هذر مقصير 
هو أن قيلت بمدحك الممدوجح 
في كل واد من صفاتك هالم 
ويطل بحن من نداك سبوح 
وله قصيدة همزية في مدح الرسول سماها « أم القرى في مدح سيد 
الورى » ومطلعها : 
كيف ترقى رقيك الأنبيعم 0 
يا سمام ما طولتها سمام 
وهي أملول قصائده وأشملها » فقد ذك. فيها موجن السيرة النبوية » وذافع 
عن الاسلام , وتحدث عن كثي من الصحابة ٠‏ وقد بلغت عدتها 465 بيتا , 
وقد اهتم بهذه القصيدة العلماء 2 وكتبوا عليها شروحا وحواشي كثيرة ٠‏ 
وقد كش أصحاب البديعيات الذين حاكوا بردة اليوصيري فيما بعد , 
ورآينا منهم صفي الدين الحلي المتوفى سنة ١2لاه‏ ء وأيا عيد الله محمد 
ابن جابر شمس الدين الأتدلسي الفرين المشهور بابن جابن. الأندلسي 
المتوفى سنة -8ا ها ء وعليا عن الدين الموصلي المتوفى سنة 44لاه , 
وأبا' بكر تقي الدين بن حجة الحموي المتوفى سنة 871 ها ٠‏ 
وأشهر بديعيات هؤلام وغيرهم قصيدة صفي الدين الملي التي سماها 
« الكافية البديعية في المدائح النبوية » ومطلعها : 
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ان جئثت سلعا فسل عن جيرة العلم 
واقر السلام على عرب بذي سلم 
وقد ضمنها ماثة وأربعين نوعا من أنواع البديع في مديح الرسول على 
مثال ما ذكره البوصيري في بردته وهمزيته 2 ونسج على منوالها من جساء 
بعده من أرباب البديميات » وقد وضع لها شرحا سماه « النتائج الالهيسة 
في شرح الكافية البديعية » ٠‏ 
ومن أشهرها أيضا قصيدة ابن جابر الأندلسي ومطلعها : 
بطيبة انزل ويمم| سيد الأسسم 
وانش له المدح وانشى طيب الكلم 
وقد سميت « الحلة السيرا في مدح خير الورى » واشتهرت يبديعية العميان 
لأن ناظمها كان ضريرا ؛ وقد وضع لها أيو جعفسر شهاب الدين أحند بن 
يوسف الف ناطي الأندلسي صديق ابن جابر شرحا سماه « طراز الحلة 
وشفاء الفلة » ٠‏ 
أما علي عن الدين الموصلي فقد نظم بديعية سماها « التوصل بالبديع 
الى التوسل بالشفيع » ومطلعها : 
براعة تستهل الدمع في الملم 
عبارة عن نداعم المفرد العيلم 
وقد نظمها في معارضة بديعية صفي الدين الحلي ٠‏ وسماها أيضا لهذا 
السبب « الفتح الألي في مطارحة الحلى » وقد وضع لها شرحا كبيرا وازن 
فيه بين بديعيته وبديميات من قبله ٠‏ 
وأما أبو بكر تقي الدين بن حجة الحموي فقد نظم بديعيته المسماة 
« تقديم أبي بكن » في ممارضة بديعية الحلي وبديعية الموصلي ومطلعها : 
لي في أبتدا مدحكم يا عرب ذيي سلم 
براعة تستهل الدمع في الفلم 
ثم وضع لها شرحا سماه « خزانة الأدب وغاية الأرب » وهو أوسع شروح 
البديعيات على الاطلاق » وأحفلها بالنقد والبلاغة ٠‏ 
وقد نقد آبو بكر العلوي الحسيني الحضرمي بديعية ابن حجة بكتاب 
« اقامة الحجة على التقي ابن حجة )١1(‏ ء وتكلم فيه على كل بيت منها 
يما ظهن له ٠‏ 
ومن أصحاب البديعيات في العصر المملوكي أيضا بعد هؤلاء أو معهم : 
اسماعيل بن آبي بكر شرف الدين الشهي بابن المقريم اليمني المتوفي 
سنة /ا41ه » واسم بديعيته « الجواهس اللامعة في تجنيس الفرائد الجاممسة 
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للمعاني الرائعة » وأولها : 
شارفت ذرعا فذر عن مائها الشبم 
وجزت نملا فنم لااخحوف في حرم 

وقد جمع فيها مائة وخمسين نوعا من أنواع البديع » وعمل لها 
شرحا ٠‏ 

تاج الدين عيد الوهاب بن عروبشاه المتوفى بالقاهرة سنة ١٠١4ه‏ , 
واسم بديعيته « شفام الكليم بمدح النبي الكريم 0 إ[فلة 5 

عبد الرحمن جلال الدين السيوطي المتوقى سنة ١41ه‏ ؛, واسم 
بديعيته « نظم البديع في مدح خير شفيع » وقد شيرحها في كتاب سمي 
د شرح السيوطي » 8 

عائشة الباعونية المتوفاة سنة !4ه ولها بديعيتان احداهما تسمى 
د الفتح المبين في مدح الأمين » وأولها : 


من مبتدا خير الجرعاء من أضيم . 
حدث ولا تنس ذكل. البان والعلم 

وقد شرحتها شرحا طبع على هامش احدى طبعات خزانة ابن حجة ,2 
والتزمت في هذا الشرح أن أذكر عند كل محسن من المحسنات البديعية 
ما قاله ابن جابر الأندلسي وصفي الدين الحملي وعن الدين الموصلي 
وابن حجة الحموي في بديعياتهم ٠:‏ 

' آما في العصور العثمانية فان أشهر شمرام البديميات : شرف الدين 
السعدي عيسى بن حجاج , والشيخ محمد ناظم اللتقى الذي نظم بديمية 
لامية سنة 8١٠١١ه‏ وشرحها في كتابه « تحفة الأدبام وتسلية الغربامء » وأحمد 
البربي البيروتي المتوفى سنة 175١١ه‏ الذي نظم بديعية شرحها مسطفى 
الصلاحي ٠‏ وعبد الغني النابلسي المتوفى سنة ‏ 8١١ه‏ الذي نظم بديعية 
سماها ه تسمات الأسحار في مدح النبي المختار » واولها : 
يا منزل الركب بين البان' والملم 
من سفح كاظمة حييت بالديم 

وقد شرحها شرحا سماه « نغمات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح 
النبي المغتار » ومحمود صفوت الساعاتي المتوفى سنة 794١ه‏ , ولكثين 
من معاصريه في البلاد العربية بديعيات » حتى أننا نجد بعض المسيحيين 
اللبنانيين يؤلفون بديعيات في مدح عيسى والرسل , وربما كان آخ. من أسهم . 
من المسلمين في هذا الفن الشيخ طاهر الجزائري المتوفى سنة ١7"85١ه‏ ء فله 
بديعية صنف لها شرحا سماه « بديع التلخيص وتلخيص البديع » ٠ )١7(‏ 
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ولما استهل العصسر الحديث طرق الشعراء موضوعات عدة بمتمسلة 
بالاسلام » وكان منها المديح النبوي » فنظم محمود سامي البارودي مشلا 
قصيدتين احداهما في !58 بيتا عنوانها «ه كشف الغمة في مدح سيد الأمة » 
وهي محاكاة لبردة البوصيري التي كانت تتمتع بشهرة خاصة بين القصائد 
الدينية , ومطلعها : 


يا رائد البرق يسم دارة المصلم. 
واحد الغمام الى حي بذي سلم 
وقد نظم أحمد شوقي أيضا قصيدة على منوال البردة سماها « نهج 
البردة » وهي قصيدة مشهورة منناة * 


ولكن هذه الحركة البديمية لرفع شأن البديع لم تؤد أغراضها المقصودة 
منها 2 ولم تحل بالتالي دون استقرار مصطلحات المماني والبيان والبديع 
عند أهل البلاغة من المتأخرين على النحو الذي قال به السكاكي ثم القزويني » 
فتكايلت عندهم تقسيمات هذه العلوم وموضوعاتها التي نعرفها 2» وتم وضع 
البديع في ذيل الماني والبيان ٠‏ 


١14 : أنظر احمد آمين , ظه الاسلام ؟!‎ - ١ 

(1+ ٠١ انظر ده بدوي طبائه ء علم البيان‎  ! 

1 ب انظر .حاشية الانبابي على رسالة الصبان البيانية 8# 

4 انل سورة البقرة آية ١١7‏ » وسورة الأنعام آية ٠١١‏ 

6 انظر ابن الممتز + البديع , المقدمة ١‏ تحقيق كراتشكوفسكىي ٠‏ 

5 انظ ابن المعتن » البديع , "# , 78 , 5" , ك2 م 

0 ابن حجة الحموي , خزانة الادب وغاية الآرب 4 

4 ب منسوب الى قلعة شيزر بالشام ٠‏ 

4 لال الدين المحلي المتوفى سنة 4ه شرح لبردة البوصيري , وعلى هسذا 
الشيح حاشية لمحمد بن عرفه الدسوقي المتوفى سسنة ٠"/ه‏ , ولابراهيم الباجوري المتوفى 
سنة 1ه حاشية على بردة البوصيري هذه ٠‏ 

٠‏ ب منسوب الى الحلة , وهي تقع قرب بغداد على فرع من نهر دجله ٠‏ وهو الامام 
البليغ الناظم النائر , ولد بالحلة سنة لالااه ورحل الى مصر سنة 8"الاه 2 وله ديوان 
شع في ثلاثة مجلدات جمعه بنفسه وكله من عيون الشعر ٠‏ 

٠ ب طبع بالهند سنة “اف‎ ١١ 

١١‏ ويعرف أيضا بابن الأسيوطي , ولد لأم تركية واب معري ونشا يتيما , وله 
مؤلفات كثية جدا منها : شرح الخلاصة , الفتح القريب على مفلي اللبيب » جمع الجوامع 
وشرحه همع الهوامع ٠‏ الاخبار المروية في سبب وضع العربية ‏ التوشيح على التوضيح » 
شذا العرف في اثبات المعنى للحرف , السيف الصقيل في حواشي ابن عقيل 2 شرح لممة 
الاثراق في الاشتقاق , نكت على التلخيص ,٠‏ عقود الجمان في المعاني والبيان وشرحها ء شرح 
آبيات تلغيص المفتاح » نكت على حاشية المطول للعنزي . وله ايضا مع جلال الدين المحلي 
التفسي المشهور المسمى تفسي الجلالين » 

٠ "1 , ب انظ ده شوقي ضيف , البلافة تطور وتاريخ‎ ١ 
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امال 
الستربسه 


هذا الكتاب دراسة موضومية جادة لأمثالنا العربية القديمة 
ما يتسم به من دقة في المنهج ء ووضوح في التفكير , واستقصاء لجزئيات 
الموضوع + ونصاعة الحجج والبراهين ٠‏ 

ومؤلف الكتاب هو المستشرق الألماني رودلف زلهايم الذي يعتبر 
واحدا من المهتمين بالدراسات العربية » ونشى كتابه باللفة الألمانية 
في عام 564ام ٠‏ 


وأما مترجم الكتاب فهو الدكتور رمضان عبد التواب أحسد 
باحثينا الممتازين وترجع قصته مع ترجمة الكتاب الى عام ١951‏ حين 
انتهى من دراسته للدكتوراه في ميونخ بال مانيا الغربية » واراد أن 
يترجم بعض آثار المستشرقين الجادة في مجال الدراسات العربيسة 
فكان هذا الكتاب من اوائل الكتب التي تطلعت نفسه الى ترجمتها ٠‏ 


وني هذه الاطلالة على الكتاب , يهمنا أن نتمرف على أهم ما جام فيه 
من خلال عرضنا السريع له ٠‏ 


يقول المترجم في مقدمته التي تتصدر الكتاب حول أهمية هذا النوع 
من التراث الشعبي : « الأمثال عند كل الشعوب مرآة صافية لحياتها , 
تنمكس عليها عادات تلك الشعوب في رقيها وانحطاطها , ويؤْسها ونميمها , 
وآدابها ولفاتها ٠‏ وقد وصغها ابن عبد ربه 0 كتابه المقد الفريد يانها : 
وشى الكلام » وجوهر اللففك » وحلي المعاني ٠٠٠‏ تخيرها العرب ١‏ وقدمتها 
العجم ٠‏ ونطق بها في كل زمان , وعلى كل لسان ١‏ فهي أبقى من الشصس , 
وأشرف من الطابة » لم يسر شيم مثيلها » ولا عم عمومها ٠‏ كما يقول عنها 
آبو الحسن بن وهب في كتابه البرهان في وجوه البيان : أما الأمثال , فان 
الحكمام والعلماء والأديامء , لم يزالو! يضربون الأمثال ٠‏ ويبيئون للناس 
تصرف الأحوال بالنظائر والأشباه والأمثال » ويرون هذا النوع من القول 
أنجع مطلبا ٠‏ وأقرب مذهبا ٠٠‏ ولذلك جملت القداماء أكش آدابها , 
وما دونته من علومها بالأمثال والقصصس عن الأمم © 
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ويقول المترجم عن مكانة الأمثال عند العرب : « بلقت العرب في 
شرب الأمثال شأوا لا يدرك , فسلكوا فيبا كل مسلك , ولم يخل كلام لهم 
من مثل تضاعيفه , كما زينوا بها فنون القول وتصاريفه , فلا عجب أن 
يهتم بها اللغويون المرب الذين جمعوا لنا منها قدرا كبيرا منذ فجن التاليف 
في العربية , وتناولوها بالشرح والتفسير , كما جمعوا لنا قصصصها التي 
حدثت بالفعل ,2 أو حيكت حولها وبينوا لنا موردها ومضضربها » ورتبوها في 
ضروب مختلفة من الترتيب والتبويب » * 


ويشير المؤلف المستشرق في المقدمة الى طبيعة كتابه قائلا : ه هذا 
الكتاب نتيجة الاشتفال باعداد نشرة محققة لكتاب ( الأمثال ) لأبي عبيد 
القاسم بن سلام » بشرح البكري , ولا يدعي هذا الكتاب كمالا . لأن الحظوة , 
التي نالتها الأمثال وتنالها عند اللفويين والأدباء ٠‏ (دت الى تأليف الكثين من 
الكتب فيها 2 وتخصيص الفصول الكاملة في كثير من كتب الأدب » ٠‏ 


ويحتوي الكتاب على خمسة فصول , يبحث كل منها في جانب من جوانب 
الموضوع ٠‏ 

يتناول الفصل الأول : الأمثال العربية وقصصها , ويعرف المثل 
من خلال أقوال علماء المرب ٠‏ فقد عرفه الزمخشري بقوله : « المثل في أصل 
كلامهم بمعنى المثل والنظين » * وقال المبرد : « المثل هو قول ساش يشبه به 
حال الثاني بالأول » ٠‏ وقال الفارابي : « المثل ما ترضاه العامة والخاصة في 
لفظه ومعتاه » ٠‏ وقال ابن السكيت « المثل لفظ يغالف لفظ المضعروب له , 
ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ » ٠‏ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : 
الأمثال » وهي حكمة العرب في الجاهلية والاسلام » وبها كانت تعارض 
كلامها , فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق , بكناية غير تصريح , 
مجتمع لها بذلك ثلاثخلال : ايجاز اللفظ , واصابة المعنى 2» وحسسسين 
التشبيه » ٠‏ 


وكان المؤلف حريصا على أن يضم لكتابه مجموعة من أمثالنا العربية 
القديمة التي يجدر بنا ذكر بعضها على سبلم المثال لا الحصر , فمن الأمثال 
التي تعرض المسلمات بوضوح : ( المصا من العصية ) ٠‏ و ( التمرة الى 
التمرة تمس ) ٠‏ ومن الأمثال التي تتعرض لصورتين من صور الممارك : 
( لا يجتمع السيفان في غمد ) و ( عصا الجبان أطول ) و ( أسمع جعجعة 
ولا أرى طحنا ) ٠‏ ومن الحكم التي صارت أمثالا : ( السسر أمانة ) و ( انصي 
اخاك ظالما أو مظلوما ) و ( العدة عطية ) و ( شر ما نال امرؤٌ ما لم ينل ) ٠‏ 
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ومعم هذه الأمثال لها مقابل حرفي في كثير من الأحيان في أمثال 
الشعوب الأوربية مما انتج عنه تشابهها . وهذا بيجع الى تأثبي الثتافات » 
واختلامل الشعوب 5 


وتنقسم الأمثال العربية بحسب اعمارها ‏ كما أشار المؤلقف ‏ الى 
ثلاثة أقسام © وهي الأمثال القديمة ٠‏ فالأمثال الجديدة أو المولدة وهي 
التي جمعت وآضيفت الى الأمشال القديمة في مجموعات الأثال منذد 
القرن الرابع الهجري , وقد جمعها الميداني في كتابه ( مجمع الأمثال ) ٠‏ 
ثم الأمثال المديئة ء وهي التي جمعها الأوروبييون وغيرهم في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين من مصير وسوريا وفلسطين وغير من 
الدول المربية ونشروها ٠‏ 
: ومن الممروف أن كل مثل عربي كان مرتبطا بقصة وكانت تلك 
القصص تروى في كتب الأمثال عند المرب . وغالبية الأمثال المتداولة حتى 
اليوم كانت مرتبطة بقصصن ؛ ولكن مع مس الزمن نسيت القمسصس »2 ويقيت 
الأمثال نرددها في احاديثنا , ونكتبها في كتاياتنا ٠‏ 

ترى متى بدأ اشتفال العرب بالتأليف في الأمثال ؟ ٠‏ 

هذا ما نتمرف عليه في الفصل الثاني الذي يترض لتناول كتب 
الأمثال قبل أبي عبيد ؛ فيرجع المؤلف الاشتفال بالتأليف في الأمثال الى أوائل 
عصر الخلفاء الأمويين » ويقال عن عبيد بن شرية الجرهمي وعلاقة بن كريم 
الكلابي وصحار بن عياش العبدي آنهم ألفوا كتبا في الأمثال 2 ويظهر أن 
مؤلفاتهم قد فقدت منذ عصعر مبك. ٠‏ وقد جمعت صحائف في الأمثال في نهاية 
العصر الجاهلي قبل هؤلاء الرجال الثلاثة ٠‏ في انه 'لم تصل اخبار مؤكدة 
عن كتب الأمثال ومؤلفيها الا من القرن الثامن الى القرن التاسع الميلادي أي 
النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة ٠‏ 

ويشير المؤلف الى أقدم مؤلف لكتاب في الأمثال وهو المفضل الضبي 
الكوفي من الذين عاشوا في عهد الدولة العباسية ٠‏ كما يشين الى أبي فيد 
مؤرج بن عمرو السدوسي العجلي وله كتيب في الأمشثال ؛ والى غيره من 
البصريين الذين شاعت كتب الأمثال التي ألفوها ٠‏ 

ويتناول المؤلف حياة أبي عبيد وكتاب الأمثال الذي كتبه في الفصل 
الثالث من الكتاب ٠٠‏ يقول عن كتابه : 
٠‏ وصل الينا كتاب أبي عبيد في الأمثال في عدة مخطوطات , الأمر الذي 
لا يعد غريبا في كتاب محبوب ومشهور كهذا الكتاب » ٠‏ 

١ءا/‎ 


وكان أبو عبيد قد جمع في كتابه أكثر من ألف مثل , ومائتين وعشرين 
بيتا من الشعر ؛ وماثئة وثلاثين حديثا مع قصصها في بعض الأحيان 2 وقسم 
كتابه الى أبؤاب في صنوف المنطق ٠‏ وفي جماع أمثال الرجال , والأقربين » 
والجود ؛: والمجد , والاخام , والأموال . والمعاش , والعام » والمعرفة , 
والجهل » والبغل والذم . وغير ذلك من الصفات ٠‏ كما ذكر مصادر كتابه 
والرجال الذين روى عنهم مثل : الأصمعي ٠»‏ وابن المثنى ٠‏ والمفضل الضبي 
وسواهم ٠‏ والأمثال عنده مرتبة ترتيبا موضوعيا في تسعة عششر قسما , 
مقسمة في داخلها الى أبواب مبدوءة في كل منها بالبسملة ٠‏ ويبدآأ أبو عبيد 
دائما ‏ وهو لفوي ‏ بشرح المثل شرحا لغويا وافيا » بعد أن يسبق ذلك 
بذكن مصادره ٠‏ وانتشر كتابه في الآفاق انتشارا واسعا ‏ كما ذكن المؤلف ‏ 
فقد شفل العلماء في العالم العربي , ولا سيما في المغرب وأسبانيا ٠‏ 


ويغخسص المؤلف الفصل الرايع لشرح البكري لأمشال أبي عيهد » 
فيتناول حياة البكري ٠‏ ومخطوطاته . وأسلوب روايته للكتاب ومصادر 
تعرحه , وفضله في هذا الشرح ٠‏ 


ثم يتناول كتب الأمثال العربية القديمة بعد أبي عبيد في الفصل الأخير , 
ومن بين هذه الكتب : كتاب أبي عكرمة الضبي , وكتاب أبي محمد 
التوزي » وكتاب يوسف بن الس كيت ؛ وكتاب محمد بن حييب , وكتاب 
أبي اسحق الزيادي , وكتاب الجاحظ ٠‏ 


ومعظم هذه الكتب غير موجودة الآن ٠‏ أما الكتب الموجودة فمن أشهرها 
كتاب ( جمهرة الأمثال ) للمسكري 2 وكتاب ( مجمع الأمثال ) للميداني 2 
وكتاب ( المستقصى في أمثال العرب ) للزمخشري ٠‏ 


تلك اطلالة على تراث الأمثال عند. المرب من خلال رؤية مستشرق 
الماني احب هذا النوع من تراثنا » فدرسه ؛ وتعمق فيه , فكان هذا البحث 
القيم في أمثالنا العربية القديمة ٠‏ 

ولقد صدر الكتاب ‏ وهو اضافة للمكتبة العربية في موضوعه ‏ من 
دان الرسالة للنشر ببيروت ٠‏ 
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الكتاب : من سلسلة عالم المعرقة وهي سالسلة كتب ثقافية 
شهرية يصدرها المجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب بالكويئت . 
٠‏ ويقع في /!٠١‏ صفحة من القطع المتوسطا ٠‏ 


المؤلف : الدكتور محمد زكريا عناني الأستاذ بجاممة الملك 
عبد العزيز بمكة المكرمة ٠‏ 


وقد ولد الدكتور محمد زكريا عناني بمصر سنة ١95‏ 
ميسلادية »* 

وتخرج في قسم اللفة العربية بجامعة الاسكندرية سئة ١95١‏ 
ميلادية بامتياز مع مرتبة الشرف ٠‏ 

تابع دراسته في جامعات الولايات المتحدة ؛ وفي فرنسا حيث 
نال درجة الدكتوراه سنة 14354 ميلادية في النقد ‏ ثم دكتوراه 
الدولة في الآداب من جامعة السوريون سنة ١975‏ ميلادية 
يمرتبة الشرف الأولى ٠‏ 

عمل بالتدريس في الجامعات والمماهد العليا بفرنسا ومصير ٠‏ 
ظطهرت له أكشر من خمسيين دراسة في مجالات الأدب والنقد 
والتحقيق ٠‏ 


تمهيد: 

وقد بدا الدكتور عناني كتابه بتمهيد قال فيه : لاسم الأندئس 
في النفوس ايقاع شجي عميق آسر , يحمل في طياته اصداء قرون من 
التوهج » ويعيد للخاطر أمجاد مدن لا تنسى : قرطبة , غرناطة » 
أشبيلية » وذكرى أعلام خلدوا على مر الزمان » وصفحات مفعمة 
بالشجن لرايات تطوى » وحضارة تنطفىم وتغيب في ضباب الأيام ٠‏ 


انتهت الأندلس كاسطورة من الأساطير » ولكن اطيافها لا تزال 
تهوم بين الحين والحين » وصدى لحن قديم يسري فتهتز له النفو, 3 
واسماء ومعمالم لا تزول ما بقى الدهر : الحمراء ماثلة كزنبقة 
لا ينطفيء منها العبير أبدا » ازجال ابن قزمان بكل ما تنبض به 
حيوية وعذوبة » والموشحات : نهر جياش يتدفق بالشذى والرؤى ٠‏ 


ويقول المؤلف ان الموشحات قد شفلت أجيالا من الملمام في الشرق 
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والغرب » ولا تزال تغري بالبحث » وتتكشف من حين لآل جوانب وضاءة 
من هذا الفن الذي اجتمعت له عناصى الأصالة والجدة , وتمثلت فيه عبقرية 
الشاعر الأندلسي بكل ما فيها من غنائية وأخيلة واحساس بالحياة ٠‏ 

وقد قسم المؤلف كتابه إلى أقسام ثلاثة : القسم الأول تحدث فيه عن 
مصادر دراسة الموشحات » وتحديد ملامح نشأتها وتطورها وأقسامها 2 و نظام 
الأوزان والقوافي التي سارت عليها ٠‏ 

أما القسم الثاني فيدور حول الموضوعات التي تناولها أدباء التوشيح » 
وهي نفس الأغراض التي شاعت في الشعن. العربي الكلاسيكي , وان كان 
الوشاحون قد استطاعوا اضافة لون من الجدة في النسيج الفني للموشحة ٠‏ 

والقسم الثالث يجد فيه القارىء لمحمات عن أكش من ماثة وشاح 
أندلسي , لا يظن المؤلف أنهم ذكروا جميعا من قبل في كتاب واحد 2 وقد 
استطاع أن يتلقطك أخبارهم من مصادر شتى ٠‏ 

وفي نهاية المطاف يضيف الدكتور عناني ملحقا يضم منتخبات تمشل 
الموشحات في عصورها والوائها المخثلفة ٠‏ 

الموشحات الأندلسية 
بن النشاأاة والتتطصور 

في القسم الأول من هذا الكتاب يتناول الدكتور هناني نشأة الموشحات 
الأندلسية وتطورها وأقسامها ولغتها . ويبد! هذا القسم بالحديث عن مصادر 
دراسة الموشحات ٠‏ 
١‏ - مصادر الدراسة : 

قسم المؤلف هذه المصادر الى مجموعتين : مغربية ومشرقية , 
أما المصادر المفربية وتتضمن الأندلسية بطبيعة الحال فانها تمدنا أساسا يقدر 
وفير من النصوص ؛ ولكنها لا تتضمن الا معلومات ضئيلة عن البنام الفني 
للموشحات ؛ فكتاب (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) لا يذكر عن هذا الفن 
الا عبارات متناثرة » ونص مؤلفه ابن يسام على أنه لن يتعرض لها في كتابه 
لأن أوزانها خارجة عن غرض الديوان ٠‏ 

أما عبد الواحد المراككشي صاحب ( المعجب في تلخيص أخبار المغرب ) 
فانه يعتذر عن هدم ذكر الموشحات لأن العادة لم تجص. بايرادها في الكتب 
المخلدة ٠‏ 

ومن الذين ذكروا الموشحات من مؤرخي الأندلس والمفرب ابن دحية 
صاحب ( المطرب من أشعار المغرب ) ٠‏ ولكن هذا الفن لا يحتل الا منزلة 
ثانوية في كتابه ٠‏ 

١6١ 


وابن سعيد المغربي على الرغم من أنه اهتم بالموشحات في كتابه ( المغرب 
في حلى المفرب ) ٠»‏ فانه لم يتناول الجوانب الفنية » أو يسعى لابراز صورة 
جلية عن الموشحات * 

والمقري في كتابه ( نفح الطيب ) و ( أزهار الرياض ) يكتفي بتقديم 
طائئة من النصوص المختارة من موشحات أهل الأندلس والمغرب ومن نسج 
على منوالهم من الشعراء المشارقة ٠‏ 

أما كتاب جيش التوشيح للسان الدين بن الخطيب فلا يضم سوى 
مختارات من الموشحات ٠‏ 

وهناك أيضا لابن بشرى الفر ناطي كتاب عنوانه ( عدة الجليس ومؤانسة 
الوزير والرئيس ) ؛ اشتمل على أكشر من ثلاثمائة موشحة ولكنه لم يتضمن 
مقدمة ذات شأن في هذا الفن ٠‏ 

وينتقل الدكتور عناني بعد ذلك من المصادر المغربية الى الممسادر 
المشرقية فيقول ان [همها كتاب دار الطراز . وهو كتاب صغير يقع في نحو 
مائة وخمس ينصفحة ؛ ويضم أربعا وثلاثين موشحة أندلسية ومغربية أردفها 
مؤلفة ابن سناء الملك بخمس وثلاثين موشحة ٠‏ من نظمه هو.٠‏ 


ومن بين هذه المصادر المششرقية التي ذكرها المؤلف كتاب المستطرف من 
كل فن مستظرف للأبشيهي » والدر المكنون لابن اياس » وخلاصة الأشثل 
للمحبي » وما يوجد في كتب التراجم مثل معجم الأدباء لياقوت الحموي , 
والوافي بالوفيات للصفدي والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري 
بردي » وكل ما ذكر في هذه الكتب ملحوظات عن هذا الفن ٠‏ 

وهناك كتاب للصسفدي عنوانه توشيح التوشيح يتضمن عددا من 
موشحات المغاربة وأهل الأندلس . وموشحات شعراء مشارقة »2 وفيه قدر 
وفير من موشحات السفدي نفسه ٠‏ 


ومن الكتب التي لاتزال مخطوطة كتاب عقود اللأليء في الموشحات 
والأزجال لشمس الدين النواجي » وكتاب سجع الورق المنتحبة في جمسسع 
الموشحات المنتخبة ٠‏ 
نشأة الموشحات : 


الآراء حول نشأة الموشحات أكش من أن تحصى , وطالما تناولتها 
ولا تزال تتناولها الأقلام » وهل بدات هذه النشاأة في المشرق أو في المغرب , 
ويثور الجدل في الغالب كما يقول الدكتور عناني حول النص الشهيي : 
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أيها الساقي اليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع 
فهله الموشحة نسبت في بعض الأحايين لعبد الله بن المعتن وهو شاعر 
مشرقي » لا علاقة له بالأندلس من قريب ولا من بعيد ٠‏ 


ولكن عذ!ا النص نفسه ينسب في العديد من المصادر للوشاح الاندلسي 
آبي بكر بن زهر الممروف بالحفيد ٠‏ 


ولكن ليس معنى هذا الجدل واختلاف الآراء وتضاربها أن الموشحات 
ظلاهرة مستقلة لا علاقة لها بالشعر العربي , فمؤلفو الموشحات هم أولا وآخيرا 
شعرام عرب » وهذه حقيقة. لم ينكرها حتى المستشرقون الللنادون بأن في 
الموشحات عناصر أسبانية محلية ٠‏ 


وقد اشتقت كلمة الموشح على الأرجح من المعنى العام للتزيين سوام 
كان ذلك وشاحا أم قلادة مرصعة ,» أم غير ذلك ٠‏ كما استعملت الكلمة في 
أحايين كثيرة للتعببيي عن بعض المماني البلاغية ٠‏ ثم يستطرد الدكتور عناني 
قائلا : لكن الذي يمنينا هنا مها دلالتها على قالب من قوالب الشعن العربي » 
عرف على مدى الأيام باسم الموشحات أو التوشيح أو الموشح 2 وعرف الناظم 
فيه باسم الوشاح ٠‏ وان لم يؤثر عن واحد ممن برعوا في الموشسحات أنه 
اقتصر على النظم فيها وحدها , بل المعروف أن شعرام الأندلس كانوا 
يقرضون الشعر وينظمون الموشحات ٠‏ 


وفي كتاب الذخيرة أن أول ما صنع أوزان هذه الموشسحات واخترع 
طريقها ‏ فيما بلغني ‏ محمد بن محمود القبري الضعرير » وكان يصنمها على 
أشطار الأشعار هلى الأعاريض المهملة غير المستعملة ٠‏ 
تركيب الموشحة : 


ويتابع الدكتور.عناني هذه الدراسة الجادة المضنية للموشحات 
الأندلسية » والتي أعتقد أن أحدا لم يسبقه اليها بهذه التفاصيل الدقيقة , 
وذلك الوعي الأدبي المتفتح ٠‏ يتابع هذه الدراسة بالحديث عن تركيب 
الموشحة فيقول : ونحن نتحدث عن الموشحات سنس يعدد من المصطلحات ,2 
ومن الأفضل أن نتبين ممالم هذه المصسطلحات من خلال التطبيق على واحد من 
النسوص الشهيرة ٠‏ وليكن هذا النص موشحة للأعمى التطيلي » وهو نص 
من أجمل ما وصل الينا من موشحات الأندلس , وهو أول الموشحات المذكورة 


إرذل 


في كتاب دار الطراز , وجعله مثالا للموشح التام ٠‏ وهذا هو نص الموشح : 


ضاحك عن جمان ساقر عن يدر 


ضاق عنه الرزمان وحواه صندري 
عاد عاج عاو 

آم مما أجلد شفني جا عه 
عاد عار عاو 


أين محيا الزمسان .من حمي ا الخمسس 


هل أليك سبيل 5د إلى آن اانا 
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لماتيقا 
ما على من يلوم لو تناهى علني 
هل سوى حب ريم ديئسه الت 
أنا فيه أهفيم وهو بي يقتي 
ان جار جاو 


سا يلول الزسان وستتئنسى ذكري 
عاد عاج عاو 


واذا طبقنا المصطلحات التي استعملها ابن سنام الملك في مقدمة كتابه 
( دار الطراز ) قلنا أن هذه الموشحة مما يطلق عليه اسم الموشح القام ٠‏ 
ونص قوله أي ابن سناء الملك : الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص ء 
وهو يتألف في الاكش من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام 2 وفي 
الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع , فالتام ما ابتدىم 
بالأقفال والأقرع ما ابتدىم فيه بالأبيات ٠‏ 


ويشرح الدكتور عناني في أناة ودقة ما ذهب اليه ابن سنام الملك 
حتى يسهل على القاريء فهم الأقفال والأبيات فيقول : ووفقا لهذا الحكم 


يكون مطلع الموشحة ؛ 
ضاحك عن جمان باقن اهنع كمدق 
ضاق عنه الزمان وحواهء ص دري 


وهذا المطلع هو القفل الأول من أقفال الموشحة ء ويعود الى ابن سنام 
الملك فيقول انه عرف الأقفال بانها « اجزاء مؤلفة ٠‏ يلزم أن يكون كل 
قنل منها متفقا مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها » ٠‏ والقفل 
كما تقدم يتردد في الموشح ست مرات في التام » وخمس مرات في الأقرع ٠‏ 
والقفل في موشحة الأعمى التطيلي السابقة يتركب من أربعة أجزام بنيت 
على قافيتين ٠‏ 

وياتي بمد ذلك البيت » والبيت في الموشحة غير معناء في القصيدة 
التي يأتي فيها ألبيت مكونا من شطرتين ٠‏ 

والبيت الأول في موشحة الأعمى التطيلي هو : 

سكا التكيية شفني نا أجيد 


نلا 


وعرف ابن سناء الملك الأبييات بقوله أنها أجزاء مؤلفة مفقردة 
أو مركبة , يلزم كل بيت منها أن يكون متفقا مع بقية أبيات الموشح في 
وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيها 2 بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت 
منها مخالفة لقوافي البيت الآخر » والبيت السابق يتركب من ثلاثة أجزاء 
مركبة , أي أن كل جنم يضم فقرتين ٠‏ 

وقد لا يبدأ الموشح في بعض الأحايين بالقفل بل يالبيت مباشرة , 
وفي هذه الحالة يطلق على الموشح اسم الأقرع ٠‏ 

وآخضسر هذه المصطلحات في تركيب الموشحة هو « الخرجة » كما جاء في 
مقدمة كتاب دار الطراز ٠‏ والخرجة هي القفل الأخيي من الموشحة ٠‏ غيي 
أن هناك بعض المصطلحات ترددت في بعض المصادر الأخرى الهامة ٠‏ ومن 
هذه المصطلحات « المركن » و « الأغصان » و « الأسماط » , ويرجح 
الدكتور عناني أن المقصود بالمركن هو القفل , أما الأسماط فليس ببعيد 
أن يكون المراد منها أجزاء الأقفال . وأما الأغصان فيرجح أن تؤدي معنى 
أجزام الأبيات ٠‏ 
أوزان الموشعات : 


ويتحدث يمد ذلك المؤلف عن أوزان الموشحات فيقول ان ابن سناء 
الملك قسم الموشحات في كتابه دار الطراز الى قسمين : 

الأول : ما بني على أشعار العرب » 

والثاني : ما لا علاقة له بهذه الأوزان ٠‏ 

وقال ان ما بني على أشعار العرب من الموشحات ينقسم بدوره الى 
قسمين : 

الأول : وليس فيه من حيث الوزن أي اختلاف عن الشعن العادي , 
وانه بالمغمسات أشبه مته بالموشحات ٠‏ ولا يفعله الا الضعفام من الشعرام , 

ولكنه استثنى من الذم ما كانت قوافي القفل فيه مختلفة مثل : 

يا شقيق الروح من جسدي أهوى بي منك آم لم 

فالجزء الأول من هذا القفل على قافية الدال ٠‏ أما الثاني فعلى قافية 
الميم » والجزءان معا من بحر المديد بدون أي تفيي » ومثل موشحة : 

ايها الساقي “اليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع 
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آما القسم الثاني من هذا النوع فهو ما تخللت آقفاله وآبياته كلمة 
أو حركة ملتزمة كسرة كانت أو ضمة أو فتحة » تخرجه عن أن يكون شعرا 
صرفا وقريضا محضا ٠‏ وضرب ابن سناء الملك مثلا لذلك قول ابن بقي : 
صبرت والصيبر شيمة العماني 
ولم أقل للمطيل هجراني معذبي كفاني 
فلولا الزيادة التي تتمثل في كلمتي « معذبي كفاني » لكنا أمام نص 
من بحر المنسرح ٠‏ 
وقد يحدث التفيير عن طريق ادخال قافية أخرى مثل : 
يا ويح مسب الى البرق له تنظسس 


وفي البكاء مع الورق له وطسسن 
فهنه الفقرة يمكن أن تمطينا بيتا عاديا كما في الشس التثليدي 
لو أنها جملت : 


يا ويح صب الى البرق له نظر وفي البكام مع الورق له وطن 

ويذلك يصبعح من بحن البسيط ٠‏ 
لغة الموشعات : 

وانتقل الدكتور عناني بعد ذلك الى لفة الموشحات ٠‏ فقال ان لفة 
الموشح تعد في مجموعها لنة صحيحة تتفق وقواعد اللفة العربية 2 وتتسم 
بالرقة والعذوبة والصفاء » حتى يمكن قراءة مجموعة كاملة منها دون أن 
نصادف فيها لفظة تستعمى علينا » أو تركيبا فيه لون من ألوان التعقيد ٠‏ 

وصنيع الوشاحين الأندلسيين يأتي امتدادا لما سار عليه الشسعراء 
المحدئون من أمثال أبي نواس وأبي المتاهية وابن المعتز , واذا كان من 
الشعرام العباسيين من حرص في مدائحه على الديباجة القديمة والجزالة 
المربية ٠‏ فان الموشحات بحكم قالبها الجديد وموضوعاتها , وغنائيتها كانت 
في غنى عن الديباجة الفاخرة , والأساليب التي تتسم بطايع البداوة ٠‏ 

ويذهب الدكتور عناني الى القول بأن لغة الموشحات في شفافيتها 
وتدفقها وأسرها ساعدت على تدعيم مكانة الفصحى ٠‏ لأنها أشاعت هذه 
اللفة الجميلة بين الناس , ومن ثم حالت دون سيطرة العامية » وجملت للرجل 
مكانة ثانوية في الأدب ٠‏ 

أغراض الموشعات 

فاذا تركنا القسم الأول من هذا الكتاب القيم الذي 

الدكتور عناني عن نشأة الموشحات وتطورها , ولعله أهم قسم 


اث فيه 
ؤلفه 


تحد 
في 


١ /ا6‎ 


لأنه دراسة تحليلية مستفيضة تتمين بقدرة الأديب والثناقد والباحث 
المتمكن الذي لا يترك صغيرة أو كبيرة الا وتحدث عنها وحللها في صير 
واناة ٠٠‏ نقول اذا تركنا هذا القسم الأول وانتقلنا مع المؤلف الى القسم 
الثاني وهو أغراض الموشحات ٠‏ نجد أنه يذكر أن الموشحات قد تناولت عدة 
أغراض هي : القزل والخمريات والوصف والمديح والرثام ؛ ثم الموشحات 
الدينية والصوفية ٠‏ 

ديأتي الدكتور عناني لكل غرض من هذه الأغراض بأمثلة عديدة 
من الموشحات ٠‏ ويبدآأ هذه. الأغراضص. بالغزل فيقول ان الموشحات الغزلية 
تحتل المكانة الأولى من حيث الكثرة العددية , وأن الجانب الأعظم من هذه 
الموشحات النزلية لا يعكس لنا صدقا عاطفيا , ولا نحس فيه بلوعة المشاعن 
وعمق الأحاسيس , ولكن الوشاحين استطاعوا في أحايين كثيرة التغلب هلى 
هذن! الضشعف عن طريق اصطتاع الألفاظ الرقيقة 2 والصور الشعرية 
الآسرة , والموسيقى المتدفقة الموحية ٠.‏ ومن أمثلة هذه الموشحات موشحة 
عبادة بن ماء السمام التي يقول فيها : 


من ولي في أمة أمرا ولم يمدل 
يمزل الا لحافل الرشا الأكحل 
وموشحة أبي بكر بن زهي التي يقول فيها : 
حي الوجوه الملاحا وحي بغل الميون 
علا عاد عاو 
هل في الهوى من جناح 
أو في نديم وراح 
رام النصصيح صصسلاحي 
وكيف أرجوي صللاحا بين الهوى والمجون 


أبكى العيون البواكي 
تذكار أخت السماك 
حتى حملم الأراك 
بكى شجوني وناحا على فروع القصسون 
أما الفرض الثاني وهو الوصف فيشكل بصورة عامة عتصيرا أساسيا 
من عناصر الموشحة الأندلسية 2 وهو يأتي فيها ممتزجا بالغزل والحديث عن 
الخس ٠‏ ولعل من أجمل الموشحات في وصف الطبيعة موشحة أبي جعض. 


أبن بسعيد : 


164 


ذهبت شمس الأصيل فضة النهر 
أي تهن كالمدابه 
صير الظل قدامه 
نسجته الريح لامه 
وثنت للغصن لامه 
فهو كالعضب الصقيل حف بالسمر 
والنرض الثالث هو الخمريات , وهذا الفرض كثير الشيوع في 
الموشحات ؛ و بخاصة ما دار منها حول موضوعات الحب والوصمفف ء مثل 


موشحة ابن بقي : 


أدر انا آكواب ينسى هما الوجد 
واستحخير الجلاس كما اقتطضفى الود 
ويأتي بعد ذلك المديح فيقول : الدكتور مسطفى عوض الكريم في 
كتابه فن التوشيح : كانت الموشحات في أول الأس وقفا على الغنام , فكانت 
تعالج موضوعات الفزل والخمريات ووصف الطبيعة ٠‏ ثم مالبثت أن صارت 
مطية ذلولا للأمداح ؛ حينما استغلها الوشاحون للوصول الى عطايا الملوك 
والأمرام وهباتهم ٠‏ ومن أمثلة موشحات المديح موشح الوزين أبي عاين 
بن ينق » وأولها : 
سراج عهدلك يزه قد عم كل العباد 
ونور وجهك يبهر سناه للخلق باد 
عاد عاج عاج 
أنت المزيل الأبي والملك ملك الأنسام 
أنت السراج الوضي والبدر بدر التمام 
ليث اذا ما الكمي قد هاب روع الحمام 
أما الغرض الخامس وهو الرثام فلم يوش عن الوشاحين الأندلسيين 
انهم كرسوا للمراثي عناية تستحق الذكر , ولم تشستمل المجموعات 
المعروفة على موشحات ما في موضوع الرثاء , ولكن كتاب « المغرب في حلى 
المغرب » يمدنا بموشحة لابن حزمون قالها في رثام أبي الحملات قائد الأعنة 
بيلنسية وقد قتله النصارى »2 يقول ابن حزمون : 
يا عين بكى السراج الأزهرا الثيرا اللامع 
وكان نعم الرتاج فكسرا كي تنشبرا مدامع 


الئل 


ويختمها بالخرجة قائلا : 

يا قلبي الهتاج تصسيرا زان الثرى مداقفع 

ابن أبي الحجاج فهل ترى لما جرى مدافع 

وفي نهاية هذه الأغراض تأتي الموشحات الدينية والصوفية 2 ويقول 
الدكتور عناني اننا لا نعرف متى بد[ النظم في هذا اللون من ألوان 
الموشحات ٠‏ وأقدم ماهنالك منها ما ينسب لابن عر بي . وهناك وشاح يدعى 
ابن الصسباغ الجذامي خلف عددا من هذه الموشحات , منها موشحة في المديح 
النبوي يقول فيها : 

لأحمد بهجة كالقس الزاهى في أبرج السسعد 

علاوها يسبي بوره الباهر كل سنا مجيد 

ويتضمن ديوان ابن عربي عددا كبيرا من الموشحات التي تسبح في 
الرموز الصوفية من قبيل الموشحة التي تبدا بقوله : 

تدررع لاهوتي بناسوتي وحصل مومسى اليم تابوتي 

ومن هذه الموشحات واحدة جاءت على نسق موشحة ابن زه «١‏ أيها 
الساقي اليك المشتكى # يقول ابن عربي في هله الموشحة : 

عندما لاح لعيني المتكا ذبت شوقا للذي كان معي 

أيها البيت العتيق المشرف 
جارك العبد الضعيف المسرف 
عينه بالدمع شوقا تذرف 
غربة منه وسك. فالبكا ليس محمودا اذا لم ينفع 
وشاحو الأندلس وا مغرب 

واذا انتقلنا من القسم الثاني الى القسم الثالث من كتاب الموشحات 
االأندلسية نجد أن الدكتور عناني قد أفرده لوشاحي الأندلس والمغرب , 
فتحدث عن الجيل الأول الذي ظهن في طور النشأة 2 أولهم محمد بن حمود . 
القبري الضرير ٠»‏ ثم مقدم بن معافي القبري وابن عبد ربه صاحب العقد 
الفريد ٠‏ 


2. 


م يأتي بعد ذلك الجيل الثاني من الوشاحين ٠‏ ومتهم يوسف بن هارون 

الرمادي وعبادة بن ماء السماء وابن عبادة القزاز وأم الكرم بنت المعتصم 

وهي اول شاعرة أندلسية يذكر أنه كان لها اسهام في تأليف الموشحات ٠‏ 
أما عبادة بن ماء السماء فيقول عنه ابن بسام في كتابه الذخيرة في 


محاسن أهل الجزيرة : انه كان في ذلك العصر شيخ الصناعة وامام 
الجماعة . سلك في الشعر مسلكا سهلا , فقالت له غرائثبه مرحبا وأهلا » 
وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقتها » ووضعوا حقيقتها 
غير مرموقة البرود ٠‏ ولا منظومة العقود » فأقام عبادة هذا منآدها 2 وقوم 
ميلها وسنادها فكأنها لم تسمع بالاندلس الا منه , ولا أخذت الا عنه ٠‏ 


وأما ابن عبادة القزاز فيقول عنه ابن بسام : أنه من مشاهين الأدبام 
الشعرام , وأكشش ما ذكر اسمه وحفظ نظمه في أوزان الموشحات 2 وهو ممن. 
نسج على منوال ذلك الطراز ٠‏ ورقم ديباجه ورصع تاجه ٠‏ فأما ألفاظه في 
التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف ٠‏ 


وذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع ابن زهس يقول : كل الوشاحين عيال 
على عبادة القزاز في ما اتفق له من قوله : 
بدر اتم شمس ضحى 
غصن نقا مسك شم 
ما اقم ما أوشحا 
فا اقزقنا هنا أنم 
لا جرم مق امنا 
قد عشقا قد حسرم 
وتأتي بعد ذلك فترة النضج والازدهار فتضم مجموعة من أشلهل 
الشعرام الوشاحين في الأندلس وقد رتبهم المؤلف على النسق التالي : 
© ابن عمار « ذو الوزارتين » أبو بك ين محمد الملهدي الأندلسي 
الشلبي » ويعده الصسندي في كتابه توشيح التوشيح من بين كبار 
وشاحي الأندلس ٠‏ 
© ابن زيدون الوزيس الشاعر الكاتب » صاحب الرسالتين الهزلية والجدية , 
والقصائد الوجدانية ذات الشهرة المدوية ٠‏ 
2 ابن رافع رأسه ( أبو يكن محمد ) . 
© ابن اللبائه ( محمد بن عيسى بن محمد أبو يكن اللخمي ) ٠‏ 
© ابن لبون ( أبو عيسى ؛ لبون ) ٠‏ 
© ابن الزقاق ( أبو الحسن علي بن ابراهيم بن عطية ) ٠‏ 
© ابن جاخ ( الصباغ البطليوسي ) ٠‏ 
2 ابن الأرقم ( أبو الأصبع عبد العزين بن محمد النميري ) ٠.‏ 
© ابن الفرج ( ذو الوزارتين ابو عاس ) ٠‏ 


لجلا 


الحصري ( أبو الحسن علي بن عبد الغني القهري الطبرين ) * 
الأعمى التطيلي ( أبو جعفر. أحمد بن عبد الله بن هريرة القيسي ) ٠‏ 
الأبيض ( أبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري الأشبيلي ) 5 

ابن رحيم ( ذو الوزارتين » المشرف ء أبو بكر محمد بن أحمد ) ٠‏ 
ابن ماجه ( أبى بكر محمد بن الحسين ) 

ابن بقي ( أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن ) * 

المرسي الخباز ( أبو الوليد يونس ين عيسى ) ٠‏ 

ابن ينق ( أبو عامر محمد بن يحيى بن محمد بن خليفة الطبيب 
الوزير ) * 

ابن سعيد ( أبو جعفى أحمد بن عبد الملك ) ٠‏ 

ابن قزمان ( أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى الأصف. ) 
مدغليس ( عبد الل بن الحاج ) ٠‏ 

ابن مسلمه القرطبي ( أبو الحسين ) ٠‏ 

ابن الصيرفي ( أبو بكر يحيى بن محمد بن يوسف الأنصاري ) ٠‏ 
عصا الأعمى ( أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي ) ٠‏ 
اليكي ( أبو بكر يحيى بن سهل ) ٠‏ 

ابن مهلهل ( ابو الحسن علي الجيلاني ) ٠‏ 

الادريسي ( محمد بن محمد بن عبد الله ين ادريس ) ٠‏ 

اليشربي ( محمد بن محمد القرطبي ) ٠‏ 

ابن الزيتوني ( علي ) * 

ابن الهازي ( ابراهيم ) ٠‏ 

المرسي ( أبو يكن ) ٠‏ 

ابن حمديس 

ابن شرف ( أبو عبد الل محمد بن أبي الفضل ) ٠‏ 

السرقسطي الجزار ( أبو بكر يحيى ) ٠‏ 

ابن مالك السرقسطي ( أبو يكن أحمد الانصاري ) ٠‏ 

نزهون ( بنت الوزينى القليعي ) ٠‏ 

ابن مؤهل ٠‏ 

ابن خلف ( الجزائري ) ٠‏ 

ابن خرن البجائي ٠‏ 

ابن هردوس ( أبو الحكم أحمد ) ٠‏ 


ابن الفرس ( عبد الرحيم الفرناطي ) ٠‏ 
ابن حبيب ( القصري الفيلسوف ) ٠‏ 
ابن حزمون ( أبو الحسن علي ) 
المنتاني ( أبو العباس أحمد ) ٠‏ 
ابن زهر الحفيد ( أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محسسد بن مروان 
الاشبيلي ) ٠‏ 
وهذ! العدد الضخم من الوشاحين الدين ذكرهم الدكتور عناني في فترة 
النضج والازدهار يعد دليلا على انتشار الموشحات وازدهارها ازدهارا كبيرا 
في تلك الفترة ٠‏ ولقد كان الدكتور عناني وهو يذكر هؤلاء الوشاحين حريصا 
أشد الحرص على أن يعطي القاريم نبذة كاملة عنهم ويقدم أمثلة كثيرة من 
موشحاتهم لتكون بين كل من يريد أن يعرف أو يدرس هذا! اللون من الأدب » 
ولعل أبدع موشحة وأرقها لهؤُلاء الوشاحين هي موشحة ابن زهر الحفيد التي 
جاءت مزيجا من الموسيقى والصور الموحية والتعبيرات البسيطة الشفيفة 
والاقتراب من أخيلة الشعب , والتي يبدأها : 
كل له هسواك يطيب آنا وعاذلي والرقيب 
وهي موشحة تدور حول الحب , وفي نهايتها : 
لم يدر عاذلي ورقيبي 
أن الهوى أخف ذنوبي 
وأنت يا عذاب القلوب 
كم تشتكي اليك القلوب وأنت معرض لا تجيب 
قالت علي أنت ملول 


وينتقل الدكتور عناني بعد ذلك الى وشاحي القرن السايع الهجري 
ذيذكر منهم ما يقرب من أربعة وعشرين وشاحا , ويسلك في الحديث عنهم 
ما سلكه في الحديث عن وشاحي فترة النضج والازدهار ٠‏ 

ثم ينتقل بعد ذلك الى وشاحي القرنين الثامن والتاسعع الهجريين 
فيذكسر منهم ما يقرب من ثلاثة عشسر وشاحا ويسلك معهم المسلك نفسه / ثم 
ينتقل الى بعض وشاحي المغرب في العمصسور المتأخرة والى وشاحين تعمذر 
تحديد العصر الذي عاشوا فيه فيذك. من هؤلاء وهؤلاء عددا كبيرا بالمنهج 
الذي التزمه وسار عليه نفسه ٠‏ 


ل 


ويختتم الدكتور محمد زكريا عناني هذا المؤلف القيم بل المرجع الحافل 
ف الموشحات الأندلسية بملاحق يضمنها نماذج من الموشحات ونصوصا تتعلق 
بالموشحات وتاريخها ' وأهم المصادر والمراجع التي استعان بها على هذا 
الجيد الشاق المضني الذي يستحق عليه كل تقدين واعزاز ٠‏ 

ولعل اجمل ما نغتتم به هذا العرض لذلك الكتاب الدسم أن نختار 
احدى الموشحات وهي لابن عيسى المرسي الخباز في النصف الأول من القرن 
السادس الهجري : 


جملت حظي منه بين الرجا والتمني 
بل قلت يا قلب صنه لدريك من سوم ظني 
وأنت نفسي ذوبي ويا مطييل اعتراضي 


علا عار جاو 
يا ممرضشي وطبيبي بقيك برء المراض 
ومنك قد ذيت سقما فلتقضش ما أنت قاض 
عار عار جاو 
يا من ينافر ظلسمسا من ليس عنه بصاين 
ماطس أذ ذبيت سقما لو لم تكن لي هاجر 
رفقا قبي منك ألمي وسنان ساجي النواظن 
تيشيف: 


رام بسهم | مصليب من المنسحاح المراض 
يرنو فيرسل سهما والقلب في الامتراض 


هذا هو عنوان الكتاب الذي أصدره النادي الأدبي بالرياض من 
سلسلة كتاب الشهر فهو العدد الثالث عشى من هذه السلسلة وصددر 
في محرم ٠٠14اه ‏ نوفمير/ ديسمير 6م وطبع في مطابع الفرزدق 
بالرياض ويقع في ١١5‏ صفحة من القطع المتوسطا +٠‏ وهو مجموعة 
مقالات للأستاذ حسسين سرحان نشرها في الصحف المعذية فقسام 
الأستاذ يحيبى ساعاتي يجمعها من مفظانها حتى كون منها هذا السفر ٠‏ 

ويحيى ساعاتي من شبابنا النشط الذي أقبل على العلم ووقف 
نفسه في خدمته حتى أن تخصصه كان في المكتبات » وقد ولد في عام 
5" ونال الليسانس من كلية الآداب بجامعة الرياض سنة هلم 9اهه 
ثم حصل على الماجستير في المكتبات سنة ١/95‏ ه ٠٠‏ وله مجهودات 
طيبة في مجال المكتبات وتصنيف الكتب وله في ذلك كتابات ٠‏ 


والأستاذ حسين سرحان هو أحد رجال الطليعة في بلادنا ورائد من 
رواد الفكر في الكتابة والشعر وقد ولد بمكة المكرمة سنة ١1"!‏ ه وتلقى 


علومه بمدرسة الفلاح وتقلب في اعمال حكومية كثيرة وقد صدر له ديوانان]] 3 


له : وحي الصحراء ٠‏ وشعراء الحجاز , والموسوعة/]؟ 


1 
1 


الأدبية » وشعراء جزيرة العرب في المعصر الحديث وغيرها . وهو من الشعرام 10 
المجيدين عرف بأصالة فنه لفة وأسلوبا ٠‏ 5 
أما مقالاته التي نحن يُصدد عرضها فانها خمس وخمسون مقالة ٠‏ 
وأولاها نقلت من « أم القرى » الجمعة !١‏ ربيع أول ١494‏ ه 
7 مء وأخراها عن مجلة العرب جمادى الآخرة سنة 44١ه‏ ولكون هن 
الكتاب مجموعة مقالات فقد تطول وقفتنا معه فيها ٠‏ 


فأما المقال الأول فكان عن اثنين من المعمرين الذين أدركهم الشاعر 
في مكة وليس في حديثه عنهما ما يختلف عن صيغ الأخبار المجردة وكان في 
امكان كاتبنا أن يطلق لقلمه المنان في التحليل النفسي لمادات وتقاليد 


الى التعرف على أدباء أمته » وأذكر أني قرآت قصيدة نظمها صاحبها في مطلع 
النصف الثامن من هذا القرن في وصف «٠‏ المرضة النجدية » وهي قصسسيدة 
رائعة غير أن صاحبها لم يصرح باسمه واتما رمن لنفسه « بالفتى النجدي » 
وهو استاذنا حسين سرحان ولقد استخدم الرمز في أكثر من موضع فلعسله 
كان يرى ترك الرمز في مطلع حياته ثم أحس بضرورة ذلك أو الاحتياج اليه 
فاستعمله ٠‏ 

ولا نريد أن نفادر المقالات الأولى لحسين سرحان دون أن نسمعك 
طرفا من احداها لتتبين أسلويه في أول عههه بالكتابة كما توضح 
لك طرق تفكيره واتجاه آراءه ! ففي ثالث مقال في هسذه المجموعة 
نقل عن صوت الحجاز « الثلاثام ‏ صفر ١8845‏ ه » تحدث الكاتب 
عن جريدة صوت الحجاز في عهدها الجديد وانك لتحس غيرته على الأدب 
وحرصه على سمعة الأدبام واقباله على ما تنتجه أقلام الكاتبتين وحرصه على 
أن تمثل الصحف كتابها ء تمثيلا صادقا , انك لتحس ذلك كله تنطق به 
كلماته وتوحي به عباراته وان كان لايزال اذ ذاك كاتبا ناشئا ٠‏ خذ مثلا 
قوله في صدر هذا المقال ص «١5‏ الآن صدرت ( صوت الحجاز ) منفصلة 
تمام الانفصال عما مضى لها من عهد غاب فحقيق بالشباب المثقف أن يقابلها 
بالترحاب ويمد اليها يد المؤازرة والتشجيع ذلك لأنها في موقفها الحاضي 
تدعو الى الرزانة في التفكير وتحض على التسامي بالآداب في وقت واحسد 
وما أحب الينا ‏ نحن القراء ‏ من أن يفكي أدباؤنا ويعملوا في اخلامسن 
للأدب وحرية في الرأي فنتذوق من أدبهم الحسي شهدا مشتارا يفيدنا نحن 
و يرفعهم الى درجة الخلود » ٠‏ 


ثم يختتم مقاله هذا بقوله في ص ١7‏ « والجريدة لا تؤدي رسالتها 
وتجلو صدأآ الأذهان الا اذا حافظت على مبدئهما وتحررت من الشوائب 
واختطت سبيلها في رزانة وتعقل واستقامة ولم تقف موقف الطفل الغرير 
كل من جاء لعب به واستهواه ٠‏ والآن وقد دخلت « صوت الحجاز » في طور 
جديد طور التقدم فعلى محرريها الأفاضل أن يمتنوا بالدقة فيما ينشرون 
ويحرصوا على الاجادة فيما يختارون فهاتان المزيتئان بلاريب مما يكنل 
للجريدة رفعة مكانتها ويحببها الى قراثها ويقيل من عثارها ويوسسيع من 
دائرة شهرتها ٠‏ 

وليممل كل أديب في نشاط واخلاص تاركا لزملاثه الأديام سبلهم 
وآراءهم والانسان موفق مجدود ما استمر على منهاج قويم » ٠‏ 
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فأنت ترى أسلوبه سههلا:هادئا . وافكاره هادفة تنضح بالصدق 0 
وكلماته سهلة ميسرة لا تحتاج الى عنام ٠‏ 


وقد تلوح اليساعلة على لفته وأسلوبه في مقالاته الأولى وهذا ليس 
بعيب فكل ناشيء يكون كذلك , بل ان ما قدمه في مقالاته الأولى يدل على 
ثقافة واسعة وحصيلة لفوية جيدة وأصالة ونزاهة في الفكي واللفظل 
والموضوع ٠‏ وذلك اذا قيس بأترابه ٠٠‏ واذا أردت أن تعرف كيف يتطور 
أسلوب حسين سرحان ويرتقي وكيف يهذب مناهجه وأفكاره فتقرأ فيه كاتبا 
غير ما قرأت في المقالة الأولى فاقر! كلمته « كيف أتمنى أن أرى ابن آدم » 
ص 55 وهي عن « البلاد السعودية » سنة ١758‏ ه ويخيل لي أن الأستاذ 
حسين سرحان في هذا المقال يحكي صورة من صور طفولته جعلتها الحتيقة 
والمهارة في ال“حليل الننسي العميق رائعة من روائع أديبنا » وما روائعه 
بالقليل ٠‏ 


ولعلك تريد أن تسمع أو تقرأ شينئا من روائع حسين سرحان 
بعد ما أشتد واستوى على سوقه واني لمختار لك هذا النموذج الذي يكشف 
فيه عن شيم من خلاله ويحمل فيه أيضا على أدعيام الأدب الذين يظنون أنهم 
دخلوا عالم الأدب والأديام بطباعة ديؤان أو نحوه وقد لا يكون هذ! المطبوع 
مستحقا للقراءة ٠٠‏ يقول الاستاذ مه حسين سرحان » تحت عنوان « النش 
والشعس وأشياء أخرى » : « للأدب. وقدة تلدع المقل », فتخل بتوازنه 
أو تكاد ٠‏ ولا سيما عند ما يكون الأديب في مراحله الأولى التي لابد له من 
اجتيازها ٠‏ وهذنه المراحل الأولى لازمة , فان كل شيم لا ينتهى الى 
آخره الا مجتازا بأوله ٠‏ الا فكيف يكون له آخص. ؟ ٠‏ وقد اجتزت هسذه 
المراحل ٠‏ وأنفي من الرغام » وان كنت وماأزال أعتقد أني في أواخن. هذه 
المراحل الأولى التي تجمع دائما بين السخف والفثاثة والثقل ٠‏ وقد لا يسمح 
أديب لنفسه أن يعترف بذلك »2 ويريد أن يقول ‏ بالفعل أو بالكلام أنه 
أصبح الآن في رأس الذروة ؟ ولكن ذلك لا يعنيني ٠‏ فانه ليس أحمق 
ولا أجهل ممن ينالط في الواقع الذي يكاد يفقأ عينيه » . 


ويعض. أدبائنا الآن يحسب أنه تصدر القافلة لأنه نششر له ديوانا 
أو ألف كتابا » وهذا الحسبان يقوم على شيء كبين من الوهم والهوج وقصر 
النقلن ٠‏ وما من سبيل الى القياس « الصحيح » اذا كان كل أديب يتخذ لنفسه 
المقياس الذي يريده » ويذهب راكبا رأسه على غير طائل ٠‏ 
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والمقياس الصحيح الذي توجبه أبسط بسائط ( البداهة ) أن يقاس 
الأثل عد فق لقن وشصس ‏ لجودته ولذته وجدواه لا بكثرته أو قلته ., فان 
هناك أدباء مصريين وغير مصريين نشروا عشرات الكتب , ولكنا لو تصصفحناها 
لوثبنا من الفلاف الى الفلاف بنظرة واحدة ٠‏ 

وحيث تجد الأدب النزر تجد الاندفاع الى تسلق الشهرة قبل أوانها , 
فهاك يامطبعة , اخلطى البياض بالسواد وهاتي أوراقا مجموعة بين دفتين ٠٠‏ 
ثم اذا هي معلقة على واجهات المكتبات كأنها النشرات التي تقدف من 
الطائرات للانذار والتخويف ٠‏ 

هذه الحالة مرت علي قبل سنوات عشر أو أكشي , فهيات ما كان عندي 
من الشعر في أربعة دواوين ‏ أو اكواخ ب وسميتها ‏ ليحفظها الس 
الأغاريد , وحادي الميس ؛ وهدهد سليمان , والزبد ‏ بفتح الزاي والباءات 
لا الزبد بضم الزاي وسكون الباء # حتى لا يبادر القرام الى لحس 
شفاههم .. 

جمعت هذه الدواوين الأربعة وكنت أستعجل النشر والطيع وأود 
لو طبعتها على طائرة ؟! ومضى زمان كنت أعتقد فيه أن الناس ما أشقى 
الناس ‏ سيصابون بغسارة عظمى ان لم يقرأوا شعري وان كان لم يبلغ 
بي هذا الغرور المضحك الى أن أصدر دواويني برسومي الجميلة ! ٠‏ 

خفت سورة الحمى وبردت حرارتها 2 بل هبطت الى ما تحت الصف. 
زمهرير! ولله الحمد فاقتنعت على فترات ان كل ذلك باطل الأباطيل وقبض 
الريح كما يقال ٠‏ 

واحرقت شعري وأثاري الاولى » وأرحت الناس ونفسي من شرها 
وركاكتها , فان الئاس لا يزدادون على ما يهم ٠‏ فلمل الل يلطف يعباده ٠‏ 

واليوم يسألني كثيي من الناس : لماذا لا أنشر شيئا من شمري 
وقصصي ؟ ويعقبون على ٠‏ وان لهم لمستمتبا , لو كنت أملك أمري , وأجمع 
شملي ؛ وآاجازف بنشر حماقاتي عليهم » واذا كانت الحمماقة أعيت من 
يداويها كما يقول الشاعر : فاني قادر على مداواة حماقتي بحبسها في ننسي 
وكتمانها عن غيري » وهو علاج بسيط , ولكنه لا يوجد في ه صسيدلية » 
كل أديب ©“ * 57 


ويروق للأستاذ حسين أن يصور بعض عاداته بمثل قوله في صدر 
موضوع تحت عنوان ذ شهوة الكلام » : « وأين مني هذه الشهوة اللذيذة , 
والناس يعلمون أني كالحيوان الأعجم لا اتكلم الا ذاما ؟ ٠‏ 


لحلدل 


وشهوة الكلام هنا فيما أرجح محصورة في هذا الكلام العادي 
أو غير العادي الذي تنطلق به السنة الناس ٠‏ وتهدر كما تهدر الفحول »2 
وما بها . « قطم » كما يقول المتنبي » ٠‏ 

وترى حديثه عن خلاله وعاداته مبعش! هنا وهناك مثل قوله من حديث 
بعنوان « ذيل الطاووس » تحدث فيه عن الشهرة وتباهي الناس وفرحتهم 
بها وسعيهم من أجلها فهو موضوع اجتماعي أخلاقي تحدث فيه كاتبه 
بسدق حتى عن نفسه أنه لم ينكر جنوحه للشهرة بل أنه عاب على مدعي 
العزوف عن الشهرة قولهم 2 وهو .حديث شيق لطيف نقتطف منه قوله 
( للشهرة ثوب مثل ذيل الطاووس براق اللون لماع الأفواف كلما انعكست 
عليه أشعة الشمس ازداد ألقا وجمالا 2 وللطاووس ‏ أو للمشهور مثلا - 
ألف عذر عندما ينظ. الى ذيله ويثني عطفه »2 ويرجع الطرف مرة يعد مرة 
الى هذا الذيل ‏ أو الثوب ‏ دون أن يمل رؤيته أو يشبع منها ٠‏ 

وكلنا يريد الشهرة بكل وسيلة من الوسائل ؛ وانه لكاذب كاذب ذلك 
الذي يدعي أنه يمقتها أو يزهد فيها , وقد كنت من عشاقها المدلهين قبل 
أن يخضر عذاري ياله من عذار ‏ فلما اسود هذا المذار أو ابيض .- 
لا أدري أصبحت بعد ليلة واحدة مشهور! على الأقل في وطني وبين عشيرتي 
والحق أني نلت الشهرة من أبوابها الخلفية أعني من الأبواب الخيالية التافهة 
التي لا تستطيع الا أن تربل على بطنك حجرا لو أنك اكتفيت بها لبلوغ 
عيشك ؛ أو اتخذتها ذريعة لازدراد لقمتك ٠‏ وأعني بالأبواب الخفية » أبواب 
الأدب والشعس. والفن ,2 وكل ما تنفضه هذه الريشة الحمقام مما يقال عنه 
أنه غذام للأرواح وزاد للمقول وامتاع للقلوب ! ٠‏ 

ولم استطع أن أبلغ الشهرة من أبوابها الأمامية المرعبة فأني أخيب 
ما آكون مشهورا في الثروة أو سعة النفوذ أو حسن الادارة أو جلال 
الشخصية ٠»‏ كلا » لست هناك مادام دون ذلك صراع وهول ومكايدة وانزلاق 
على الرغام ٠‏ وسحب على التراب كما فمل ( آخيل ) ببطل طروادة ( هكتور ) 
بعد أن جندله ٠‏ , 

ولم أصبح مشهور! لكتاب ألفته » ولا لديوان أصدرته فآأثار ضجة 
في الأوساط الأدبية واثنت عليه الصحف وتبادر الكتاب والنقاد الى تقريظه ٠‏ 
فاني لأعجن واثكل عن ذلك واني لكما يقسول رئيس تحريل. هله الجريدة 
( أقف على المحطة , والفتيان الحجاج قد ركبوا وفاتوني.) فلله دره » لقد 
أحسن في وصفه وأسام الى موصوقه ٠‏ . 


حن 


ولكني نلت ذيل الطاووس بدليل أن كثيرا من الناس يسألونني عن 
رايي في كتاب صدر أو ديوان طبع أو شاعر أشرق نجمه ؛ وقد يركبني شيم 
من الغرور ٠‏ وقد أنظر طويلا الى ( ذيل الطاووس ) في خيلاء ودلال وأقول 
رأيي الذي هو القول الفصل كما أخال وأترقب مؤلفا كيسا « مثل الميداني » 
ليجمل من اقوالي ( مجمع أمثال ) آخن ) ٠‏ 

ويحمل الأستاذ على الأديب ويصفه بأوصاف لو وصف بها الحممار الذي 
كان يركبه اذ.ذاك لقدف به جانب الطريق فيقول « ان الأديب حيثما كان 
لمخلوق تافه » وان طريقته في تفكيره وتناوله للأشيام لحقيقة أن تقوده الى 
الجنون الوشيك ٠‏ فاين يقذف بنفسه هذا الذي ما يفتا يكظ راسه ويبل 
ذهنه بآلاف الألفاظ والعبارات الجوقاء حتى يكاد ينفج. مثل القنبلة الذرية , 
ولكنه لا يحطم الا نفسه بدلا من أن يدس مدينة يابانية مثلا | ٠‏ 

هناك من يملا فناءه بكرائم الأنعام والسيارات ٠‏ وهناك من يملا بيته 
بنفائس الطنافس , وهناك من يترع خزانته بأعلاق الذهب والفضة ء فأين 
يذهب هذا الأديب المحمق المرزوم ؟ ٠‏ 


ألفاظ يسحبها الأديب من بطنه مثل العنكبوت ثم يمد رواقها على 
نفسه , فاذا هو محبوس فيها يحور ويدور , ولا يقدر على الانقكاك منها ٠‏ 
فما أعظم فجيعتنا في أعمارنا حينما اعتصرناها في اصطياد هذه 
الألفافل الأوابد ٠‏ 


ان الانسان الذي يملك سيفا مذهبا مرصما بغرائد اللآليم ولا يعرف 
للسيف الا هذا الاسم فقط , لهو أسعد وأرشد بلا ريب من الأديب الذي 
يحفل للسيف ماثئة اسم من آمثال المهند والجراز والعضشب والصمصام الى 
آخر هذه التفاهات ! وهو لا يملك قطعة من الفضة !ع ٠‏ 


ولكن لا تفرنك مقالة الأستاذ فان مستور المعنى فيها ينطق بغي هذا ٠‏ 
ويقيتي أن الأستاذ هدف الى تصوير آرام بعض الناقمين على الأدب والأدبام , 
أولئك الذين حرموا الشفافية والرقة واللطف في الاحساسات والمشاعر كما 
حرموا القدرة على التسامي عن الجانب المادي من الحياة فحيل بينهم وبين أن 
يعلقوا بشيم من اللمتعة العقلية التي تدرها الروحانية على الأديب الأصيل 
مثل أستاذنا ( حسين سرحان ) وحين أقول لكم انكم كلما أوغلتم في كتاب 
« مقالات سرحان » كلما بدا لكم أنه أكش عمقا فصدقوني ٠‏ وان لم تصدقوا 
فخذوا هذا المطلع لمقالة « الصياد والسمكة » المنقول عن صحيفة « البلاد 
السعودية » عام ١517‏ ه يقول الأستاذ « ما من شك في أن الانسان عندما 
يكش الاختلاط والامتزاج بشيم معين ٠‏ فانه يكتسب مع الاستمرار مشابهة . 


لفن 


باملنة أو ظاهرة من ذلك الشيءم ٠‏ وتبدو عليه سمات واضحة بالشكل 
أو خفية بالمعنى من كل مايتوضس عليه أو يمتزج به أو يصفيه وقته أو يبدل 
فيه جهده , فالحداد مثلا ترى من ثيابه ووجهه صدأ الحديد ٠‏ فان كان يتانق 
في هندامه بعض الشيم فستجد آثارا حديدية في عقليته أو في روحه أو في 
سلوكه أو في عباراته على الأقل » والحمار لطول الفه للحمير وخدمته لها 
واختلاطه بها لن تعدم فيه شية حمارية [عالية] في يعض ما يبدو منه من 
حيكة أو سكنة أو قول قاصد! أو غير قاصد » ٠‏ لكن ترى الأستاذ بعد هذا 
في مقاله يخفق الى حد ما في تطبيق هذه النظرية على شكلٍ الصياد حيث يقول 
« ولكنك لو رأيت [مسعودا] صائد الحوت لعلمت أن عناصر المخلوقات مهما 
تباعد بها التناقض فانها تتصل وتتشابه أتم التشابه ان لم يكن في البين 
الظاهن ففي الخفي المكنون ٠‏ 

ان مسعودا س سبحان الخالق ‏ يعد أن غبرت عليه أريمون سنة في 
اصطياد الحوت ! أصبح سمكة ناطقة تسير على قدمين آدميتين ؛ ولها مشل 
وجه الآدمي أيضا مع بعض الانحراف المحسوس الى عرض الوجه بدلا من 
طوله , حتى لكأنك" أمسكت رأسه بيد وذقنه بيد ثم ضغطت ضغطة جيدة , 
وأمسى أعلى رأسه سطرا. مستويا » لو رآيت ن عن عرض أعلاه وغاب عنك 
أسفله » لبادرت ولو لم تكن صياد حوت الى الشبكة واحتويته فيها » ٠‏ 


ان شكل الوجه وسائى أجزام الجسم لا يخفى على الأستاذ أنه يتكون 
قبل الولادة بوجه عام فكيف تركت الحرفة فيه أثرها ولو أن الأستاذ قال ان 
حرفة أبيه ساعدت على هذا التشكيل ربما كان اقرب للصواب ؛ وظني أنه أراد 
غمن شخص بعينه على أسلوب أدباء السخرية كالمازني وأمثاله غير أن هذا 
لا يكون عن طريق نظرية وتطبيقها ولست اخفي أثش الحرقة على صاحبها 
ويخاصة في أخلاقه وما ظهر من صفاته كالخشونة والنعومة والليونة في الخلق 
والملبس والأديم ٠‏ أما أن توش في تكوين الجسد أو بعض أعضاءه كمرض 
الوجه أو استطالته قلا ٠‏ 


ويعمد كاتبنا حينا الى نقد أخلاق الناس وعاداتهم ومحاولة توجيهها 
الوجهة الصالحة فلا يجرؤ على مصارحتهم بل يجمل من نفسه كبش فدام , 
أي أنه ينسب هله الأخلاق الى نفسه قاصدا! في ذلك انتزاعها من نفوس 
الآخرين اقرا في ذلك ان شئت حديثه ( انا لست بفاضل ) ص 6م ٠‏ 

وحين يقصد الى النيل من شخص فانه يناله من طريق لا يستطيع أحد 
أن يقول عنه أنه مسف ولكنه مؤلم أشد الايلام وأي ايلام أشد من تهمة 
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التقصيي في الواجب العام المرتبط بمصالح المجتمع , هذا هو الطريق الذي 
يسلكه « حسين سرحان » اذا أراد أن يطعن في خصم ,. واقرأ ان شثت في 
ذلك مقالته ( لماذا تستفزنا ) صص 4 ٠‏ وهو لا يصرح بالأسمام ولكنك 
تكاد تسمع صوت من يتحدث عنه حين تقرأ حديثه عنه ووصفه له وهذا 
كثير في كلامه ومنه مقاله ه جواب فات أوانه ص ٠٠١‏ » والطموح الذي 
اتسم به قلم سرحان ظل يصعد بأسلوبه وفكره حتى سما سموا يحسده عليه 
كل من يتوق الى أن يكون ذا قلم ناجح يستوى في ذلك عنده اللفظ والأسلوب 
والفكرة ثم المعنى أي أن سموه كان في الشكل والمضمون على حد سوام ؛ واذا 
أردت دليلا على ذلك فاقر! على سبيل المثال مقالته ص ١75‏ التي قال انها رد 
على رسالة من ( عبد الغني قستي ) وما هو في حقيقته الا حديث عن الشباب 
تحس فيه تحسر الأديب من انصرافهم عن القراءة والكتابة حتى صاروا أقل 
من أنصاف مثقفين ومما ستلحظه وآأنت تقرأ هذه المقالة 2 شكوى الأديب 
من الكساد الفكري والثقافي , ذلك الكساد الذي صرفه عن جمسع قصائده 
ومقالاته واكمال ما نقص منها ونشرها ء وهذه مسألة كثيرا ماوردت على 
لسانه في هذا الكتاب صراحة أو ضمنا ولفله بذلك يبحث عن مجتمع يشبه 
المجتمع الذي نشا فيه وهو مجتمع في هذه الناحية مثالي ولكن هل تساعد 
أوضاع حياتنا اليوم وظروف معيشتنا على وجود مثل ذلك الفراغ الذي كان 
عند ذلك الجيل ٠‏ 


لقد تدفقت الادة. وكش الثرام ٠‏ ولكن الوقت ضاع في غمار حياتنا 
الجديدة ومتطلباتها وجر في أذياله بعض العادات الطيبة كالقراءة واللقامات 
ومجالس الذكن والفك. فأين يومنا من أمسنا ؟ ٠‏ 


ويعالج مشكلتي الغلاء والفش فيتحدث عنهما بأسلوب الأديب لكنه 
يمزج حديثه بالفكاهة والسخرية ولكنها الفكاهة والسخرية المحتشمة » استمع 
اليه يقول في ص ١5١‏ [ وأحسست بجوع فلهبت الى مطعم متواضع وطلبت 
ملبقين أو ثلاثة » وليس معقولا أن تقدم اليك الأطباق خالية فمن المفروض. 
أو المحتمل ‏ أن يكون الطعام المطلوب موجودا في الأطباق » وشسككت 
وخا ني وهم عجيب , على أني في النهاية استطمت أن أحدد موضع الآكل 
من الأطباق وعثرت عليه كما عثر [ أرشميدس ] على مفقوده المستعصي فاما 
الأرز فتستطيع أن تعده واحدة واحدة , وأما اللحم فانك تحصي قطعه 
الثلاث على بعد أميال . وتحمد تضلعك الفزير. من علم [المسابع وأكلت 
مثل السنور مغمضا عيني ودسست يدي في جيبي » وقلت كم الحساب ؟ ٠‏ 


يفنا 


وكان صاحبي هذه المرة [ أندو نيسيا ع] فاصفرت أسنانه 2 وارتعشت 
شفتاه . ووضع كلتا يديه على صدره , تلك الطريقة التي يحسنها سكان 
الجنوب من شرقي آسيا » وقال أربعة ريالات ! 


وكان يخرج العين [ الحلقية ] من أقصى حنجرته على تكلف واستكراه 
ولم استطع أن أقول شيئا على الرغم من خوام بطني المحتج ونبنت اليه 
بالريالات الأربعة وسمعته يقول ‏ وأنا خارج ‏ : « بعودة ان شام الل » 
ولم يسععني وأنا أقول : كلا لن أعود ٠٠‏ لاا يم كن أن يموت 
الانسان مرتين في ضحى يوم واحد ! ] ء, وقد تلحظ أيها القارىم 
الكريم أني أكثرت ايراد النصوص من مقالات حسين سرحان , والحق أقول 
لك ,2 أني لو انسقت وراء ر غبتي في أن تصحبني وأنا أقر1آ مقالات سرحان 
لقدمت لك جل ما احتواه هذا الكتاب , ذلك أن لأسلوب سرحان حلاوة 
وطلاوة هي السحر الحلال بحق ولا جرابة في ذلك ولا بدع أوليس الأديب 
الأصيل 5 ٠‏ 


ويكتب في رثاء « زكي مبارك » فتراه ينسل الى أعماق نفس الأديب 
الراحل يتلمس خلاله وسجاياه في أساليبه التي يتعامل بها ممع أعدائه 
وأصدقائه على حد سواء ويتحدث عنه حديث الأديب عن الأديب ٠٠‏ حديث 
يدفعه الوفاء والاعجاب لا الملق والرياء والمجاملة ٠‏ أما حديثه عن ابتسامات 
الأيام لابن بليهد فانه حديث باء فيه بالاثم - أستغفر الله » فقد سرت العدوى 
من أسلوبه الي » . أقول لقد قال في ديوان ابن بليهد قولا ردده كل من تحدث 
عنه بعد ذلك وخلاصته أن شعره العامي أقوى أمكن في الأصالة وأسباب 
الاجادة من شعره الفصيح ٠‏ ولن أسأل أستاذنا سرحان أقر! قصائد ابن بليهد 
التي لم يحوها ديوانه ولكن هل نظر في جميع قصائد الديوان فقرا مشل 
قصيدته : 
أرقت لبرق ساهي متلق 
أراقبه كلمضم المتشوق 
٠‏ وهي في الديوان ص «!7(» وعلى أي حال قريما جر لهذا الموضوع 
حديث آخر ٠٠‏ قلنا من قبل أن الأستاذ سرحان اذا أراد أن يطعن في شخص 
ويهجوه في كتابته فانه يعمد الى التلميح لا التصريح ولكنه يدلك على صاحبه 
بأسلوب كانك من خلاله تضع يدك على كتفه ٠‏ وفي مقالة ص »١54«‏ ترى 
هذا الرمن في الهجام يلغ من العمق الى أن سمى صاحبه وأجداده بأسمام 
نباتية فاسمه « كراث بن ليمون الفجلي » وعن هذا الصاحب تحدث بأسلوب 
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دلك على أن كراثا هذا رجل ثرثار يقحم نفسه في كل ميدان عرفه أو لم 
يعرفه ليقال انه عالم وان كان هذا العلم أوضح دليل على جهله 2 يقول 
سرحان عن صاحبه كراث « ولكن بني فجل بطن من بعلون قبيلة 
( كزبرة ) فهو كزبري علاوة على أنه فجلى مردوده الى بطنه , 
وكان متعلما أحذق تعليم ومربي أروع تربية ٠‏ وله أشياخ عديدون في كل 
فن وعلم , ونشىء فوق ذلك تنشئة ( الحلية ) التي هي في الخصام غي مبين » 
بيد أنه كان مبيئا في حرفته الخاصة , وهذه الحرفة موجزها أنه يتحدث في 
مسائله الخاصة فيبين فيها كل بيان ء فيتكلم عن مزارعه وابله النجيبة وعرسه 
الكوكاكولا الكريمة » ثم ينطق بأسماء شركات وهمية ٠‏ أو حقيقية ليريك 
أي مدى بلغ نفوذه فيها ٠‏ وكان مع هذا كله يتكلم عن الطب في الأدب , 
ويتحدث عن الأدب في الطب » وينيض عن الصناعة في الزراعة , وهكذا كان 
صاحب نقائض وأخا مفارقات ٠‏ ورب متباينات » ,2 وبمثل هذا الأسلوب 
يمكننا أن نحكم على سرحان بأنه كاتب رمزي ساخر هازل , ولو تلمستا 
أسباب هذا الاتجاه عند أديبنا لأمكن أن نرجمه الى أسباب ثلاثة ٠٠‏ 

أولها : أن هذا اللون من الأساليب يجتذب القاريم اليه وفي هذا 
كسب كبي لمن يهدف الى اصلاح ما اعوج أو فسد من أوضاع المجتمع , 
ولا شك عندنا أن هذا من أهداف أديبنا كما تشهد به مقالاته الاجتماعية 
الكثيرة التي حوى هذا الكتاب جزءا كبيرا منها ٠‏ 


وثانيها : أنه يجد في هذا الأسلوب متنفسا يقذف من خلاله ما تضطرم 
به نفسه ازاء تصرفات بعضن الأفراد ٠‏ 

وثالثها : انه كثيرا ما اودع في تلك المقالات الساخرة آلام نفس 
سمت بها عزتها وأنفتها عن الثرشرة في المجالس 2 وعن محساورة الآخرين 
فيما يصدر منهم في حقها من أخطام ٠‏ 

واذا قلنا أن المقالات الأدبية والاجتماعية هي الصبفة العامة لهذا 
الكتاب « من مقالات حسين سرحان » فانا نود أن نشير الى أن للقصة فيها 
نصيبا اذ أن هناك ثلاث قصص في السفحات و الا١١‏ و ١5١اء‏ وأكش 
من مقالة صافها الكاتب في أسلوب قصصي أو شبه قصصي ٠‏ 

وقصصه كلها اجتماعية هادفة منها مايمالج به كسل الموظفين واهمالهم 
كالأولى والثانية » ومنها ما يقوم فيه مقام الواعظ ولكن بأسلوب لبق جذداب 
كالثالثة ٠‏ 

وعندي أن ما قدمه أديبنا في ميدان الأقصوصة جيدا جدا لو احتذاه 


نفنا 


كتاب القصة عندنا لأتوا في قصصهم بمأ يرضي ولأراحونا من هذا الغثاء 
الذي يغلب على انتاج أدباثنا في هذا الفن ٠‏ 

واذا كنا نعد الأستاد حسين من النقاد الاجتماعيين فانا نسجل هنا أنه 
لم يجردٌ على أن يجبه مجتمعه صراحة بما فيه من جيوب + بل كان يعمد الى 
الأسلوب الهازل والقصص الخيالية يوميء فيها الى مايريد ويلمح ولا يصرح ء 
واذا أردت أن تتبين ذلك فأقر1آ مقالته « حلم غريب » ص ١48!‏ * 


انه يريد أن يقول أن الاكراه في الزواج ظاهرة يجب أن تختفي ٠‏ لكن 
المجتمع لن يتقبل منه ذلك , أو على الأقل عامة الناس , وجل خاصتهم » 
من هنا صاغ فكرته في رؤيا خيالية جمل صاحبه فيها يرى أنه صار 
« أذن حمار » وحين ذهب الى مفسر الأحلام قال له « انك ستتزوج على رغم 
أنفك » ٠‏ أما حسين سرحان الناقد الأدبي فانك تقرأه في بعضض المقالات 
القليلة متها : ب 
مقالات من الشعنر البدوي ص ٠ ١17١‏ 
ب ايتسامات الأيام ص ٠ 9٠١8‏ 
الأمس الضائع ص 15( ٠‏ 
اللفتات الذهئية في شعن ابن لعبون صن ١الا ٠‏ 


0 7 هنا 


ونحن وان كنا ننوي أن نخص هذا الجانب عنده بحديث خاص الا أنا 
نود أن نشير هنا الى أن نقده الأدبي يدل أول ما يدل على ثلاثة أمور : 

أولها : أن الرجل ينزع من متزع أصيل في لفته وأهدافه ويتجلى لك 
هذا في فصاحة لفظه ومتانة أسلوبه وجزالة تركيبه وسمو معانيه ٠‏ 

وثانيها : ثباته في وجه تيار المخالفات الأدبية التي أملاها حب الشهرة 
ولو عن طريق مغالفة الأصول الثابتة حتى لكأنما الأدب عند أرباب تلك 
الرغبات معرض أزياء أو متجر « مكياج » ٠‏ 

وثالثها : أنه رغم قدرة الرجل الكلامية تراه مهذبا . لبقا 2 يضمع 
الكلمات في موضهها بلباقة وأدب + ولما كانت الحقيقة في نظ الناقد قد 
تؤذي حينا , « أو على الأقل لا تريح » فان سرحان يمزجها بشيء من المزاح 
أحيانا » وهذا المنهج يظهر جليا في نقده ديوان حسسن قرشي «١‏ الأمس 
الضائع » ولا بأس من أن نتعجل فنورد من ذلك المقال ما يش هد على 
صحة ما قلناه 2 يقول حسين سرحان ( وما من « أمس ضائع » في « ظلال 
الوحي. » لو توخينا الانسجام حتى قضول الكلام , ولكن هداب الألفاظ قير 
هداب ( الدمقس المفتل ) من شحم مطية ( امريم القيس ) وحظ العذاري 
أدسم وأنفع. ولا ريب من حظنا ٠‏ مع الفارق في الحالتين ٠‏ 


كلل 


ورأيي على العموم في شير المصديق القرشي , أنه شعن عصري 
مناسب لكانه في مراتب الشعي الحديث ومكانه من الشعس ليس بالمكان القليل 
ولا الضئيل في مثل هذا المصصر الذي يجري كل شيء منه على عجل ٠‏ 
ولا يعيب مثلا أن تجمع فيه الصفات على غير قياسها فيقال الحمرام 
بدلا من الحمس , وما يشبه ذلك ؛ أو يمد فيه ضمير المتكلم ( أنا ) أكش مما 
ينبغي »2 أو أن تبدو في بعض المعاني فهاهة وعجن في مثل هذين البيتين : 
كلما شمت في حياتي نيما 
سحر النبسع لي فكان سرابي ! 
أو تنورت في مسيري طريقا 
ربضت ناره على أعتابي ! » 
ولم ارتح لمناقشة آراءع الأستاذ حسين التي اختلفت معه في وجهة 
نظره فيها وبخاصة ما كان منها في أول عهده بالكتابة ليقيني أن كل شاد 
تكش هفواته حتى يشتد عوده , وان كنت أستثني الأستاذ حسينا من هذا 
العموم اذ أن هفواته عندي أقل كثيرا من هفوات مزامنيه من أترابه حتى 
اذا ارتحت الى الرجل قد نضجت ثقافته واتسعت واستوى فكره على سوقه 
أخلت في مناقشة الحساب فيما اختلف بعه فيه ٠‏ 


ويعجب سرحان بالشعس البدوي المتأخر فيدفعه اعجايه به على حمل 
مفرداته وجل عباراته على الفصيح وذلك في قوله في ص »١!8«‏ فأما المفردات 
وأغلب العبارات فانها عربية صحيحة ويدخل بعضها تحريف طفيف « وهنا 
قول يحمل شيئًا من المبالفة » وان كائت مبالغة ربما ساغ انتحال بعض 
المبررات لها ولكنها مفالاة على أي حال ٠‏ فالشعس العامي لا جدال في أنه يمتزج 
بكثي من الألفاظ العامية التي لا أصل لها في اللنة أو التي اعتراها من 
التحريف ما قلب أمرها رأسا على عقب , وما أظن هذا يخفى هلى أستاذنا 
الأديب الكبير ولكن ه عين الرضا عن كل عيب كليلة » ولكن أيسوغ هذا من 
عين رضا الأديب الرائد ؟٠‏ وفي هذ! البحث الذي كتبه عن الشعر العامي أثنى 
على قصيدة عامية لابن بليهد وأورد مطلعها ٠‏ غير أن روايته لها تغتلف هما 
رواه لي مانع أبو الملا الذي روى له القصيدة كاملة مع خبرها , 
فاما رواية سرحان ص ١!5‏ فهي : 

أشوف الأيام تقدح بأهلها قدح المشاهيب 

وقد تفير ولا أدري ويش ينطل في عقايه 


وأما رواية أبي العلام فهي 5 
أشوف الأيام تقدح مثل قدحات المشاهيب 


يفنا 


وقت تغير ولا أدري ويش ينطل من عقابه 

ولم اطللع على رواية أستاذنا حسين سرحان الا بعد طبع كتابي 
« الشيخ محمد بن عبد الله ين بليهد وآثاره الأدبية » ٠‏ والا لأشرت اليها 
أو حققتها على ضوء مقابلة روايتيهما ٠‏ 

وحين تقرأ الكثير من مقالات حسين سرحان وبخاصة تلك التي عالج 
فيها بعض أمراض المجتمع تجد أن حديثه يمتزج يسخرية لاذعة ولكنها 
مترفعة لا تسف الى حد اضحاك التاس وانما هي من ذلك النوع من السخرية 
التى تنبه العقل بما يشبه الصدمة الكهربائية ٠٠‏ ثم تجده في حديثه عن 
المازني الأديب الساخص.ى يتحدث عن السخرية والساخرين حديث من يمقت 
هذا اللون فهو يقول في ص ١١75‏ ( كل انسان مهما كان ٠٠‏ بسركب نقصه 
المجيول عليه ,2 ولكني أعتقد أن [ الساخر ] من الضمف البشري. وأوضاع 
الحياة وحماقات الناس , يحمل في نفسه أكش من مركب نقصصن واحد ء وان 
كان هذ! الساخر فيلسوفا عميقا أو شاعرا ٠‏ 

والمازني غفر الله له ب كان ممنوا بالشيء الكثير من مركبات النقمس 
اللاهرة فضلا عن الباطنةت فالقزامة في القامة » وانحدار العين' عن دمامة , 
ورجله المهيضة » التي ما يفعأ يشير اليها في مقالات عديدة وأملوار الاملاق 
التي اضطرته الى بيع مكتبته » وأكلها وشربها ‏ كما يقول ٠٠‏ فهل يعد 
هذا تناقضا آم أنه يسخر ولا يدري أنه يسخي ؟ أم ماذا ؟ ٠‏ 

لعل أستاذنا حسين سسرحان مد الله في عمره يتحدث لنا عن هذه الظاهرة 
فيما كتب ٠‏ وكان يحسن بمراجع الكتاب عند طبعه أن يضع تطبيعا لما وقع 
من أخطاء بخاصة تلك الأخطاء التي قد تغلب المعنى أو تسىء الى فهم مقاصد 
الكاتب كمثل كلمة « اغراب » الواردة ص ١١4‏ في العبارة الآتية ه وشر 
ما في هذا الشعر انعدام الاغراب فيه » وصوابها « اتعدام الاعراب فيه » 
لأن الرجل يتحدث عن الشعس العامي ويشكو من خلوه من الاعراب ٠‏ 

ومما تلحظه في رءوس الموضوعات عند سرحان أنه كان فيها موفقا 
يخيل لك أنه تألق في اختيارها حتى جاءت معبرة ٠‏ توحي يمضمون ما وضعت 
له 2 ولكنه ايحام لا يحسه الا.من- مثحه ال مثل ما منح سرحان من دقة 
ملاحظة ورهافة احساس وخبرة قوية متينة بالعربية وأساليبها ٠٠‏ اقر! مثلا 
هذه اله اوين لبعض كلماته « جواب فات أوانه » « وترى الفتيان كالنخل » 
و «١‏ أنا لست بنفاضل » و « لاذا تستفزثا » وهكذ| .. 

واذا وجدت من رءوس موضوعاته ما يفتقد تلك الدقة فاعلم أنه مما 


لين 


كتب في أول عهده بالكتابة ومن ذلك عنوان أول مقال ورد في الكتاب وهو 
أسبق ما أثبت له وفيه وهو ( المعمرون ) + 


فأنت حين تقرأ هذا العنوان يرد الى ذهنك أن الرجل اما أن يتحدث 
اليك عن المعمرين بوجه عام ٠‏ ويتلمس الأسباب التي هيأها لهم الله. ليكونوا 
كذلك ١ ٠‏ 


أو أن يروى لك سير جملة من أولئك المعمرين أو أن يجمع بين هذا 
وداك ٠‏ حتى اذا ما قرأت مقاله هذا وجدته يتحدث عن رجلين فقط أحدهما 
كان جارا له والثاني يبدو أنه كان خادما , ولو أنه قال ه معمران » 
أو «١‏ من المعمرين » لكان أدق ٠‏ 

وتظهر لك ثقافته فيما كتب على نحو لا يوحي باجترار تلك الثقافة 
لسد الفراغ وانما تأتي في صورة شاهد أو برهان أو حجة يسوقها في ميدان 
حديثه واذا شئت أقرب مثال لذلك فاخت أي موضوع له وليكن « ترى 
الفتيان كالنغل » مص ٠ ٠١“‏ 1 


ولقد أسفت كثيرا على اخراج الكتاب المعتمد فيه على التسلسل 
التاريخي ذلك أنه ربما كان سببا في صرف بعض الكاتبين الذين لم يعرفوا 
الأستاذ حسينا عن مثالية أسلوبه في هذه المقالات التي يرتقي فيها أسلوبه 
شيئا فشيئا حتى يبلغ الذروة ‏ وتمنيت لو أن الكتاب مدنف حسب الموضوع 
وتوخى مصنفه أن يجعل من صدر الكتاب ما يمثل أستاذنا الكبير ه حسين 
سرحان » تمام التمثيل ٠‏ ولعل جامع هذا الشعس يقول أني لا أقدمه الا لكل 
رجل لا يحكم الا بعد الاستقراء أو أقول ان هذا قول حسن ولكن أترى قومنا 
كلهم من هذا الطراز ؟ ائني لا أشك في حصافة آراء أدباثنا وأنهم لايسدرون 
الحكم الا بعد اقتناع ينتج عن فحص كامل للأش ولكن لا أريد أن يصدم 
قاريم مقالات حسين سرحان باضعف ماكتب لأنه كان اذ ذاك في بداية المشوار 
الثقافي والفكري وهو في السابعة عشيرة من العم ٠‏ 

وأود أن أنبه هنا الى أنه قد فات جامع هذه المقالات الأخ يحيى اثبات 
مقالات آخرى فيها ماورد ذكره فيما أثبت الجامع في مذ الكتاب كمثل 
العقلية العامية ع التي أشار اليها حسين سرحان نفسه في صدر مقالته 
هل يكتب شعري ] ص 8/ من الكتاب بقوله « على أش نشر مقالي بالبلاد 
السعودية بعنوان [ المقلية العامة ] م ٠‏ 

ومع أن مزامني الأستاذ حسين كان فحولهم يجنحون في كثين من أعمالهم 
الأدبية الى تحري الألفاظ الغريبة حينا إلا آنك لا ترى ذلك عند أديبئا سرحان 


1/4 


الا نادرا كمثل « يتوفل الذرى العالية » « أي يصعد»ء في ص 77 , وكمثل 
« مشاهم » التي فسرها هو بأنها جمع مشية صن »٠١6«‏ على أن هذا النزر 
اليسير النادر ياتي في اسلوب سرحان كالمشهيات في الطمام » ولست اعني بذلك 
آن ايراد مثل هذه الألناظ عيب يوّخذ على الكاتب وانما أعني أنها تكون 
مأخذا على الأديب اذا جاءت نابية في موضهمها . ولا يكون ذلك الا نتيجة 
تكلفه وما كان سرحان في يوم من المتكلنين ٠‏ 

ثم أني ارتاح كثيرا لبعض ألفاظ اللغة المربية التي باتت رهينة 
المعجم حين صرف عنها الكاتبون والشعراء , غير أن هذا البعث لإبد من أن 
يكون مصحوبا بحذر ولباقة حين استعمال الكلمات حتى لا يولد نبوها 
استهجانها والعزوف عنها ٠‏ 

والآن وقد فرغت من قراءة هذا السفر النفيس وعرضه ,2 أجدني 
أرفعه الى مكاته في مكتبتي ونفسي تنازعني لاعادة قراءته لما فيه من أصالة 
وصدق فئي ولأنك وأنت تقرآه لا يمتريك شيم من ذلك اللال الذي يولده 
حينا طول صحبتك للكتاب » وما أسفت على شيم بعد قراءتي هذ! الكتاب 
سوى أمرين ؛ أولهما ‏ أن أستاذنا سرحان أحرق جملة من أعماله التي 
لا أشك في أنها في مستوى مقالات هذا الكتاب ٠‏ 

وثانيهما : أنه كان يمكن الأستاذ سرحان أن ينيد أمته وبخاصة من 
يهمهم أمسر الأدب بما هو أقدر عليه وأعرف به منا , ولكنه فمل الأولى ولم 
يفمل الثائية سامحه ال في الحالتين ٠‏ 

ومهما يكن من أمس فان هذا الكتاب قد سد فراغا كبيرا كان يشكو 
منه الدارسون لأدب أمتنا في.عصمرها الحديث فهل يتاح لنا.من يجمع أعمال 
فحول أديائنا الذين نأى بهم تواضمهم .وتورعهم عن ميادين النشىر والطباعة 
من أمثال حسين سرحان , وعبد الوهاب آشى » ومحمكد سميد عبد المقصود 
واترابهم ٠‏ 

ولقد اهتمت صحفنا « وان اختلفت في ذلك » اهتماما حسنا بأخبار 
هذا الكتاب وتحدث عنه بعض المحررين ٠‏ 

ولست الآن بصدد الحديث عن تلك التعليقات » لكني ل أود أن يفوت 
تعليق نشر في صفحة « أدب وأدياء » بجريدة « الرياض » منل فتثرة ٠‏ 
فلقد ورد فيه « وبطبيعة الحال لا يمكن أن تقاس معظم المقالات التي جاّث. 
في هذا الكتاب بالمقالات' الحديثة لأنها تمتسر ارهاصات جيدة “لنشوء فن المقألة 


يل 


في الحجاز ومن ثم في المملكة العربية السعودية » ٠‏ 

ومن يقرأ هذا القول ثم ينظر الى ما في صحفنا اليوم من مقالات 
ولم يكن قد كتب له أن يقرأ « مقالات حسين سرحان » فاته سيزدري هذا 
الكتاب لا محالة مادام أن أسلوب المقالات فيه أقل مستوى مما في صحتقنا 
اليوم ٠‏ ولكوني قد تحدثت في هذا البحث عن مقالات حسين سرحان كثيرا 
فاني سأترك النص الثاني لمحرري صفحة أدب وأدباء بس حيفة الرياض 
ليوضح للقارىم مقصد صاحبه في العبارة الأولى بقول المحرر : «ه ومن 
ناحية آخرى تجد أن الكاتب يكشف لنا التطور البطىم الذي 
المحرر : « ومن ناحية أخرى تجد أن الكاتب يكشف لنا التطور البلىم الذي 
طللن! على الصحافة السعودية من ناحية المقالة القصيرة فبعد أن كانت تلتمس 
وجودها من خلال الأدب أصبحت ذات وجود مستقل يمكن أن تصل الى 
القاريء دون عكاز اللفة » ٠‏ 

اذن فميزة صحفنا اليوم أنها ألقت عكاز اللغة وتخلصت من العبارات 
والألفاظل التراثية , كما يلح على ذلك محرر الرياض فيما لم أورده هنا ٠‏ 


ولكن لا باس فمن الظواه. المالوفة في (يامنا هذه اضطراب المفاهيم 
واختلالها وأني لأخشى على لفة صحفئا من مضاعفات هذا الجموح ! ٠‏ 
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الخوارزمي الذي نقصده هنا , هو أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن يوسف الكاتب البلغي الخوارزمي , وهو باحث من اهل خراسان 
وقد قال عنه ابن خلكان في « وفيات الأعيان » والمقريزي في « خطط 
المقريزى» انه محمد بن أحمد بن يوسف ء وانفرد ال مقريزى باضافة 
لقب « البلغى » بدلا من قوله'« الخوارزمى » ٠‏ وهو عالم آخر غير 
أبي عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي 2 الرياضي ا معروف » والذي 
عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجرى ٠‏ اذ أن عامنا هذا 
عاش في القرن الرابع الهجرى ٠‏ وألف كتابه الوحيد وأهداه الى 
أبي الحسن عبيد الله بن أبي العتبي الذي كان وزيرا من وزراء نوح 
الثانى السامانى » فقد كان يشغل منصبا اداريا في يلاطه بئيسابور 
من سنة 15" حتى سنة 11 اه 


2222 


وبقدر ما زخرت المراجع العامة بأخبار محمد بن موسى الغوارزبى 
وأفاضت في ذكر أخباره وكتبه ؛ فقد ضنت على محمد بن أحمد بن يوسف / 
الغوارزمى , فلم يذكى أغلبها عنه شيئا » والذى ذكر عنه لم يزد 
مقتطفات هزيلة «وكذلك الحال بالنسبة للمراجع الاجنبية التى حقلت ب/] 
بذكن اخبار العالم الأول , فقد نال شهرة عظيمة عند الافرنج ودخل اسمه /م/ 
المعاجم الافى نجية فقيل : صسطة ةرم م41 ,11315200 ,لنالدمتزهع81 كل 
اوقد تعلم أهل الغرب علم الحساب عن كتابه في الحساب بعد أن ترجم الى مم 
م اللاتينية وعن كتب أخرى بتيت على هذا الكتاب وقد نشر فردريك روزن #ر 
#النسغة المربية لكتاب الجبى والمقابلة للخوارزمي سنة 471١م‏ + وطبعها في 
نجليزية له مع تعليق ب 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
و 
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/0 
/ 
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/ 
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/ 


والدكتور محمد مرسي أحمد عن نسخة محفوظة بأكسفورد 2 ونشىسر هذا 
التحتيق في القاهرة سنة ا97١‏ م٠‏ وللخوارزمى هذا غير كتاب الحساب 
وكتاب الجبر والمقابلة كتاب في تقويم البلدان شرح فيه آراء بطليموس ٠‏ 
وكتاب رابع جممع بين الحساب والهندسة والموسيقى والفلك ٠‏ ) الدلييل 
الببليوجرافى , مل ٠‏ مركن تبادل القيم الثقافية . مص "1١‏ , القاهسرة 
50و ) 


ديقول فان فلوتن 15710565 5182 .8 الذي نشير كتاب «مفاتيح العلوم, 
في ليدن في يناير سنة 1846 وقدم له باللغة اللاتينية ان الخوارزسى 
( أبا عبد الل محمد بن أحمد بن يوسف ) على علم تام باللغفة الفارسية 
فقد كان يرجع الكلمات العربية الى أصلها الفارسي ٠‏ ومن 
المحتمل أنه كان يعرف شيئًا من اللفات اليونانية والسريانية والسنسكريتية . 
ومما لا شك فيه أن معرقته بهذه اللفات أفادته من مؤلفات العلماء أمثال 
اقليدس ونيقوماخوس وهيرو وفيلون ٠‏ غير أنه لم يكن من عادته ذكر 
أسمام المراجع التى اعتمد عليها الا فيما ندر , عدا ما يتملق بالخليل بن 
أحمد الذى جاء ذكره في كتابه ثلاث عشرة مرة ؛ وذكس أيضا أسماء بن 
درستويه والأصمعى وابن المقفع ورسائل اخوان الصفام ٠‏ 

ولم تذكر المراجع تاريخ مود الخوارزمى ٠‏ واتفق أغلبها على ذكر 
تاريخ الوفاة 2 فقد ذك. المستشرق فيدمان 7716062852 .7 في دائرة 
المعارف الاسلامية , وحاجى خليفة في كشف الظنون , وفان فلو تسن 
فى مقدمسته لفاتهيح اليملوم . وبرو كلمان فى التاريخ 
الآداب العربية , وجورج سارتون في المدخل الى تاريخ العسلوم 

ععطع ك5 0 83107 عطة 10 دمنقع نم1 
أن الخوارزمي توفى سنة 41" ه ٠‏ ولكن البندادي في كتابه ) تاريخ 
المارفين ) قال إنه توفى حوالي سنة 74٠‏ ه ٠‏ هفي راينا أن التاريخ 
الأول هو الأصح اذ أنه ظل يعمل في بلاءل نوح الثاني الساماني من 
سئة 757 ه حتى سنة 417" اها + 
١ 30.‏ 

وقبل أن نتحدث عن « مفاتيح العلوم » نذكر كلمة عن المسمللح 
الملمى 16325 عقغصعك5 المصطلح العلمى هو اللفظ الذى يتفق 
عليه العلماء ليدلوا به على شىء محدود ء ويميزوا به معانى االأشيسام 
بعضها عن بعض ٠‏ وهو جزء من المنهج العلمى وركن أساسى في كل علم 2 ف 
« العلم لفة أحكم وضعها » كما قيل قديما 9 فهو لنة التفاهم بين العلمام , 
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وهو الذى يعين على حسن الأداء ويدور عليه تبادل الآرام والأفكار . وهو 
أيضا النافذة التى يطل منها العلماء على غيرهم من الدارسين والمثقفين 
والأساس الذى يتبلور فيه التعاون بينهم » اذ هو من ضرورات العلم واحدىي 
وسائله الهامة في التعليم ونقل المعلومات ٠‏ فبالمسطلحات العلمية تقسرب 
المسافة » ويختصس الطريق , وتوضح الدلالة » وتستساغ الحقيقة العلمية ٠‏ 


والمصطلحات العلمية تتبع بالضرورة تقدم العلوم وازدهارها » بما 
يصاحبها من اكتشافات واختراعات ٠‏ فليس من شك في أن التقدم والتطور 
في مجال العلوم ‏ تنتج عنه أشياء جديدة تقتضى مسميات فيصطلح العلمام 
على تسميتها تسمية توائم بين المعنى اللغوى والممنى الاصطلاحى السذى 
يختارونه أو لا توائثمه , فان المالم هو في اختيار اللفظ الذي يؤدى به 
الحقيقة العلمية ٠‏ اذ من البديهي أن علماء كل عملم هم ذوو الاختصاص 
المباشر في وضع مصطلحات علمهم » وهم ب فوق ذلك قد يطلقون لفظا 
واحدا في علم واحد على معنيين مختلفين , ما داموا قد ارتضوا ذلسسك 
واصطلحوا عليه © وهم كما يستمدون لفلا من الفصحى فانهم يستمدون 
آخر من العامية ,» وكما يستعينون باللفة الحية فانهم يستمينون باللنة الميتة ٠‏ 


والمسطلحات الملمية قديمة قدم العلم » عرفت أيام قدماء الممسريين 
وأيام ازدهار حضارة اليونان والرومان . وقد عرفها العرب قبل ظهور 
الاسلام بقدر ما كان لديهم من علوم محدودة تدور في فلك محدود وتتناسب 
مع حياتهم داخل الجزيرة العربية ٠‏ وازدهرت بظهور الاسلام وما أتى به 
من نظلم تغلغفلت في حياتهم الخاصة والعامة ونظمت العلاق سات الفردية 
والعلاقات العامة ٠‏ فوضعت أسس العاملة في داخل الأمة , بل الانسانسية 
جمعاء » وما ينبغى أن يسير عليه الفرد بالنسبة لربه وما تقتضيه العبادات 
من شروعل وآأحوال ٠‏ فكما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسس 
الاحكام الدينية » فقد شرع أيضا أسس الاصطلاح واستعمال الألفاظ ,2 
فنبتت على يديه بذور الاصطلاحات الفقهية في القرن الأول للهجرة , وذلك 
بنقله بعض الألفاظل من معانيها اللفوية الى حقائق عرفية شرعية ٠‏ وقد 
ظلهرت آثار هذا النبت وأينعت في القرن الثالث الهجرى بفضل المدنية التى 
ازدهرت من أواخر القرن الثانى الهجرى فأثرت فى كل شىء بما فى ذلك 
تفكير الناس وتعبيرهم ٠‏ وبفضل التدوين ؛ فان التدوين يستلزم تحديد 
المعانى في ألفاظ تدون للدلالة عليها » ويقتضى صبغ الأحكام بالممبنة 
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العلمية ٠‏ ولقد كان للاختلاف بين فقهاء الحجاز وفقهام العراق أشثى 
الواضح في امعان النظر. في أدلة الأحكام ومصادرها وتحديد ما يدل عليه 
الدليل وتمييزه عن غيره ٠‏ وقد أدى ذلك الى وضع كثير من المصطلحات 
التى كونت ثروة ضخمة غلهر آثرها جليا في دراسة العلوم القانونية باللغة 
الغربية ٠‏ 

وكما أثرت مدنية الاسلام في الدراسات الفقهية . فقد ظهر أشرها 
أيضا في العلوم الأخرى فنشات دراسات أسفرت عن علوم واضحة المعالم 
منهجية الأسس في اللفة والدين والقرآن والحديث والشريعة بصفة عامة , 
علوم تداولها العلماء وعلموها طلايهم وزخرت بالممطلحات 


ولقد كان لمدرسة المفكرين الأحرار في الاسلام وهى مدرسة المعتزلة 
بحوث عقلية هدفها الملاءمة بين العقل والتقل ٠‏ فكان من الطبيعى أن تظهن 
في كتاباتهم مصطلحات واضحة ذات مفهوم محدد , استعملوها في متجادلاتهم 
وسجلوها في كتبهم » مثل كتاب المننى لشيخهم القاضى غبد الجبار الهمدانى 
الذى نشرت أجزاذه التى تم العثور عليها منذ مدة قريبة بالقاهرة ٠‏ فسن 
أصولهم الخاصة اصطلاحات العدل والتوحيد , والوعد والوهيد مومايتيعها 
من السلاح والأصلح والحسن والقبيح العقليين والجبس. والاختيار وما الى 
ذلك ٠‏ ثم المنزلة بين المنزلتين ع" والقول بالمعروف والنهى عن ١‏ 

وقد تبنى الفلاسفة المسلمون , بعد ذلك ؛ كثيرا من مصطلحاتهم 
مثل الجزم الذي لا يتجزأ أو الجوه. الفرد , والجوهس والعرض , والحركة 
والسكون ٠‏ والجسم والرذح » وهئى كلها ألفاظ عربية اختيرت في دققة 
متاهية بما يلاثم المعاني التي يراد التعبيي عنها ٠‏ 

أما عصير. الترجمة فقد مر بدورين : دور النقل المعجل اشباعا للنهم 
العقلى » وقد كان من الطبيعى أن تتسلل في هذا الدور بعض المصطلحجات 
الأعجمية مثل : هيولى , وأسطفس ١؛‏ وفنطاسيا ء وناموس ٠٠٠‏ الخ 0 
ودور التمحيص والاتقان فيما ترجم ويترجم , وفيه ظهر العقل العربى 
ماردا جبارا مستيصر المدارك مستنير الملكات . فراجع ما نقل في هدوم , 
و وضع مصطلحات عربية خالصة بدلا من المصطلحات الأعجمية » بل جسدد 
وزاد وابدع واجاد ٠‏ 

وقد نقل المسلمون عن العبرية والسريانية والفارسية والهندية 
واللاتينية واليونانية ٠‏ وترجموا بعض الكتب عدة مرات ,وفقا للاصول 
التى عثروا عليها ٠‏ وغنت مدارس الأسكندرية وجند يسابور وحسران 
المسلمين بالكتب والمترجمين من مسيحيين ويهود وصابئة وهنود وفرس ٠‏ 
لهال 


وقد تكونت بفضل الترجمة مصطلحات علمية في الطب والكيمياء والنلسفة 
والمنطق والسياسة وجميع العلوم التى ترجمت ٠‏ وإعتمد المترجمون في هذا 
المجال على اللغة العربية أولا ٠‏ فاستعملوا المجاز باستعارة ألناظ ذات 
دلالات لنوية معروفة ٠‏ وشاءوا لها تأدية معانى جديدة , ولجأوا فى بعضش 
الأحيان الى العلوم الأسبق تكوينا مستعملين يعض مصطلحاتها للتعبينر عن 
المعانى الجديدة ٠‏ وبذا ظهس بعض المصطلحات المشتركة بين العلوم المختلفة 
عند المسلمين ؛ كما أشار الخوارزمى وكما سنبين ذلك قي جزء لاحق من هذا 
الفصل ان شاء الله ٠‏ 

ولم يقف العرب عند هذا / بل نحتوا , واشتقوا . واستعملوا المصدر 
السناعى ٠‏ فتالوا بالهوية والماهية وما الى ذلك . وضموا « لا » النافية 
لينشثوا لفظا جديدا ٠‏ فقالو! باللاآدرية واللانهائية ٠‏ وهوى مأ يسيمى 
بالتركيب المزجى ٠‏ 

وهكذا نرى أن العرب قد لجأوا في مصطلحاتهم العربية والدخيلة, 
الى المجاز والاشتقاق والترجمة والتعريب ٠‏ ولم يستميئوا بالنحت الا فى 
النادر » ولجأوا أيضا الى التركيب المزجى ٠‏ 

وهناك كتب كثيرة تناولت المصطلحات العربية ٠‏ منها كتب عامسة 
تعرضت لمجموعة من العلوم , وكتبت خاصة تخصصت في فن معين - ونذكر 
منها على سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوى 
المتوفى سئة ١١68‏ ه ء وكليات العلوم لأبى البقاء الحسينى المتوفى سنة 
6 هاء والتمريفات للجرجانى المتوفى سنة 8١7‏ ه , والبصائسي 
النصيرية في علم المنطق للسادى المتوفى سنة 78٠‏ ه ٠‏ وكتاب مفاتيح 
العلوم للخوارزمى ٠‏ 

دده 


لم يدلنا أى مرجع من المراجع العامة التى تحدثت عن الغوارزمى أن 
له كتابا آخ. غير كتاب مفاتيح الملوم ٠‏ وقد نفس الكتاب في القاهرة سنة 
41" هدء أى منذ خمسة وخمسين عاما ؛ في مائة وخمسين صفحة مسن 
القطع الكبير » وذيل بفهرس عام في أربع صفحات ٠‏ ولم يكتب على غلافه 
الا العبارة التالية التى تقول « عنى بتصحيحه ونشره للمرة الأولى سئنة 
1849 ه ادارة الطباعة المنيرية » ٠‏ وقد قام النشسى على نسخة خطية 
مكتوبة بخط نسح منقوط واضح القراءة + على ما يبدو من احدى ورقات 
المخطوط التى .صورت وظهرت فى أول الكتاب ٠‏ ومن أسف , لم يكشسف 
الناشر عن اسم المخطوط ولا عن المكان الذى حفظ فيه ٠‏ هذا من جهة , 


/ام1 


ومن جهة أخرى ٠‏ فانا لا نستطيع القول بأن هذا النقشس محقق » فهو لا يعدو 
أن يكون طبعا للمخطوط كما هو بدون تعليق أو شرح أو حتى تصحيح * 


وليس صحيحا أن هذا النشس هو الأول , كما ذكرت طبعة القاهرة , 
اذ أن كتاب مفاتيح العلوم طبع طيعة علمية آخرى منذ اكشش. من سيعين عاما 
فى ليدن , بتحقيق فان فلوتين فى يناير سنةة 19868 م, 
معتمدا في نشره على خمس مخطوطات ٠‏ متخذا مخطوطة ليدن اساسا, 
ومراجعا لها على أربع مخطوطات أخرى : ثلاث مخطوطات في المتحف 
البريطانى , والرابعة هى مخطوطة برلين التى توجد ضمن مجموعة لاندبرج 
وقد قدم له الناشر بمقدمة ضافية , وان لم يذيله بفهرس عام ٠‏ كما فعلت 
نشرة القاهرة , اكتفاء بال-قسيم الذى ذكره المؤلف في أول الكتاب للمقالات 
والأبواب والفصول ٠‏ وقد وقعت نشرة فلوتن في ثلاثمائة وثمان وعشرين 
صفحة من القطع الكبيرى ٠‏ منها مائتان وست وستون صفحة للنص ٠‏ وثلاث 
وخمسون صفحة للمصطلحات التى وردت في الكتاب ٠‏ وتسع صفحات لأسماء 
البلدان » عدا متدمة باللفة اللاتينية في سبع صفحات * ١‏ 


هذا , وقد نشرت الألفاظ الاصطلاحية التاريخية التى وردت فى 
الكتاب في المجلد السابع من المجلة التاريخية المصرية سئة ١44/8‏ مضبوطلة 
محققة بمعرفة الدكتور يحيى الخشاب والمرحوم الدكترر الباز المرينى 0 
ومقدما لها بقلم المرحوم الأستاذ محمد شفيق غربال ٠‏ وقد انفرد الدكتور 
يحيى الخشاب بضبط الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى من المقالة 
الأولى المختص بعلم الكلام : وموضوع الفصل الأول « في مواضعات متكلمى 
الاسلام » » وموضوع الفصل الثانى دفي ذكر أسامى أرباب الآراءم والمذاهب 
الاسلامية » ٠‏ وأورد شروحا على ما ورد فيهما من مصطلحات من كتب : 
كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ٠‏ وكتاب تبصرة العوام في معرفة مقالات 
الأنام للسيد المرتضى », والترجمة العربية لكتاب بيان الأديان » وكتاب 
الملل والنحل للشهر ستانى ٠‏ والترجمة العربية لكتاب شرفنامه » وكتاب 
اليزيدية ومنشأ نحلتهم لأحمد تيمور .وكتاب تاريخ اليزيدية وصل عقيدتهم 
لعباس العزاوى ٠‏ وكتاب مختصص. كتاب ) الفرق بين الغرق ) للبفدادى 
ومختصس كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى بقلم عبد الرازق بن رزق الله 
الرسفئى ٠‏ وكتاب الفهرست لابن النديم » وكتاب أصل الشيعة وأصولها 
للشيخ محمد الحسين آل كاشف النطاء » وكتاب تنس ترجمة يحيى الخشاب 
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عن الفارسية ٠‏ وكتاب التبصين في الدين للاسفرائينى وكتاب تأصر خسرو 
( بالفرنسية ) ليحيى الغشاب , وغين ذلك من المراجع ٠‏ 


واشترك الدكتور يحيى الخشاب مع الدكتور الباز العرينى في ضبط 
وتحقيق الفصل الخامس من الباب الثانى من المقالة الأولى أيضا ء وعنوانه 
في أسامى أرباب الملل والنحل المختلفة » والفصل السادس الذى يتكلم عن 
« عبدة الأصنام من العرب وأسمام أصنامهم » »والباب الرابع باكملهو يحتوى 
على ثمانية فصول تتناول الكلام عنالألفاظ التى تستعملفي كتابة الدواوين 
كديوان الخراج وديوان الخزن وديوان البريد وديوان الجيشى وديوان 
الضياع والنفقات وديوان الماء » ومواصفات كتاب الرسائل » وكذلك 
الفصول : الأول والثالث والسادس والثامن والتاسع من الباب السادس الذي 
يتكلم في الأخبار فيذك. ملوك الفرس والقابهم وملوك اليمن في الجاهلية 
والقابهم » ويذكر بعض الألفاظ التى يكشر جريها في أخبار الفرس وأخبار 
عرب الاسلام وملوك عرب الجاهلية وملوك الروم ٠‏ وقد قام الدكتور يحيى 
الغشاب بضبط وتحقيق الألفاظ الفارسية , وقام الدكتور الباز المرينى 
بضبط وتحقيق الألفاظ العربية معتمدين على بعض المراجع العامة ٠‏ 

قلنا ان الخوارزمى كتب كتابه للوزير أبى الحسن عبيدالله بن أحمد 
العتبى ٠‏ وقد بين ذلك في المقدمة القصيرة التى قدم بها الكتاب ٠‏ ومفاتيح 
العلوم ‏ كما يتبين من اسمه ‏ يعد مدخلا للعلوم ومفتاحا لأكثرها ٠‏ 
ويتحدث عن الألفاظ المصطلح عليها في كل علم , والتى تواضع عليها 
الملمام واتفقوا على معانيها والمجال الذى تستعمل فيه , وهى ألفاظ كما 
يقول الغوارزمى ‏ خلت منها أو من جلها كتب اللفة ٠‏ وقد تحرى فى 
مصطلحاته « الايجاز والاختصار » وتوقى التطويل والاكثار » وابتعد عن 
ذكر المشهور والمتعارف بين الجمهور , وكذلك الفامض الغريب النبى يحتاج 
الى شرح طويل وتفسير كثير » * 

وقد قسم الخوارزمى « مفاتيح العلوم » الى مقالتين : تحتوى المقالة 
الأولى على ستة أبواب , فيها اثنان وخمسون فصلا ٠‏ وتحتوى المقالة الثانية 
على تسعة أبواب ٠»‏ فيها واحد وأربعون فصلا ٠‏ وبذلك يكون الكتاب كله 
يحتوى على خمسة عشر بابا ٠‏ فيها ثلاثة وتسعون فصلا ٠‏ 

وقدخص المقالة الأولى بالعلوم الأدبية أو ما يغلب عليها روح الأدب 
من فقه وعلم كلام ونحو وكتابة دواوين وشعر وعروض وأخبار ٠‏ وخص 
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المقالة الثانية بالعلموم التى تغلب فيها روح العلم من فلسفة ومنطق وطب 
وحساب ودندسة وعلم النجوم وموسيقى وحيل وكيميام ٠‏ 

ويبد! الخوارزمى كتابه بالحديث عن الفقه في الباب الأول من المقالة 
الأولى ٠‏ فيتكلم في أصول الفقه والطهارة والصلاة والصوم .والزكاة والحج 
وشروطه والبيع والنكاح والديات والفريضة والنوادر ٠‏ فهو في أصول 
الفقه يذكر أنها ستة أصول :ثلاثة متفق عليها وهىالكتاب والسنة والاجماع 
وثلاثة مختلف فيها وهى القياس والاستحسان والاستصلاح . وهو في كل 
ذلك يضع شروحا وتعريفات توضح السبيل لمن يشتفل بعلم الأصول ٠‏ أما 
فيما يتعلق بالطهارة » فيعرف الغوارزمى الماء المضاف , والمام الممللق . 
والماء المستعمل ٠‏ وسوّر الكلب , والتحرى , والاستنثار - وفي فصل الصلاة 
والأذان يعرف التثويب والترجيع والتحريم والتشهد ٠‏ ويتحدث عن الصوم 
فيمرف القلس والامتكاف , والفجر الأول , والفجى الثانى ٠‏ ثم يعرف 
عند الكلام على الزكاة ‏ الورق , والنصاب , والركاز , والكسعة . وما 
الى ذلك من أوزان ومكاييل تستعمل في مجال الفرض الثالث مسن فروض 
الاسلام ٠‏ وعندما يتكلم عن الحج يعرف القرآن , والتمتع 2 والافراد, 
والاستلام » والهدى , والتجمير ٠‏ وفي الفصل السابع يتكلم عن البيسع 
والشركة , فيعرف بيع العرايا » وبيع الغرر , وبيع المزابنة » وبيسع 
المحافلة » وبيع النجش ٠‏ وبيع المضاربة ٠‏ ثم يتناول الكلام عن النكاح 
رالطلاق في الفصل الثامن » فيمرف زواج الشفار , وزواج المتعة 2 وطلاق 
الظهار » والايلاء » والملاعنة ٠‏ والقرء , والاستبرام والمحلل . ويتكلم عن 
الديات في الفصل التاسع , فيعرف الغرة والقسامة , والأرش والشجاج ٠‏ 
وفي الفصل“العاشسر يتكلم في الفريضة فيعرف العصبة , والكلالة, 
والأكدرية » ثم يعرف التناسخ في مجال الوراثة ٠‏ وعندما يتكلم عن النوادر 
في الفصل الحادى عشس يعرف اليمين ؛ والنكول ؛ والجرح والحبجس 
والتدبير » والمكاتبة » والتعجيز » والرقبى ٠‏ 

وهكنا يسير الخوارزمى فيما يتعلق ببقية آبواب وفصول المقالة 
الأولى من كتايه »فيمرف المصطلحات التى ترد في علوم النفة والكلام والنحو 
والشعسر والعروض والأخبار ٠‏ 

آما المقالة الثائية من « مفاتيح الملوم » فهى ‏ كما قلنا ‏ تتناول 
الفلسفة والمنطق والملب وعلم العدد والهندسة وعلم النجوم وعلم الموسيقى 
وعلم الحيل والكيمياء ٠‏ ويبد! الخوارزمى مقالته هذه بالكلام في الفلسفة 
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.وقد اعتبرها من علوم العجم وهى العلوم التى وقف عليها هذا الجزء من 
ك”ابه » وقد قسم الباب الخاص بها الى ثلاثة فصول : تكلم في الفصل الاول 
عن أقسام الفلسفة وأصنافها , وفي الفصل الثانى عن « جمل ونكت من 
العلم وما يتصل به » . وفى الفصل الثالث عن « ألفاظ ومواضعات يكثر 
جريها في كتب الفلسفة » ٠‏ أما فيما يتعلق بأقسام الفلسفة . ني بدأ 
الخوارزمى الكلام فيها بأن كلمة الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية وهسى 
فيلا سوفيا وتفسيرها محبة الحكمة . « ومعنى الفلسفة ملم حقائق الأشيام 
والعمل بما هو أصلح »؛ ٠‏ ثم قسمها قسمين : جنء نظرى . وآخن عملى 
والنظرى له ثلاثة أقسام : قسم يفحص فيه عن الأشياءم التى لها عنصسر 
ومادة ويسمى علم الطبيعة . وقسم يفحص فيه عن ما يخرج عن المنصر 
والمادة ويسمى علم الأمور الالهية » وقسم يفحص فيه عن أشيام موجودة في 
المادة لا عن أشياء لها مادة مثل المقادير والأشكال والحركات ويسمى العلم 
التعليمى والرياضى ٠‏ وهذا القسم متوسط بين العلم الأعلى وهو الالهى 
وبين العلم الأسفل وهو الطبيمى ٠‏ ثم يتناول الغوارزمى الفلسفة المملية 
فيقسمها الى ثلاثة أقسام أيضا : القسم الأول هو علم الأخلاق ٠‏ والثانسى 
تدبير المنزل ٠‏ والثالث السياسة ٠‏ ويرجع المؤلف مرة أخرى الى الفلسفة 
النظرية ليذكر الفروع التى تقع تحت أقسامها , فيذكن أن العلم الطبيعى 
يندرج تحته علم الطب وعلم الآثار العلوية وعلم المعادن والنبات والحيوان 
وجميع طباع الأشيام التى تقع تحت فلك القسر . وكذلك صناعة الكيمياء 
وينذكل أن العلم التعليمي والرياضي ينقسم الى أقسام أربعة .: الأريثماطيقي 
أي علم العدد والحساب ؛ والجويطريا أي علم الهندسة . والأسطرنوميا 
أي علم النجوم » وعلم الموسيقى ٠‏ هذا فيما يتعلق باقسام العملم 
الطبيعى والعلم التعليمي ٠‏ أما الملم الالهى فقد أفرد له الخوارزمى فصلا 
خاصا به سماه « في جمل العلم الالهى » , فذكن أن « الله تبارك وتعالى 
وعن وعلا هو موجود العالم وهو السبب الأول والعلة الأولى وهو الواحد 
والحق , وما سواه لا يغلو من كثرة من جهة او جهات »2 وصفته الخاصة أنه 
واجب الوجود » وسائر الموجودات ممكنة الوجود » ٠‏ ثم عرف العقل الفعال 
بأنه القوه الالهية التى يهتدى بها كل شىء في المالم العلوى والسفلى مسن 
أفلاك وكواكب وجماد وحيوان وانسان ٠‏ وعرف أيضا العقل الهيولانى » 
والنفس , والنفس الكلية , والنفس العامة ٠‏ ويخلص الخوارزمى يعد 
ذلك الى الفصل الثالث الذدى خصه بالألناظ التى تذكر كثيرا فى الفلسفة 


لدلدلا 


فمرف الهيولى ٠‏ والصورة ٠‏ والاسطقس , والكيفيات الأول » والمكسان , 
والخلام , والزمان ء والمدة » والجسم الطبيعى والجسم التعليمى , والتجزقٌ 
الطبيعى : والتجزؤٌ التعليمى , وفتطاسيا التى قال فيها انها القوة المغيلة 
من قوة النفس وهى التى يتصور بها المحسوسات في الوهم وان كانت غائبة 
عن الحس وتسمى القوة المتصورة والمصورة ٠‏ وعرف أيضا الأرواح عند 
النلاسفة , ورأى أنها ثلاثة أقسام : الروح الطبيعية وتشترك بين الحيوان 
والنبات ‏ والروح الحيوانية وتشترك بين الحيوان الناءلق وفير الناطق 
ومكانها القلب , والروح النفسانية وهى تخص الانسان ومكانها الدماغ 
ثم عرف الكمون والاستحالة والارادة والمحال والكيان والنواميس ٠‏ 


أما الباب الثانى من المقالة الثانية فقد خصه الخوارزمى بالكلام في 
المنطق وقسمه الى تسعة فصول : تكلم في الفصل الأول عن ايساغوجي أي 
المدخل ٠‏ والثانى عن قاطيغورياس أى المقولات والثالث عن بارى ارمينياس 
أي العبارة » والرابع عن أنولوطيقا أي القياس » والخامس عن أفودقطيقي 
قطبقى أى البرهان , والسادس عن طوبيقى أى الجدل , والسايع فسن 
أي البرهان , والسادس عن طوبيقي أي اللجدل , والسابع عن 
عن بيوطيقي أي الشر ٠‏ ويلاحظ أنه اتبع التقسيم التقليدي لأجزام المنطق 
الدى عرف منذ أرسطو وسار عليه فلاسفة الاسلام . وما كان له ان ينمل 
غيل هذا ء وهو الذى لا يهتم بالموضوع بقدر اهتمامه بالمصطلحات الواردة 
في العلم ٠‏ 

وقد تناول المؤلف في الباب الثالث من هله المقالة موشوعات الطب 
في سبعة فصول : فتكلم في الفصل الأول عن التشريح كما عالج الاسراض 
والأدواء والأغذية ثم الأدوية المفردة والمركبة وأوزان الأملباء ومكاييلهم في 
بقية فصول هذا الباب ٠‏ وقد عرف الشرايين والمروق والمشلات والأعصاب 
والمشيمة والشبكية والقرنية والاثنى عشر وغيرها . كما عرف من الأمراض 
السمنة والهبرية والبهق والحصف والقوبام والجذام والسسح والسرطان 
والمسرع واليرقان , كما تكلم عن الأدوية المفردة فقال : انها اما نباتية 
وهي ثس أو جذور أو زه أو ورق أو قضبان أو أصول أو قشور أو 
عصارات أو أليان أو صموغ , واما معدنية , واما حيوانية » وشرح الأفاقد 
والسنبل الهندي والميعة والسائذج والشرو والجنطايانا واليبروج وعصا 
الراعى وعنب الثعلب ولسان الثور ٠‏ 
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وفي الباب الرابع تعرض الغوارزمي لموضوعات الأريثماطيقي » فعرف 
الكمية المفردة والكمية المضافة والأعداد والنسية وحساب الهند وحسساب 
الجمل ومبادىم الجبر والمقابلة ٠‏ 


وتناول في الباب الخامس الهندسة وعالج موضوعاتها في اربعة فصول 
الاول في مقدمات الصناعة والثانى في الغطوط , والثالث في البسائط , 
والرابع في المجسمات ٠‏ 


وتحدث في الباب السادس عن علم الئجوم » فعرض أسمام النجسوم 
السيارة والثابتة وصورها وتركيب الأفلاك وآلات المنجمين كالاسطرلاب 
وآنواعه المختلقة من هلالى وكروى وزورقى وصدفى وغيرها ٠‏ 


وخص الباب السابع بالموسيقى وآلاتها وايقاعاتها ٠‏ 


والباب الثامن بالحيل من نحو جر الأثقال بالقوة اليسيرة وآلاته , 
وآلات الحركات ٠‏ 


وختم الغوارزمى كتابه بالياب التاسع من المقالة الثانية وخسمه 
بالكيمياء وقسمه الى فصول ثلاثة : فصسل في آلات الصناعة , وآخن في 
المقاقير والأدوية من الجواهر والأحجار . وثالث في تدبيرات هذه الأشيام 
ومبالجتهسا ٠‏ 

والخوارزمي في جميع فصول كتابه يعرف المصطلحات تعريفات مختصرة 
أحيانا » أو تعريفات تقرب من الشروح أحيانا أخرى ٠‏ وان كان الى المنهج 
الأول أميل ٠‏ وهو في تعريفاته على العموم يراعي الدقة والايجاز ويضع 
اللففل في مكانه المناسب ويستخدم التعبيرات العلمية ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الخوارزمي في كتابه « مفاتيح العلوم » يمد من 
العلماء المستقرئين ذوى الاطلاع الواسع والقراءة الشاملة . فقد اطلع على 
ما كتبه غيره من علماء وفقهام وفلاسفة ومتكلمين , واستخلص تعريفاته 
من مجالات استممالهم لها » وهذا شأن من يريد أن يبرز المصطلح العلمى في 
الحقل الثقافى . فهو يهتم أساسا بما تواضع عليه علماء كل علم وبمسسا 
اصطلحوا غليه . وباللفظ الذى نال حياة في كتاباتهم » ثم يسجل هذا كله 
في قاموس مصطلحاته ٠‏ فالمهمة الأساسية لواضع القاموس الاصطلاحى هى 
التسجيل بالاضافة الى الثقافة الواسعة والتزام المنهيج العلمى في التبويب » 
وهو ما نلحظه في كتاب مفاتيح العلوم وما يبدو واضحا في فصوله المختلفة 
فانه يذكر المصطلح الواحد في أماكن متفرقة في كتابه حسب التبويب الذي 
سار عليه , ويفرق ‏ بالطبع ‏ بين استعماله عند طائقة من أهل العلم وبين 
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طائفة أخرى غيرهم ٠‏ فهو في الفصل الأول من الباب الثاني من المقالة 
الأولى الذى خصه بالكلام عن « مواضعات متكلمى الاسلام » يذكن ثمريف 
الشىء عند المتكلمين يأنه « ما يجوز أن يخبر عنه وتصح الدلالة عليه . ٠‏ 
وفي مكان آخر من الكتاب يذكر أن ٠‏ الشىء في كلام أهل الجبى والمقابلة هو 
الجذر المجهول » . وذلك في الفصل الخامس الذي كان منوائه م في وجوه 
الحسابات » من الباب الرابع من المقالة الثانية عند الكلام في الأريثماطيقي 0 

ويعرف « المعدوم  »‏ عند المتكلمين ‏ بأنه « ما يصح أن يقال فيه 
هل يوجد » والمعدوم هو المنتفى الذى ليس بكائن ولا ثابت » . ويقول 
بصدده ‏ في مجال الكيمياء ‏ ان الخارصينى جوهر غريب شبيه بالمعدوم ٠»‏ 


ويعرف «١‏ الجوهر ٠»‏ عند المتكلمين _بأنه ه المحتمل للأحوال والكيفيات 
المتضادات » ويعرقه ‏ عند الفلاسفة ‏ بأنه « كل ما يقوم بذاته كالسماء 
والكواكب والأرض وأجزائها والماء والنار وأصناف النبات والحيواتن 
وأعضاء كل واحد منها , ٠‏ 


ويذكل معنى « الاسم  »‏ عند النحويين ‏ بأنه أحد أجزاء الكلام 
الثلاثة ٠‏ ثم يذكره ب عند المنطقيين ‏ بأنه « كل لفظ مفرد يدل على معنى 
ولا يدل على زمانه المحدود , كزيد وخالد . ٠‏ 


ويعرف « الخط  »‏ عند المتكلمين ‏ بأنه « المجتمع من الجواهر طولا 
فقعط » , ويقول ‏ عند الكلام في الأعداد المسطحة والمجسمة  «١‏ ان الواحد 
بمنزلة النقطة لأنه لا ينقسم ٠‏ الاثنان بمنزلة الخط لأنهما لا ينقسمان الا 
مرة واحدة , كما أن الخط لا ينقسم الا طولا » ٠‏ وفي مجال علم الجفرافيا 
يعرف خط الاستواء قاثلا : « ان خط الاستواء من الأرض هو الخط الذى 
يقابل معدل النهار » وهو حيث يرى القطبان الجنوبى والشمالى ملاصقين 
للأآرض , والليل والنهار مستويان فيه أبدا » ٠‏ وعئد الكلام ه في آلات 
المنجمين » يقول : « ان خط الاستوامء هو الخط المقسوم الآخذ من المشرق 
الى المغرب المار على مركز الصحيفة ٠+‏ وخط نصف النهار هو الخسط 
الذى يقطلع خط الاستواء علمى زوايا قائمة وابتداؤه من العروة » ٠‏ 


يعرف ٠‏ الرجعة  »‏ عند الشيعة ‏ بأنها عند بعضهم « رجوع 
الامام بعد موته » 2 وعند بعضهم الآخر ه رجوعه بعد “غيبته » ٠‏ ويقول عنها 
عند علمام الفلك  «٠‏ يأن رجوع الكواكب ورجعتهنا هو سيرها طولا على 
خلاف نضد البروج » ويعرفها ‏ في ألفاظ ديوان الكتابة ‏ بأنها ه حساب 
يرفعه المعطى في بعض العساكر بالنواحي لطمع واحد اذا رجع الى الديوان 
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و« الرجعة الجامعة يرفعها صاحب ديوان الجيش لكل طمع من صنوف 
الاتفاق » ٠‏ 


ويعرف « الردف  »‏ في علم العروض بأئه « حرف لين قبل 
الروى مثل ياء ٠٠٠‏ ٠ه‏ ويعرفه ‏ في علم الأخبار ‏ .بآنه ه هو خليفة ملك 
الحيرة وكان له المرباع من الغتائم وكان يجلس على يمين الملك ويشرب 
بعده قبل الناس كلهم , والرداقة هي الخلافة » ٠‏ ويقول عنه ‏ في المنطق 
بأن « النتيجة ما ينتج من مقدمتين كقولك : كل انسان حى : وكل حى 
نام ٠‏ فنتيجة ما بين المقدمتين ؛: كل انسان نام » ويسمى الردف أيضا ٠»‏ 

ويعرف « الضرب  »‏ في علم المروض ‏ بأنه « الجزم الاخيْر من 
البيت » » ويعرفه ‏ في الأريثماطيقي ‏ بأنه « تضعيف أحد العددين بآحاد 
الآخر » ٠‏ 


ويعرف « العرض  »‏ في الفلسفة ‏ بأنه « ما يتمين به الشىم عن 
الشىء لامن ذاته . كالبياض والسواد والحرارة والبرودة ونحو ذلك ,» 
ويعرفه ‏ في علم الكلام ‏ بأنه ه أحوال الجوهر , كالحركة في المتحرك , 
والبياض في الأبيض , والسواد في الأسود » ٠‏ 


ديعرف «. القلس ه ‏ في الفقه ‏ بأنه « هو ما خرج من الحلق ملم 
الثم أو دونه » ٠‏ ويعرفه ‏ في علم الحيل ‏ يانه « الحبل الفليظ الذى 
تشد به السفن وغيرها » . 


ويعرف « القول  »‏ في الفقه ‏ بأنه « ما روى عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قاله » » ويعرفه ‏ في المنطق ‏ بأنه « ما تركب من اسم » ٠‏ 


ويعرف « الوضع  »‏ عند كتاب ديوان الجيش ‏ بأن « يحلق على 
اسمه فيوضع عن الجريدة » ,2 وهو في المنطق  «١‏ اسم للمقولة السابعة 
ويسمى النصبة وهى مثل القيام والقعود ٠٠٠١‏ غ ٠‏ 


هذه بعض المصطلحات التى وردت في كتاب « مفاتيح العلوم » والتى 
تستعمل في علوم مختلفة . سقناها للدلالة على مدى الدقة التى وصل 
اليها المسطلح العلمى عند القدماء ٠‏ ومدى وضع المعثنى الاصطلاحى في 
تعبيى موجز دال . ومدى أهمية كتاب الخوارزمى في محاولة دراسة شاملة 
للمسطلحات العلمية عند العرب ٠‏ وان المتأمل فيها ليروعه تلك المقلية 
الفذة التى كان لها أشر واضح في كل مجالات العلم الموضوعية وكيفف 
امتد هذا الأثر الى المجال الاصطلاحى * 


' 16 


منتخبات من الكتاب 


١‏ في أصول الفقه : أصول الفقه المتفق عليها ثلاثة : كتاب الله 
عزن وجل , وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء. واجماع الأمة ٠‏ 
والمختلف فيها ثلاثة : القياس , والاستحسان , والاستصلاح ٠‏ فأما كتاب 
الله سبحانه » فان سبيل الفقيه أن يعرف تأويله ووجوه الخطاب فيه من 
الخصوص والعموم ٠»‏ والناسخ والمنسوخ ؛ والأسسر والنهى . والاياحسة 
والحظ. , ونحوها مما شرح في التفاسير وكتب الدين ٠‏ وأما سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فهى ثلاثة أضرب : أحدها القول , والثانى الفعل , 
والثالث الاقرار ٠‏ فالقول ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ 
والفعل ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله ٠‏ والاقرار ما روى 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقى عليه قومه ولم ينكره عليهم ٠‏ ثم من 
الأخبار ( خيبسر التواتن ) وهو ما رواه جماعة من الصحابة وقد اتفق عامة 
الفقهاء على قبوله » ومنها ما هو خبر الواحد وهو ما يرويه الرجل الواحد 
من الصحابة وأكثر النقهاء يقولون بقبوله على شرائط يطول الكلام بذكرها . 
ومن الحديث ماهو متصل », وهو الذي رفعه الى النبي صل الل عليه وسلم واحد 
عن آخر من غير أن يدنقطع » والمرسل والمنقطع مايرويه أحد التابعين الذدين 
لم يرو النبي صلى الله عليه وسلم » مشل المسن البصري وابن سيرين 
وسعيد بن المسيب » ويقول : قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم من غير 
أن يذكر من حدثه به عنه ل وقد قبله كثير من العلمام وزيفه بعضهم ٠‏ 
وأما الاجماع فهو اتفاق الصحابة من الواجرين والأنصار , وكذلك اتفاق 
العلمسام في الأمصار في كل عصر دون غيرهم من العامة ٠‏ وأما القياس 
فقد قال به جمهور العلماء غير داود بن على الأصفهانى ومن تبعه . 
والقياس نوبمان : قياس علة 2 وقياس شبه ٠‏ فقياس العلة أن تجسسع 
المقيس والمقيس به علة ولكن يقاس به على طريق التشبيه ٠‏ وكثير من 
الفقهاء لا يفرقون بينهما ٠‏ وطرد العلة هو أن تجمل مطردة في جميسع 
معلولاتها ٠‏ وأما الاستحسان فهو ما تفرد به أبو حنيفة وأصحابه , ولذلك 
سموا اصحاب الرأى : ومثال ذلك جواز الحمام وان كان ما يستعمل فيه 
من الطين والماء مجهول المقدار ٠‏ وقيل : الاستحسان هو قياس . لكنه 
خفى غير جلى ٠‏ وأما الاستصلاح فهو ما تفرد به مالك بن أنس وأصحابه 
ومثاله ما اجازه من تعامل الصيارفة وتبايعهم الورق بالورق والمسين 
بالعين بزيادة ونقصان » دان كان ذلك محظورا على غيرهم' لما فيه من 
الصلاح للعامة ٠‏ 


كوا 


'! - أيس “هو خلاف ليس ٠‏ قال الخليل بن أحمد : ليس انما كان 
لا في أيس » فأسقطوا الهمزة وجمعوا بين اللأم والياء » والدليل على ذلك 
قول العرب : ايتنى بكذا من حيث أيس وليس ٠‏ 

* دفي ذكر أسامى إرياب الآرام والمذاهب من المسلمين وهى 
سبعة مذاهب : أحدها المعتزلة ويتسمون بأصحاب العدل والتوحيد وهم 
ست فرق ٠٠*‏ والمذهب الثاني الخوارج وهم أربع عشرة فرقة ٠٠٠‏ والمذهب 
الثالث أصحاب الحديث وهم أرييع فرق ء والمذهب الرابع المجبرة وهم خمس 
فرق ٠-٠‏ والمذهب الخاسس مذهب المشلبهة وهم ثلاث عشرة فرقة ٠٠-٠‏ 
والمذهب السادس المرجئة وهم ست فرق ٠٠٠‏ والمذهب السابع مذهب 
الشيعة وهم خمس فرق ٠‏ 

في وجوه الاعراب على مذهب فلاسفة اليونانيين ‏ الرفع عند 
اصحاب المنطق من اليونانيين واو ناقصة : وكذلك الضم وآخواته المذكورة 
والكسس. وأخواته عندهم ياء ناقصة ٠‏ والفتح وأخواته عندهم آلف ناقصة 
وان شئت قلت الواو الممدودة الليئة ضمة مشبعة والياء الممدودة اللينة 
كسرة مشبعة والألف الممدودة فتحة مشبعة وعلى هذا القيياس ٠‏ الروم 
والاشمام نسنتها الى هذه الحركات كنسبة الحركات الى حروف المسسد 
واللين أعنى الألف والواو والياء ٠‏ 


كه قانون الخراج أصله الذى يرجع اليه وتبنى الجباية عليه وهى 
كلمة يونانية معربة الرزنامج تفسيره كتاب اليوم لأنه يكتب فيه ما يجرى 
كل يوم من الغراج أو نفقة أو غيى ذلك ٠٠‏ الموافقة والجماعة حساب 
جامع يرفعه العامل عند فراغه من العمل ولا يسمى موافقة , ما لم يرفع 
باتفاق بين الراقع والمرفوع اليه فان انفرد به أحدهما دون أن يوافق 
الآخر على تفصيلاته سمى محاسبة ٠‏ 

1 الفىء ما يؤؤخذ من أرض العنوة ٠٠١‏ الخراج ما يوخذ مسن 
أرض الصلح .-٠٠‏ العشس ما يؤخذ من زكاة الأرض التى أسلم أهلها عليها 
والتى أحياها المسلمون من الأرضين أو القطائع ٠٠‏ صدقات الماشية هى 
زكاة السوائم من الابل واليقرن (الفنم دون العوامل والمعلوقة ٠‏ 

7 التسبيب أن يسبب رزق رجل على مال متعذر ليعين المسبسب 
له العامل على استخراجه فيجعل وردا للعامل واخراجا الى المركزق بالقلم 
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الحبة سدس سدس مثقال » وان شئت قلت ربع تسع مثقال ؛ والديناد 
ست وثلاثون حبة 2 والشعيرة ثلث الحبة . والديئار مائة وثمان شعيرات 
والشعيرة ثلث ربع تسع مثقال ٠‏ وقد تختلف هذه المقادير باختلاف البلداز 
لكن ذكرت ما هو أعم وأشه. ٠‏ 

الترصيع أن يكون الكلام مسجعا متوازن المبانى والأجزاء التى 
ليست بأواخر الفصول مثل قول أبى البصير : حتى عاد تعريضك تصريت 
وتمريضك تصحيحا ٠٠٠‏ التضريس هو ضد الترصيع وهو أن لا تراهمى 
توازن الألفاظ ولا تشابه مقاطعها ٠٠٠‏ المضارعة أن يكون شبيله 
بالاشتقاق ولا يكونه , كما قال بعضهم ما خصصتنى ولكن خسستنى . 

4 المروض هو الجنء الأخير من النصف الأول من البيت وهى, 
مؤنثة » وبما سمى علم العروض لأنه ان عرف نصف البيت سهل تقطيعه ٠‏ 
الضرب هو الجزم الأخير من البيث ٠-٠‏ السبب الخفيف حرفان أولهما 
متحرك والثانى ساكن مثل قد وعلامته ١9‏ والسبب الثقيل حرفان متحخركان 
مثل آر وعلامته 48 وذلك أن علامة الحركة عند العروضيين حلقة كالها, 
وعلامة الساكن خط كالألف ٠‏ 


٠‏ المرازبة جمسع المرزبان وهم من وراء الملوك 2 وهم ملوك 
الأطراف » ومرز هو الحد بالفارسية مرزبان وهو صاحب الحد , وكانت 
الفرس تسمى صاحب التهر أعني جيحون مرز توران أي حد الترك ٠‏ 
وكان أهل خراسان يسمونه مرز ايران أى حد العراق ٠‏ 

١‏ 2 الله تبارك وتعالى وعز وعلا هو موجد العالم وهو السبب 
الأول والعلة الأولى وهو الواحد والحق وما سواه لا يخلو من كثرة من جهة 
أو جهات وصفته الخاصة أنه واجب الوجود وسائر الموجودات ممكنة 
الوجود ٠٠٠‏ العقل الفعال هو 'القوة الالهية التي يهتدي بها كل شيء في 
العالم العلوى والسفلى من الأفلاك والكواكب والجماد والحيوان غيل 
الناطق والانسان لاجتلاب مصلحته وما به قوامه وبقاوه على قدر ما تتهيا 
له وعلى حسب الامكان , وهذه القوة التى في الأشياء التى في العالم 
الطبيعى تسمى الطبيعة ٠٠0١‏ العقل الهيولانى هو القوة في الانسان وهى 
في النفس بمنزلة القوة الناظرة في العين : والعقل الفعال لها بمنزلة ضوم 
الشمس لليصر » فاذا خرجت هذه القوة التى هى العقل الهيولانى الى 
الفعل تسمى العقل المستفاد ٠‏ 
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١‏ الشرايين هى العروق النايضة . راحدها شريان , ومنبتها 
من القلب تنتقس فيها الحرارة الفريزية أى الطبيعة وتجرى فيها المهجسة 
وهى دم القلب ٠‏ وآما العروق غير النوابض فمنبتها من الكبد ويجرى فيها 
دم الكبد ٠‏ ومن الشرايين الأبهران وهما يخرجان من القلب ثم يتشعمسب 
منهما سائر الشرايين ٠‏ 


١1‏ الترياق مشتق من تيريون اليونانية 2 وهو اسم لما ينهش من 
الحيوان كالأفاعى ونحوها ويقال لهبالمربية أيضا الدرياق ٠٠٠‏ السكنجبين 
هو المركب من الغل والعسل ثم يسمى بهذا الاسم وإن كان مكان العبسل 
سكل ومكان الخل رب السفرجل أو غيره ٠‏ 


١85‏ - علم النجوم يسمى بالعربية التنجيم وباليونانية اصطرنوميا 
واضطرهو التجم: ونوميا هو العلم ٠‏ 


٠6‏ علم الهيئة هو معرفة تركيب الأفلاك وهيئتها دهيئة 
الأرض ٠٠٠‏ فلك البروج هو “الدائمة التى ترسمها الشمس بسيرها من 
المغرب الى المشرق في سنة واحدة وهو مقسوم اثنى عثس قسما وهى 
البروج - 
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واذا كان الزمان فصولا أربعة , وكان بين الفصول ما ينسب في طبعه 
الى طبيعة الفصلين اللذين يمتد بينهما . وكان الزمان ذا حدود وعلابات 
دقيقة من ثانية الى دقيقة فساعة فيوم فأسبوع قفشهر فعام ٠٠٠‏ واذا كان 
نهاره غير ليله في طبعه ٠‏ قان المكان أقسام ونواح أربع هي المششرق والمغرب 
والشمال والجنوب » وبين كل جهتين متواليتين جهة , بل جهات فرعية تنسب 
إلى كلتا الجهتين تبعا الى قربها من احداهما . ويقسم المكان درجات طولا 
وعرضا » يحدد بها وتقوم علامات عليه كأجزاء الزمان ٠‏ واذا كان ما بين 
حدي كل فصلين متواليين من فصول الزمان تسمين يوما ( أو تسعين وحدة 
زمنية ) فان ما بين حدي كل جهتين متواليتين تسمون درجة ( أو وحصسدة 


وقل مثل ذلك في الانسان حيث تليه أربع اتجاهات هي القبل والدبر 
والجنبان ويلاحظ القارىم أننا أغفلنا جهتي الفوق والسفل من الكون , 
ومن الانسان , كما أغفلنا مثل ذلك في الفصول , حيث هي ستة أيضا . ذلك 
أن التقسيم الشائع قاصر على طبائع الجو نهارا ء أما ترى أن ليل الصيف 
كنهار الربيع ٠‏ وليل الربيع كنهار الشتاء الخ ٠٠‏ ولتوضيح ذلك نقول : 
ان الشمس تمر في ثلاث « محطات » تطوق الأرض عرضا هي المداران وخط 
الاستوام , فتكون الطبائع الأرضية في « حال ما » عند مرورها باحدى 
المحطات ٠‏ فهي اذا « ثلاث أحوال » غير أن هذه الأحوال ليست لكل الكرة , 
انما هي للنصف الطولي المشرق ٠‏ فاذا احتسبنا النصف الآخر » كانت ست 
أحوال » أي ستة فصول ٠‏ 


وسبب هذا الاغفال » أن الكون كري , وليس في الكرة فوق وتحت , 
ثم ان الجهات الأربع تحدد بعلامات تقوم عليها هي المشرق والمفرب وما عن 
يمين ممتد ما بيئهما وما عن شماله » على العكس من الجهتين الأخريين » حيث 
لا يقوم الدليل عليهما الا بالمساب ٠‏ وسبب اغفالنا فصلين , راجع الى أن 
الشمس تمس « بمحطة » خط الاستوام مرتين ينجم عنهما أربع أحوال كل 
اثنتين منها متشابهتان , الأمس الذي يسوغ اغفال اثنتين ٠‏ وقل في الانسان 
مايقال في الكون . حيث أن انتشاره على الأرض كري أيطبا ٠‏ 


وأن التناظر والترابط بين الأربعات السابقة واردان . وتوجيه ذلك 
على النحو التالي : 
الصيف : العامل فيه الشمس المشرقة (المشرق) - قبل الانسان وعيناه ٠‏ 


الخريف .: العامل فيه ميل الشمس عن سمت المكان ( جنوب أو شمال) - 
جنب الانسان ٠‏ 

الشتام : العامل فيه ابتعاد الشمس أكشش عن سمت المكان ( غرب ) : 
قفا الانسان , حيث انها تكون كالغاربة عنه ٠‏ 

ال بيع : العامل فيه عودة الشمس الى وضعها في الخريف ( شمال 
أو جنوب ) : جنب الانسان * 

وتختلف طبائع الفصول , وكذلك طبائع الجهات ووجهات الانسان , 
وفي بلاد العرب تلتقي معظم الطبائع . فالشتام بارد الا أن تهامة تكون دافئة 
فيه . والصيف حار , الا أن المتطقة من الطائف الى عدن تكون معتدلة فيه , 
وأمطار الشتاء تهطل على شمالها الى وسطها 2 وأمطار الصسيف تهطل على 
جنوبها الى وسطها أيضا ؛ ولذلك ٠‏ رأيت أهل وسطها ؛ ولا سيما أهل مكة 
يتجهون للتجارة في الشتاء جئوبا الى اليمن ٠‏ وفي الصيف شمالا الى الشام , 
ليس اتقاء للمطى أو البرد أو الحى وحسب ء ولكن مطللبا للمحاصيل التي 
تنتجها تلك البلاد » عقب موسم المطن السابق على أوان الرحلة , ولذلك من 
الل عليهم أن سخ. لم تلك الطبائع في قوله : « لايلاف قريش ايلافهم » 
رحلة الشتام والسيف , فليعبدوا رب هذا البيت , الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف » صدق الله العظيم ٠‏ 


أما اختلاف طبائع الجهات ٠‏ فليس أدل عليه من ملاحظة ما يحدث فيها 
فالشرق مبءث الضوم والنور من الشمس والقمس على التوالي » ومبعث المعرفة 
والالهام والوحي والفلسفة التي تضيء الروح وتسمو بالاتسان ٠‏ والغرب 
مغرب الشمس » ومصدر الظلام ومصدر المادية التي تجذب الانسان الى 
الأرض ٠‏ ْ 


أما الشمال والجنوب , فالاختلاف بينهما ظاهر في تقاطيع الأرض 
وتضاريسها فاليابسة في نصف الكرة الجنوبي أقل بكثير من المام فيه » ومن 
اليابسة في النسف الشمالي 0 وطبائع الأرض اوالبحر هنا وهناك ليست 
واحدة ٠‏ أما ترى العلماء يقولون : إن حيتان ثصف الكرة الجنوبي لا تنتقل 
الى نصفها الشمالي ٠‏ أما السماء » فنجوم النصف الجنوبي غير نجوم النصف 
الشمالي ؛ سواء في توزيعها آو في لمانها أو غير ذلك ٠‏ وقل مشقل ذلك في 
طلبائع الجهات » ولنأخذ مثلا لذلك بلاد العرب وهي مقصودة بهذ! الأضس دون 
غيرها , حيث نجد أن جنوبها خير من شمالها في طبيعته » وأن الرياح التي تهب 


يلكا 


من جنوبها خير من التي تهب من شمالها ؛ وهذه مسألة 'أتبناها وأدافع عنها 
بالدليل الحاسم ٠‏ 

أما جوانب الانسان الأربعة فهي كسابقتها في اختبلاف طبائيها وفي 
ما أوجده اش فيها من جوارح ٠‏ ففي قيله عيناه ؛ وهما شمسه » ومعظم 
حواسه , وسبيلاه الى التناسل والبقام ٠‏ وني قغأه ه مغرب » شنمسه حيث 
لا يرى ولا يرى ما يليه » الا بمرآه تكون كالقمس اذا حجب الأفق الغربي 
الشمس ٠‏ وفي شقه الأيمن كبده ومرارته بينما قلبه في شقه الأيسر » ويمناه 
( جنوبه ) خير من شماله ( شماله ) على نحو ما سنفصله فيما بعد ٠‏ 

والفصول والجهات والطبائع أمور نسبية , قما هُو الى الشمال منسك 
يكون آلى الشرق من غيرك أو الى الجنوب منه . وهكذ! , وما هو عن يمينك 
يكون 2 كذلك » عن يسار غيرك 'أو من وراثه ٠‏ والصيف هنا ربيع هناك ٠‏ 
وشتام هنا وصيف هناك , وحن هنا ويرد هناك ؛ وهكذ| ٠‏ وكذلك الزمان 
ممثلا في جزئه الأعظم » وهو اليوم , بليله ونهاره فالساعة الآن السابعة 
صباحا , هنا » وهي السابعة مسام , هناك ٠‏ أو أقل , أو اكش ٠١‏ فالآن 
ليل ونهار ؛ وما الزمان الا ليل ونهار متحركان أبدا ٠‏ وسبب انتظامهما 
وازدواجهما هو أنهما يتحركان على محيط دائرة ( الكرة عدد ضخم من 
الدوائر ) ولولا ذلك لكان الزمان أكشر من يوم وليلة ٠‏ وأنت ترى أن بين 
كل اثنين متواليين من الفصول أو الجهات أو الليل والنهار , أو الطبائع 
مايتسب اليهما ويأخذ منهما كالحال آخر النهار الى دخول الليل »؛ وآخر 
الليل الى ارتفاع الشمس فوق الأفق الشرقي , حيث لا يكون الضوم خالصا .. 
ولا الظلمة خالصة , وانما هي ظل من ضياء وظلمة ٠‏ ويمكن القول عقب 
ذلك كله ان لكل من الأريعات السايقة حدين اثنين وحسب , وما الاثنان 


الآخران الا حلقتي وضل بينهما ٠‏ فيهما من طباعهما مايجملهما وسطأ 
بينهما » غير أنهما تتدرجان في طبعهما بالنسبة الى مبد! الحركة فيهما تجاه 
ما يليهما ٠‏ ويسهل تصرر ذلك بالتمثيل بالليل والنهنار أي 'الظلمة 
« الخالصة » والضوء « الخالص » , حيث يزبط بينها ظل الفجر الى الشروق , 
وظل الطفل الى الغروب ٠‏ والظل خليط من الضياء والظلمة » غير أن بداية 
غلل الفجر أدنى الى الظلمة ٠‏ وبداية ظل الطفل آدنى الى النور ويزداد الضوم 
في ظل الفجن كلما دنا الشنزوق , وكذلك الظلمة في ظلل العشى كلما دنا 
الغروب حتى يستحيل الأول ضياء ٠‏ فيكون النهار , والآخر ظلمة فيكون 
الليل ٠‏ ْ 1 

وسنتمقب فيما ياتي , الألفاظ التي تعبر عن الجهات الأربع , 


يوايارا 


وما يناظرها في بدن الآدمي ٠‏ وما توحي به العلاقات القائمة بينها وبين 
نظائشرها ومدلولاتها من علم وحقائق ٠‏ 


ألفاظ الجهات هي الشرق ٠‏ أو المشعرق والغرب أو المغرب ٠‏ والشمال 
والجنوب ونظائرها في الخلق الآدمي القبل أو القدام والدبن أو الخلف والجنب 
الأيمن والجنب الأيسر أو الأشام ِ 


وقد ظهرت الألفاظ التي يعبس يها عن الجهتين المعلم عليها بالشمس 
قبل غيرها ذلك أنها تعكس دلالتين تقعان على حدثين ليس أجل منهما في 
أثرهما , وهما الى ذلك يمثلان الحيةة والموت 2 ونقصد بهما الشروق 
والغروب ٠‏ وأنت ترى أن اثنتين منهما صيفتا في مبنى اسم المكان.2 حيث 
يعلم بالموضع أو الاتجاه الذي يكون منه شروق الشمس » على جهة الشرق , 
وبالموضع أو الاتجاه الذي يكون فيه غروبها على جهة الغرب ٠‏ وكل مادة 
تبدأ بشين فراء فهي تنصرف لدلالة تقع على معنى الخنوج والظهور , وكل 
مادة تبدآ بفين فراء أؤ غين و ب فهي لدلالة تنصرف لمعنى الاحتجاب 
والاختفاء ,2 ولك أن تقلب ما في ذاكرتك من المفردات لتقف على هذه 
الحمقيقة ٠‏ 


ولما كان اعتماد الانسان قديما على حسه أكش من عقله , وكان الشروق 
والغروب يدركان بحاسة البصر , وكانت هذه الحاسة أشد الحواس توجيها 
للانسان و تآثيرا على معارفه وعلومه , فقد أدى ذلك الى ظهور تلك الألفاظك 
في اللنات منذ امد بعيد وقبل الألفاظ التي يعبر يها عن الشمال 
والجبوب ٠ )١(‏ 

وكان الناس والعرب أقصد ؛ يعبرون عن جهتي الشمال والجنوب 
دائما وغيرهها أحيانا بالفلروف المبهمة مضافة الى علم ما , كأن يقولوا : دون 
كذا , أو قبل كذا , وتلقاء كذا ( تلقاء مدين ) وشطر كذا « شطب المسجد 
الحرام » وعن يمين أو شمال كذا ٠٠‏ الخ ويدلنا على هذا , أن أدب 
الجاهلية وصدر الاسلام , والقرآن الكريم جاءت خالية من ألفاظ مفردة 
يعبر بها صراحة عن تينك الجهتين » على العكس من الجهتين الأخريين ٠‏ ذلك 
أن الشمال والجنوب انما يدركان بالحساب ثم أنهم ككانوا يعبرون عنهما 
بذكر الجدي أو الحوت , للشسال ٠‏ وسهيل للجنوب ؛ كأن يقولوا شق الجدي , 
أو اتجاه الحموت أو نحو ذلك ؛ غير أن هذا الأسلوب قد ظهر عقب الاسلام , 
وأكثر وروده في كتب الحساب والرحالة من الجغرافيين ٠‏ وقد يبادر قارىء 
ذيقول : ١‏ ان كلمتي « الشمال والجنوب » كانتا معروفتين عند العرب 


بن 


قديما , فأقول نعم , لكن لدلالتين مختلفتين ٠‏ الأمى الذي سنبحث فيه فيمسا 
بعد » وقد استخدم المرب في التمبيي عن الجهتين اللتين يعبر عنهما يطلمع 
الشمس وغروبها الألفاظ التالية : 

)١ه‏ شرق » وقد 'وردت متسوبا إليها في القرآن الكديم حيث قوله 
تعالى : وأذكزر في الكتاب ميم إذ أنتَبدت من ين أخلها مكاتاً ترتيًا» () ٠‏ 

(ب) +١‏ غرب و وقد وردت منسويا إليها فو القرآن ٠‏ الكريم أيضا 2 حيث 
قوله تعالى : « وما كُنْتَ بجانب التَربي إ3 قَضيناً إلى موس لأسن 20 

(ج.د) المشرق والمقرب 2 وقد وددا في قوله تمالى : ور المأرقٌ والمترب 
فاينما تولوا فَتَمْ ويه اس يان الل دَاسعْ ليم » (4) أي مافيهما: 7 

(هءو) المشرقين والمغربين . وقد وردا في قوله تعالى : « 5 المشرقين 
ورَبٌ المثربين » (4) , وقد قيل هما مشرقا الشمس ومفرباها صيفا وشتام ٠‏ 
وقيل : بل هما مشرقا الشمس والقمى ومفرباهما (5) ٠‏ 1 

(زءع) المتسارق والمفارب , وقد وردتا في قوله تمالى : « وأؤرثنا 
القوم” ال ين كانوا يستَضْعَفْون مشارق الأرضي دَمَنَارِيها 03 7( » قيل هي 
مشارق الشمس ومغاربها في ايام السئة وتكون مابين مشرقي السيف والشتامء 
ومغربيهما » وهي نحو من ثمانين ومائة مشرق ومغرب (8) ؛ وقد كشن 
استخدام هذه المفردات بمد الاسلام تأثرا بالنص القرآني » ولا سيما عقب 
اتساع الدولة الاسلامية » ومن ذلك قول أسماء بن خارجة الفزاري : (سريع) 

ما أصبحت في شر أخبية 
مابين شرق الأرض والغرب (5) 

ومن ذلك قول عوف بن محلم يمدح المأمون : ( دجن ) 

وابن الذي دان له المشرقا 3 ن طرا ؛ ودان له المفربان 

ويئا المشرق في العبرية ره و م مزارح » واراه قريبا من 
د مسرح » بجهن السين توائم شدة الضوم :”أي حيث تبد! الشمس سروحها , 
وفي التقدية “مقس » © وهي سواء والشرق ٠‏ أما « المقرب » فيناظرها 
في العبر يمسم 7 ب معراف , وفي السريانية معنه ثم : معويا 7 
وفي هذا التناظر إشارة الى اتفاق الساميين في اشتقاق الكلمات الدالة على 
تينك الجهتين من مادتي « شرق وغرب » في معظم لناتهم 

أما الكلمتان : شمال وجنوب فلم تعرفا لدلالتيهما على الجهتين اللتين 
تنحوان تجاه القطبين متعامدتين مع جهتي المشرق والمفرب ‏ إلا بعد القرن 
الهجري الثاني بعد ما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية , واستقر المرب في 
البلدان المفتوحة 2 ونشطت حركة التعريب والترجمة , الأمور التي أدت 
إلى ضرورة البحث عن لفظين يخصان بتينك الجهتين » سواء كان ذلك ناجما 


ا 


عن حاجة الناس اليهما في تحديد المواقع , أو نتيجة لازدهار علم الفلك ٠‏ 
وقد تمخضص عن ذلك التحول الى استتخدام الكلمتين ( شمال وجنوب ) 
لدلالتين تجاوران دلالتيهما على الريحين اللتين تهبان من قبل الشام واليمن ٠‏ 
الشمال والجنتوب ( الريحان ) 

لم ترد هاتان الكلمتان في شعن الجاهلية وصدر الاسلام لدلالة على غير 
الريحين اللتين تهبان من قبل اليمن والشام ٠‏ ولم تزدا في القرآن الكريم 
قط ٠‏ وأول ما وردتا لدلالة على الجهتين في أنواء ابن قتيبة المتوفى مسنة 
“اله ٠‏ وانما كان عرب الجزيرة يعبرون عن تينك الجهتين بمنسوب 
أو ذي علاقة'لفظية بالشام واليمن ٠‏ وقد تغيرت دلالتا الكلمتين » وانفتق 
اطارهما فأصبحتا تستوعبان الجهتين الى جانب الريحين المذكورتين 2 ذلك 
لعلاقة الظرفية , حيث أن الجهتين هما مهباهما ٠‏ وكما عبروا عن الجهات 
بدي علاقة بالشام واليمن , ثم باسمي الريحين , فقد عبروا عن الريحين 
بدي علاقة بالشام واليمن ٠‏ فقالوا نسبة : شآسسة ويمانية » وهما نمتان 
أقيما مقام موصوفيهما وسترد شواهد ذلك فيما بعد ٠‏ 


وقد قرن العرب بين ريح الشمال وما يتشاءم به » وبين ريح الجنوب 
وما يتفارل به ٠‏ وأسوق فيما يأتي جملة من الشواهد توضح ذلك ؛ قال 
ابو كبير الهدلي : ( عطلويل ) 
اذا كان عام مانع القطر ريحه صبا وشمال قرة ودبور )١١(‏ 
حيث عد الشمال في الرياح » ومنه قول عدي بن زيد ٠:‏ (خفيف) 
وحبي بعد الهدو تزجيه م6 شمال كما يزجى الكسير )١1(‏ 
حيث أسند سوق السحاب للشمال أي لريح الشمال ٠‏ ومن ذلك في ريح 
الجنوب قول حميد بن ثور : ' (طويل) 
ليالي أبكار الغواني وطرفها الي ٠‏ واذ ريحي لهن جنوب )١7(‏ 
ومنه أيضا قول عدي بعد البيت السابق : ' 
فاستدرت به الجنوب على ال م حزنة فالحنو 2 سيره مقصور 
حيث أسند مرى السحاب واستدرار المطن للجنوب * 
وأنت تلاحظ أن الشواهد الأربعة السابقة تنطق بحقيقة تتمثل في 
ربط ريح الشمال بالقتحط وسقر السحاب , والبرد ,2 بيئما لم تذكر ريع 
الجنوب الا مع مايتسب الى الخيي والغوث , لذلك نعت حميد بن ثور ريحه بأنها 
جنوب » كناية عن المواتاه , ولذلك أيضا , قال عدي بن زيد «٠‏ فاستدزت به 
الجنوب » حيث شبه فعل ريح الجنوب بالسحاب بفعل الرجل اذا استدر الناقة 


لحلبها ٠‏ ونحن نعلم أن المطر كان ومايزال ‏ أيرز العوامل التي تحكبت 
في حركة الانسان وتوزيع جماعاته ليس في الجزيرة العربية وحسب , ولكن 
في شتى بقاع المعمور ٠‏ 
ومما يؤكد ماذهينا اليه قول لبيد بن ربيعة العامري : ( كامل ) 
مرت الجنوب له الرباب بوابل ومجلجل قرد الرباب مديم )١5(‏ 


حيث أسند مرى السحاب الى الجنوب ؛ ومما يدل على ذلك أيضا ؛ أنهم 
سموا بناتهم بتلك الريح لاقترانها باللين والخير ٠‏ ومن ذلك جنوب بنت 
العجلان ٠» )١16(‏ وجنوب الهذلية الشاعرة )١1(‏ ,2 وجتوب صاحبة عيد الل 
ابن سلمة الغامدي': وقد ذكرها في شعره حيث قوله : ( داشي ) 


كأن بنات مخن رائحات ؛ جنوب » وغصنها الفض الرطيب (11) ٠‏ 


ومن الشواهد التي تعكس موقنهم من ريح الشمال , ذلك الموقف 
المقترن بالكراهية والتشام ب قول طرفة بن العبد البكدي : (طويل) 


فأنت على الأدنى شسمال عرية شآمية تزوى الوجوه بليل )١8(‏ 


حيث شبهه في اضراره بأقربائه بريح الشمال الباردة التي تقشع 
السحب وتحول دون المطر . وتضطر المرء الى أن يزوى وجهه اتقاء لها ٠‏ 

وتوجيه ذلك جغفرافيا » أن ريح الشمال تهب شتام , وتكون باردة , 
وغالبا مايصاحبها القحط والجدب , ذلك أن السحب التي تقلها , ما أن تبلغ 
أطراف الجزيرة الشمالية , حتى تكون قد .هراقت ماءها على السواحل 
الشرقية الجنوبية من البحر المتوسط فيخف السحاب » وتنخرق الريح مسرعة » 
فيزداد البرد , ويتأزم الحال , ذلك انها تضيف الى شح المطر بردا شديدا ٠‏ 


أما الجنوب ٠‏ فهي على العكس من ذلك . حيث تهب صيفاء أي في 
الفترة التي تهطل فيها الأمطار الموسمية على جنوب الجزيرة العربية ٠‏ الى مكة 
المكرمة (14) ٠‏ فبالاضافة الى مايصاحبها من مطى عادة » فهي تلطف المو ٠‏ 

غير أن العرب قد نسبوا الفضل في المطر الى الرياح , ذلك أنها تأتي 
بالسحب فذهبوا الى أنها تستدرها , بل لقد ذهيوا الى أبمد من ذلك حيث 
اعتقدوا أن الرياح تلق السحاب , ومن ذلك الرياح اللواقح ٠‏ وهي التي 
تسبق المطر » والريح العقيم » وهي الشديدة التي تسفر السحاب , وما ذلك 
الا من من المجاز , وقد ورد شيء من ذلك في القرآن الكريم حيث قوله 
تعالى : « وأرسلنا الرياح لواقح » )7١(‏ وقوله : ه وفي عاد اذ أرسلنا عليهم 


يثنا 


الريج القيم » (١؟)‏ ومن قبيل ذلك أنهم نمتوا الرياح يما تنعت به م الماشهه 
في هذا المجال » فقالوا : ريح حائل , والحائل من الاناث التي لم تعشر 
وقد انصرم أوان النزو ٠‏ قال الطرماح بن حكيم ٠:‏ ( مبجزوم الكامل) 
كلق لأننان الدياح م لاقم سنها وحائل (0,) 
وقال النابفة الشيباني ( كامل ) 
م الدهور مع اكير 7 22 ومن الرياح لقاحها وعقيثها (8؟) 
وقال كثين عرة : ( طويل ) 
.اذا مستثابات الوّياح ر تتسمت" ينا يتسفسافٍ الاب عقيتها ( 0( 
ريعا الشمال والجنوب » والانسان : 
لهاتين الريحين 2 بل للريح بعامة علاقة بالانسان ذات شعب كثيرة , 
وأبرز الدياح أثرا في حياة المرب في جزيرتهم , هما تانك الريحان , وإن 
أخطرما يكشف علاقة الريح بالانسان ؛ هو ما يعس به عن الانسان من انتما 
هي في الواقع مشتقات مما يعبن به عن الريح من مواد اللفة ٠‏ 
فالاسان روح : 
والريح أصلا « روح » ثم قلبت الواو ياء.؛ بدليل الجمع « أرواح ٠»‏ 
حيث تصدق في جمع الروح والريح ٠‏ قال النسى بن تولب في جمع الريع : 
7 سَّ ع ذه عهانم / كايل 86 
وبوادح الأرواح كل عشيةق هيف تروح وسيهك” تبجرى 0 
أي 5 الرياح الحارة التي تهب ف التنسف الثاني من النهار ٠‏ وقال رؤبة 
ابن العجاج : رجن ( 
ا تنقحه الأرواح وَالبرىق الشرى” )5) 
أي تسوقه من مكان إلى مكان آخن ٠‏ 
وإلانسان نفس والريح نفس : 
يقال في التمداد سيع انقس , ونحو ذلك ٠‏ وقال اسحق بن خلف 
البهراني في الريع : _ ( مجروء الكامل ) 
وكانما ذر الهباء عليه أنفاس الرياح (77) 
أي : كأن” الرياح قد أثارت عليه الغبار الدقيق . واضافة الكلمة 
للرياح من قبيل إضافة الشيء الى مرادفه أو ما هو في معناه ٠‏ 
والانسان نسمة والريح اللطيفة نسيم أو نسمة : 
ومن ذلك في الريح قول الشاعرة : ( طويل ) _ 
هيت لون ا له رَيدَة يحيي الممات نسيمها (8؟) 
وات عم ل ريدة : لطيفة طيفة ٠‏ وقال الطرماح : 


( سديد ) 
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ليسلة . هاجت جمادية ذات صر جربياء النسام (79) 
أي : ديج شمالية باردة الأنسام < 


ولا غرابة في الأمر ؛ اذ ما الريح والنفس والنسيم والأهواء متحرك » 
والهوام المتحرك في مجراه من الجهاز التنفسي هو سر الحياة ٠‏ وما أشيه الروح 
بالهواء ( الريح ) في اللطف والخفة والأهمية ٠‏ الهواء لا يكون ريحا 
الا بالحركة , والانسان لا يكون ذا روح الا بالهوام المتحرك في مجراه الطبيمي 
منه ٠‏ وليس الهواء نسيما ولا نفنسا الا بالحركة , وكذلك الانسان فهو 
لا يحيا الا بهما ما تحركا في مجراهما تخرج روح الانسان اذا لم تتحرك فيه 
الريع ٠‏ 

وتخرج روح الانسان فلا تعود نفشسا مالم تتنفس فيه الريح » 
أو يتنفس هو الريح وتخرج روح الانسان فلا يعود نسمة مالم تج. فيه 
الأنسام ٠‏ 

وهنه الحقائق ترتد بنا الى ما شبه بعض المتقدمين الانسان به 2 حيث 
قيل انه نظي الأرض وماحولها ٠‏ فالعينان شمسه , والأرض بطنه ٠‏ ومايليه 
تحته » وهكذا الأمسن الذي يسوغ القول أن حيزن الفلاف الفازي ‏ رثتام 
والهواء المتحرك روحه ؛ والفضاء فوق ذلك هو الفجوة حول عنقه , أو عنقه ٠‏ 
والهوام ألطف العناصر الأربعة , والروح ألطف ما في الانسان , وكذلك 

وارتباط دلالات المفردات السابقة بمعنى الحركة ,2 يكشف عن حقيقة 
فطرية ذلك أن الهواء الساكن سرعان مايفسد فلايعود صالحا , ويفقد صلاحيته 
للاستنشاق واستمرار الحياة ٠‏ ولذلك كانت التهوية ضرورية جداء 
وما التهوية الا ه تحريك » الهواء باستبداله ٠‏ وكل متحرك ذاتيا حي (0”) », 
أو صالح للحياة » من حيوان أو نبات أو نحوهما والمام المتحرك ‏ الجاري ب 
لا ينجس ولا يتغير , أما الراكد فانه سرعان ما يتغير والانسان المتحرك 
والمجتمع المتحرك يحملان الدليل على حيويتهما ٠‏ 

ولسبت أظلن أن الانسان هو الذي رسم ماسبق أن وضحته من علاقة 
بينه وبين الهواء المتحرك ء أو أنه هو الذي قام بتوجيه تسمية الروح والنفس 
والنسمة أو أن الصدفة كانت من وراء ذلك ٠‏ ربما كان له أثر في بعضها , 
لكئنا نستبعد أن يكون له أش في بعضها الآخر ٠‏ 

وتبرز العلاقة بين الانسان والهواء في كلمة' أخرى وفي دلالتهما » دهي 
الجشأة )١(‏ وتعني الريح التي تهب قبل شروق الشمس ؛ آخر الليل ٠‏ كأنه 
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تجشأ بها ٠‏ وجشأة الانسان تخرج من ظلمة جوفة , وهذه خارجة من ظلمة 
الليل ٠‏ غير أن هذه الكلمة لا تشير الى أبعاد عميقة كتلك التي أشارت اليها 
المنردات السابقة ٠‏ ذلك أنها مجازية الذلالة ٠‏ 


ومما يوضح أهمية الهواء للانسان ‏ ونحوه ‏ هو أن الهوام يمثل 
المجال الرئيسي الذي يستطيع الانسان أن يتحرك ويباشر عمله فيه , كما أنه 
المجال الرئيسي الذي تباشر أخطر الحواس نشاطها فيه » أعني السمع والبصر 
والشم , فهي , ولا سيما الأوليان » لا يمكن أن تعمل عادة الا في الهواء ٠‏ 
ريعا الشمال والجنوب ومايرادفهما : 


تسمى العرب ريح الجنوب « اليمانية » واكشر ماوردت في آثارهم هو 
أن تد ب للسرعة وقد تكون , كذلك , قبل المطن . أو بعده ٠‏ 


قال أبو ذؤيب الهذلي : ( قافن ) 

ولا متحير باتت عليه ببلقعة يمانية نفوج (7؟) 

أي سريعة , وباتت عليه : اما بالمطر أو بما تذروه عليه من قمش 
الأرض ودقاقها ٠‏ وقال شبيب بن البرصاء : ( طويل ) 


وحتى٠رأيت‏ الحي تذرى عراصهم يمانية تزهى الغمام دروج (7) 
أي تثير الغبار ٠‏ وتزهي الفمام : تذهب به بمد أن أراق ماءه ٠‏ 
دروج : مسرعة وأنما سميت يمانية . نسبة الى اليمن » لأنها تأتي من قبله , 
وهذا من باب نسبة الشيء الى جهته ٠‏ 


وكذلك الحال بالنسبة لريح الشمال 2 حيث سموها شآمية . حيث 
تهب على بلاد العرب من قبل بلاد الشام (75) ٠‏ كما تسمى أيضا ء «الشمل» 
ومن ذلك قول مالك بن الريب : ( متقارب ) 
ثوى مالك ببسلاد العفدو وتسفى عليه رياح الشمل )م 


أي تسفى عليه الرمل والتراب ٠‏ وهي الشمال »؛ ومن ذلك قول 
الكندي : ( طويل ) 
فتوضح فالمقراة لم.يعف رسمها. 0لا نسجتها من جنوب وشمأل (7”5) 
أي : أمحت آثارها بما جاءت به ريحا الشمال والجنوب من غبار ٠‏ 
وهي الشأمن.ايضا ومن ذلك قول أحد بني الغهبر في نخلة : ( طويل ) 
تدحى وتسمو في السماء برأسها وان هب يوما شأمل لم تجلل (0ا) 
اي : ريح شمال ؛» وخصها لشدتها , وفي ذلك بيان قوة النخلة وقدرتها 


للف 


على المقاومة وأنت ترى أن المفردات التي يعبر بها عن الريح التي تأتي من 
قبل بلاد الشام وهي ( الشمال , وشمل , وشأامل » وشمال ) من مادة 
واحدة ٠‏ بإسقاط الهمزة من الأخيرتين ران كان ذلك هو الصواب , وسنناقش 
هذه المسألة فيما يعد ٠‏ 

وأود هاهنا أن آشير الى العلاقة اللفظية بين الألفاظ السابقة وكلمة 
« الشّمال » التى تطلق على اليد اليسرى » فهي جميما من مادة ه شمل » 
فيما قد يبدو ٠‏ ويناظر هذه العلاقة اللفظية علاقة دلالية معنوية بينها ٠‏ 
فقد تبيدت أن العرب كانت تكره ريح الشمال وتتشاءم بها 2 ولم تذكرها 
بغي » ذلك أنها تسفي السحاب ٠‏ وتأتي ببره شديد وقلما تجىم بالمطر , 
كما تكره الشمال وتعبر بها عن المعاني المكروهة كما سترى ٠‏ 


أما الجنوب ٠‏ فكانت محببة إليهم » وقد سبق أن ذكرت شواهد لذلك 2 
واضيف هاهنا دليلا آخر على تيمنهم بالجنوب ومكانتها القريبة من أنفسهم ٠‏ 
ويتضح ذلك في .اطلاقهم عليها اسم ٠‏ النعامى » وهو مشتق من المسادة 
٠‏ لمم » ومتها النعمة والنعومة والنفيم ٠‏ دوهي معان محبوبة » آما تراهم 
يسمون بناتهم : « نعيمة » ٠‏ بل أما ترى الله أسمى نفسه ( المنعم ) ؟ قال 
أبو ذؤيب الهذلي في سحايا : ووافية 

زتها الشاص فلم : تعترن خلافٌ التعامى , من الشام ريحا (4) 


أي : استدرت ريح الجنوب تلك السحابة , ولم تعرض لها ريح 
غيرها » قادمة من قبل الشام فتسفرها ٠‏ 


وأمك: سنا المنوت : الخزرج (9*) , وقد وردت لعلاقة بالمطى في شعر 
أبي اذؤيب الهذلي » وهي «ه_ الأزيب ٠‏ بدليل قوله صلى الله علييه وسلم : 
« إن بتر تعالى ريحا الها اليب » دهي فيكم الجنوب ٠ (2 ( ٠‏ والأزيب 
البرجل الناشط الى عمله ٠ )4١(‏ 
الشّمال واليمين : 

تنصسرف كلمة « شمال » في العربية ,الى دلالة تقع ما ينسب الى شق 
البدن الأيسر , ماكان منه ء أو فيه , كاليد , أو يلييه من الأجسام 
أو الجهات ؛ اضافة الى الدلالة على مايكره وما يكنى به عن الاثم والخسران , 
ونحو ذلك ١٠أما‏ اليمين فهي لعكس ذلك في كل شيء ٠‏ وليس هذا الأمر عند 
العرب وحدهم ٠‏ بل هو عند غيرهم من الشعوب , وستبين جانبا من ذلك في 
حيئه » والشواهد لذلك في العربية اكثر من أن تحصى واليك تفصيل ذلك 
في القرآن الكريم وآثار المرب : 


لضا 


( 1 ) شواهد ارتباط اليمين بالفلاح والحق والخير : 

قال تعالى : « وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين » (!4) حيث جام 
بعده قوله « في مندر مخضوو* وطليح منضود* وظل ممدود* وماء مسكوب* 
وفاكهة كثيرة* لا مقطوعة ولا ممنوعة* وفرش مرفوعة* الى آخر الآيات , 
الأمر الذي يشير الى قلاحهم وأنهم أريد بهم خيرا ٠‏ 

والميمنة هي اليمين , مفعلة منها , اسم مكان , ومنه قوله تعالى : 
« فأصحاب الميمنة* ما أصحاب الميمنة* (47) » اذ البمقام لبيان مكانتهم عند 
الله ٠٠٠‏ وبمعئى أصحاب اليركة والسعادة ومن ذلك قوله تعالى : « فمن 
أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم (44) » كناية عن السعد 
وحسن العاقبة ٠‏ 
١ب‏ شواهد ارتباط اليمين بالقوة : 

قال تعالى : «ه والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتمالى 
عما يشركون ه (42) ٠‏ المراد ياليمين القدرةء والقوة ع لأن اليد 
اليمنى ) هي آداة القوة ومن ذلك قول الشماخ بن ضضرار » يمدح عرابة 
الأوسي : « وافر » 

ما :زليه فيك" لسرن تلقاها عرابة باليمين (51) 

(ج) ونتج عن ذلك أن انصرفت « اليمين » الى معنتى الحلف 
والقسم » ذلك أن القسم انما يكون تأكيدا للعزم ٠‏ والقوة سبيل انقاذ 
ذلك , واليمين اليد هي الأداة » ويرشح ذلك ء بل يؤكده ٠‏ أن العرب كانت 
تبسط ايمانها عند التحالف أو الحلف والقسم ٠‏ 


أما الشمال فهي لمكس ذلك في العربية , ويكنى بها عن الخسران , 
بدليل قوله تعالى : « وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت 
كتابيه » (لاء) لأنه يعلم أن مافيه شهادة يقمصوره وباستحقاقه المذاب 
الأليم » فهو يتمنى لو لم يتسلمه ٠‏ 

ثم أما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمس يتناول الطعام والشراب 
باليمنى دون اليسرى ( الشمال ) لأن الشيطان يستخدمها في ذلك ٠‏ والشيطان 

- رمن الشر ٠‏ وأنه نهى عن استخدام اليمنى في الاستنجام والاستجمار ,2 وأنه 
حبذ النوم على الشق الأيمن دون الأيسر . وأنه أمس بتسجية الميت عليه , 
أيضا ٠‏ ثم انك اذا صليت داخل الكعبة استقبلت ركنها اليماني » دون 
سواه ٠‏ أو ماترى أن القلب في الشق الشمال » وأنه كما يقال - مصدر 
العاطفة وهي القائد الى المراتع الوخيمة مالم توجه ٠‏ وأن الشارع أمر بقطع 
يمنى السارق لا يسراه ٠‏ لأنها كانت أداته في سرقته ٠‏ وأن الناس تنكر 


لضا 


المسر في الأيدي وتعده عيبا ٠‏ 


ومما يرجح ما أسلفت أن المرب كانت تقطير بالبارح من الطير 3 
وهو ما.جاء عن ثبمالك ٠‏ وتتفاول بالسائح » وهو ما جام عن يمينك ٠‏ 
والبارح في مبتى الفاعل من ( برح ) لدلالة ت تقع على معنى الشدة والكراهة , 
والسائح في مبنى القاعل من ( سفع ) لدلالة ** تقع على معنى المواتأة , ولهذ! 
فقد كنى العرب بطير الشّمال عن المكروه ٠‏ وما يتمئاه المرمء لعدوه 2 ومن 
ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي : ( طويل ) 
رجت له طين” الفشمال فإن تكن فواك الذي 0 يُصتبك اجتنابها (44) 
أي أردت به مكروها ٠‏ فان كانت تُوبّك حقا ٠‏ فإنها لن تبخل عليك » 
وستواتيك ٠‏ وقد عبسر.عن ذلك .بالاجتناب , أي . هبوب ريح الجنوب / كناية 
عن المواتاة ٠‏ 


نغلص مما سبق الى تقرين مايلي : 
ع( الشمال : ريح مكروهة وليس لها فضل الجنوب 
(ب) القمال : هي اليد يكنى بها عن الخسران , وليس لها فضل اليمين ٠‏ 
(ج) كلتا الكلمتين مشتقة من المادة ( شمل ) فيما يبدو ٠‏ وسنناقش هذه 
المسألة فيما بعد ٠‏ 
(د) الجنوب : ريح ذات فضل , والعرب تتفامل بها ٠‏ 
(ه) اليمنى ( اليمين ) : هي اليد التي يكنى بها عن الحق والخبي والقوة , 
ويتفاول بها ٠‏ 
وتقفنا الدراسة المقارنة بين العربية وبعض السابيات في مجال الألفائك 
التي تخص بالجهات » حيث التناظر قائم بينها جميما , وباستثنام كلمة 
« شّمال ٠ ٠‏ ويناظ الشمال في العبرية م1 : سمول ؛ وفي السريانية 
رار سمولو ٠‏ ويناظر اليمين في المبرية 7 199" يمن وفي السريانية 
مجدرار يمنا ٠‏ اما الجنوب , الجهة وليس الريع » فقد استخدمت 
كلمتا : « تيّمن وتيمنا » في بعض النصوص الجغرافية المربية للدلالة عليها , 
ومن ذلاك, أن الهمداني (49) أطلق على الجهة التي تهب منها ريح الجنوب 
أسم الثيمناً ٠‏ وقال اليعقود بي (50) : « ومهب الجنوب القبلة # وهو بطلع 
سهيل الدي يسميه الثارة التايه » ٠‏ يريد سمت قبلة آهل العراق ؛ وأراد 
بالحساب الفلكيين والمنجمين ٠‏ ولعل في ذكره الحساب اشارة الى اث الترجمة , 
والى أن هاتين الكلمتين في صورتيهما تينك من المعرب ٠‏ ويناظرهما في 
دلالتهما اليمن وهي جميعا من مادة واحدة هي ( يمن ) ع ومنها , لذلك , 


رض 


اليمن واليمين ٠‏ اذا , هل لليمن والتيمن علاقة بما أوضحنا مما تمتاز به 
ريح الجنوب التي تهب من قبل اليمن ( أو اليمانية في بعض النصوص ) 
وما تمتان به اليد اليمتى من فضل على الشمال . واتصاف بما يستحب 
ويتفاءول به ؟ أليست «اليمين والمفردات السابقة» «اليمن والتيمن والتيمنا» 
مشتقة من المادة ( يمن ) ؟ أليس ٠‏ اليمن » هو الجامع اللفظي والدلالي بينها 
جميعها ؟ ذلك أنه ينصرف للدلالة على البركة 'والفضل والفأل الحسن ٠‏ وأنها 
معان تدور في اطار تنك الدلالة ٠‏ 
لكن ما العلاقة بين « الجنوب ٠»‏ الريح , والجنوب « الجهة , واليمين 
واليمن واليمن والتيمن » لقد سبق أن أوضحت أن العلاقة المعنوية قائمة على 
نحو بين وجذري وقد بينا فضل اليمين من قبل في بضع نقاط , أما اليمن , 
فهو مهب ريح الجنوب ‏ وقد بينا فضلها سابقا ‏ وقد كان ومايزال - 
بلدا عليبا خصبا ٠‏ وقد سماه الاغريق باليمن السعيد ٠٠‏ وفي القرآن أخبار 
عن طيبة حيث قوله تعالى « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية* جنتان عُنْ يمين 
وشمال* كلوا من رزق ربكم واشكروا له* بلدة طيبة ورب غفور* » )0١(‏ 
وفي الأخبار والسيي والتراث الأدبي المربي مما يشهد بذلك كثير ٠‏ ولذلك 
كانوا يقصدونه للتجارة شتاء ٠‏ ومما يذكل. من فضل اليمن تنوع الطبائع 
الجوية فيه في الوقت الواحد ٠‏ فتهامته حارة رطبة . والجبل معتدل ومايليه 
شرقا حار' نهارا » معتدل ليلا 2 هذا في. فسل الصيف ٠‏ أما شستاء فتهامة 
معتدلة والجبل بإرد ومايلبيه بارد ليلا . معتدل نهارا ؛ الأمن الذي هي 
فرصا كثيرة لتنويع الزراعة واستمرار النشاط على مدار العام ٠‏ أما العلاقة 
اللفظية فلا تنتظم سائي المفردات ٠‏ فالجنوب من المادة ( جنب ) والمفردات 
الأخرى من مادة ( يمن ) ٠‏ وسنجتهد ‏ غير متكلفين ‏ في البحث عن العلاقة 
بين اليمين والجنوب فيما يلي هذا ٠‏ 


لماذا اتفقت الساميات في الألفاظ التي يعبى بها عن « اليمين » تماما , 
وعن الجنوب الى حد كبير ولاذا لم تتفق في الألفاظ التي يعبر بها عن جهة 
الشمال , الأن للأوليين ارتباطا باليمن ؟ ولأن للشمال ارتباطا بالشؤم ؟ 
اني أرى ذلك استنادا لما سبق أن بينته من تفاضل بين شقي البدن وفضل ريح 
الجنوب على ريح الشمال . وفضل جنوب الجزيرة العربية على شمالها ٠‏ 


وقد جرت العادة على أن يذكس مايتفاول به ء ومإيستحب من الأمور 
بلفظه صصراحة . ولذلك كان الاتفاق بين تكلم اللفات في الفاظ «الجنوب» . 


وأن يكتى عما يتشاءم به أو كان مكروها أو ينمى الى الشير . الأمر الذي 
يدعمه قانون « التابو » أو تسمية الشيء بضده أو بمخالف لا يحمل مايشيي 
الى سوم في الدلالة أصلا ٠‏ وآمثلة ذلك في العربية , وغيرها من اللفات 
كثيرة جدا ٠‏ 


وقبل الابتعاد عن «٠‏ الجنوب واليمن ٠‏ والعلاقة اللفظية بينهما ‏ أؤد 
أن أقف مع الطبيب على الشق الأيمن من البدن ( الركن اليماني ) والشق 
الجنوبي ( الجنب الأيمن ) لأسأله : آليس في خلوه من بعض الجوارح ( القلب , 
الطحال , البنكرياس ) مايجمله مختلفا اختلافا كبيرا عن الشق الأيسر ؟ 
أليست اليمنى هي مناط القوة والتحمل .والاستخدام الأكث. أهمية وتاثيرا ؟ 
أليس النوم على الجنب الأيمن اصح وآن الانسان ميال اليه يطبيه ؟ اني 
أرى أن اشتقاق « الجنوب » من الجئنب ‏ الأيمن انما كان بعد أن خصت 
كلمة « جنب » في الاستخدام بالجانب الأيمن لأنه أخص من الأيسر من حيث 
أهميته وكثرة استخدامه ٠‏ وهاتان الحيشيتان كافيتان لجمل قصير الدلالة في 
المشتق الجديد أمرا ممكنا ٠‏ وبهذا تكون دائرة العلاقة اللفظية غير المباشرة , 
والمعنوية المباشرة بين الجنوب واليمن واليمن واليمين والجنب الأيمن قد أحكم 
.حبكها واستمسر مريرها ٠‏ والآن أسأل : هل هناك فضل لجهة على أخرى كفضل 
ريح الجنوب على ريح الشمال وفضل اليمنى على اليسيرى ؟ ٠‏ 


لقد ذهب بمض القوم الى أن بعض الجهات أشرف من بعض ٠‏ وأظهر 
ما يتضبح ذلك في « تهافت التهافت » (017) حيث قال ابن حزم ه ان الأرض 
ليس لها سبب في أن كانت تهوى الى أسفل الا صفة الأرضية ,2 .وليس للنار 
سبب في أن تعلو الى فوق الا نفس طبيعتها وصورتها / وبهذه الطبيعة قيل 
انها مضادة للأرض ٠‏ وكذلك الفوق والأسفل ليس 'لهما سبب به صارت 
احدى الجهتين أعلى والأخرى أسفل , بل ذلك بمقتضى طباعهما » واذا وجب 
اختلاف الجهات لأنفسها واختلاف الحركات لاختلاف الجهات فليس هنا سبب 
يعطى في اختلاف الحركات الا اختلاف جهلت المتحركات , واختلاف الجهات 
لاختلاف طبائعها . أعني أن بعضها أشرف من بعض (27) ٠‏ مثال ذلك : 
ان الانسان اذا أحس الحيوان يقدم في الحركة احدى رجليه من جهة بدنه ثم 
يتبع بها الأخرى ٠‏ فقال : لم كان الحيوان يقدم هذه الرجل ويؤخر: الأخرى 
دون أن يكون الأمى بالعكس (54) ٠‏ لم يكن هناك سببب يوفى.في ذلك الا أن 
يقال انه لابد في حركة الحيوان من أن يكون رجل يقدمها ورجل يعتمد عليها , 
وذلك يوجي أن يكون للحيوان جهتان يمين ويسار ؛ وأن اليمين هي التي 
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تقدم ابتدام لقوة تخص بها وان اليسار هو الذي يتبع ابتدام في الأكثر ب 
اليمين . لقوة تختص بها , وانه لم يمكن أن يكون الأس بالمكس ٠‏ أعني 
أن تكون جهة اليمين هي. جهة اليسار . من طبائع الحميوان تقتضي ذلك 
اما اقتضاء أكثريا واما دائما ٠‏ وكذلك الأمر في الأجرام السماوية , 
اذ لو سأل ساثل فقال : لم تتحرك السماء من جهة دون جهة ؟ قيل : لأن 
لها يمينا ويسارا ٠‏ وبخاصة اذ قد ثبت من أمرها أنها حيوان ؛ الا انها 
يخصها أن جهة اليمين في بعضها. هي جهة اليسار في البعض ٠‏ وهي مع هذا 
الجزم الواحد منها تتحرك الى الجهتين المتضادتين كالرجل الأيسر الأعسر , فكما 
أنه لو سأل سائل فقال : ان حركة الحيوان كانت تتم لو كان يمينه يساره 2 
فلم اختص اليمين بكونه يمينا واليسار بكونه يسارا لقيل له : ليس لذلك 
سبب الا أن طبيعة الجهة المسماة يمينا اقتضت بجوهرها أن تكون يمينا 
ولا تكون يسارا ٠‏ وطبيعة اليسار اقتضت بجوهرها أن تكون يسارا 
والا تكون يمينا » وأن الأشرف للجهة الأشرف ٠‏ 


وكذلك اذا سأل سائل اذا اختصت جهة اليمين في الحركة العظمى 
بكونها يمينا » وجهة اليسار بكونها يسارا . وقد كان يمكن أن يكون الأمر 
بالمكس ٠‏ كالحال في أفلاك الكواكب المتحيرة (48) , لم يكن له جواب .الا أن 
يقال : الجهة الأشرف اختصت بالجرم الأشرف , كالحال في اختصاص النار 
بفوق والأرض بأسفل ٠‏ 

وجاء فيه تأييدا لذلك ؛ قوله : ٠ه‏ والبسيط (21) بالمعنى المقول 
على الأجرام السماوية لا يبعد أن توجد أجزاوه مختلفة بالطبع. . كاليمين 
والشمال للفلك , والأقطاب » والكرة بما هي كرة يجب أن يكون لها أقطاب 
محدودة ومركن محدود به تختلف كرة عن كرة (ا5) » ٠‏ وهذا يعني أنه 
لابد من يمين وشمال للجرم أيما كان وأينما كان , وأن الجهة اليمنى شرف 
من اليسرى » وسنمنزض لكيفية توجيه كل جهة والتعليم عليها في الصفحات 
التالية ٠‏ 

الآن أسأل : أليس في الكبرة الأرضية ما يشير الى ماذهب اليه .ابن حزم ؟ 
بل أليس في الكائنات المغتلفة مايرشح ذلك ويرجحه ؟ أماترون الى الاختلاف 
في تركيب السطح بين نصفي الكرة شمال خط الاستواء وجنوبه من حيث 
الطبائع والمكونات ؟ أما ترون أن حيتان نصف الكرة الجنوبي“لا تجتاز خط 
الاستواء شمالا ؟ ٠‏ 

أما ترون أن قطب المغناطيس الشمالي هو السبالب ؛ والجنوبي هو 
الموجب 2 وأن خطوط المجال المفناطيسي انما تتجه الى القطب الجنوبي ؟ ذلك 


كلم 


في كل أنواع المفناطيسية بما فيها المفناطيسية الأرضية تماما كما تقمصل 
يدك الشمال أثناء العمل , تقدم العون لليمنى وتناولها » وليس العكس ٠‏ 
ونستطرد بعض الشيءم في بيان تفاضل الجهات » حيث يتضح لك فضل 
« قبل » الانسان على « دبره » وفضل يمينه على شماله ٠‏ ثم . أما ترى 
أن الله قد خلق الانسان قويما ؟ ما هو « فوق » في مكانه « فوق » في رتبته 
كان الفوقية في الجهة والمكان فوقيه في « المكانة » ٠‏ فترى عقله , وهو أسمى 
ما فيه فوق « محل عاطفته » ان صدق القول أن القلب محلها 2 وذلك فوق 
محل غذائه وهو بطنه ٠‏ وهذا فوق محل شهوته وهو فرجه ٠٠‏ وأن الله 
لما أراد بالحيوان ما أراد , ولم يجمل له مكانة الانسان , فلم يجمل فرقا كبيرا 
بين مواضع تكلم الجوارح والغرائز فجعل خلقة الحيوان أفقية بحيث يستوى 
راسه موضع عقله , وصدره وبطنه وفرجه ٠‏ ولذ! كان من الحق أن يوصم 
الانسان بأنه حيوإن » اذا استوى عقله وعاطفته وغريزته وشهوته ٠‏ 


ولما لم يكن الانسان كرويا ٠‏ فقد تميزت في ذاته الجهات الأربع » 
آما الأرض ؛ فلم تمتن فيها الا جهتان وهما الشمال والجنوب ٠‏ أي الجهتان 
اللتان ينزع اليهما طرفا المحور الذي تدور عليه ولذلك , كان لابد من 
الاستعانة بالشمس أو نحوها في تحديد الجهتين الأخريين ٠‏ وقد خصت 
الشمس لأن العلاقة الدورية بينها وبين الأرض تتأط. في نحو "6١‏ يوما , 
هي عدة زوايا الدائرة المتمثلة في خط الاستواء أو فلك البروج . 

ان العلاقة بين الشمال والجنوب ( السالب والموجب , الخبي والشى , 
النور والظلام ) تعكس الجانب الذاتي في الانسان في تفاعله مع نفسه / أي 
حياته ؛ أما ما بين الشيرق والغرب من علاقة ٠‏ فتعكس الجانب الزمني وتمامل 
المرم مع غيره , ومع الكون ٠‏ واني أدعو العلماء الى القيام بدراسات مركزة » 
للوقوف على مفارقات جوهرية بين الجنوب والشمال , والموجب والسالب » 
ونصف الكرة الجنوبي ونصفها الشمالي ٠‏ واليمين واليسار ونحو ذلك مما 
يتفق ممه , وأنا على يقين من أنهم سيقفون ‏ آخر الأمر ‏ على حقائق جليلة 
تكل عن ادراكها أفهام معظم الناس ٠‏ 

وفي كثيي من اللفات ما يشير الى أن ثمة علاقة أكييهة بين اليمين 
وما يستحب وبين الشمال وما يكره ٠‏ وأن الكلمة التي تطلق على ما يكره 
كثيرا ما يعبر بها عن الشمال والتي تطلق على اليين يعبر بها عن الجنوب ٠‏ 
ومن آمثلة ذلك في : 

علد الفارسية : دست راست : اليمنى ٠‏ راست : الحقيقي 2 الصادق 
دست جب : اليد اليسرى 2 جب : شرير ومنها جب كردن وتمني 

يدنفا 


« الشيوعيين والأشرار » ٠‏ 

علا دفي البشتو 2 حيث تستخدم الكلمة التي يعبر بها عن اليسار في 
الدلالة على ما يكره والتيى يعبر بها عن اليمين للدلالة على مايستحب : 
( جب لاس ء بنى لاس ) ٠‏ 


علو دفي الألمانية : 6ط260 : يمين ‏ غطوعم8.: حق + 
علو وفي التقرية : ادمان : 'اليد اليمنى 2 وتعنى الصدق ٠‏ اد كلب ,2 
ويتشاءم بما يكنى عنه بها ٠‏ 
علا وفي الفرنسية : «©) 2018 يمين 2 يمنى زمقن : حق 
جلو وفيا الانجليزية : #8طم1م : يمين ؛ يمنى #طع1م : حق , صحيح 
جلو دفي اللاتينية : وهل : اليد اليمنى 
نيرول : عهد مقدس » ميثاق جليل , القوة الجهد 
:هموق : يمين » في المتناول » حاذق , حسن الحظ » مرض , 
٠‏ سمح النفس » بشي » صحيح ؛ مستقيم ٠‏ 
'ع#قتطلو : أيسر » شمال 
تستاقتصله ,ونوتصع : الجائب الأيس , اليد اليسرى , مخطىم » غير صحيح 
غير مرض »2 غيل محق ٠‏ 
ع وفي اليونانية : 8 
يمين ٠‏ على اليمين , اليد اليمنى » القوة » الجهد 
سعيد , محظوظ , .فال ( حسن ) اضافة الى جميع 
معاني كلمة «رمنجرءك اللاتينية ٠‏ 
طير أيمن » حظ سعيد 
شمالي . أيسر ؛ لليسسار 
اليد اليسرى , شوم 
فأنت ترى أن الألفاظ. التي يعبر بها عن اليمين واليسار في هذه 
اللغات يعبر بها عما يعبر .بنظائرها في العربية عنه , ولبعض هذه المفردات 
استخدام تحمل فيه دلالة معاكسة ذلك. لاختلاف طبيعة المستوى اللنوي الذي 
يستخدم فيه ٠‏ ففي لغة العرافين الرومان تنصرف كلمة 
( اليد اليسري , غير صحيح ) بمعنى ميمون , سعين : مبشر بالنجاح , 
ذلك أن الكهنة الرومان كانوا يتجهون نحو الجنوب عند ممارستهم النبووة , 
وبدلك يصبح الجانب الشرقي أو الخيي ٠‏ عن يسارهم ٠٠‏ غير أنهم كانوا 
يتعبون التقاليد اليونانية أحيانا قتحمل الكلمة عندئذ 'دلالتها الأصلية على 


يلض 


وفي اتجاه الكهنة الرومان نحو الجنوب , اشارة الى فضل تلك الجهة 
سوام كان .ذلك للجهة ذاتها » أم كان الأمس اكبارا للبح. جنوب بلادهم ٠‏ 
وفي اعتبارهم جهة المششرق نظيرا للخير . ودليلا عليه 2 فذلك لأنها الجهة 
التي تشرق منها الشمس , أي لأنها توازي في الباطن ابتدام الحياة ٠‏ 
وسنأتي على شيء من هذا القبيل عند المصريين القدمام فيما ياتيى ٠‏ 

وكان العراف الاغريقي يتجه شمالا عند ممارسة الكهانة وبذلك 
يكون المغفرب عن يساره ومن هنا كانت الدلالة ملى الشوّم 2 وكان الارتباط 
بينهما » حيث ينار الفروب الموت في الباطن ٠‏ 

وقد استخدم المصريون القدمام كلمتين مشتقتين من المادة ( يمن ) 
وهنا يشير الى العلاقة بين المصريين واللفات السايية من ناحية ٠‏ وبين 
المصريين والساميين س ناحية أخرى # همأه يمنتى » و « أيمنتى » 

“إتاىا > بيهل للدلالة على جهة الشرق , كأنهم كانوا يتجهون أو ييممون 

وجوههم عند ممارسة الطتوس في اتجاه مجرى النيل 2 أي شمالا 2 ذلك 
لما له من أهمية في حياتهم . وبذلك تكون جهمة المشرق عن يمينهم » 
والشروق واليمن من الخي ٠‏ والرابطة بينهما قوية في الظاهس. والباطن ٠‏ 
ولا يفيب عن البال هنا أن المصريين قد عبدوا الشمس «١‏ الاله رع » ٠‏ 
وأعتقد أن كلمة « يم » السامية الحامية بمعنى « نهر » انما اكتسبت 
دلالتها العامة بعد دلالة خاصة كانت تقصير على لهر النيل دون غيره » وهذا 
ما يرشحه ويرجحه الاستخدام القرآني لهذه الكلمة , حيث لم ترد فيه 
الا في خبر موسى مع فرعون وأهل مصير ٠‏ ثم ان في دلالة المادتين ( امم ويمم ) 
في العربية ما يؤكد ذلك » حيث تنصرفان لمعنى ( اتجه ) ٠‏ 

ومثل ذلك فمل سكان شمال السودان 2 فقبائل « المحس » التي 
تعيش قريبا من دنقلة غرب النييل ١»‏ ماتزال تستخدم ألفاظا تتفق 
وما أسلنفت , حيث تنصرف كلمة « أر » الى المعاني « شرق ء, نهر النيل » 
يمين » وبهذا تكون العلاقة بين النيل واليم قد حبكت وفي ذلك مايؤكد أنهم 
كانوا يتجهرن شمالا عند ممارسة الطقوس ٠‏ حيث يكون النيل والششرق 
عن يمينهم ومن هنا جاز عندهم استخدام كلمة واحدة لليمين , والشرق 
والنيل ٠‏ 

ونعود الآن” الى لغتنا , آم اللغات , بالسؤال التالي : هل هناك علاقة 
بين الشمال والشمال ( والشام والشآم ) والشوّم كتلك التي بين الجنوب 
واليمن واليمين واليمن ٠‏ سبق أن بينا أن ريح الشمال ليست بدات فضل 
على الجزيرة العربية » بل لقد كان المرب يكرهونها . وكذلك هي الحال 


ملق 


بالنسبة للشمال ؛ ومايكنى بها عنه 2 حسب ماتبين لك من قبل ٠‏ 

أما ما يتعلق بالشام والشأم والشآم فهي سوام من حيث الأصل 
اللفوي ٠‏ ومن حيث الدلالة ٠‏ وموقع الشام الى الشمال من يلاد العمرب » 
وعن شمالها اذا ما استقيلت الشمس لدى شروقها ٠‏ وقد تسمي ريح 
الشمال ء شآمية أو شامية نسبة الى الشام . ذلك بما تهب من قبلها ٠‏ 
والشامة جهة الشمال , والكلمة حية لدلالتها في لهجة النلسطينيين الى يومنا 
الحاضر يقولون - شام - 9 والأشام الذي بيقع عن شمالك وهي الشؤمى 
أفمل فملى ‏ والشآم فعال منه ء, والشام بتخفيف الهمزة ٠‏ 
قال المرقش : ( مجزوم الكامل ) 


فاذا الآيامن كالأاشا ثم و الأشائم كالأيامن 
كناية عن التباس الخير بالشر والحق بالباطل (08) ٠‏ 
وقال القطامي التغلبي : ( طويل ) 


فخر على شؤمى يديه فذادهما باظما من فرع الذوابة أسحما (04) 
أي : على يده الشمال ٠‏ لكن ٠‏ هل من علاقة بين الشأم والشؤم غير العلاقة 
اللنظية السابقة كتلك التي بين ريح الشمل والشؤم ؟ وهل الشمال 
والشمال من مادة ( شمل ) أصلا ؟ ٠‏ 

ورد في الاختيارين قول أحد بني العنبر في نخلة 2 (وقد سبق) )6٠١(‏ : 
تدحى وتسمو في السمام براسها وان هب يوما شأمل لم تحلل 
حيث تعني كلمة ( شامل ) ريح الشمال , التي تهب من جهة الشام ٠‏ وفي 
هذه الكلمة مايمكن أن نناقشه على النحو التاليى : 

ما أصل هذه الكلمة ؟ هل هي منحوتة من شأم وشمل لدلالتيهما ؟ 
آم انها من مادة رباعية ( شامل ) ؟ أم انها مركب اضافي أصله شام ال , 
بمعنى الل يكره أو يتشاءم ٠‏ ( ان كان يجوز اسناد التشاؤم الى الل ) فهي 
في ذلك مثل : يسممع ال اسماعيل . وعبد ال , « عبد ل » ؛ عبد ا 
ونحوها ٠‏ 

' وعندئذ , أليس ممكنا أن نقول : أن هناك علاقة مكانية ولفظية بين 
هذه الكلمة وبين مملكة « الشمأل أو الشأمل* ٠‏ التي ورد ذكرها في النقوش 
التي ترجع الى عهد الملك سليمان , تلك المملكة التي كانت تقع بين حلب 
وتسزيد أن لفاك يلاد القام 4 كانت ينه لإركة كتوة أعروب 
أيخامة بع الإقوزيين: لذللك كانت: في جلف دائم رع يتبالك»,الكنا ويطلق 
عليها في العبرية اسم سمأل أو شمؤل ؤفي السريانية 
وتعرف في المراجع العربية باسم شمأل . وشأمل . وشمال ٠‏ ويطلق عليها 
في الأشوريةه/ 6 1-00 وقد ذهب بروكلمان الى أن اسمها مشتق من 
« شام » لعلاقة بالشؤم ٠‏ وهذا يرجح ما أسلفت , نظرا لكثرة الحروب التي 
1 


كانت تسبيها وتعرف في مراجع الآثار باسم « سند شيرلي* » ٠‏ 


وقد يقال ان العلاقة بين الشأم والشوّم غير واضحة في ماعدا الجانب 
اللنظي وقد يحتج علينا بما في الشام من خيرات ٠‏ وبالآية الأولى من سورة 
الاسراء « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله » حيث تشير عبارة « باركنا حوله » الى مالا يتفق مع 
الشؤم , كما قد يحتج علينا بما يروى من الحديث « بارك الله في شامنا وفي 
يمننا » وبالحديث « بارك الل في الشام من فحص الأردن الى رفح (لكغ)ء» 
وغير ذلك مما يشبهه فأقول : ان في الآية المذكورة تخصيص »2 حيث نمت 
المسجد الأقصى بقوله « الذي باركنا حوله » أي بما يقع حوله . وهذا 
النمت اولى مايكون بفلسطين » بل ببعضها , وهذ! مايؤكده الحديث الأخين , 
حيث ان في عبارة « من فحص الأردن الى رفح » تحديدا للمنطقة المباركة , 
وهي منطقة بيت المقدس وبمايليها مما يقع يين غور الأردن ب فحصصن 
الأردن ‏ ورفح ٠‏ وهي منطقة مقدسة وفيرة الخيرات ٠‏ ولملها المقصود 
بالشام المبارك في غير هله المواضع , ثم اننا نحتج لذلك بمسالة أخرى حيث 
نره على المتذرع بغيرات الشام « بمفهومها العام » بقولنا : ان أنحام كثيرة 
من تلك البلاد لم تكن معمورة حتى المصر الأموي , وأخص بالذكن حماة 
وضياعها » حيث لم تكن قد أنشأت قبل سنة 18ه » ثم انه ليس لتلك 
المنطقة ما لفلسطين من فضل في ذلك , وليس في الشآم الا غوطتها « غوطة 
دمشق » , والطريق اليها من بادية الى بادية » فهي على العكس من اليمن 
في ذلك » اذ تمتد الطرق اليه عير أراض يختلف المناخ فيها اختلافا يتيح 
للذاهب اليه أن يختار لنفسه الطريق التي تلائمه ٠‏ فان سلك تهامة فهي 
حارة صيفا ؛ معتدلة شتاء , أو سلك الحجاز فهو بارد شتام معتدل صيفا 
أو سلك البادية عن يسار الحجاز , فهي على نحو مختلف ٠‏ ويضاف الى 
ذلك كله , أن الأراضي المؤدية لليمن من الحجاز اراض دائمة الخضرة كثيرة 
المراعي » وفيرة المام الى حد كبير , وهذه أمور لاغنى للمسافر عنها » حيث 
يجد فيهما مايلزمه ويلزم راحلته ٠‏ أما الشام فطريقه عبر حرار شمال 
الجزيرة , ثم عبر صحراء النفود 2 فبادية الشام , فحرار حوران عبس بلاد 
قليلة الماء كثيرة الغبار قليلة المرعى ٠‏ وهذه الصفات قد تكون كافية لأن 
تجعله مشثوما , بالرغم من أن يعض حاجاتهم تقضي فيه + ويضاف الى 
ذلك أن البرد يأتيهم من قبله وأن المطر قليل من ناحيته ٠‏ 


لقف 


واذا كان هناك من يمر على أن العلاقة بين الشام والشؤم غير واردة 
في المعنى مستندا الى مافيه من خيرات ٠‏ وهي أقل من خيرات اليمن ‏ فاننا 
نجاريه في ذلك لتجرده سلاحا ضده ٠‏ فنقول : نعم ٠‏ ان الشام بلاد يسر 
وخير ويسار لكن اليست اليد الشكّمال أي الشؤمى ٠‏ التي تقابل بلاد 
الشام » هي التي يشار بها لليسار 2 وهي اليسرى ؟ وهو الأيسر كالأشام ٠‏ 
أو ما ترى أن لليسر علاقة بالشوّم ؟ وأن كلمة الأيسر تتبع ب « أعسر » 
مرادقة لها وأن الناس تكره « المسر واليسر » في الأيدي ٠‏ أما ترى أن 
المادة ( ي س ر ) تنصرف أصلا الى معنى القلة 2 والقلة نقصس , والنقص 
أدخل في الشوم منه في غيره ٠‏ ومن ذلك قولهم : النزر اليسير , أي القليل * 
ثم أن في دلالة الكلمة على « وفرة المال وأسبابه » من زينة الحياة الدنيا » 
ما يرشح علاقة الكلمة يما يكره , ذلك أن المال ‏ الكثير منه على وجه 
المصوص ‏ غالبا ما يؤدي بصاحبه الى مايكره ٠‏ 


اتني ارى أن المادة ه ي س ر » تنصرف أصلا لممنى الضّيق والشدة , 
وما يكره ب ومن ضمن ذلك معنى القلة معاقبة في ذلك المادتين « اس ر » 
و دع س ر » لفظا ومعنى ٠‏ ونظر! لعلاقة « الشمال » بالشؤم ؛ فاننا نجد 
اللغات السامية مختلفة في الألفاظ التي يعبر بها عن تلك الجهة , ذلك أن 
المفردات التي تدل على مايكره ومايسوء الناس ذكره ‏ غالبا ماتغتلف من 
مستوى لمستوى ,2 ومن لهجة لأخرى , ومن جيل لجيل ٠‏ فالشمال في العبرية 
١ 1 5‏ صفرن » ولي السريانية ف لرار كربيو ٠‏ دكثييا ماتكنى 
الناس عما تكره بألفاظك تنصرف أصلا لدلالات مستحبة » يقولون في 
الأسود . : أكحل » وفي الفحم بياض ٠‏ وفي العبرية , مثلا » تستخدم يارك 
بمعنى لعن ٠‏ وفي اللهجة الفلسطينية يثولون : رأيت « بسم الله » يقصدون 
« عفريتا او شيطانيا » , والأس كله خاضع لنظرية « التأبو » حيث تكره 
الناس استغدام المفردات ذات الدلالة السيئة . وتمدل الى الكناية بما 
يستحب »2 تفاؤلا بالخير 2 واعراضا عن الشر ٠‏ أعنى بذلك + أن كلمة 
« يسار » لممنى الشمال قد تكون من هذا القبيل ٠‏ ذلك اذا آخانا بان 
« اليسار » لدلالة أصلية على « الخير المادي » وليس على القلة ٠‏ فيكونوا 
بذلك » قد سموا الشسال يسارا تماما كما يسمى كثي من العرب المصريين 
والليبيين القحم بياضا ء وكما استخدم العرب « السسليم للديغ » . وكما 
يستخدم عرب ليبيا كلمة « بصير » في سقام « أعمى » ٠‏ 


اذا 2 هناك علاقة لفظية ومعنوية بين ريح ,م الجنوب » و «اليمانية» 
التي تأتي عادة بالمطر ‏ وهو جوهر الحياة ‏ وجهة الجنوب «١‏ التمين » 


يرف 


ومايقع في الجنوب « اليمن » » واليمن , واليمين من البدن , واليد اليمنى , 
ومايكنى يها عنه ٠‏ 


وهناك علاقة لفظية معنوية بين ريح « الشمال أو الشآمية » ؛ حيث 
تاتي بما يكره , وجهة الشمال (الشامة) ومايقع في الشمال ( الشام ‏ الشآم 
سملكة الشمأل الشأمل ) والشؤم ؛ والجانب الاشأم «الشمال » أو «اليسار» 
من اليدن ٠‏ 

غير أن الظروف « شمال , وشمال وجنوب ومين » مبهمة الى حد ما , 
وفي بعض الأحوال ٠‏ فهي بحاجة الى مايخصصها أو يعرفها ٠‏ ثم أنها نسبية 
متغيرة فما هو عن يمينك قد يكون الى الشمال منك الآن , والى الجنوب 
فيما بعد , أو الى الششرق أو غير ذلك , الأمر الذي تتحكم فيه قبلتك 
ووجهتك ٠‏ اذا كيف تم تثبيت ت هذه المفردات لتلك الجهات والبلدان » وتثبيت 
تلك الأسمام لتلك المسميات ؟؟ وكيف كان التوافق الطبيعي بين الجهة 
وريحها التي تهب منها والبلد الذي يقع فيها » وطبعه » واحد شقي البدن 
وأحد معنيي الخير والشى 2 وأحد قطبي المفناطيس وأحد طبعي التيار 
الكهربائي : سالب » موجب ٠‏ 


وإجابة عن السؤال الأول نقول : ان أقل مايحدد به الاتجاه أسران 
هما ما يأخذ فيه وما يبدآ أو ينتهي اليه ٠‏ ولما كانت الاتجاهات تأخذ في كل 
«اتجاه» ولاتيدآأ في مكان بعينه أو تنتهي عنده (لكروية الأرض) فإن ذلك يوجب 
أن يكون التعليم عليها بما له مكانة عظيمة عند الائسان ٠‏ وقد كان ذلك 
-احيث َم بالشمس عند شروقها ؛ لأن الشروق علاية الحياة وأوضح 
الفلواهس. الطبيعية ‏ وبالانسان نفسه , غير أن تحرّكه وحني” وجهته يتعارض 
مع الفاية ٠‏ ذلك أن الثابت ( الجهة ) لا يحدد بمتحرك ( الإنسان والشمس ) 
ولذا 2 فقد تم التحديد ‏ تحديد الجهات ‏ في مكان ثابت وهذا المكان يجب 
أن يكون ذا مكانة عظيمة تقابل عظمة الشمس . إنه الكمبية المششرفة ٠‏ 
الشمس منبع الضياء المادي , والكعبة موئثل الضياء الممنوي ٠‏ فما كان عن 
يمين الواقف فيها أو عن يمينها عند شروق الشمس » فهو « اليمن » وموضع 
اليمن والجنوب « استتادا الى العلاقة بالشق الأيمن > الجنب » ومهب الريح 
الطيبة التي تأتي بجوهر الحياة على الأرض - المطر ‏ وهى جميعا ذات علاقة 
باليمين وباليد اليمنى ( لنظا ومعنى ) ونا .كان عن قتمالها. او قيال 
الواقف فيها فهو « شام 0 وموضع م شوم » وشمال اودهب القّّمال التي تسفى 
السحاب وتأتي بالبرد والغبار (119) ٠‏ 


يضق 


أما التوافق الطبيعي بين تينك الجهتين وماذك. في السوّال الثاني , 
فلك مالا يعقل أن يتم نتيجة لتواضع واتفاق أجمع عليهما المرب » الا أن 
يكون بينهم وبين الطبيعة توافق ٠‏ وهذا أمس ترشحه فطرتهم ٠+‏ وهذا أسسر 
نفي آم ثبت س يؤكد أن اللغة أو بعضها توقيف من الله تعالى لا اصطلاح » 
وأذكر هاهنا يقوله تمالى « وعلم آدم الأسمام كلها » ولا أخوض في فله 
القضية التقلميدية رادا من أراد ذلك الى المصنفات التي عرضت لها (51) ٠‏ 


ونتساءل بعد ذلك كيف جاءت. الكلمات ١‏ تيمنا » السريانية » و « تيمن » 
العبرية و « اليمن » العربية» لدلالاتها على الجنوب , سوام أكانت هذه البلالات 
مباشرة أم غير مياشرة ؟ هل تواضصع العرب والآراميون والعبرانيون على 
ذلك , فاصطلحوا. عليه أم أن الكلمتين في تينك اللفتين دخيلتان من العربية ؟ 
أليس في ذلك اشارة الى أن الكعبة «الحد المكاني للتمليم على الجهات لنى 
الاشراق » كانت مقدسة عند جميع الشعوب السامية منذ أمد بعيد يرجع الى 
الوقت الذي -كانوا يحيون فيه قبائل رعوية أو قبل ذلك ؟ أوليس فيه اشارة 
الى أن بلاد العرب هي موطن الساميين الأصلي ٠‏ بل المنبع الذي صدر عنه 
الناس كافة ؟ الم يقل تمالى « كان الناس أمة واحدة » ؟ ٠‏ ان في لغاتهم 
المعاعرة بقايا مما تشير اليه كلمة « واحدة » ٠‏ كثير هي الشسعوب التي 
سبعتها تعبسر عن نعم بالسوت «ج» باخراج نقرة من جانب اللسان 2 وعن 
« لاء بالصوت « تس » باخراج نقرة حادة من مقدم اللسان ٠‏ وكم هي 
المفردات المشتركة , وأسوق أمثلة بابا وماما وامبو من لغة الطفل ٠‏ وطريف 
أن كلمة امبو تمني المام باللفة السنسكريينية وهي مستخدمة لذلك في لغة 
الأطنال ببلاد” الشنام ومصمر . وفي لغة بقايا البرير والطلوارق ٠‏ دفي لخة 

' الهوسا في وسط غرب افريقيا ٠‏ ثم ان في دلالات « يمين ويسار أو شمال » 
على ما يستخب ويكره بالترتيب لدليلا على أنهم جميما قد صدروا في ذلك 
عن فكل واحد لمجتمع كان يوما واحدا ٠‏ ان حفريات القبور القديمة وأشكالها 
توحي بشيم من هذا الثوافق غير الناجم عن مصادفة ٠‏ 

ان الجزيرة العربية مؤهلة لأن تكون مهد الانسان ووطلنه الذي ارتحل 
منه الى جميع البلدان . ذلك بما تتمتع به من مناخات مختلفة في الوقت 
الواحد ٠‏ ولما يهطل عليها من مط. صيفا وشتاءم يتناسب مع طبيعة الحياة 
البدائية والرعوية ٠‏ ثم انها متصلة بآافربيقيا بواسطة جزر باب المندب 


فق 


( جنوبا ) وبواسطة شبه جزيرة سينام شمالا ه غربيا » ٠‏ ولقد كانت متصلة 
بها قديما حين كان ساحلا البحر الأحس رتقا » قبل الزمن الجيولوجي 
الثالث (14) ٠‏ وإن هذين الساحلين متشابهان في اكش من /8١‏ مما يشهد 
أنه من طباع بشرية وألوان ومن بيئة طبيعية » واسلوب معاش ء ومناخ 
ونباتات وغير ذلك ٠‏ 


وتتصل بآسيا عن طريق مضيق هرمن ٠‏ وهن طريق العراق ٠‏ وتتصل 
بأوروبة عن طريق الشام » فهي ٠‏ بحق بؤورة العالم ٠‏ ومكة بوّرتها والكعبة 
بؤرة مكة »2 وان هذا ليتغق مع ماذهب اليه بعض المفسرين من أن ابتدام 
دحو الأرض وبسطها كان من, موضع الكمبة , كان الأصل شبيها يحجن على 
الماع ٠‏ فكأن" ذلك الموضع مركن الأرض ٠‏ واذا كانت هي مهبعك الوحي من 
السمام ‏ فهي اذا مبدآأ التكوين , وهل مكة , وبلاد العرب مؤهلة لذلك ؟ 


لعل فيما أسلفت من مميزات لجزيرة المرب ما يؤهلها لأن تكون كذلك 
دون غيرها ٠‏ وقد جاء في كتاب « مغامرات لفنوية » لمبد الحق فاضل , قوله : 
« ان كلمة اليمين حجازية المنبت في عقيدتنا , ولنا في نشأة اليمين واليسار 
رأي ليس هنا مقام ششرحه , (62) ٠‏ 

ولا شك في أن صاحبنا واقف على حقيقة تدعم ماذهبنا اليه ٠‏ 


كما نشر في مجلة العربي (11) تحت تحت عنوان « دراسة تثبت أن مكة 
مركن اليابسة ما نصه : قام الدكتور حسين كمال الدين , أستاذ المساحة 
بدراسة أثبت خلالها أن مكة هي مركز الكرة الأرضية ٠‏ وكان هدفه في 
البداية الوصول الى وسيلة تساعد أي مسلم في أي مكان على تحديد القبلة ٠‏ 


الا أنه توصل اثنام بحثه الى ما يشبه النظرية الجغرافية بأن مكة هي 
مركن لداثرة تس بأطراف جميع القارات ٠‏ فقد اتجه الى رسم خريطة للكرة 
الأرضية تحدد عليها اتجاهات القبلة فبعد أن رسم خريطة تحسب أبعاد كل 
الأماكن على القارات الست وموضهها من مدينة مكة , ثم أوصل بين خملوط 
الطول المتساوية ه مع بعضها » (17) ليعرف كيف يسكون اسقاط خطوط 
الطول وخطوط العرض ٠‏ فتبين له أن مكة هي بؤرة هذه الخعلوط , ثم رسم 
خطومل القارات وسائشر التفاصيلء على هذه الشبكة , واستمان في بحثه بالعقل 
الألكترو ني لتحديد المسافات , والانحرافات المطلوبة » ولاحظ أنه يستطيع 
أن يرسم دائرة يكون مركزها مكة وحدودها خارج القازات الأرضية ومحيطلها 
يدور مع حدود القارات الخارجية » وتوصل من نظريته الى مفزى الحكمة 
إلالهية في اختيار مكة مكانا لبي الل » ٠‏ 


نارفا 


بهذا تكون الأدلة الدينية واللغوية والعامية متفقة على مكانة مكة وبلاد 
العرب وبهنا تتضح بعض الجوانب الميتافيزيقية في اللغة بعد أن تبين لك 
مدى التوافق الطبيعي بين الانسان ولغته وبيئته ٠‏ 


ان في الكون لعبر! كثيرة لمن أراد » ولمن تدس وتفكر , كل يمين موجب » 
في الجسم , وفي بلاد العرب , بل في المالم بأسره » وفي الدياح ٠‏ وفي 
المغناطيس , وفي الذرة . وفي الكهربام ٠‏ وكل شمال الى شوم . وكل شمال 
سالب », الالكترونات السالبة تتحرك مندفعة من مداراتها حول نواة الذرة 
فيتم الدمار ٠‏ والشي يطفى على لير فيكون الدمار ٠‏ والظلمة تزاحم الضيام 
فيكون العمى ٠‏ 


وتبارك الل الذي خلق الكون الأصضضس فجمله في هيئة الكون الأعظم ؛ 
الانسان ‏ الشمس هيناه , وعقله المدبر من فوقه , وأذناه القمس بما هما 
دون الميئين في الادراك » تماما كالقس دون الشمس في الكشف أو هما قطبا 
الأرض ء أو المداران ٠‏ وقبله مشرق ء ودبزه مغرب , ويداه القطبان 
الأعظمان , أو قطبا الأرض , فالشمالي منها سالب قالبا مايشهد ما يكره 
والجنوبي منها ميمون ٠‏ وبلاد المرب بطن الأرض ورحمها التي زودت أنحام 
الأرض المختلفة بالناس , ومكة سيرتها , منها ابتداء الخلق المادي أو التكوين 
المادي للكرة , وعبرها كان يتنزل الوحي المخرج من الظلمات الى النور ٠‏ 


ليس في الأرض الا جهتان هما الشمال والجنوب ٠‏ أما المشرق والمغرب 
والفوق والتحت فنسبة الى الشمس والحساب ٠‏ فالأرض كرة وأظهر ما في 
الكرة محورها ٠‏ واتجاهاه اللذان يأخذ ذيهمسا من مركزها هما الشمال 
والجنوب ٠‏ 


ورقبة الانسان هي الفضاء الخارجي » والصدر والرئتان هي الغلاف 
النازي وبقية جسمه هو الأرض , والتراب من التراب الى التراب ٠‏ 
اني أدعو العلماء الى البحث في خصائص القطبين وأوجه التفاضل 
بينهما ؛ والى البحث في أوجه التفاضل بين الشمال والجنوب », وبين شقي 
البدن » والى البحث في ماوراء اللفة , فهي كتاب الحضارة وآداة الخلق ٠‏ واني 
على يقين من أنهم الى نتائج باهرة لابد واصلون ٠‏ 
د٠‏ يحيى عبد الرءوف جبر 


إهضض 


الهسوامش 

١‏ تنا هله الفكرة في مقانا و لمن بن لعلم للف » الشو في عند ميسمير 
سنة 1514م من مجلة الثقافة العربية ٠‏ 

!ب مريم من الآية 11 > وانظر نعت الزيتونة في سورة النور , الآية م" ٠‏ 

'"' س القصص من الآية ,40.ؤ ٠‏ 

4 ل البقرة من ا 60 ١‏ وانظر لمثله البقرة 51( , للا( , 88! والشعراء 14 
والمزمل 4 والكهف كم ٠‏ 

5 الرحمن ١!‏ وان الزخرف 74 ٠‏ 

٠ (4( ابن قتيبة - الانوام ب‎ - ١ 

7* ل الأعراف ١7!‏ وانظر كثله المعارج 20 والصافات م ٠‏ 

4 - انظر ه 5 سابقا ٠‏ 

٠ 49 الاصمعيات‎ 4 

٠ 2١/١  نومالا أحمد فريد رفاعي  عصي‎ ٠ 

٠ (54 ع ابن قتيبة  الإنواء ب‎ ١ 

٠ 74(/1 المرزوقي - الازمنة والأمكن: ب‎ ١١ 

١‏ ب ابن الانباري ب شرح المفضليات ط لندن ‏ 9( م 

14 - لبيك - ديواتهة ب 148 .٠‏ 

١‏ - ابن بنين ‏ اتفاق المباني وافتراق المعائي ‏ بتحقيقنا ‏ ص "ل 

٠ ل انظ مبموع اشعار هذيل‎ ١ 

٠١4 ابن الأنباري - المفضليات ب‎ 1١ 

. 681 طرفة بن القيد ب ديواتة ب‎ ١4 

١‏ ينزل المطر على مكة ونواحيها صبيفا وشتاء لانها في منلقة تصل اليها الرياح 
الشمالية الغربية شتاء ٠‏ والرياح الموسمية صيفا 

١١ الحجر 2 الآية‎ ٠ 

٠ )١ الآية‎  تايراذلا‎ ١١ 

!»ب الطرماح بن حكيم ب ديوانةه ب #8" . 

11 النايفة الشيباني - ديواذ  (١١‏ 

4" ل كثير غزة ب ديوانة ب (/378 ٠‏ 

0 2 النمر بن تولب ب مجموع اشعاره ب 18 ٠‏ 

ا رؤية ‏ ديواتة 48 ٠‏ 

المبرد ‏ الكامل في نهاية الآرب  145/١‏ 

4 - ابو على القالي ‏ الأمالي ‏ 141/7 ٠‏ وانظر ماورد من بيان لطبع الجنوب 

الصفحات السابقة ٠‏ 

٠ 42١9١ الطرماج‎ 4 

٠‏ لذلك ذهب بعض الغلاسفة المسلمين الى اعتبار الأجرام السماوية كائثنات حيه 
لانهسا تتحرك + 

٠ ) انظر لدلالتها اللسان ( جشا‎ "١ 

!"ا السكري ‏ شرح أشعار هذيل ‏ ط القاهرة ب ص (١97‏ . 

“8 ابن الانباري - المنضليات ب 117٠‏ + 

6" د انظر قول طرفه ه 1١4‏ . 

6 مجموع شعر مالك بن الريب ص 27 ومشله لابن مقبل ‏ ديوانه ب 777 ٠‏ 


لاما 


76 ل اهرق القيس ‏ ديوانه - لم ٠‏ 
إل - الاخفش الاصغر ‏ الاختيارين , تعقيق فض اللدين قباوة ‏ ط دمشق سنة 19146 
ص ٠ ١1/8‏ 
4 السكري ‏ شرح أشعار الهذكيين  ٠ !94/١‏ 
9 ب نفس المرجع (/70( ٠‏ 
+1 ل ابن الأثي ‏ النهاية في غريب العديث , واللسان ( زيب ) * 
١‏ - ابن فارس 2 معجم المقاييس ‏ ( زيب ) والكلمة لدلالتها على النشاط سامية 
مشتركة ؛ ( انظر : دراسات مقارنة في المعجم العربي ‏ للسيد يعقوب بكر « أزيب » ) ٠‏ 
41ب الواقعة : !! وانظر لمثلة المدشر : 8" ٠‏ 
27 ب الواقمة : لم 2 8ه 
4 -الاسراء 7١‏ ء وانظر لمثله الحاقة ١4‏ والانشقاق لا ٠‏ 
4 - الزمن لا" ٠‏ 
25 - الشماخ بن غران ب ديوانة ب ٠ (41١‏ 
/ا 4‏ الحاقة : هلا ٠‏ 
8 2 اللسان ( شمل ) - وراجع الفصل الأخي من المجلد الرايع من المفصل في 
تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ٠‏ 
2 الهمداني ب صفة جزيرة العرب  ٠ ١64‏ 
*0 ل ابن واضح اليعقوبي ‏ البلدان ب 18" - 
١‏ - سبا: 5( . : 
!0 ابن حزم .ب ط الكاثوليكية ببيروت ص 488 - ٠ 94-١‏ 
“7 ل يتضح ذلك باسستقراء ما سبق ٠‏ وباستقراء طبائع الجهسات ولا سيما 
( شمال وجنوب ) ٠‏ 
4 تذكر أن المدرب العسكري يغالف من يبدا السيي برجله اليسرى عند الايعان 
« الى الأمام سبي » 1 ٠‏ 
0 يقصد السيارة ٠‏ 
5 2 يقصد العنصر أو الاسطقس أو واحد الأجرام العلوية ٠‏ 
اه ابن حزم تهافت التهافت ‏ 127 ٠‏ 
64 جواد علي المفصل في تاريخ اتعرب قبل الاسلام ‏ 275/4 وانظر للبيت 
ديوان المرقشي ١ ٠‏ 
4 القطامي التغلبي ‏ ديوانه  ٠ 1١4١‏ 
٠6‏ داانظر ىف لا" . 
9١‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ( فحص ) ٠‏ 
7" ب سمعتهم في تهامة عسير يقولون للمتجه شمالا : شايم أو شاءم وللمتجه جنوبا 
يمن أي اتجه قبل الشام + وقبل اليمن ٠‏ كل ذلك جنوب مكه المكرمه ٠‏ 
#” . راجع ما ذهب اليه ابن فارس وابن جني في مصنفاتهما , وما اورده السيوطي 
من ذلك في مزهره ٠‏ 
14 - بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ب ترجمة مني البعلبكي ٠١/١‏ 
6" عبد العق فاضل ٠ 1١175‏ 
المند 17! شعبان 148ه , أغسطس 1978م ص | ( اسستطلاع 
فكة المكرمه ) ١ . ٠‏ 
/ا 5‏ هكذا وردت ٠‏ 
*" انظر بحث ليد سبارسكي في : 
816 085 قطنا دعأغتعطء وساتاع1 
.5 179 .5 ,أمع م1 


تيلف 


فقد كان من الغعروري وجود من يقلوم بالاشراف على التعامل في 
الأسواق و تنظيم المعاملات التجارية 2 سواء بين التجار أنفسهم : أو بيئهم 
وبين المشترين , ولذا وجد منصب الحسبة , وأسند الى المحتسب القيام بهذا 
العمل , يساعده في ذلك الأمنام والعرقاء ٠‏ فالحسبة وان كانت في أساسها 
وظيفة دينية من ياب الأمسر بالمعروف اذا ظهل. تركه ء والنهي عن المنكر اذا 
ظه. فعله ٠ )١(‏ لقوله تمالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخيي ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ) )١(‏ , الا أننا لن نتعرض هنا لأحكام الحسبة 
الا فيما له صلة بالمماملات التجارية خاصة فيما يتعلق بالفش والتدليس 
والمماطلة في دين من الديون ومنع المنكرات في الأسواق ومراقبة الأسعار 
والتجارات والمعاملات » والاششراف على تنظيم الأسواق زليه ٠‏ وقد تخطت 
الحسبة بهذا المعنى الديني الخلقي من الأمس بالمعروف والنهي عن المنكر الى 
واجبات عملية مادية تتفق والمصالح المامة للمسلمين » واعتبرت خسدمة 
اجتماعية واقتصادية تعمل على تحقيق حسن العاملات بين أفراد المجتمع في 
نطاق التعاليم الدينية والشرعية , اذ هي تمني في التشريع الاسلاسي بشكل 
عام ما يطلق عليه المصلحة العامة في التشريع المميري (5) ٠‏ والى جانب 
ذلك أيضا تعتبسر وظيفة ادارية قضائية في آن واحد , اذ أن المحتسب كان 
مكلفا بالفصل في بعض القضايا التي لا ينظرها القاضضي (0) , كما أن 
الحسبة أشمل في الموضوعات التي نباشى النظ. فيها » وهي من ناحية أخرى 
أشمل في تسميتها من كلمة أحكام السوق (1) ٠‏ 


واختلف المؤرخون حول منشأ الحسبة ٠‏ فذهب البعض الى أن الرسول 
( صلى الل عليه وسلم ) كان أول محتسب لأنه نهى عن الغش وقال : 
( من غشنا ليس مئا ,. وذهب البعض الى القول بأن « عمس بن الخطاب » هو 
المحتسب الأول في الاسلام 2 فقد كان يطوف بالشوارع والأسواق حاملا درته 
معه » ومتى رأى غشاشا أو مدلسا خفقه بالدرة مهما يكن شانه ,2 وربما 
أتلف بضاعته , على حين ذهب آخرون ٠‏ وبصفة خاصة من الكتاب المحدثين 
الى أن الحسبة قد عرفت في عهد الأمويين , أو أنها نشأت في المهمد 
المباسي (/) ٠‏ وحلى أية حال ٠‏ فقد تدعمت معالم الحسبة منذ القرن الثالث 
الهجري » اذ حفلت المدن الاسلامية بالمراكن التجارية والصناعية والأسواق , 
وزخرت بطوائف التجار وأهل الحرف والصناعات ذوي الميول والاتجاهات 
السياسية المتعارضة والمذاهب الدينية المختلفة , مما جمل الدولة الاسلامية 


قف 


تنزع الى فصل الحسبة عن القضام . وجعلها أداة رقابة وضبط وتنفيدذ 
سريع » حتى لا يضطرب الأمن وتختل أصول الملمساللات التجارية وتمم 
الفوضى (8) ٠‏ 


وقد قامت الحسبة في يلاد المغرب والأندلس على نفس الأسس والأاصول 
التى وضعت لها ولتحقيق الأغراض نفسها ؛ اذ كانت خطة المسبة في الأندلس 
يتولاها أحد القضاة () ٠‏ وكثيرا ما كان يلقب بقاضي الجماعة ٠‏ وبالوزير 
تفغيما لشأنه وتعظيما لقدره » ويندرج تحت اختصاصاته الاثراف على 
أعمال الحسبة )٠١(‏ » فقد كانت من الوظائف الهامة والمرموقة التي يتطلع 
اليها رجالات الدولة ٠ )١١(‏ وتعتبر كتب الحسبة مصدرا رئيسيا لدراسة 
تاريخ الاقتصاد في البلدان الاسلامية والقاء الضوء على الحياة الاجتماعية 
والنشامل التجاري [فلة . 


أما عن المحتسب الذي يقوم بتنقيذ واجبات الحسبة ٠‏ فقد كان يشترطك 
أن تتوافر فيه عدة شروط أهمها : معرفة أحكام الشريعة والتفقه في أمور 
الدين ٠‏ وأن يكون حازما في تنفين الأحكام الشرعية على المخالفين » بعيدا 
عن الغرور والتفاخر والباهاة بالمنصب أو السلطة . هفيفا عما بأيدي 
الناس من أموال ٠‏ متورعا عن قبول الهدية أو الرشوة , كما يشترعل فيه 
حسن المظهر والهندام وأن يتصف بالرفق ولين القول », وطلاقة الوجه 
وسهولة الأخلاق [فلة 0 


وقد أوضحت كتب الحسبة , سواء المشرقية أو المغربية . أعممسال 
المحتسب وواجباته وقد اتفقت في؛ مضمونها مع بعضه البعضض » اذ أن 
الحسبة هي احدى النظم الاسلامية التي طبقت في دول العالم الاسلامي مشرقه 
ومغريه ٠‏ وقد تضمنت واجبات المحتسب عدة -أغراض منها الاشراف هلى 
الآداب العامة والتواحي الدينية . والأسعار , والأسواق , والباعة والمعاملات » 
وكشف الغش والتدليس والعاقبة عليه ٠ )١4(‏ وكذلك حمل الناس على 
المصالح العامة في المدينة والأسواق , والاشراف على المكاييل والموازين والمسل 
على ضبطها , واجبار المماطلين على دفع ديونهم طالما كان في امكانهم ذلك , والى 
جانب ذلك معرفة حيل الباعة في أمور التدليس أو الفش وكشفها والقضاء 
عليها » وتنظيم الأسواق التجارية بصفة عامة ٠ )١4(‏ هذا وان كانت قد 
أسندت الى المحتسب أعمال أخرى » ولكنها لا تندرج تحت ما نحن يصدده من 
أعمال المحتسب في الأسواق والمعاملات التجارية ٠‏ ويصور لنا «١‏ المقري » 
نقلا عن « ابن سعيد » صورة حية نابضة بالحركة عن كيفية مباشرة المحتسب 


إفرض 


لأعماله في الأسواق . فقد كان يسير في الأسواق راكبا دابته 2 ويصحبه في 
ركابه اعواته حاملين معهم الموازين والمكاييل للمايرة أوزان الباعة , 
والتاكد من وزن الخيز بالذات ء اذ كان وزنه معلوما ومسعرا » حتى لا يكون 
هناك مجال للتلاعب في أوزانه » أما اللحم فكان يشترمل عليهم وضع ورقة 
مكتوب عليها الأسعار التي أحددها الممتسب ؛ كما اتبع المحتسب بعض 
الأساليب « التي مازلنا نستعملها حتى اليوم » في اختبار الباغة ومدى 
التزامهم بالأوزان والأسعار فقد كان يدس عليهم صبيا أو جارية ليبتاع 
منهم ثم يقوم باختبار الوزن ومراجعة السعر , فان وجد نقصا في الوزن 
أو مخالفة لما حدده لهم من الأسعار , قاس على ذلك حالهم مع الناس في 
التعامل ٠‏ ويقوم بتوقيع المقوية الفورية على المخالف » والتي تبدأ بالتوبيخ 
او الشرب والتجريس والتشهير في السوق , أو النفي من الأسواق » بل 
من المدينة باسرها , وكل ذلك يجري وفق أحكام الحسبة وقواعدها التي 
يتدارسها المحتسب ويعلمها للباعة ٠ )١5(‏ 


وكان على المحتسب مفاجأة الأسواق والباعة في أوقات الغفلة عنه , 
كما يتخذ له فيها. عيونا يوصلون اليه الأخبار وأحوال السوقة )١7(‏ 
والاشراف على تنظيم الأسواق ومنع الجلوس في طرقاتها , أو اخراج الباعة 
لمصساطب الدكاكين حتى لا يضايق المارة كما يمنع أحمال الحطب والتبن 
وأحمال الحلفاء من دخول الأسواق حتى لا تلحق الغعرر بالمارة » ويعمل أيضا 
على. أن تكون حوانيت المطارين والبزازين بعيدة عمن كانت صناعته تحتاج 
الى وقود نار كالخباز والطباخح والحداد حتى لا يحدث ضضيرر بينهم لدم 
التجانس ٠‏ والعمل على نظافة الأسواق ٠ )١8(‏ 


وكانت واجبات أمما المحتسب في الاشراف على الباعة واصحاب 
الصنائع في الأسواق متعددة ومتشعبة , فقد كان عليه أن يشرف على الفرانين 
والخبازين » فيقوم بتفريقهم على الدروب والمحال وأطراف البلد لما في صناعة 
الخيز من أهمية ويأمرهم باصلاح المداخن , وتنظيف الفرن من اللباب المحترق 
والرماد المتئاثشىر حتى لا يلتصق بالخبن , الى جانب نظافة الفرانين وأدواتهم 
المستعملة في العجين » كما فرض عليهم وضع علامات مميزة على أطباق 
العجين اذا كثرت عنده حتى لا تختلط مع بعضها البعض )١9(‏ , أما بالنسبة 
للجزارين فقد فرض عليهم اتباع الأصول الشرعية في عمليات الذبح يذكر 
اسم الل » واستقبال القبلة » وعدم استخدام السكين كالة ( أي غير مسئونة ) 
وكذلك عدم نفخ لحم الشاة بعد السلخ حتى لا تتغير نكهة اللحم , كما 


إرضيفا 


اشترط على القصابين عدم بروز اللحوم عن حد مصاطب الحوانيت ٠‏ وعزل 
لحوم الماعز عن لحوم الضأن وتمليق أذناب الماعز على لحومها الى آخر البيع 
حتى لا يختلط الأس عند المشتري , وكذلك بيع الاليات مفردة عن اللحم » 
ولا يخالطها جلد ولا لحم ؛ الى جانب اتباع التظافة الشخصية للمحل ايضا , 
كما يختبر الذبائح اذا شك فيها , بالقائها في الماء فان طفت فهي ميتة , وان 
رسبت فهي مذبوحة ٠‏ واتبع هذه الطريقة في اختبار صلاحية البيض ٠ )7١(‏ 


كما تولى الاشراف على صناع المأاكولات المختلفة مثل صناع الزلابية 
( نوع من الفطائر التي يدخل في عملها العسل واللوز ) )!١(‏ , والشوائين » 
اذ يقوم بوزن الحملان قبل ادخالها في التنور ويكتبها في دفتره / ثم يعيب 
وزنها بعد اخراجها , فاذا نقص وزنها الثلث فقد تناهى نضجها , والاأعادها 
الى التنور مرة أخرى حتى يتم نضجها ٠ )١17(‏ وكذلك الرواسين ( أي بائمي 
الرووس والكوارع ) حيث يأمرهم بتنظيئها , وعدم خلط رءوس الماعن 
بالشان ٠‏ بأن يجعلوا في أفواه رءوس الماعز كوارعها لتمييزها (91) , كما 
تناولت وظيفة المحتسب الاشراف على الصيادلة. الذين كانوا يبيعون أنواعا 
من الأعشاب الطبية والأدوية الجافة 2 وأيضا الشرابين حيث كانوا يصنمون 
الأدوية الساثلة والمركية والمماجين والمراهم 2 وكذلك المطارين الذين كانوا 
يبيعون العقاقير الطبية » خاصة أن هذه الأنواع من السلع كانت عرضة 
للنش بوسائل كثيرة يصمب اكتشافها (75) ٠‏ وتناولت اعمال المحتسب 
أيضا الاشراف على البزازين ( بائعي الثياب ) , والحاكة ( من ينسج الغزل ) » 
والخياملين ٠‏ والقطانين ٠ )١0(‏ والكتانين ٠‏ والحريريين » وأيضا الصباغين ٠‏ 
وقد وضعت ليم شروط وقواعد لممارستهم لهذه الأعمال ؛ والابتعاد عن 
النش أو التدليس (5؟) ٠‏ وكذلك الاششراف على الأساكفة (صانمي الأحذية) , 
والصاغة ( صانمي الحلي المصنوعة من الذهب والفضة ) , والنحاسين 
والحدادين ( صائني الأدوات النحاسية أو الحديدية ) 2 ومتعهم من الفنش 
أو التدليس فيما يقومون يصنمه (1؟) ٠‏ كما تناولت اعمال المحتسب أيضا 
الاشراف على البياطرة . وما يقومون به من علاج الدواب المختلفة » وضرورة 
معرفتهم بعللها وطريقة معالجتها , وكذلك الاشراف على الفصادين (8؟) 
والمجامين (15) والأطباء والكحالين (0*) والمجبزين (91) , 
والجرائحيين (!71) »2 ويختبرهم ويراقب أعمالهم ويلزمهم باتباع القواعد 
المتعارف عليها وذق الأصول العلمية المعمول بها (") - وهذه الأعمال وان 
كانت تتسم بالصبغة الطبية مما يجملها تبدو بعيدة عما نحن يصدده من 
تناول اعمال المحتسب في الأسواق ٠‏ ولكنها في الحقيقة وثيقة الصلة بموضوم 
الدراسة , حيث أنها تعتبى نوعا من المعاملات ولها سمة التعامل التجاري 
لما تتضّمنه من اتفاق نقدي بين القائمين عليها والمنتفعين بأعمالهم ٠‏ 
يفيف 


ولم تقتصر واجبات المحتسب على الأعمال السابقة ٠‏ بل تناولت أيضا 
الاثراف على نخاسي العبيد والدواب » ومفاجأة أسواقهم » ومراقبة مدى 
تنفيذهم للقواعد التي تتبع في تعاملهم في بيع العبيد والدواب , كما وضمت 
الأسس التي تنظم هذه العملية (4”) ٠‏ كما تولى المحتسب تحصيل الجزية 
من أهل الذمة طبقا لما تقرر عليهم (8) وقام المحتسب أيضا بعدة أعمال 
أخرى تتصل بالنواحي الدينية والآداب العامة , والعبادات » وليس هنا مجال 
لذكرها لتشعبها وارتباطها بمجالات أخرى غير المجللات التجارية 
أو الاقتصادية » وما يتصل بها من مراقبة الأسواق والباعة وضبعط موازينهم 
ومكاييلهم ومنع القش (5”) ٠‏ كما أوضح « ابن عبدون » واجبات المحتسب 
التي أشرنا اليها » وزاد عليها بعض الواجبات الملقاة على عاتقه في أمور 
الحسبة على القوارب التي تحمل البضائع والتجار , ومراعاة عدم زيادة 
حمولتها عن المقدار المحدد لها (9) ٠‏ 

وقد بلغت وظليفة المحتسب وأعمال الحسبة في الدولة الاسلامية درجة 
كبيرة من الدقة في ضبط الأمور وتنظيم المعاملاتٍ في الأسواق مما دفع 
البيز نطيين الى اخذف نظم الحسبة ووظيفة المحتسب وتطبيقها عندهم , وأضحت 
من الدقة والمعرامة . بحيث خشى بأسها التجار . وكان من المسير عليهم 
تهريب السلع والبضائع , أو التلاعب في أسمارها , أو الاخسلال بنظم 
الأسواق (8") ٠‏ 


ولعل من أهمية هذه الوظيفة أنها انتقلت الى ممالك أسبانيا المسيحية , 
وان كان نفوذها قد تقلص عنها وصار عمل المحتسب مقصور! على مراقبة 
الأسفار والموازين 2 ويسمى هناك بالاسم العربي نفسه م0 
كذلك ظلت وظيفة المحتسب قائمة في المغرب حتى اليوم , في الوقت الذي 
انقرضت فيه من المشرق ٠‏ وهذا دليل على أصالتها وضعرورة الحاجة اليها في 
بلاد الغرب الاسلامي ٠‏ 

ولم تكن الدولة تتدخل في الحياة الاقتصادية المامة . ولكن قام 
أولو الأمس بمراقبة الأسواق والمعاملات التجارية مراقبة دقيقة لمنع الفش 
وضبط الأمور (16) ٠‏ ويطلق بعض المستشرقين على المختسب اسم « مفتش 
الأسواق والبضائع 2 السلع » والمقاييس والكاييل والأوزان اليم ,"0 


تقرف 


كما يطلقون على الحسبة اسم : الشرطة المدنية » أو الشرطة المسئولة في 
الأسواق والآداب العامة ٠ )5١(‏ وهذا مما يدل على أهمية الحسبة والمحتسب 
في حجم المعاملات التجارية والاثراف على الأسواق , كما يدل على ما بلفته من 
الدقة والتنظيم مما ساعد على استقرار الآمور » وآسهم في ازدهار النضالك 
التجاري ٠‏ 

الأموان والعرفاء 0 


على الرغم من تعدد الواجبات الملقاة على عاتق المحتسب وتشعبها , 
الا أنه كان قادرا على مجابهتها , والقيام بأعبائها , وقد استمان على تنفيذ 
ذلك بالأعوان والعرفاء لمساعدته في تنقيذ مهام وظيفته 2 ولهذ! كان يغتار 
بنفسه الأعوان الذين يعملون ممه ٠‏ مراعيا في ذلك أن تتوفس فيهم الأمانة 
والنزاهة » ويحدد للأعوان أجرة معلومة في اليوم حتى يمكن للمحتسب أن 
يقطع لهم منها في تصرفهم بحسب ما مضى من النهار (47) ٠‏ كما اختار 
عريفا من أهل كل صناعة أو تجارة ليكون مسئولا أمامه عما يصدر من 
أهل حرفته , ويلزم المحتسب معرفتها ء فقد روي عن النبي ( صلى ال عليه 
وسلم ) أنه قال : « استعينوا على كل صنمة بصالح أهلها » (47) ويشير 
المقريزي الى وجود عريف على أرباب كل صنعة من الصنائع في كل سوق من 
أسواق مسر » يتولى أمرهم , كما يقوم أعوان المحتسب بالمطواف على أرباب 
الحرف والتجارة ومراقبتهم 09 . 
العقوبات التي يوقعها. المعتسب : 


وقد سن للمحتسب نوعية المقوبات التي يوقعها على من يخالف وذلك 
حتى تكون له هيبة في النفوس ؛ ويخشوا بأسه » ويكون ذلك لهم رادعا يمنمهم 
من ارتكاب المغالفات أو الأخطام , ولذا منح المحتسب سلطة تنفييذية في 
توقيع المقوبة الفورية على من يخطىء وهو ما عرف بالتعزين 2 كنوع من 
العقاب والتأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود » وتختلف باختلاف نوع 
الذنب المقترف وحال فاعله ٠‏ ويكون بالاعراض عن المخطىء جليل القدر , 
أو بالتهديد والتغويف ؛ أو بالضرب والحبس (568) ٠‏ والتعزير يوافق 
الحدود من حيث أن الغرض منه هو التأديب والزجر بحسب اختلاف الذنب ,» 
ويغالف الحدود من حيث أنه يجوز فيه الشفاعة أو العفو , كما يختلف 
باختلاف منزلة ومكانة المخطلوع » الى جانب أن تمزيزه متروك للحاكم 
أو القاضي ؛ واذا حدث تلف بسبب التعزيزن فيجب ضمانه (45) * 


لق 


والتعزير وان كان نوعا من العقاب لم يقرره القرآن : ولكن اتفق 
عليه في معظم البلاد الاسلامية » ويشترط فيه عدم الزيادة عن الحدود, 
ويجوز في التعزير أن يجرد من ثيابه , الا ما يستر عورته 2 ويشهر في 
الناس وينادى عليه بذنبه اذا تكرر ذلك منه ولم يقلع عنه 2 ويجوز أن 
يحلق شعره ولا تحلق لحيته 2 واختلف في جواز تسخيم وجهه وان كان قد 
أجازته الأكثرية من الفقهاء (ا4) ٠‏ ويكون التعزير أيضا بالتوبيخ بالقول 
أو الشرب بالسوط المتوسط الفلظ , أو بالدرة (48) ؛ أو النفي من البلد , 
أو التجريس والتشهير بأن يلبس المشهر به طرطورا من اللبد » منقوشا 
بالخرق الملوثة ومكللا بالودع والأجراس ويطاف به في الشوارع (45) » وتوقع 
هذه العقوبات تبعا للذنب الذي يرتكبه المخطىء » وعلى حسب بركزه 
الاجتماعي ٠‏ 


وقد قام الاشراف على الأسواق بدور ايجابي في استقرار المماملات 
وانتعاش العمليات التجارية » وضبط أمور أصحاب الصنائع , وذلك نتيجة 
لتطبيق قواعد الحسبة , وقيام المحتسب بواجبات عمله خير قيام , يساعده 
في ذلك الأعوان والعرفاء , الى جانب منحه سلعلة تنفذية في توقيع العقوبات 
الفورية على المخالفين كل حسب ذنبه , وهذا أدى من جانب آخر الى زيادة 
هيبة المحتسب في نفوس الباعة واصحاب الصنائع وجملهم يلتزمون الدقة 
والابتعاد عن الفش والتدليس أو الاخلال بالكيل أو الميزان مما أدى في نهاية 
الأمر الى انضباط أمور المعاملات التجارية في الأسواق ٠‏ 


لك 


كم 
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يطلب العسعية » ص لد ١1ل‏ الفظري و لقي الطيث لج ل 0 

١4‏ - أن الكناني ٠‏ كتاب أحكام السوق , مقدمة الكتاب , ابن الاخوة : مع 
القربة في أحكام الحسبة , ص 7 » ابن تيمية ( أبو العباس أحمد ) : الحسبة في الاسلام ه 
مطبعة المؤبد بالقاهرة سنة ١7١8‏ ه .ء ص 08 وما بعدها , الشيزري : نهاية الرتبة في 
طلب الحسبة ص 4 ب 268 ٠‏ 

6 2 أنظر : ابن خلدون : المقدمة , ص 72 » ابن عبدون : رسسالة ابن عبدون 
في الحسبة » نشى ليفي بروفنسال في كتاب ثلاث رسائل [ندلسية في الحسبة , المعهد العلمي 
المرنسي بالقاهرة ١4686‏ 2 ص 70 28 » وكذلك : رسالة ابن عبد الرءوف في الحسبة ٠‏ 
والمنشورة في نفس الكتاب السابق , ص 44 ٠‏ وانظر ايضا في كتاب ثلاث رسائل [ندلسية : 
رسالة عمر ين عثمان الجرسيفي في الحسية . ص 21١١9‏ 9!8 ه 

- المقري : نفح الطيب 2 ج ١‏ , ص 4|! - و( ٠‏ 
٠7‏ الشيزري : نهاية الرتبة في طلب الجسبة 2, ص ٠ ٠١‏ 
- ابن الاخوة : معالم القربة في احكام الحسبة , ص 78 , الشيزري : نهاية الرتبة 
في طلب الحسبة , ص ٠ (6 201١١‏ 

6 2 الشيزري : نهاية الرتبة ه ص !ا ب 148 , ابن الاخوة : معالم القرية , 
ص (وؤة- لوقه 

, ل الشيزري : نهاية الرتبة . ص لا!  78 ,2 ابن الاخوة ؛ معالم القربة‎ ٠ 
ص 47 ,/ وانظر أيضا ابن عبدون : رسالة ابن عبدون في الحسبة 2 ص ”4 , وكذلك‎ 


أغفا 


ابن عيد الرءوف ( أحمد بن عبد الله ) : رسالة ابن عبد الرءوف في آداب 
العسبة والمعتسب ٠‏ نشر ليفي بروفتسال 2 ص !اه 2ه ٠‏ 

٠ (5 0-210 الشيزري : نهاية الرتبة » ص‎ - ١ 

- المصدير السابق , صض "٠.‏ -. 

“7 د تفسيه , صن اا 

4! - الشيزري : نهاية الرتبة » ص 'الة ب 88 ٠‏ 

6 القطانون ( مفردها : قطان ) وهو الذي يقوم بندق القطن ويقابله في العصصس 
العالي المنجد ( الشيزري : نهاية الرتبة , هامس ١‏ 2, صص 54 ) ٠‏ 

* الا‎ - 5١ الشيزري : نهاية الرتبة . ص‎ - ١ 

/ا ب المصدين ئقسية , صن ”ل , ول . 

4 - الفصد : شق العرق لاستفراغ الدم منه , اما لرداءته , واما خوفا من حدوث 
أمراض نتيجة كثرة الدم ( أنظر الشيزري ٠‏ نهاية الرتبة » هامش ١‏ 2, ص 89م ) ٠‏ 

9 2 الحجامة : امتصاص الدم الفاسد أو الزائد ( انظر الشيزري , نهاية الرتبة » 
هامش ”7 , ص 42 ) ٠‏ 

٠ ب الكعال : طبيب أمراض العيون‎ "٠ 

٠ المجبرون : هم أطباء العظام في تلك العصون‎ ١ 

1 - الجرائعيون : هم أطباء الجراحة ( أنظر : الشسيزري : نهاية الرتبة , 
هامش ١‏ , 7 , " ص 47 , عن الكحالين والمجبرين والجرائحيين ) ٠‏ 

7 ب الشيزري : نهاية الرتبة » ص ٠م‏ ب ا9 ٠‏ 

)"ا المصنس السابق 2 ص .6م /» 82م ٠‏ 

©" ب المصدير السابق , صن 9١5‏ . 

تجس الاشارة الى أن ( ابن الاخوة ) في كتابه معالم القربة قد تناول اعمال 
المعتسب , وان كان قد اخل الأبواب الأربعين الرئيسية التي تناولها « الشيزري » في كتابه 
« نهاية الرتبة في طلب العسية » وأضاف اليه بعض الأعمال الدينية والاجتمامية التي 
أسندت الى المحتسب , وبلغ كتابه سبعين بابا ٠‏ 

لا 2 ابن عبدون : رسالة ابن عبدون في الحسبة , نشى لينمي بروفنسال في « ثلاث 
رسائل اندلسية في الحسية » , ص 84 ومابعلها ٠‏ 

4" د٠‏ العدوى : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية » ص ا9١ ٠‏ 

"ا ده زيادة : لمعات من تاريخ العرب , ص 8ه" . 

5 1 

.5 .2 ,1/1 ,قطهتث 116802837163 عتتاتلك 16202625ممنا5 : 12027 سد 

٠ ١ا/ا/ ده شلبي : السياسة والاقتصاد في التفكبر الاسلامي . ص‎ - 4١ 

21 س ابن عبدون ( محمد بن أحمد النجيبي ) : رسالة ابن عبدون في القضاء 
والحسبة » نشر ليفي بروفتسال , القاهرة ١4800‏ , ص 0١١‏ ٠ه‏ 

“!4 الشيزري : نهاية الرتبة في طلب العسبة , ص ٠ ١!‏ 

44 - المقريزي : اغاثة الآمة بكشف الغمة , الطبعة الثانية . ص ١ 1١8‏ وانظر 
ايضا : ده زيادة : بمحات من تاريخ العرب 2 ص 1668 

5 - الماوردي : الاحكام السلطانية , ص 7١6‏ , الشيزري : نهاية. الرتبة في طلب 
الحسبة , ص ٠١9‏ , ابن الاخوة : معالم القربة . ص ٠ 1١848 1١846‏ 

- الماوردي : الأحكام السلطانية » ص 7١7 7٠5‏ , ابن الاخوة ؛ معالم القرية 
في أحكام العسبة » ص ١4-‏ ب 48( »2 الشيزرثي : نهصااية الرتية , ص ١١١‏ / وانظر 
أيضا : ده شلبي : السياسة والاقتصاد في التفكبي الاسلامي 2. ص ١/8‏ , وكذلك : 
الشهاوي : الحسية في الاسلام . ص 05١ب‏ 0968 ه 

6 - الجرسيفي : رسالة في الحسبة , نشى ليفي بروفتسال 2, ص 1197ل 118 ٠‏ 

4 - الددرة : تصنع من جلد البقر أو الجمل ٠‏ 

25 الشيزري : نهاية الرتبة » ص ٠١١‏ , وانظر ايضا : د٠‏ ماجد ؛ تاريخ العضارة 
الاسلامية في العصور الوسطى 2 ص 59 ٠‏ : 


لبارفا 


قدمت هذه الأطروحة جامعة الاسكندرية ‏ كلية الآداب 
اللغة العربية واللفات الشرقية - في ١‏ ذي الحجة ١94‏ ونال الباحث 
بموجبها درجة الدكتوراه مع مرتبمة الشورف الأولى ٠‏ وكانت جئسة 
المناقشة تضم كل من : ١‏ 

الأستاذ الدكتور محمد زكي العشماوي ‏ نائب رئيس جامعة 
الاسكندرية : رئيسا ٠‏ 

الأستاذ الدكثور حسين محمد نصار ٠‏ وكيل كلية الآداب بجامعة 
القاهرة للدراسات العليا : عضوا ٠‏ 

الاستاذ الدكتور محمد مصطفي هداره + أستاذ الأدب العربي 
بالكلية ‏ عضوا ومشرفا على الرسالة ٠‏ 


وكان موضوع الرسالة « شعر الجهاد قي الحروب الصليبية في بلاد الشام » 0 

يرمي الباحث من وراء هذه الرسالة الى اثبيات عدة حقائق : 

اولها تأكيد ارتباط الشعس بالحياة , وتاكيد معنى الجهاد وقيمته في 
حياة المسلمين في تلك العصور التي عرف عنها بأنها عصور تخلف وانحلال * 
فاثرت الحروب الصليبية في حياة المسلمين وشعرهم فعكس شعر الجهاد هذا 
التأثبي برؤيا جديدة لحياة الجد والايمان في مواجهة عصر الانحطامك ٠‏ 

الحقيقة الثانية : تأثي شعن الجهاد في ألوان الشعر الأخرى التي كانت 
سائدة في هذه المصور فاتحصر شقن القزل والهجاء وشعن الخمن واللهى , 
بينما انتعشت فنون أخرى تتواءم مع طبيعة الجهاد مثل شعس الزهد والحكمة 
وكل ما يحض على النضيلة والأخلاق ٠‏ 

الحقيقة الثالثة : أهمية شعس الجهاد بوصفه وثيقة تاريخية سياسية 
اجتماعية تؤكد ما تناولته صفحات التاريخ عن ممارك الاسلام في مواجهة 
الصليبيين ٠‏ وتكشف في الوقت نفسه دوافع كثيرة وحقائق ربما اهملتها 
ردايات المؤرخين ٠‏ 


الحقيقة الرابعة : دحض شمر الجهاد ما تناولته كتب التاريخ عن مظاهس 

التمزق والخلاف بين الأقطار الاسلامية . فبرهن على حقيقة مشاعص الوحدة 

الاسلامية حيئما تنادي الشهراء المسلمين في كل مكان ٠‏ فدرس الباحث شعس 

ابن القيسراني وابن منير الطرابلسي وأسامة بن منقد والشهاب الملبي 

وطلائع بن رزيك وابن سناء الملك ٠‏ فضسمت أطروحته مجموعة كبيرة من 

نصوص شعر الجهاد تجتمع لأول مرة في بحث متكامل ٠‏ كما أنه أضاف 
الجديد باستخراجه قصائد من كتب مخطوطة غير منشورة ٠‏ 


وكان من الطبيني أن يتناول الباحث دراسة تحليلية لشمر الجهاد من 
حيث عناصره الشكلية فقام بتحليل لفته وموسيقاه وصوره القنية وزخارفه 
البديعية ونهج قصيدة الجهاد حيث لجا الشعراء الى الابداع والتجويد دون 
التكلف والتصنع المقيت والتقليد ٠‏ 


ولقد قسم الباحث رسالته العلمية إلى اربعة أبواب ومقدمة تمهيدية 
حرص فيها على ايضاح السبب في اختياره لمنطقة الشسام كي تكون محل 
دراسته لشعر الجهاد ٠‏ فرد ذلك الى ما لأهمية هذه المنطقة من الناحية الدينية 
والناحية الاستراتيجية الأس الذي حدا بالصليبيين الى الاستيلاء على الآماكن 
المقدسة في فلسطين وامتلاك الموانيء البحرية التجارية في بلاد الشام عموما ٠‏ 


كن 


وأخيرا كان من الطبيعي وهو بصدد تناوله شعر الجهاد أن يؤصل لفسكرة 
الجهاد ومعناه في الاسلام ويبين أهميته والمثوبة التي وعد يها الله المجاهدين ف 
الحياة الأخرى ٠‏ 


تناول الباب الأول الحديث .عن تاريخ الحروب الصليبية وآثارها في 
بلاه الشام » وقسمه الى فصلين بحث في الفصل الأول الصراع بين الاسلام 
والصليبية ابتداء من سقوملك بيت المقدس عام 2517ه وانتهاء بطرد الصليبيين 
عام 1417ه ٠‏ بينما تناول الفصل الثاني الآثار الثقافية والاجتماعية التي 
خلفتها تلك الحروب في بلا الشام ٠‏ 


وياتي الباب الثاني عن الشعس في فترة الحروب الصسلبية ٠‏ وقسمه 
أيضا الى فصلين الأول منهما عن الشعر بصفة عامة وظواهره الفنية واستخدام 
المعسنات اللفظية التي تبعد الشمر عن غاياته الأساسية ٠‏ أما الفصل الثاني 
فتناول شس الجهاد من الناحيتين التاريخية والأدبية » فتمين بالجدية والالتزام 
فكان للشعرام هدف يسعون اليه وغاية نبيلة يرجون تحقيقها فارتنفموا 
بشمرهم لغة وأسلوبا ومعنى ٠‏ 

أما الباب الثالث فتناول دراسة تحليلية لشعر الجهاد في فترة الحروب 
الصليبية ٠‏ وقسمه بدوره الى فصلين , الأول منهما حرص فيه هلى تبيان 
اختلاف موضوعات هذ! الشعر عما كان سائد! من موضوعات الشعر الأخرى 
آنداك , فجاء هذا الشمس مع بداية تلك الحروب ٠‏ أنا الفصل الثاني فخصصه 
لدراسة الظواهر الفنية لشعر الجهاد فتحدث عن لغة الشعر, وموسيقاه وبين أن 
شعرام الجهاد كانت لديهم القدرة الكافية على استيعاب المعاني وصياغتها بلغة 
عربية فصيحة ٠‏ هذا فضلا عن استخدامهم الصيغ البديعية خاصة الجناس 
والطباق ٠‏ كذلك آبرز الصور الفنية التي تشمل التشبيه والاستمارة وأوضح 
الور القديمة والجديدة المستخدمة ٠‏ وأخيرا اذا كان الشعرام قد اقتبسوا 
بعض المعاني والصور من سابقيهم لا سيما « المتنبي » و« ابا تمام » 
الا أنهم تفردوا بذاتيتهم الخاصة في صورهم وممانيهم وبالجملة لم يلتزموا 
بنهج القصيدة العربية القديمة ٠‏ 

ويأتي الياب الرابع والأخير الذي عرض فيه تراجم لأهم شعرام 
الجهاد وقسمه الى فصلين أيضا ٠‏ تناول الأول تراجم « ابن القيسرا ني 2« 
د « ابن اللرابلسي » و « أسامة بن منقذ » و « الشهاب محمود الحلبي » ٠.‏ 

أما الفصل الثائي فلقد حرص الباحث على تناول تراجم بعض الشمرام 
المسلمين من غير بلاد الشام خصوصا مصير ٠‏ 


نا 


الدراسات الانسانية حلقات مترابطة ٠٠‏ والوشائج بينها وثيقة ٠٠‏ بل انها 
كالجسد الواحد ذي الجواس والأعضاء المتعددة ٠‏ ثم اني لم أكن ياعزيزي 
الزميل أول امريم غير جفرافي سار في دروب الجغراقية » كما أن مما شجمني 
على ذلك أن مقالتك التي نحن بصددها كانت عن ( بلاد بها نيطت علي 
تمائمي ,. وأول أرض مس جلدي رايها ) ولابد لمن كان كذلك أن يملق في 
ذهنه كثير أو قليل من أحوالها الطبيعية والتاريخية والاجتماعية وغيرها ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن كثيرا من الهفوات الجفرافية الواردة فيه ظاهرة لكل 
ذي عينين ٠‏ 

وأما أن جميع الملاحظات كانت لغوية فالحق أن الأمس بخلاف ذلك ؛ 
وبوسع القاريم الكريم مراجعة مقالتي والتحقق من صدق مقولتي ٠‏ ولو كانت 
كذلك لما أوردتها في تصنيفات متعددة ؛ اذ كفى بالأخطام اللفوية مأخذا ٠‏ 


ويضطرب كلام الدكتور الشريف في معرض ذكره الملاحظات والمآخد 
فاذا به تارة يصفها بأن ( معظمها ) كانت أخطام مطبعية » وتارة بأنها 
( كلها ) مطبعية ٠٠‏ ثم يتجئب بيان ذلك قائلا انه لا يريد أن يعدد تلك 
الملاحظات ٠٠٠‏ ولا اخال أحدا أيها الزميل الكريم سيقتنع بهذا .٠‏ وليس 
من الموضوعية وتقبل النقد النزيه في شيء وصف تلك الأخطاء على تنوعها , 
ومنها ما هو خطأ تركيبي وصياغي ومنها مايمود الى عدم الدقة في استقصاء 
المعلومات والاستفادة منها , بأنها من اقتراف الآلة الطابعة ٠٠‏ وهي مقولة 
قد تتقبل لو حددت الأغاليطل ٠‏ ولقد ذكرت في مقالي أني غضضت النظر 
عن كثير بن الأخطاء التي بدا لي أنها تطبيعية ٠٠‏ ولم أذكر مما ظننته من 
ذلك الضرب سوى عشرة ١ ٠‏ ؛ 

ثم يقول الدكتور الشريف ( في'ص 145 ) : « غير أنه أبدى ٠‏ 
مع الأسف. ‏ بعض الملاحظات اللغوية دون وجه حق » ومن ذلك أنه ' 
| اغترض في ص ١7١‏ س ١١‏ على استعمال لفظ « العام » بصيفة المذكن 
ومرتين بْصيغة المؤنث في ص 15١‏ س 5/82 2 ”7 على التوالي ٠‏ مع العلم 
أنها كتبت في المرة الأولى بصيغة المذكن لأنها تصف اسما مذكرا هو « المغطمل 
العام » وكتبت في المرتين الأخريين بصيغة المؤئث لأنها تصف اسما مؤنثا في 
الحالتين هما « النظافة العامة » و « الصحة العامة » ا١٠ه ٠‏ 1 


وقد وهم أخي الدكتور الشريف هنا ٠٠‏ ومن يراجع ماقلته في مقالي 
يتبين أن اعتراضي لم يكن نحويا أذ قلت في معرض الحديث عن ( أسلوب 
البحث ) : « وأعيد ذكر لفظ ( العام ) في الأسطر 08 و 5 و7 من الصفحة 


براذارا 


نفسها بصيغة المذكر في س 6 وبصيغة المؤنث في س 5 و ا» ٠٠‏ لقد كان 
الاعتراض على تكرار كلمة ( العام ) في حيز قصير ٠٠‏ وأشرت الى التذكير 
والتأنيث لازالة ما قد يتبادر الى الظن من أنهما كلمتان مختلفتان ٠‏ 
ولو كان اعتراضي نحويا لسقته في اطار حديثي عن « الأمور اللفوية 
والنحوية » ٠‏ كما اننئي بينت ما أقصده بعد ذلك بسط. واحد ٠‏ 


ومن الأساليب الركيكة التي أشرت اليها قول الدكتور الششريف في 
مقاله : « الاحتلال المسري التركي عليها » وقلت في مقالي بان الصحيح : 
« احتلال الأتراك والمصريين اياها » لكن الدكتور الشريف يقول في رده 
( ص 755 ) : واستعمال الاحتلال التركي المصري ‏ ويحلف «٠‏ عليها » هذه 
المرة ‏ اشارة الى حملة ابراهيم باشا ابن واليى مصر من قبل الأتراك على 
نجد ٠‏ فالتمبير لا يعني تحالفا تركيا مصريا في المملة تقول : « احتلال 
الأتراك والمصريين » ٠‏ وهذه الجملة بالمناسبة غير واضحة الممنى . ولمل 
صحة آخرها : « لنقول : احتلال الأتراك ٠٠‏ الخ ٠ ٠‏ فأقول : كُعلى هذا تكون 
صحة الجملة الأصلية : « الاحتلال التركي ‏ المصري لها » لا د عليها » ٠‏ 
وهنا يتضح أن الاعتراض لم يكن على تمبير « الاحتلال التركي. ‏ المسري 5 
وانه نحوي . 


ان التعابير التي أبيديت تفضيلها في الاستممال دون غيرها مما جاء في 
المقال هي الأسلم والأصح والأقوى وان لم يرق لكاتب المقالة الكريم ان 
يتفق معي حولها » وكونه لا يرى خيرا من استممالها كما وردت في النصس 
لا يعني البتة أن استعماله لها كان صحيحا ٠‏ ومعروف من استمماله لها انه 
لم يجد بديلا عنها ٠٠‏ لكن بوسعه ذلك لو بذل المزيد من المحاولة ٠‏ 


وكيلا أعليل بلا كثير طائل أضع اليراعة هنا » ولكن قئل ذلك لايفوتني 
التول أن الدكتور الشريف يستحق الشكر على اهتمامه بالمملكة و بجفرافيتها , 
والحق أنه عمل واجتهد واصاب كثيرا , وريما لم يصب أحيانا كبني جنسه 
جميعا فاستاهل نيل الأجر في كلتا الحالين ٠‏ 
ده محمد السليمان السديس 
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مطابع واعلاثات الشريق ١‏ 
الرياض ب عرءب 4 ات الأذاءءه 


طارة الملك عبط العزيذ 
عاالاة» سيا 417 + 
3 2 7 0 3 حِ 
الداره ‏ -_ ّ' 0 ١‏ 


مجلة ربع سنوية تصدر عن دارة الملك عبد سس سو سا 
العدد الثاني/ السنة السادسة/ربيع أول ١١5١ه/يناير‏ 1541م 


من كويات العد 


ع امي قنترجمة والنشفالا لاق نالفاشارووئ. 
النشاطالجارى الج ت انا والتمالعمانى . 
الم ١11121‏ 

لأس العسر ىوالصرع الامش اتج مطل لعا[ صر . 


مجلة ربع سنوية تصدر عن دارة الملك عبد العزيز 
تعنى بتراث وفقكر المملكة والجزيرة العريية 
والمالم العربي والاسلامي مماله صلة بالجزيرة العربية 


رم اهسرع 
تاخم لخر 
اللتورسصوراحازى 
عراشب نإرليس 
عبسراشدا ل ابد 
العدد الثاني/للسنة السادسة 
دبيع أول 201 ١ه/يناير‏ 1941م 


الرياض 27 ص٠«*ب‏ 14482 
المملكة العربية السعودية تلقون 4088145 


مف و رسي 


فهرس المحتويات 


رقم السفحة 
© الاقتتاحية ٠ه‏ ٠ه‏ ه ٠ ٠‏ لرئيس التحرين 3 
© الرومان والبحر الأحمر ٠ء ٠‏ دء سيد أحمد علي الناصري / 


© الأمن العريسي والمسراع 
الاستراتيجي في منطقة البحر 
الأحصر <٠‏ .٠ه‏ .ه ٠ه‏ ه د- علي الدين هلال كن 


© موقف بريطانيا في البعن الأحمر 
في الحرب العالمية الأولى ٠ء ٠‏ دء محمد محمود السروجي ‏ 7" 


© اهمبية البعر الأحمر كبعيرة 
سلام عربية ه ٠ ٠ ٠ ٠.‏ للأستاذ محمد أبو الفتوح 
الخياك ليله 


© النشاط التجاري في البحر الأحمر 
في العصى العثماني ٠ه ٠ ٠‏ ده عبد الرحيم عبدالرحمن 
عبد الرحيم 44 


© البرتغاليون والبحر الأحمر ٠ه‏ د٠‏ سعد زغلول عبد ريه ٠١8‏ 


© قيمة العدد في الداخل ريالان والاشتراك السنوى خمسة عشى ريالا وفي البلاد العربية 
مايعادل خمسين قرشا سعوديا للعدن أو مايعادل خمسة عشى ريالا للسنة ٠‏ في جمهورية 
مص العربية خمسة ومشرون قرشا ٠‏ في غارج البلاد العربية دولار للعده الواحسد 


رقم الصفحة 


© تجارة البعر الأحمر في عصبر 
ال مماليك الجراكسة ٠ ٠ ٠‏ ده محمد أآمين حاف ١1‏ 


© أمن البعر الأحمر بين ميثاق امن 

جدة عام 1465 ومؤتمر تعمل 

لالاو ٠ ه٠ ٠ ٠.‏ ه ٠‏ دء رأفت غنيمي الشيخ لا ١‏ 
© أسس تعول عدن من قاعدة بحرية 

الى قاعدة جوية /ا 1191 84184 ٠‏ ده جاد محمد له 14 
© أهمية ثغر جله في النصف الأول 


من القرن العاثى الهجري (15م) ٠‏ ثق بكر الصواف 


رمضان 145 


0 


© اطلالة على الصراع السياسي 
البريشاني الايطالي في البحر 
الأحمر خلال فترة الحرب العالمية 
الأولى ٠.‏ ه ٠ه ٠ ه٠ ٠‏ عصام ضيام الدين السيد ‏ 776 


© البعمر الأحس بين الحربسين 


149 9[9[ه ٠ ٠‏ ٠ه‏ د.ء محمود متولي لخرفا 
© أمن البحر الأحس بعض املاحظات 
الجيوبوليتيكية ٠ ٠ ٠ ٠‏ «ء ابراهيم صقن له 


ترسل الاشتراكات باسم آمين عام الدارة أما المقالات والبحوث فترسل باسم 
رئيس التحرير ‏ الرياض صءب 4408! ترتيب المواضيع داخل العمدد يغضع لأسباب 
فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب ٠‏ آراء الكتاب لا تعبر بالضرورة عن راي المجلمة 


7< ان البح الأحمر قد أصبح أخطر مواضع الصراع 
.خين جلب..بعض اكالكين لسواحله القوى الخارجية تتخذ 
من سواخله مامنا لأساطيلها كانما هو الخطر من هذه 
:الأناطيل قد جلبوه الى .أنفسهم والى جيرانهم » وبعض 
لخي من الشر. ينبئق » فلعل من ذلك أن يعرف العرب هذا 
الخط. قبغدوا أنفسهم بقوة تدقع عنهم الخطر (:واعدوا 
اهم ما امتطعتم من قو ) + 


كان بعضن: القوة وباط الخيل فان كل القوة ' 
نر الأساظيل » وهانا حبن اكتب هذه 
00 باسطول 0 تفتتح له قامدة . 


هذه النشاة له وهذا الانتساب يجعله يمثل أمة الاسلام 
وآمة العرب ٠١‏ 2 2 0 ْ 


ان هذا الخطر في البحر الأحمر أن أسعى أحصل على . 
: هذه المقالات بحوثا امدت في ندوة أقيمت في مصى / 
وبحوثا طلبناها » ولولا الاسراع في أن يصدر هذا العدن: . 
خاصا عن البعر الأحمر لكلفنا الكثر من العلمام إن '. 
يزيدوا البعوث بعوثا وآن لم يكن ذلك اليؤم فان فل ' 
. لناظره قريب م ريه ا ا 


5 اسال ابل التوفيق +" ْ 


فلو استعرضنا التغيرات السياسية في حوض البح الأحس منذ تطلع 
الرومان الى الاستيلاءء علية: حتنى قيام' السيادة الاسلامية على جانبيه » نجد 
عدة تفيرات متشابكة بدايتها تدهور نفوذ الدولة البطلمية في اليح. الأحس 
وتزايد نقوذ الأنباط على حسابها » ثم احتدام المسراع على البح. الأحس بين 
الأنباط والبطالمة » ثم قيام الدولة السبئية ‏ الحميرية في اليمن كمنافس 
جديد وتحالفها مع الأثباط ضد البطالمة , بينما تحالف البطالمة مع دولة 
العرب اللحيانيين. وبدينة: العلا الحجازية ,» ثم النشاط المحموم للبطالمة في 
البصس الأحس بعد طزدهم من سوريا عام ١٠7.ق٠م‏ لتتويض ما افقكاوة , 
وت كيز هم على الساحل الافريقي للبعي الأخس الذي اعتبرؤه: : امتبدادا 
لسواحل ممر على هذا البحن بم 'يلي ذلك سسقوط خكم. الأسبرة “البطلمية' 
ودخول. مصر في حوزة. الزومان عام *”7 هم حيث وصل الرومان” لى. ميأه. 
1 البحن الأخس لأول سرة »” وبدآدا يدتخلون ميدان السباق فيه بهسدف قرضن 
هيبة الامبراطورية السياسية ''والاقتصادية وتطبيق السلام الروماتي بالسلم 
والحرب » ثم ثم بدأت زوما تضع جدا للقوى السسيابية المتصارعة على. البحن 
الأحسن , 3 في :إخضاعها لسلطانها واجذة تلو' الألجرى. +. وظلت' السيادة 
الرومانية. 3 تنافس, حتى: مطلع القرن الثالث” الميلادي عندنا بدأات الإمبناطورية 
تضعف من الداخل ٠‏ بيئمًا حدثت ت تطوزات .سياسية. في الب الأحمن: نثبل 
. تلهود دولة اأكسارء كان عدي 0 وظهود الدولة' الناسائية فيه فارسن 0 


1 0 بين. اقرع "الكبيرتيق” 


لاني اله ماع 3 التهدية والبيحية 1 أن وض الأسلام 


وكورنثا عام ١151‏ قم وتحقيق سيادتهم على البحن الأبيض المتوسط بمدها 
بدات روما تتعامل مع الممالك الهللينستية وتتطلع لنشر نفوذها في دويلات 
شرق ٠‏ أليحن المتوسظ خاصة في مصصر همزة الوصل بين البحرين » 


اغين آنه من العدل أن نقول آنه لم يكن للرومان في البداية مخططل 
.سياسي منظم “من أجل السيطرة على البحن الأحس , وانما تعرفهم على أتماط 
جديدة للحياة الشرقية هو الذي لفت أنظارهم اليه وقد بدأ هذا التعرف 
اثناء حملة لوكوللوس, في أسيًا الصفرى في القرن الأخيي ق ٠م‏ » ثم حروب سوللا 
في الشرق ووصول بومبي الى رسوريا وضمها للرؤمان", ثم التغلفل التدريجي 
1 للتفوة : الرؤماني في مضر حيث كانت تجارة البح الخد تمن عبرها , كل 
ذلك أذى إلى .تمرف .الرومان على بعض طرق الحياة الهللينستية والشرقية التي 
:' اعجبو!:بهنا'نخاضة .بعد: تزايد موجة الرخاء في روما نتيجة: للغائم والشرائب 
فمتها الشموب الشرقية, المفلوبة » ومن ثم أدى ذلك علي عائل ل 
5 "الرقنان, » اذ بدت البساطة القديمة تختفي'2 وحل محلها تسابق حلى 


8 .الشيزق: وكمالياته وترفه » وتطلورت في أذواقهم سوام في العام , 
١‏ أو الملبس. ٠‏ او حتى في الشبعر والأدب ٠‏ وبدأت'التوابل الشرقية التي كالت . 


تعتسي .قبل. ذلك شيئًا مقدسا باهظ, التكاليف تصل الى الرؤمان عبن اسواق 
. ألاسكببارية 2 ؛ أو أصبح. . الطعام الروماني يعتمد على هذه التوابل لدرجة أنه 
ة 8 يضنع: متخضص: مؤلفا عن فن اللهي عند الرومان وهو مؤلف 
ونالولوش 2 الشهير والذي [أصبح عفاد المطابخ الرومانية )١(‏ 


القبيه اذ. جد افيا استرعيات باذ وفيس 
ىال أفانا البهارات ت والتوابل بلشاتهأ الشرقية الغريية : 


!أذ الفرق الوسر د عد هذا 3 


0 الميلادي 0 00 . وكنتيجة يضما لوصبول النطادة الدرقية ١‏ 


0 خلقث “الامبراطوؤدية. وحققت السلام: 1 


( سما )1 0 


عملتها كما حرصت روما على اظهار حسن النوايا مع الأمم الأجنبية مادانت 
صديقة وحليفة » وبفضل حكمة وذكاء واخلاص أباطرتهم » ونشاط تجارهم 
وحرصهم على سمعة بلادهم وتعاملهم الأمين مع غيرهم من الشعوب 2 نجح 
الرومان في بناء هيبة ة لامبراطوريتهم في الشرق » وحققت لهم الثقة والاترام 
ظللت قوية حتى القرن الثالث الميلادي ٠‏ 


وبفتتح أغسطس المصى وبقيام السلام الروماني الذي وضع أسانيه 
أغسطس ساد بين الرومان ميل شديد الى الكسب المادي بلا حدود (6) مسبتغلين' 
النظام السياسي: الجديد , وكان الدافع لتنشيط التجارة في اليحن الأحمي 
عقب الاستيلام على مصير دافعا ماديا بحتا ,.وبعكس الحال .ايام البطالمة حيث 
كان للرومانسية والخيال العلمي وحب المعرفة والاكتشاف دور كبيٍ في ارتياد 
'مجاهل ذلك البحس. , ولعل الذي ساعد على.ذلك هو ازدياد تدفق .الثراء على 
روما بعد نهب خزائن . الملكة كليوباترا » فضلا عن استخلال .مناجم النضة 
والذهب في أسبانيا مما 'خلق عند الرومان روحا جديدة تتمثل في' الاقبال 
على الترف والميل إلى الاستهلاك الكمالي الل الشرقية مل العبلود وا والإخجاز 
الكريمة والحرين والتوايل ٠.‏ ' 


وبالوغم من :هذا ألم تكن الامبراطورية إلروبانيسة مين ال قار 
التجارة لنفسها.كما فعلت معبر' في عهسد ملوك النطالمة , بل آثروا'تنك: 
المثئروعات ماري عو ياعموّن ؤيحدون.التججئارة : 1 


ْ وكانت,‎ ٠ 2 , معهم رووس 0 .روماتية‎ ١ 
راس المال الروماني. #مامةامو 21 :الذي‎ 
:ماو ص11 ' ..:عبادة‎ ١ تاجر .سكندري أو . ثإرقي.‎ 
3 3 1 والعواق ع :لك الم , : أما انا طانم إبحارة‎ 


يجوب- كل .بس بحثا عن الكسب » (8) ٠‏ لأن سطوة الامبراطورية الرومائية 
كما يقول بليئي الأكبى « قد حققت للعالم الوحدة » كما يجب أن يتفق الجميع 
.ان" الحياة.الانسانية قد استفادت كثيرا من جرام الاتصال بالعالم الذي 'أصبح 
سهلا وكذلك من الاستمتاع بثمار السلام » (4) ولقد نقل لنا سويتؤنيوس 
حادثة طريفة عن ذلك وهي عندما. تصادف أن 'تقابلت سفينة تابعة لتجار من 
الاسكندرية مع يخت الامبراطور أغسطس خارج مينام بويتولي في صيف 
عام هم أي قبل موت الامبراطور بقليل وعندبا شاهد البحارة السكندريون 
الائبراطور أغسطس حتى أوقدوا البغور وخروا ساجدين هاتفين : يا من 
خلاله نحينا ومن لاله تبح ومن خلاله. نستمتع بالمرية 
والريخام فلل 0 0( هذه العنارة تلخصس فضل الامبر اطور أفسطس في خلق 
عهن عدي للتجارة في البحرين الأبيض أوالأحس + 


,.مكذآ ابقيام: الامبر | طورنية وباسعيلائهاً 5 مصر ورثت روما مشروعات 
الفراعنة ..والبطالمة في البح الأحمن وأصبح للامبراطور سياسة محدودة مع 
:.دول. البح.. الأخبس. , فقد رأى أغسسطس ضرورة تحويل طريق التجارة 
. يا البيحي . الأحمن. إلى صالخ الموائيم المصرية مثل بيرينكي ( الهراس )., 

' ' وميونن 'هورموش ) أبو شي القبلي ) » وآأسينوي'( السويس ) 
. ووؤجدت الامبس|علؤرية نفشها وهي تدخل بثقل مجال المسراع من أجل تحقيق 
سيادتها الكاملة على' البخر: الأحر ٠‏ فمئل اللحظة إلأولى بعد نتم مصر بدآ 
-عهدٍ .جدين ف . تاريخ البيجن الأحس والتجارة امع الهندٍ » أن فرضن السلام 
:الزؤناتي ف البحن: الأحس ء وشرعت الامبرإطورية في تطهي .ذلك البس من 
“القن اصتنة الذي ن استفحل خطر هم.. أمنذ تدهور 'السلطة: اليطلمية » وعددما كتب , 
سطس آخرا في نجل اعماله 0 لقد طهرت: البحن من القرامسنْنة 3 
وجول قط ع تاجوعوط مم1 )00 'فانه كان يعني : البخرين 

والأحَض تكن يحت ذلك وجد مسيم لله من مغدم هليه أن 

إية إوأن .يضنع أسطولا من' السقن التجارية ‏ 018518 

قواعد. بحري ثابتة تكون” 8 خدمة. . الحمل ل الملاحي بين مصر 


: .كانت إمنتى اتيجية أأوكتافيوس” إفسطس: في 'اليخن "الأحشن تقوم على 
5 تقبذين ' القنضة على طن .لأنها هي همزة ذ.الوصل بين البخنين الأبيض والأحس 0 
إفضلا عن. أن: .مص شمكلك مساحات : 8 شعة. :من سواخل البح الأحس 0 أولقدا 
سعى 'فناعتتها. ميد الأسرة .الجانسة الى أارتياد, اليحصن: الأحنمس' )١7(‏ خاصة أن 
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كان لمصر علاقات قوية مع الساحل .الافريقي ٠‏ ولهذا شقوا طرقا في الصبحرام 
الشرقية تربط ما بين الموانيء المصرية على البح. الأحس وبين موانيم النيل 
خاصة مينام قفط الشهير 2 بل حاول أحد فراعنة الأسرة السادسة.:والعشرين 
واسمه نيخو ( نخاو ) "٠١‏ 8448 ق>م أن يشق قناة تريط "بين النيل 
وخليج السويس تبدأ من تل بسطة ( 801168888 ). محافظة الشرقية 
مارة بمدينة بيثوم القديمة'( تل المسغوطة ) وعبس. وادي الطميلات فالبحيرات 
المرة فخليج. السويس فينم ٠»‏ ولقد ذكر هيرودوت أن بخاو 'أهجل المقبروع بناء 
على نبوءة بعد أن فقد ٠0‏ *ر 1١١‏ عامل , وعندنا إحتل" القرس .مم . 
عام 016 قحم قام الملك دارا باكمال شق القناة التي بداها :تخاو ولم' يتقرج ' 
عما رسمه ؛ الفرعون المصري. (1.2) » ولا قامت أسرة البطالمة قي نصر أدزك 
. بطليموس الثاني أهمية هذه القناة )000 فأعاد حفنها كنا" نفهم .من ١‏ لوحة 
: | ييثوم الشهيرة والتي .ترجع آلي العام 'السادس عشر' من حكمه. *. ؤقد كان 
من الطبيعي أن يعيد الامبراطوزن أغسطس تطهير هذه القناة بعد أن اهملت, 
في أواخر عصى البطالمة. حتى يعطي قرصة بتجارة اليحن, الأخس. .أن اتجدد 
طريقها ألى الاسكندرية عبن البيل ٠‏ غيل أن .استخدام هلو إلقناة قي البمين 
الزوماني اصبح أقل. بكثي من استخدام .طرق القوائل 0 سرام العرقية. 
7 .خاصة طريق + ميوس .هور موس ل أقفط.* ١‏ 


ولهدا اعتنى الاميناطور أقسطلشن بيست 04 قفط 0 الانها ا 
مستودع تجميع وتوزيغ البضائع ' 'الآتية" من مينام' ميؤس. هود مون ومين 3 
٠» 0‏ فأعاد :بنامها , طود. 3 مينائها. ٠‏ كنالك اهتم' 1 


رلا 


منئر' الاسترإتيجي كشريك كبير بين البلدان التي تقع على سواحله , وكان 
هدفه هؤ جني أكبر دخل مادي للامبراطورية من الضرائب والمكوس التي 
فرضها على تجازة المرور من الشرق الى الغرب عبن الاسكندرية التي أصبحت 
مستودع التوزيع الأول لبضائع الشرق في البس المتوسط حيث ازدحمت 
أسواقها بالبضائع والتوايع والسلع الشرقية مشل الحرير والقطن والعاج 
والجلوذ والمطارة والعطور واللوُلوٌ والماس بل والعبيد الافريقيين 2 ومن 
أشهن .التوابل الشرقية التي كان عليها طلب شديد في الغرب الفلقل الأسود 

معماط 0 والقرفة. ٠‏ “«مضسقصصةة والحنظل 1/575 والزنجبيل 
زعطموصدنة' ٠‏ والدي كان يصدر الى زوبا ‏ كما يقول ديوسكوريديس - 
في جزار خاصة (/91) 'وكذلكالكتدر والطيب والبعسْور والقواقع الحمرام 
: المستخدمة: ف الصنامة , لقد راجت التجارة ف الاسكندرية بعد الفتح الروماني 
:رواج بطم النظي: ٠,‏ وكان. هذا' يعني ايضا دخلا وفيا للامبراطورية من 
طن ب المكؤس والجمارك «2وتله667 التي كانت تصل آحيانا الى /7١‏ »2 
' كما : ن. ازدهار الحال لسكان الاسكندرية قصد به اشعارهم بآن حكم الرومان 
ابد نعالا واكنا 'نقذرة“من حكم. ملوكهم السابقين الضعفام ٠‏ 


5 . ولقد قام بترؤنيوس ثالث الولاة في مصى بالقيام ياجراءات أمنية هامة 
شد النوبيين: ف الجنوب , وكان هدفه من ذلك اجبارهم على عدم ازهاج الحكم 
الزوماني لسر واأبقادهم عن التعرض لتجارة البحى الأحس خاصة في المنلقة 
.الساخلية. المؤازية لبلاد"النوبة ٠ ٠‏ 0 


للقد: كشف المبع”""الأثري لصحوام مصر الشرقية هن مدى الاهتسام 
ه.الزومان الهنه الصحرام الغنية بمحاجرها ومعادنها » ولقد 
ن .ان الطلنق, الرومانية في الصحرام الشرقية هي نفس الطلرق 
:بذآها: الفراعنة وطلورها البطالمة '(14) » وهي عبارة عن مدقات صفيية 
عن معبنة: :2 وعلكى . مسافات ممينة أقيمت علامات لتحديد المسافات ومحطات 
لياه الشرب ٠ ١‏ ف ماف م زط , دوهي ذات .نظام واحد هبارة عن بئاء مربع 
.له بوابة 'يعلوها بزجان للحراسة ٠ )١4(‏ ولقبٍ أثبتت الأبحاث الأثرية أن 
:علريق" ميوس هوربوس قفط:كان من أهم طرق نقل بضاعة البخن الأحمر 
.خلال عضن الزومان » بل كان لهذا الطريق:طريق فعبد صغير يربك بينه ' 
ديين مجاجر جبل كلاوديوس » حيث كانت العزيات, تخمل الرخام والأحجار 
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المنحوتة عين هذ! الطريق المعبد الى الطريق الفير معبد والذي كانت الجمال 
أهم وسائل النقل لا تحتاج الى طريق معبد » ويتراوح عرض ذلك الطريق 
ما بين ١4‏ و 68" ياردة , وقد قدر استرابون طوله بمسيرة ست أو سبعة 
أيام )7١(‏ ؛ كما نوه بليني بصهاريج المياه ومحطات الاستراحة للتجادة 
ونقاط 0 (91) + بل عش على أطلال معابد ترجع لعمسور البطالمة 
والرومان مثل معبد سيرابيس وايزيس مما يدل على أن هذه المنطقة كانت. 
هامر بالحركة والتجارة (17) .٠‏ وكانت المحطة التجارية في ميوس هورموس 
ذات بناء محصن بابراج مثل القلاع تماما وبجوارها معبد صغفير » وهذا. 
البناء يرجع في الأصل الى عصر البطالمة » لكن حجمه زاد في :مص الرونان ٠‏ 
كما كان هناك طريق يبدأ من ميناء بيرينيكي ويتجه إلى ققط ٠‏ وقبل. دخول 
قفط» كان . هذا الطريق يلتقي: بالطريق القادم من ميوس هورموس 2 ويرجع 
تأسيس ميناء بيرينيكي الى عصر. بطليموس الثاني وهو يقع على مسسيرة 
أحد عشر يوما من قفط , وكانت بيرينيكي المينام الرئيسي أيام البطالمة لكن 
الرومان ‏ أدركوا بعدها النسبئ عن النييل ووعورة الكثبان الرملية عند 
مداخلها وكشرة هبوب العواصبف الرملية عليها » ففضنلوا طريق ميوس 
هورموس: قفط والذي قدر. طوله بمسيرة. سبعة ايام ٠‏ وبالنهم: من هذا كان 
مينام بيرينيكي وميوس . هورموس. من أهم الموا نيم التي استخدمت قي الفترة 
ما' بين  "‏ 18م (78) ٠‏ ونظرا لقلة الاشأرة في النسر الرؤماني الى نينائي” 
2 ليوكوس ليمن » وفيلوتيراس. التابمين اللادارة العسكرية في طيبة فيرجح 3 
استخدامهما. قد قل. بدرجة كبيرة بالزعم 'من أن مننتاجم الذهب بالقرب. م 
فيلوتراس لم تتوقف منذا عفير: فسطس ختى .حصن أتطوئينون ٠.‏ ن 
هداك طريق يربط بين فيلوتيراس. ومدينة كاينوبوليس' 
( قنا.) لكنه لم يكن باهمية كبيرة » كذلك أهمل ميناء إدء 
' حليج 'السويس لأن ..الروبان :اكتشفو! ٠‏ نتيجة لتتقدم علم 
والجغرفيا نغضل علمام الاسكتدزية أنه غيل موات العامة ' 


ا ونلاحظ أن الرؤنان ألم يقنيموآ 53 5000 غلى الساحل: المتري: 
على البجنى الأحس الأنهم .وجدوا أن باينا البطالمة. من' موا نيم يزيد عن الحد. 
المطلوب .وآنهم فضلوأ 'التركين. “على / ينائي . ميؤس هورموس. .وبي ينيكي, منما: 
اهيب من 5-9 المبادك 0 دنا 8 دلهد 'دكدا جوددمم: على اتطويل 


اعزب ولؤلق دحويدٍ دقل ال :وسيلان * ٠.‏ 


. 0< .وف لعقاب فتح ممنر قا ابليوس جاللوس ثاني ولاة مصى يبتام اسطول 
في البح :الأحس .من تونع .ديد من السفن الحربية أطلق عليه استرابون (74) 
اعسصق. لط والذي يعتقد المتخصصون في أنواع السفن القديمة 
انه :كان 'تطوير[ للبؤانج. البطلمية الحمربيسة ذات الأربعة طوايق 

( فعمدمتتفضه ). التي بناها بطليموس الثاني على أحدث ماأنتجت 
ترساناتٍ العصضي الهلثينستي (74):: .غير :أن ظهور الأمطول: الروماني الحربي 
3 .مياه البخن , الأخمن في عاب فتنح معن كان بمثابة إعلان قيام سسيادة 
ؤهلى الدويلاتٍ التجازية الواقمة على جانبيه واعلان 
5 هلاه الدويلات: من . أجل فلم الفراغ الدي: : تكله 


ا 0 خرن ل البعن اعد ل داشر عقي 
الأسطول 'البطلسي, كان يسيس لحماية السفن التجارية ,حتى 
ل ا ارك ب 


0 32 الميتتار ام اليس 357 1 لهةا العي كانت لاتزال 
'إلوقت .وكان “هد|.الميناء. مركز|..,لتجارة.الجلود' والقؤاقع الحمرام 
وكدلك. , العبيذ 0 افحيذر [القرة 0 الأفيال », 


واذا ما سرنا جنوبا بحذاء الساحل الصومالي تجد عدة موانيم لعبت 
دورها في حركة النشاط التجاري في البحس الأحمس في عصىر الرومان مثل ميناء 
أويوني ‏ ©0802 في بلاد الصومال والذي كان يصدر القواقع الحمراء 
واجود أنواع الرقيق )١4(‏ والقرفة والحنظل واللبان خاصة من ميناء قريب 
آخر هو ميئاء موندوس 08ا0ت<ناآلآ 


وتحت مظلة السلام الروماني وصل التجار جنوبا حتى سواحل أوغندا 
حيث كان يقبع مينام رابتا الشهير 1888888 وهو آخي مينام عرفه دليل 
الملاحة لآنه بعده « يبدأ المحيط الذي لا يعرف مداه أحد » على حد قول 
الدليل )٠١(‏ » وكان ميناء رابتا يمثل محطة الوصول الأولى للسفن القادمة 
عبى المحيط الهندي ومنه تتجه شمالا لتدخل البحنر الأحسر حتى ميوس 
هورموس , وكانت هذه المنطقة من الساحل الافريقي تقع تحت النفوذ 
المباشر للدولة السبئية ‏ الحميرية في الجنوب العربي حيث هاجن عدد كببيي 
من اليمنيين ‏ ربما بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية )١(‏ أو تحت 
ضغط البارثين في شمال شبه الجزيرة العربية وحضرموت في القرن الأول 
الميلادي واختلطوا بالافريقيين » غير أن الرومان لم يسمحوا للدولة السبئية 
الحميرية باقامة أي وجود أو سيادة مباشرة لها على الساحل الافريقي الموجه 
لمضايق البحس الأحس حتى لا يعطي ذلك فرصة لملوك الجنوب العربي بعرقلة 
النفوذ البحري الروماني (98) , أما فيما مدا ذلك لم يكن للوجود 
السبئي ‏ الحميري أي تأثيي سياسي على اللملاحة في البح الأحمن ٠‏ بالرغم 
من أن الرومان لم يتدخلوا في تجارتهم الافريقية ؛ اذ ذكي دليل الملاحة أن 
خطا ملاحيا دائما كان يصل بين ميناء موزا في سبا ومينام رابتا في 
أوغندا (7"9) ٠‏ 


أما بخصوص سياسة الرومان مع الدولة الواقعة على الساحل الشرقي 
للبصس. الأحس فقد تطلبت موقفا ايجابيا , اذ كان هنأك قوتان واحدة في 
شمال شرق البحن الأحمسر وهم الأنباط والأخرى في الجنوب الغربي منه وهو 
السبئيون . الحميريون ٠‏ وكانت هاتان الدولتان تستمدان قوتهما ووجودهما 
من التجارة خاصة دولة العرب الأنباط لأنها كانت قليلة السكان ويلادهم 
قليلة الأهمية الا من طريق القوافل التي تمر بها (4) ٠‏ ويرجع الأنباط 
في الأصل الى القبائل المربية الرحل التي تسللت في مطلع القرن السادس 
ق*م ٠‏ من هضبة شرق الأردن واحتلت منطقة نبطية الصخرية الواقمة في 
الجنوب الشرقي من سوريا حيث كان .يعيش فيها قبل ذلك الأدوميون 
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1 وفي عام وازقرا قم انتزعوا منهم عاصمتهم 0 سلع 3 
لي « الصخرة » وهي التي ترجمت الى الاغريقية باسم ووم ( أي 
السغرة ) , وقد عرفت عند العرب باسم « الرقيم » » وهي منطقة وادي 
موسى الحالية في الأردن » وتقع البطرام فوق هضبة صخرية يبلغ ارتفاعها 
0 قدم فوق سطح البصس , ولاتزال آثارها المنحوتة في الصسخن تشهد 
بالروعة والجمال ٠‏ على أي حال منذ أواخر القرن الرابع ق٠م‏ بدأ الأنباك 
يتوسعون حول « البطراء » التي أصبحت مدينة حيوية ومركن تجميع وخلط 
وتوزيع وتسعي للبضائع القادمة من جرها والخليج ومينام أبو لوجوس عند 
مصب الفرات عبى طريق القوافل المتجه الى البح المتوسط كما كانت ملتقى 
لطريق القوافل الجنوبي القادم من سبا وساحل البحص. الأحسر » وكانت قوافل 
الجمال تقطع هذا الطريق وهي تنقل اليضائع حتى أن استرابون شبه هذه 
القوافل (4") , من كثرتها بالجيوش ٠‏ ولهذا كانت البطراء مقنا لعده كبيي 
من الأجائب (75) - وقد ذكس. ديود وروس الصقلي أن الأنبامل كانوا أقويام 
ففي عام "١17‏ ق٠م‏ نجحوا في صد أنتيجونوس أحد المتصارعين على عرش 
الاسكندر * ومنعوه مرتين من احتلال البطرام ٠‏ 


ولما قامت الدولة البطلمية في مصير على أشلام امبراطورية الاسكتدر 
كان الأنباط من أشد المنافسين لهم في السيطرة التجارية على البس الأحس 
وقد بدا هذا العدام واضحا منذ عصر بطليموس فيلادلفوس هندما شرع في 
احياء السيادة المسرية القديمة على البحن الأحمى . وأرمسل أسطولا من 
البوارج الحديثة ذات الأربعة طوابق (1) 

5 لقني ( قطمقعاة وعلتعماء؟ ) 
والسفن الصغيرة اونا حاصرت سفن الأنباط ودمرتها 
في معركة بحرية ساحقة ريما في عام 4لا /الا! ق»م ٠‏ وقد زاد شكوك 
الانباط عندما شرع بطليموس الثاني في ارسال بعثات استكشافية لسواحل 
البح الأحسر الشرقية لاختيار مواقع لبنام موانىم ومستوطئات جديدة » 
ووصل أحد المستكشفين واسمه أرسطون الى منطقة خليج العقبة (9") ٠‏ 
ربما ليختار مكانا لبنام ميناء يلغي أهمية ميناء ايلانا قطهاعظخ النبملي 
عند خليج العقبة . ولقد آثار هذا التصرف من جانب بطليموس الثاني 
شكوك الأنبال الذين كانوا يحتكرون وينفردون بالتجارة بين موانيء سبا 
في اليمن ‏ حيث محطة وصول البضائع من الهند ‏ وبين ميناء ايلانا » بل 
كان ساحل الحجاز كله مليم بالمحطات التجارية وقد ذكر استرابون أن رحلة 
القوافل من معين 3415868 في اليمن حتى ميناء ايلانا كانت تستفرق 
مسيرة سبعين يوما (20) ٠‏ ولهذ! السبب كان الأنباط يخاقون من وجود حكم 
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قوي في مصصر ويفضلون بقاءها ضعيفة ٠‏ وجدين بالذكن أيضا أن يطليموس 
الثاني كان أول من أقام مستوطنات على الساحل الشرقي للبح. هندما دمى 
سكان ميليتوس - التي كانت جزءا من امبر اطوريته وقتذاك ‏ لبناء مستوطئة 
لهم ٠‏ وبالفعل أقاموا ميناء أمبيلوني ملع مردسدم الذي يعتقد 
« تارن » أنه كان يقع في شمال الحجاز بالقرب من مينام جدة الحالي » حيث 
يسهل الوصول الى حليفتهم ديدان ( العلا ) برا والى مينام ميوس هورموس 
بحرا ٠‏ ومنل حملة بطليموس الثاني بدآ نفوذ الأنباط ينحسر سواء من 
الناحية الاقتصادية أو العسكرية أمام المد البطلمي , ولهذا لم يتس الأنياط 
أبدا ذلك , ولهذا نجدهم ينضمون الى ملوك السليوكيين في حرويهم ضد 
البطالمة حول جوف سوريا 2 ولقد شجع السليوكيون حلفاءهم الأتبامل لكي 
يقوموا بمقاومة نفو البطالمة في البسى الأحمس نيابة عنهم » وكرد على تحالف 
السليوكيين مع الأنباط شرع بطليموس الثاني في اقامة تحالفات مع مدينة 
ديدان ( العلا ) والعرب اللحيانيين الذين كانوا يربطهم صسلات ثقافية 
وحضارية قديمة مع البطالمة (61) وصلت الى قمتها مابين عام 78 0٠م‏ 
ق*م ٠‏ وكانت ديدان والعرب اللحيانيون يجدون في الأسطول البطلمي حماية 
لهم من التوسع النبطي ٠‏ 


ولقد ظل ميزان القوى في صالح مصر حتى نجح السلوكيون في هزيمة 
البطالمة وطردهم من سوريا عام ٠ م٠ق ١9!‏ وبد! الضعف والتحلل يديان 
في أوصال الدولة البطلمية , وبالتالي بدأوا يفقدون اهتمامهم بالساحل 
الشعرقي لشبه جزيرة العرب وبدأوا يركزون على الساحل الافريقي (47) » 
ونتيجة للانحسار البطلمي بدا النبطيون يتوسعون على طول الساحل الشرقي » 
واستوعبوا القبائل العربية التي كانت تسكن ساحل الحجاز , كما استولى 
الأنياط على « الحجر » ( مدائن صالح ) وجعلوها قاعدة للانطلاق والتوسع » 
وبالرغم من هذا تصدى اللحيانيون بمساعدة البطالمة للتوسع النبطي والذي 
بدآ على يد ملكهم القوي الحارث الأول عام 65 قعم 2 ويلغ أشده عتندما 
تولى أريطاس الثالث المرش ( لالم 57 ق-م ) + ويبدو أن الأنباط وصلوا 
الى مينام أمبيلوني بالفعل وخربوه وأعادوا بناءه أو بنوا بجواره مينام جديدا 
لهم أسموه « ليوكي كومي » ( الحوراء ) أي القرية البيضام ٠‏ ثم ربطوا بين 
ميناثهم الجديد وبين مدينة يشب التجارية بطريق قوافل وبذلك حولو! التجارة 
عن مدينة ديدان حليفة البطالمة وكان ذلك ضربة اقتصادية كبرى للنفوة 
البطلمي في البح الأحس والذي تقلص تماما ٠‏ 


ولم تتوقف سياسة الأنباط عند هذا الحد بل سعوا الى اسقاط الحكم 
البطلمي ذاته بالتتدخل في السراعات الأسرية حول العرش » وليس من 
المستبعد أن يكون الأنبامل قد اشتركوا مع جابينيوس والى سوريا الروماني 
في اعادة بطليموس الزمار الى عرش الاسكندرية رغم أنف أهلها » ثم نجد 
الأنباط يتدخلون الى جائب كليوياتر! السابعة ضد أخيها ٠‏ ومن الواضح 
أن الأنباك قد أدركوا نفوذ الرومان المتزايد في مصر منذك منتصف القرن 
الثاني ق0م وأدركوا ملمع الرومان في الاستيلام عليها يوما ما لأنها كانت 
مصدرا هاما للقمح الذي لا غنى عنه لاطعام شعبهم » ومن ثم لجا الأنباط 
مثلما فعل اليهود ‏ الى سياسة جديدة وهي اقامة جسور من الصداقة مع 
الرومان وتحريضهم على القدوم الى الشرق الأوسط , ولقد بدآأت الصداقة 
الرومانية ‏ النبطية في عهد أريطاس الثالث ( الحارث الثالث لالم 17" 
ق-م ) والذي نجح في انتزاع سوريا الخالية من أيدي ملوك السليوكيين 
الضعفام , والذي في عهده خلهرت أول عملة لدولة الأنباطك )55) 2 والذي 
في عهده أيضا فتح القائد الروماني بومبي سوريا »2 وليس من المستبعد أن 
يكون ذلك قد تم بمساعدته ٠‏ وعندما حوصى يوليوس قيصى في الاسكندرية 
عام لا ق٠م‏ وجه الدكتاتور الروماني ندا الى ملك الأنباط الملك مالخوس 
8 تتقديم العون اليه (54) ٠‏ فارسل اليه قوة من الفرسان هي 
التي ساعدت يوليوس قيصر على الافلات من هزيمة محققة , ومن المؤكد 
أن الأثباطك قدموا مساعدتهم لأوكتافيوس عندما قرر فتح مصس خاصة أنهم 
قاموا بحرق اسطول كليوباتن! بالقرب من هيرونوبوليس ( تل المسخوملة وهي 
بيثوم الفرعونية ) حتى يمئعوها من الهرب جنويا في البحن الأحس ٠‏ وكانهم 
كانوا ينتقمون من تدميس بطليموس الثاني لأسطولهم عام 8لا قعم (45) * 
دريعمد موت مالخوس تولى الملك هبادة الشثالث 17 053088 


1١4 (‏ - 5 قحم ) والذي تعاون مع الرومان ايجابيا واشترك في حملة 
أيليوس جاللوس ضد ملوك حمير وسبأ ٠‏ ولهذا لم يشأ اكتافيوس أغسطلس 
أن يلحق أي أذى بالأنباط نظي خدماتهم الطويلة لروما , لأن روما كانت 
لا تنسى أصدقاءها ٠‏ واستفاد الأنياط من ذلك الوضع الجديد ففي ظل الحماية 
الرومانية وصلت دولة الأنباط الى أقصى اتساعها في عهد الحارث الرايع 
5 قءعم- #0 م) » وقد سيب هذ التزايد ازعاجا لدى الامبراطور 
تيبريوس ففكى في ضم الأنبال ضما شاملا » لولا صداقته بالحارث الرابع » 
وحرصه على اتباع سياسة أغسطس وعدم الخروج عليها » وبعد الحارث الرابع 
تولى الملك مالخنوس الثاني الذي سار على نفس سياسة الصداقة مع الرومان » 


والدذي ساعد تيتوس 13805 بألف فارس و 20١٠‏ من المشاة لكي يهاجم 
أورشليم وتدمين دولة يهودية (517) ٠‏ لقد وصلت البطراء الى أقصى اتساع 
لها في القرن الأول الميلادي لأن سياسة أغسطس وخلفائه كانت تهدف الى جمل 
دولة الأنباط دولة موالية للرومان وعازلة بين حدود الامبراطورية وبين دولة 
البارثيين » وقد رضى الأنباط بذلك الدور لأنهم اعتقدوا أن الرومان سوف 
يكافئونهم بأن يطلقوا يدهم في تجارة البح الأحمس وينفردون بها 2 لكن 
الرومان عندما وصلوا الى المياه الشرقيية بدأوا يغيرون فكرتهم وظهن 
الأسطول الحربي الروماني في مياه البس الأحس ببوارجه الحديثة » وبدط 
الرومان يقلمون أظافر. حلفائهم حتى لا يتحولون الى خ. يهدد مصالحهم في 
هذه المنطقة , وبالتالي بدأت دولة الأنباط تنكمش لتعو الى حدودها 
الطبيعية بعد منتصف القرن الأول الميلادي خاصة أن السلام الروماني كان 
قد استتب تماما في البصس الأحمس ووصلت روما الى اتفاق مع البارثيين » 
ولم يعد هناك حاجة الى الأنباط بعد أن أصبح طريق الملاحة الى الهند آمنا 
وموّمنا (45) ٠‏ وريما اتخذ الرومان اجراءات آمنية ضد الأنباط فوضعوا 
حامية رومانية بقيادة قائد مائة 08نتنالد06 في ميناء ليوكي كومي لجمع 
المكوس لصالح الامبراطورية (549) وليس من المستبعد أن يكون الرومان وراء 
تفي طريق القوافل بين الخليج الفارسي والبحس الأبيض ليس عبس مدينة 
بالمورا بعيدا عن أرض الأنباءل لأننا نجد في نفس الوقت تقريبيبا 
طريق التجارة البرية على ساحل البحصس الأحمس يتخل طريقا أبعد نحو الداخل 
بعيدا عن نفوذ الأنباط في نفس الطريق الذي أقام فيه العثسانيون خط 
سكك حديد الحجاز , كل هذا لابد وأن يكون تخطيطا دقيقا لاضماف الأنباط 
اقتصاديا , وبالفعل بدأت دولة الأنياط تتدهور اقتصاديا وسياسيا في عهد 
آخن ملوكها رابيل الثاني ( 1١‏ 5١٠١م‏ ) الى أن رأى الامبراطور تراجانوس 
في عام كخام انهاء وجود دولة مستقلة للأنباملك وتنفيك مشروع تيبريوس 
القديم في نفس العام الذي استولى فيه على بلاد البارثيين ودخل عاصمتهم 
عليسنون ( المدائن ) » وهكذا تحولت بلاد الأنباط الى ولاية بلاد العرب 
الرومانية وينتهي بذلك سفى طويل من علاقات الرومان بالأنياط انتهى 
بالتخلص التدريجي منهم لتنفرد روما بالسيادة المطلقة على البح الأحس 
لأن سياسة الرومان الدفاعية لم تكن لتسمح يوجود حليف قوي قد يتحول 
الى خط. عليهم مستقبلا وهي نفس السياسة التي جعلت روما تدس قرطاجة 
وكورنثا وتزيلهما من الوجود عام ١55‏ ق*م * 


واذا ما غادرنا ميتام ليوكي كومي ( الحوراء ) جتوبا في اتجاه مضيق 


زف 


باب المندب وجدنا ساحل شبه الجزيرة الشرقي وعرا لايصلح لرسو السفن 
وتسكن كهوقه عصابات قراصنة البحار ٠ )5١(‏ ولهذا كانت السفن تتجنب 
السير بحذام الساحل وتفضل أن تتخذل مسارها وسط البحص. بل أن كل سفينة 
كانت تحرص على حمل قوة حراسة مسلحة للدفاع عنهاء مما يزيد من 
تكاليف نقل البضائع ٠‏ ولقد رأينا كيف أن الأسطول الحربي في عصصر البطالمة 
اضطن لمصاحبة السفن التجارية حتى باب المندب وساحل حضرموت لكن بظهور 
الأسطول الحربي الروماني تفي الحال تماما حيث أصسيح البحن الأحس 
آمنا تماما ٠‏ 


ولقد روى استرابون نقلا عن صديقه ايليوس جاللوس والىي ممر 
الثاني أن ما يقرب من ١7١‏ سفينة أصيحت تمخن عباب البحن غداة النتم 
الروماني لمسر وتقلع من ميناء ميوس هرموس في طريقها إلى الهند بينما في 
أيام البطالمة لم تكن سوى عشرين سفينة على الأكش تجروٌ من الخروج من 
البحى الأحس (01) ٠‏ ونفهم من دليل الملاحة أن هذا العدد من السفن لم يكن 
سكندريا بل شمل قوميات أخرى مثل العرب والهنود (517) + ولم تعد السفن 
في حاجة الى تسليح نفسها كما كان قبل ذلك ٠‏ 


واذا ما اقتربئا من باب المندب تتفي طبيعة الساحل فيصبح أقل وعورة 
واكشل خصوبة حيث هطول الأمطار وتنمو الزراعة ويقوم العمران والحضارة 
وحيث قانت عدة امارات مثل المميئية والقتبانية والسبئية والحضرموتية 
نجحت كل بدورها في توحيد اليمن وخلق الدولة المتحدة المنظمة ٠‏ 


وغين آنه بقدوم القرن السابع ق »م نجد احدى هذه الامارات اليمنية 
وهي دولة سيا تخضع الدولة المعينية وتفرض سلطانها على ساحل شيبه 
الجزيرة الجنوبي والغربي كله ” بل امتد » سلطان السبثيين الى مراكن المعينيين 
في الشمال ٠‏ وبذلك تحولت الى أيديهم زمام القوافل التجارية , واتخدت 
الدولة السبئية مآأرب حاضرة لها ٠‏ غير أن نشاط يطليموس الثاني في البحر 
الأحمى هام ١‏ قم ٠‏ ألحق ضربة اقتصادية بالسبئيين ولهذا وقفوا مع 
السليوكيين ضد بطليموس الرابع في معركة رفح عام 7١!‏ ق٠م‏ كما ثقهم 
من أحد النقوش اللحيانية والتي تبين أن اللحيانيين حلغام البطالمة تعرضوا 
لعدوان السبئيين خلال هذه الحرب (05) ٠‏ لكن دولة السبئيين سرمان 


بف 


ما تدهورت على أيدي ملوك ريدان أصحاب ظفار والذين فرضوا سلطا نهم 
على الساحل الجنوبي والجنوبي الغربي لشبه الجزيرة في عام ١١4‏ قحم , 
وسيطروا على طريق البغور القديم » وقد عرفوا باسم الحمييين , ولكنهم 
تمسكوا باطلاق اسم السبيئيين على انفسهم ولهذا سماهم العلمام باسم 
السبئيين ‏ الحميريين وهم الذين وجدهم الرومان يسيطرون على جتوب البحر 
الأحمن غداة فتحهم لمصى » خاصة وان كان لهم موانىء هامة مثل ميناء موزا 

118 ( موخا الحالية ) على الساحل الجنوبي الغربي , وكان هذا المينام 
هاما لدرجة أن مؤلف دليل الملاحة اثنى عليه وعلى تجارته الرائجة (8084) ٠‏ 
حيث كان يتجمع فيه محصول القرفة المجلوبة من الصومال , وكان لهم مينام 
آخر قرب باب المندب هو ميناء « أوكيليس » قثاءء0 والذي كان 
يتمتع بمزايا مثالية لرسو السفن التي كانت تتزود من مصادر مياهه العذبة 
قبل اقلاعها الى عرض المحيط الهندي في طريقها الى شبه الجزيرة الهندية ٠‏ 
وقد أثنى بليني أيضا على مزايا هذا المينام (44) ٠‏ وعلى مسافة ليست 
بالبعيدة من ميناء أوكيليس يقع ميناء عدن ( هصهقة ) والذي منه كانت 
السفن تقلع مباشرة الى الهند ٠‏ ولقد أطلق الكتاب الافريق والرومان على 
مينام عدن اسم بلاد العرب السعيدة 02052تت1008 18طهتتة - عدتاء8 فتطهتة 
وعمموا هذا الاسم على منطقة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية كلها , ولقد 
ذكر استرابون أن بلاد السبئيين كانت أكشش البلاد يمنا 02686856:تتثة1010 
وأن سكانها كانوا أثريام يحتكرون تجارة التوابل والكتدر والقرفة والبلسم 
ويكنزون الذهب والفضة ويقتنئون الأحجار الكريمة , كما أن يلادهم كانت 
تربح كثيرا من التوابل ركم ٠‏ ولقد كان العرب اليمنيون تجار! مهرة مثل 
الفينيقيين » تمتد تجارتهم من الهند شرقا حتى مصر شمالا , كما أن موقع 
بلادهم أتاح لهم السيطرة على جنوب البحي الأحر وساحل شبه الجزيرة 
الجنوبي حتى الخليج الفارسي شرقا » كما سيطروا على ساحل أفريقيا المواجه 
لساحلهم من باب المندب شرقا حتى « رابتا » في اوفندا ء والى رأس 
« قار دافوى » جنوبا : كما كان هناك خط ملاحي دائم بين مينام موزا ومينام 
رابتا » بل كان لهم مركن تجاري آخر في جزيرة سقوطراي (لا2) , وكان 
اليمنيون أول من استخدموا الجمال كوسيلة لنقل البضائع عبر مدقاث 
المسحرام وعبر طريق البغور القديم من تمنع 38تطه جنوبا حتى غزة 
ثسالا وهي مسافة قدرها بليني بحوالي /ا4؟ ميلا رومانيا (08) ويتخللها 
حوالي 6 محطة تجارية زةه) وقد ذكر استرابون أن المكوس والضرائب 
كانت تجبى من هذه القؤافل عند هذه المحطات حسب مرورها من تنفوذ 
قبيلة الى أخرى مقابل حماية الركب ٠ )5١0(‏ 


إرفنا 


وعثدما سمع أغسطس الذي كان يقتفي سيرة الاسكثدر بشرامء أهل 
اليمن قرر أن ينال للامبراطورية نصييها من هذا الثراء ولكي يكمل سيطرة 
الامبراطورية على البحن الأحمسن كان لابد من اخضاع هؤلاء العرب وهو أمر 
وعده يه الاسكندر ولم يعش لتحقيقه عندما تحدهه ورفضوا الاذمان 
له (11) ٠‏ وارسال الهدايا مثل غيرهم من الشعوب ٠‏ كما هدف أغسطس الى 
كسر احتكارهم للتجارة الشرقية وتحويل مسارها الى صالح الموانىم 
المصرية (17) التابعة رسميا للامبراطورية الرومانية » وهذا ينطبق مع ددح 
السياسة المادية البحتة للامبراءطلورية , خاصة أن تجارة العطور والتوابل 
كانت في نظره يمكن أن تشكل مصدرا جديدا من مصادر الدخل المالي لصالح 
الامبراطورية من أجل العبور بها الى عصر الرخامء بعد الأزمات والحروب 
الأهلية التي قضت على اقتصادها » قضلا عن ازدياد الطلب على العطور 
والتوابل والحرين وغيرها من المنتجات الشرقية بعد التفير الذي حدث في ذوق 
الشعب الروماني ٠‏ وتمشيا مبع السياسة الأوفسطية التي تهدف الى تقيلم 
أظافن دويلات اليحن. الأحس التي كانت تتصارع على ملم الفراغ الذي 
تركته مصير البطلمية قبل وصول روما الى مياه البحن الأحمر , كان على 
أغسطس أن يقوم بعمل عسكري حاسم ضد الدولة السبئية ل الحميرية خاصة 
أنه لم يكن لها أي اتصال أو صداقة أو تحالف بالرومان يشفع لها ويعيق 
غزوها , هذا هو الدافع الذي جعله يخرج عن السياسة العامة التي وضعها 
وهي هدم التوسع ٠‏ 


ومن أجل ذلك عهد الى ايليوس جاللوس ثائثي ولاته على مصير 
[لشك وق ق"م ) لكي يقوم بحملة على اليمن » وحشد الوالي عشرة آلاف 
جندي من بينهم فرقة رومانية مجهولة الاسم وبعض الوحدات المساعدة التي 
سحبت من القوات الرومانية المعسكرة في ممير , كما ساهم الملك عبادة الثالث 
ملك الأنباطك وحليف الرومان بعشية آلاف جندي وبعدد من الأدلام يقودهم 
وزيره الخبيث سيلايوس 5118608 ونستشف من حديث سترابون مؤرخ 
الحملة أن القوات النبطية اشتركت فيها على مضض لأن الحملة تعرضت للفدر 
والخيانة عدة مرات (51) + ومن المعروف أن الأنباط كانوا يتعاونون ممع 
اليمنيين منذ زمن بعيد لاحتكار تجارة البحر الأحمر , كما أن سيلايوس 
وجنوده كانوا يعلمون أن هدف هذه الحملة ‏ اذا ما نجحت ‏ هو سيطرة 


3 


الرومان الكاملة على تجارة البحن الأحمر وحرمانهم واليمنيين من مصسدر 
ثىاثهم الوحيد , كما اشترك هيرودور الأكير حليف الىومان أيضا بقوة 
قدرها 5٠١‏ مقاتل ,2 وكان جاللوس قد بنى في عدد من البوادج الحربية 
الحديثة المطورة من البوارج البطلمية والتيى أطلق عليها استرابون اسم 

م51 )5 بلغ عددها ثمانون بارجة بنيث واعدت في مصير 
بالاضاقة الى 17٠١‏ حآملة للجنود » ومن الواضع أن الحملة قد خططت على عجل 
ودون دراسة لطبيعة حرب الصحراء ولم يتعظ الرومان من ذكرى هزيمة 
كراسوس في كارهاي , وكان الحملة قامت على أساس الاعتماد الكامل على 
معاونة الأنباط ٠‏ 2 


وفي عام ١9‏ قحم أقلعت الحملة من مينتاء كليوباتريس ( قرب 
السويس ) وأقلمت مباشرة الى ميناء ليوكي كومي النبطي ٠‏ ومن اللافت 
للنظى أن جاللوس قضل أن يبدأ رحلته من الساحل الشرقي لليحن الأحمن 
ومن ميناء نبطي يبغد مايقرب من 1٠٠‏ ميل عن أرض سبا ؛ بدلا من أن 
يبدأها من مينام بيرينيكي على الساحل المصري التابع للرومان في الساحل 
الشرقي للبحن الأحمل » وهو المنافس للساحل المصري وموانيه وذلك لارهاب 
الأنبامل والسبئيين مما لأن مخطط الحملة هو أن تسير أكب. قدر ممكن عبن 
أاراضي الأنباءل والعرب الجتوبيين » وبعد خمس عثى يوما وصلت الحملة 
الى ميئاء ليوكي كومي بعد أن تكبدت خسائش فادحة في السفن والأرواح 
بسبب صعوية الملاحة في هذا الجزء من البحن الأحس » ومن ثم اضطل جاللوس 
أن يستريح بقية المبيف وشتام العام كله » ولم يستانف السين الا في ربيع 
عام 067 ق "م » وسلك دروب السحرامء مستخدبا الجمال لنقل المياه والمؤونة 
والعتاد وبالطبع"كان الأدلام النبطيون يرشدون الحملة عبن مجاهل الصحرام » 
واستس السين ثلاثين يوما في أرض الملك أريطاس وخمسين يوما أخرى في 
أرض الملك سابوس أحد ملوك البدو في نجد ٠‏ حتى بلفوا سهل نجران -ميث 
تمكنواأ من الاستيلام على بعض المدن الصفيرة » وبمد أن تزودوا بالمياه 
استائفوا السبي نحو ماريابا 260858 ( سد مارب ) عاصمة السبئيين 
ومقر ملكهم الذي كان يدعى في ذلك الوقت اليساروس 110 
والذدي يمتقد البعض أنه « آل شرح يحضب » الذي ورد ذكره في نقوش 
السبثيين(14) » وضرب جاللوس الحسار حول مآرب » ولكنه قشل في الاستيلاء 
عليها بسبب نفاد الماء والمؤونة » فاضطر الى قك الحصار عنها » وعرف 
جاللوس أنه على بعد مسيرة يومين من أرض أروما ( سهل حضعرموت » وبعد 


76 


مسيرة ستة أشه. تعمرض خلالها لغدر الأدلاء الآأنباط ومقاومة السكان 2 قرر 
الانسحاب عائدا الى نجران ٠‏ ثم سار أحد عششير يوما أخرى حتى وصل الى 
منطقة الآبار السيعة ٠‏ ثم اخترق الصحراء والحضر حتى وصل الى مينام أجرا 
على البحن الأحمسن ومنه ركب اليس عائدا الى مينام ميوس هورموس ,2 ثم 
عبس طريق القوافل حتى قفط ومنها ركب النيل الى الاس كندرية , وقد 
استفرقت رحلة العودة ستين يوما بينما استغرقت رحلة الذهاب مايقرب من 
ستة أشهلر ٠‏ 


لقد أخففت حملة جاللوس تماما من الناحية العسكرية لأنها تكبدت 
خسائي فادحة في الرجال والعتاد بسبب المرض والجوع والخيانة » وفشلت 
في احتلال اليمن , لكنها من الناحية السياسية والاقتصادية حققت نجاحا 
منقطع النظير ٠‏ وذلك لأنها مزقت الحجب والنموض اللذان كانا يحيطان 
بشبه الجزيرة العربية وبدآ الاغريق والرومان يعرفون ويكتبون عن سكان 
شبه الجزيرة ٠‏ ويقول بليني الأكبر « اننا بفضل هذه الحملة عرفنا شيئا عن 
المعينيين والسبئيين والحميريين » » ومن خلال وصف سترابون مؤرخ الحملة 
وصديق جاللوس قائدها ‏ نستطيع أن نتخيل أنها اندفعمت وسط هضبة 
نجد والحجن الى حدود حضرموت واليمن , وكما يقول أغسطس نفسه في اشر 
أنقرة أنه وصل الى حدود السبئيين وسد مأرب » كما أن سكان الجنوب العربي 
رأوا الرومان لأول مرة وجها لوجه وأعجبوا بهم ويقوتهم » وبدأ عهد جديد 
من الصداقة الوطيدة بين الأباطرة وأسام المشايخ العرب تبادلوا فيها الهدايا 
والوفود » وعقدت اتفاقيات الصداقة (11/ ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية كانت 
هذه الحملة بداية عهد جديد للملاحة في البحصر الأحمر , اذ حققت السيادة 
الرومانية على جاتبي ساحل البحر الأحس ٠‏ وألفت القوى القديمة التي كانت 
تتصارع عليه وألغفت احتكار العرب وحولت التجارة الى الموا نيء الواقعة على 
الساحل المصري التابع لهم خاصة ميناء ميوس هورموس , كما أعطت 
للرومان حقوقا في استخدام بعض المواتيم على الساحل كما رتبت الموانهم 
حسب درجات صلاحيتها ووضعها القانوني مع حكامها بالنسبة للامبراطورية 
وذلك حسب اتفاقيات محلية عقدتها روما وكما سنرى ليس من المستبعد أن 
تكون الامبراطورية قد فرضت مكوسا مقابل حفظ السلام في البح الأحمن ٠٠‏ 


والحاقا بهذه الحملة الفريدة من نوعها في تاريخ الامبراطورية شرع 
أغسطس في العام الأول الميلادي في تنفين مشروع الاسكندر القديم وهو 


كم 


استكمال الدوران حول شبه الجزيرة العربية من الخليج الفارسي حتى البين 
الأحمى » واتبع في ذلك أسلوبا علميا تطبيقا واقعيا لا يقوم على الخيال 
الروماتسي ٠‏ ولهذا قام بمسح واستكشاف جانبي الخليج الفارسي ٠‏ وقام 
بهذه المهمة ملاح اسمه ايسيدوروس من مدينة « خاراكس سبأسييو » عند 
الخليج , ولا شك أنْ هذه الحملة قد تمت بالتفاهم مع البارثين وربما كان 
من نتائجها هو تلك الفارة السريعة المدمرة على ميناء عدن ٠‏ 


ولقد لاحظ العلماء أن الميناء الوحيد الذي أسقط مؤلف دليل الملاحة 
في الب الأحمسر ذكره من قائمة الموانيم القائمة وقت كتابة هذا العسل 
الشهير هو ميناء عدن ٠‏ والذي كان يعرف عند الرومان ياسم يلاه العرب 
السعيدة 18108313202 438518 وقد ذكن. بؤّلف دليل الملاحة أن هذا الميناء 
كان ذات يوم مدينة عامرة زاهرة بالتجارة والحركة قبل أن يدمره قيصر 
0858 ويتركه كما وجده مؤلف الدليل قرية ساحلية لا اهمية لها بالرهم 
من أن موقعها كان لايزال وقتذاك مناسيا لميناء جيد مزود بمصادر مياه 
عذبة لتزويد السفن وتفوق في جودتها مياه ميناء أوكيليس ؤلاءه0 
الذي انتقلت اليه الأهمية » كذلك ذكن مؤلف الدليل أن في الأيام السابقة على 
عصره كان ميناء عدن محطة عالمية كبرى لتجارة أعالي البحار بين الشرق 
والغرب ٠‏ 


ولقد دار جدل بين العلماء حول من هو « قيميى » الذي دمن مينام 
عدن حتى أنه لم يعد له قائمة منذ ذلك التاريخ مثلما اختفت قرطاجة 
وكورنثا 2» وحتى حدث ذلك ؟ وماهي الأسباب ورام ذلك العمل ؟ وقد قدم 
العلمام اجتهادات وافتراضات مختلفة ٠‏ فقد رأى بعضهم أن تدمي عدن تم 
داخل الصسراهات المحلية في اليمن » وأن موقع عدن الاستراتيجي الهام المتحكم 
في مداخل البحن الأجمس ‏ والساحل الصومالي ‏ الحبشي المواجه له » وكذلك 
الطريق الساحلي الطويل المتجه صوب ممان والخليج ب هو الذي جنر عليها 
حقد الموانيم اليمنية الأخرى فتامرت عليها ودمرتها , ويعتقد أصحاب هذا 
الرأي أن حكام ميتاء « موزا » لهم يد في ذلك ٠‏ فضلا عن حقد الحميريين من 
عدن وغيرتهم منها ؛: وقد اقترح الأستاذ شوف .560/7 في نهاية تعليقه 
على هذه الفقرة من دليل الملاحة أن كلمة قيصر في النصص. اليوناني ترجمة 
خاطئة لكلمة ملك عند المرب (/1) ٠‏ وهذا الملك الذي دس هذا الميناء ريما 
هو شرحبيل ملك المميريين الذي عاش في عصير الأسرة البوليوكلاودية 


ففا 


5-٠ (‏ - لام )ء ويدلل «ه شوف » على رايه بأن أحداث التاريخ الروماني 
ومصادره لا تعرف ولم تسجل أي هجوم قام يه أحد أياطرة هذه الأسرة على 
عدن ٠‏ وبالتالي فان المقصود بكلمة قيصصر هو ملك الحميريين المذكور , غير 
أن الآدلة والمنطق التاريخي لا يؤيد هذا الرأي فليس من المعقول أن تقوم 
دولة عرفت بقيام الاتحادات بين أجزاء اليمن بتدمير أجود موانيها بل أن 
الأجدر هو الاستيلاء عليه , كما أن موانيء اليمن كانت متماونة فيما بينها 
من أجل احتكار التجارة . كما أن افتراض أن المؤلف قد أخطأ تحميل اكش 
من اللازم للنص وبالتالي فليس من المعقول أن يكون موقع عدن الممتال 
السبب في نكبتها على أيدي الحميريين ٠‏ 


وهناك راي آخ. يشكك في وقوع الحادثة ذاتها مدعين أنه لم بيعش على 
أي آثار تدل على عمل عسكري روماني في الميناء أو آثار احتلال (18) دائم 
قصد به كسس شوكة العرب التجارية في البح. الأحمس وبح العرب لتسهيل 
التجارة لصالح عملائهم وتجارهم في مصر , ويقولون أنه لو كانت مثل هذه 
الحملة العسكرية قد حدثت بالفمل لهلل الكتاب والشعراء والمؤرخون الرومان 
لأنه أمر بعيد الاحتمال أن يغيب مثل هذا الانتصار الروماني الباهر في بلاد 
العرب السعيدة عن الدعاية الرومانية التي كانت جزءا من سياستهم العامة » 
خاصة اذا كان قد ترتب عليه نتائج هامة ؛ في حين أن حملة جاللوس ظلت 
تتردد في مؤلفاتهم ولم تفب عن اذهانهم أبدا ويقولون أنه اذا كانت هناك 
مثل هذه الحملة حقا لما ذكى بليني الأكبن أن ايليوس جاللوس كان الروماني 
الوحيد الذي قاد جيشا الى جنوب بلاد العرب ٠‏ ومن ثم يخلص أصحاب هذا 
الرأي الى أن مؤلف دليل الملاحة في البحن الأحمسر قد اختلط عليه الأمن , 
اذ أنه قد سمع بلاريب عن حملة جاللوس في يلاد العرب السعيدة والتي كان 
أسمها يطلق أيضا على ميناء عدن فاعتقد خطأ أن الهدف منها كان الاستيلام 
على الميناء وتدميره » وافترض أصحاب ذلك الرأي أن النص يقصد عمس 
الأسرة البوليوكلاودية وبالأحرى عصير نيرون , وبالفمل لم يحدث أي غزو 
روماني خلال حكم هذه الأسرة على عدن ٠‏ غير أن العبارة التي ذكرها الدليل 
أن مينام عدن كان قائما حتى وقت « ليس ببعيد عن عصررنا » واذا قبلنا 
الرأي العام آن دليل الملاحة كتب مابين 4٠‏ 68م فان الفاصل الزمني 
المناسب هو ثمانون أو خمس وثمائون سنة قبل تاريخ صدور هذا! العمل , 
أي عصر الامبراطور أغسطس نفسه ء أي أنه من الأحرى أن نعتقد أن النص 
صادق فعلا وان تدمير ميناء عدن قد تم بفعل حملة سريعة وحاسمة بهدف 
« اذهب ودمن ثم عد » وذلك بأوامس صادرة من الاميراطور أغسطس نفسه 


ليا 


وبتوكيل منه الى شخص وثيق الصلة به ٠‏ وأن أقرب المقربين اليه في ذلك 
الوقت هو ابن ابنته جوليا من جنراله المخلص الراحل اجريبا ٠‏ وبالتالي فان 
كلمة « قيصر » وهي تعني جايوس قيصر أغسطس ٠‏ وبالفعل فان لدينا 
أدلة على أن جايوس قيصر أغسطس قد كلف في العام الأول الميلادي بقيادة 
حملة سريعة لتدعيم مركزه كوريث مرتقب لأغسطس , وأن السبب في تدبي 
عدن يتفق والاستراتيجية العامة لأغسطس بعدم التوسع مع السماح بالحروب 
المحدودة الدفاعية » وأن خوف الامبراطور من خطورة هذا الميناء على مصالح 
الامبراطورية الاقتصادية في البحن الأحمر وهلى السلام الروماني هي التي 
دفعته لمثل هذا التصرف قبل أن يستفحل خطره , ويدعم من هذا الرأي الذي 
نميل اليه أن هناك سوابق تاريخية لأعمال مماثلة قامت بها الامبراطورية 
لتدمير موانيم تجارية في البحر الأبيض كانت تخشى ازدياد خطورتها على 
السلام والمصالح الرومانية » وأن صيحة كاتو الشهيرة « قرطاجة يجب أن 
تدس » ممقطة0 كوه 208ع1261 تحمل هذه الفلسفة وكذلك 
دمرت الامبراطورية في عام ١45‏ قحم ميناء كورنثا بدون سبب في نفس 
العام الذي دمرت فيه قرطاجة ٠‏ 


ان الرأي القائل أن النص خلط بين جاللوس وبين قيصر المجهسول 
أمن بعيد الاحتمال لأن ايليوس جاللوس ‏ وكما نفهم من نص استرابون 
لم يصل الى ساحل شبه الجزيرة الجنوبي حيث تقع عدن ٠‏ بل عاد قبل ذلك 
وكان على مسافة مسيرة عشرة أيام من « أرض الأروما » والمقصود بها سهل 
حضرموت وبالتالي نرفض ما جاء في الموسوعة البريطانية بأن الرومان عرفوا 
عدن واستولوا عليها عام 4! ق١م‏ (15) ٠‏ 


أن هناك كش من دليل على أن قيسسر أغسطس الذي كان الممسر قد 
تقدم يه وقتنذاك ٠‏ قد كلف حفيده الذي تبناه وأعده للعرش بالاشراف على 
تنفيذ مخطط استراتيجي مدروس هدفه دعم السلام الروماني في البحن ودعم 
المصالح الاقتصادية للامبراطورية ومن بينها كما يبدو مشروع الدوران حول 
شبه الجزيرة العربية والذي كان امتدادا لحلم الاسكندر القديم » كما نمرف 
أن جايوس قيصى ذهب بأوامس من جده في العام الأول الميلادي في مهمة عاجلة 
الى الشرق الأوسط وأن الامبراطور الجد كان قد كلف أحد الخبراء وهو مؤلف 
كتاب « وصف العالم » بجمع كل المعلومات الجفرافية والسكانية عن هذه 
المنطقة لتكون في خدمة الحفيد قبل أن يبدآ رحلته الى أرمينيا وبلاد 
العرب ٠ )/١(‏ 


لكا 


وهناك دليل آخر يؤكد أن ميناء عدن قد دمس فملا وأن الذي قام بذلك 
هو الحفيد جايوس وهو ماذكره بليني في كتابه الثاني عشى أثنام الحديث عن 
شيه جزيرة العرب وأهم النباتات التي تنمو فيها خاصة الكندر ) اللبان ( 
حيث ذكر أن جايوس كان أول روماني شاهد بنفسه شجى الكتدر ودرسه عن 
قرب وأنه نقل المعلومات التي جمعها عن هذا النبات الى ملك موريتانيا 
العالم جوبا ( 6*٠‏ ق٠م ‏ ا ق-م ) لكي يضمنها في كتابه عن شبه الجزيرة 
العمربية » واعترافا بذلك الفضل أهدى جويا كتابه الى جايوس ٠»‏ واذا كان 
ذلك كذلك فكيف يتأتى لجايوس أن يدرس عن قرب شجر الكندر مالم يكن 
قد ذهب الى سهل حضرموت حيث تقع عدن + وهي منطقة لم يسبق لأحد من 
الرومان الوصول اليها ٠‏ وهذ! يؤكد بلاشك أن جايوس الحفيد هو الذي نفذ 
أوامسر جده أغسطس بحرق ميناء عدن ومرافقه لأنه كان يشكل خطرا 
على مصالح الامبراطورية الرومانية في البح. الأحمر وأن الثراء المترايد 
لدى سكان عدن قد يدقعهم الى توحيد صفوفهم ومقاومة الرومان في منطقة 
اشتهرت بأعمال المقاومة على غلول التاريخ ٠‏ ولقد حققت هذه الحملة هدفها 
في ذلك ٠‏ بل وأصبح متدذ تلك الحملة لروما تقوذ ووجود مباشي على البح 
الأحمسر 2 وحققت السيادة الكاملة عليه بل وبدأت في فرض مكوس على 
الموانيم التجارية الهامة فيه كدخل جديد لخزانة الامبراطورية )7١(‏ والدليل 
على ذلك مارواه بليني عن حكاية أحد عتقام ثري شهين اسمه آنيوس بلوكاموس 
5ناتتتق210 قتاتسدسث كان موكولا اليه جمع المكوس من مواتيم البجن 
الأحمس لحساب الامبراطورية (1) ٠‏ ولم يذكن بليني اسم ذلك المعتق الذي 
روى أن اعصارا حمله وآلقى به وبسفينته الى جزيرة سيلان ٠‏ وهذا يبين 
لنا الى أي حد ذهب هذا المعتق في طلب المكوس من مواتيم اليحن الأحس , 
ولروعة التاريخ وتزاوج النسوص مع الأدلة الأثرية عش هلى اسم هذا 
المعتق محفورا على احدى الصغور في طريق م 0 لو و 
مكتوب باللاتينية ومشفوع بترجمة ريو نا نية ويانوا ل النقش 
نان نا كوم ران لالاها ن 0 م 65 // 
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« أنا لوساس عامل بوبليوس آنيوس بلوكاموس آتيت ( الى هنا) 


العام الخامس والثلاثين من حكم القيصر , الثامن من شهن. أبيب ( الموافق 
السادس من شهر يوليو العام السادس الميلادي » (7/) , 


اذا فبين حملة جايوس في العام الأول الميلادي وتاريخ وصول عامل 
آنيوس يلوكاموس لجمع المكوس في السادس من يوليو العام السادس اميلادي 
00 


خمس سنوات ؛ أي أن هذه الحملة حققت الوجود الفعلي للرومان في البح 
الأحصس لدرجة قر ضهم المكوس »2 وهذه احدى النتقائج الأساسية التي 
حتقها الامبراملور العجوز قبل وفاته في شهر أغسطس في العام الرايع عشر 
بعد الميلاه ٠‏ وقد ظل هذا الوجود قائما حتى حدثت تطورات هامة في القرن 
الثالث الميلادي سوف نعود للحديث عنها ٠‏ 


وقبل أن نستطرد في بحث التطورات السياسية خلال القرون التالية 
لابد أن نتوقف للحديث عن ذلك المؤلف الهام « دليل الملاحة في البحن الأحمس ». 
ومايمكن أن نستخرجه من نصوصه من معلومات تخص سياسة الرومان في 
البحن الأحمن ٠‏ 


تباينت آراء. المؤرخين حول التاريخ الذي كتبت فيه هذه الوثيقة 
الهائة وقد ضمن لنا شوف قائمة كاملة بهذه الآرام حتى عام ١517‏ (4/) » 
كما أنه بعد ذلك التاريخ حدثت اجتهادات وآراء جديدة (6/) لكن 
باستعراض هذه الآرام يمكن أن نقول أن الحد الأدنى للتاريخ المقترح لغلهور 
دليل الملاحة هو عصر الامبراطور كلاوديوس ( ١445م‏ ) لأنه حتى عصر 
كلاوديوس لم يعرف أحد شيئا عن الرياح الموسمية » ويقترح ه شوف » 
ويوافقه على ذلك ورمنجتون دمغ سنصحة177 تاريخا أبعد قليلا وهو 
مطلع عصر نيرون ( 04 58م ) (735) » أما الحد الأقصى لهذه الآراء هو 
راي الآئسة بيرين ‏ ©2ع1 التي تقترح عام ٠١6‏ ميلادية بعد ضصم 
تراجان لمملكة العرب بالأنباط وخلق ولاية بلاد العرب غير أن الآنسة بيرين 
ذهبت أبعد من اللازم لأن هناك ثلاث اشارات تؤكد أن التاريخ الذي كتب 
فيه الدليل قبل ذلك بكثي ٠‏ منها وصف مؤلف الدليل للبطرام عاصمة 
النبطيين وذكره أنها مقي مالخوس ملك الأنبال , وقد سبق أن أشرنا وعرفنا 
أن المؤدخ اليهودي يوسف السكندري أن مالخنوس ملك الأنبالك هذا قد ساعد 
تيتوس في قمع ثورة اليهود في فلسطين ٠‏ وأنه تولى عرش الأنباط من 
ب الام ٠‏ وعندما تحدث المؤلف عن ميناء عدن ذكل أنه قد دس في وقت 
« لا يبعد كثيرا عن وقتنا هذا » وبالتالي فان هذ! الوقت لا يمكن أن يزيد 
عن قرن من الزمان ٠‏ والاشارة الثالثة ماورد في الدليل من ذكر اسم الملك 
زوسكاليس 208681688 ملك اكسوم ( الحبشة ) والذي تعرف هليه علمام 
النقوش بانه هو الملك زا ها كالي ‏ 8هلهك-28-82 والذي حدد 
موللر فترة حكمه مابين لالا ل 44م » فضلا عن اشارات أخرى وردت فيه 
حوليات ملوك الهند والصين القديمة » وبناء على كل هذه الأدلة فان أغلب 


ا 


المؤرخين يتفقون على أن الدليل كتب أو على الأقل صيغت نصوصه من نصوص 
وملاحظات سابقة مابين م 868 ميلادية وقد وصل الى هذه النتيجة 
ماكر نيدال وسميث وميللار (لا/ا) وغيرهم ٠‏ 


أما عن هوية المؤلف فقد دار فيها أيضا جدل كثير 2 فقد اقترح بعضهم 
اسم آيانوس حاكم كايادوكيا والأديب الشهير الذي عاش في عصر هادريانوس 
وهو أول من وصف اللاحة في البح الأسود والذي منه طور العمل الشهين 
خستعد8 ه11 وامتدء 2‏ دليل الملاحة في البحن الأسود (4/) وريما 
يكون مؤلف الدليل بحارا سكندريا كان اسمه آريانوس السكندري ٠‏ لكن 
ذلك مجرد احتمال , غير أن أغلب الظن يرجح أن دليل الملاحة حول البحر 
الأحس لم يكن مؤلفا عاما من فعل مؤلف ٠‏ بل كان أشبه بوثيقة رسمية خاصة 
كتبت كبحث حتى يرسم على ضوئه سياسة ومصالح الامبراطورية التجارية 
ف الشرق ويحدهد على ضوثها الأموال التي تأتي لخزينة الامبراطورية ٠‏ أي 
أنها كانت وثيقة رسمية تابعة لادارة الخزانة الرومانية أو بحث رسمي كلف 
أحد الخبرام بعمله لصالحها ٠‏ ومن هنا يكون اسقاط هوية المؤلف آمرا متعمدا ,» 
أو آنه ربما كان تقرير! اشترك في كتابته أكش. من خبين وبالتالي فان اسم 
آيانوس هو اضافة أضافها النساخون الى النص في وقت لاحق , وأيا كان 
الأمر فان كاتب هذا البحث بحار اغريقي الجنسية أو اللسان أغلب الظن من 
سكان مدينة الاسكندرية وذلك لأن الدليل يصف ويسجل مجموعة من الرحلات 
البحرية كلها تبدأ من الموانيم المصسرية على ساحل البس. الأحس وتنتهي 
بجنوب الهند ٠‏ وبذلك فهو أول وثيقة أصلية عن موانيء البحن الأحمر وشرق 
افريقيا وجنوب الجزيرة العربية وسواحل الهند الشرقية والجنوبية أما السيب 
في أن الدليل عالج بسرعة عابرة منطقة الساحل الافريقي جنوب أوبوني 
0506 في أوغندا ومنطقة الخليج الفارسي فهنا مرجعه الى أن هاتين 
المنطقتين كانتا خارج حوزة الامبراطورية وفي أيدي الحكام العرب الجنوبيين 
وليس لها ارتباط مباشر بخط مس الهند الملاحي (7/9) ٠‏ 


لقد وصف الدليل موانيء البحصس الأحس بالتفصيل العلمي الدقيق » 
ورصد ظاهرة المد والجزر ومواقيت هيوب العواصف والأعماصي وكيفية 
التنبؤٌ بها » ثم أحوال رسو السفن في هله الموانيم » ثم حجم التجارة في كل 
ميتام وطبيعة سكانه ومدى مايتوقعه التاجر البحري من تعاون من السلطات 
الحاكمة فيها في ضوء العلاقات التعاهدية بين هذه الموانيء وبين الامبراطورية 
الرومانية » وينذكر جنسية السفن التي تتردد على هذه الموانيم فالى جانب 


إلا 


سفن السكندريين كانت هناك سفن الهنود والعرب ٠‏ ويؤكد الدليل أن [هم 
السلع التجارية في هذه اموا نيع هي التوابل مثل الحنظل ( المل ) والككتدر 
( اللبان الدكر ) والقرفة 7202تقصصة) والفلفل الأسود وعطر الناردين » 
وكلها كانت تحملها السفن الى موانيء مصر خاصة ميتام ميوس 
هورموس )6١(‏ وكما هو واضح كان مؤلف أو مؤلفو الدليل على معرفة جيدة 
بالطرق الملاحية وتردد التجار السكندريين عليها , ووجود روح التعامل 
والتفاهم بين القوميات المختلفة من اغريق ومصريين وعرب وهنود تحت 
مظلة السلام الرومائي , وأن حركة تجارية نشطة كانت قائمة من مينسام 
أرسينوى قرب خليج السويس حتى مينام تاميل في جنوب الهند » كما يعدد 
الدليل اسمام الموانيم والأسواق البحرية على طول جائبي البحن الأحمن ويحن 
العرب والمحيط الهندي وهو المجال الجنو بي للاقتصاد الروماني في الشرق . 
وذكن أن عدد هله الموانيم يبلغ سبعا وعشرين ميناء لكنه يصنفها الى ثلاث 
فئات حسب علاقاتها التماهدية ضع الامبراطورية وهي : 


١‏ موانيء صالحة للاستخدام وتلتزم بالقانون وهي موانيء الدرجة 
الأولى التي تضمن فيها حقوق المتعاملين وتؤكد صلاحية هذه الموانيم للرسو 
والاقلاع وقد وصف الدليل هذه الفئة باسم امنرةيزئر66غ52 50م [0//م5 
واللفظ يعادل باللاتينية ‏ 206768 1اؤ7ا 6# 1.688 وهنذه الموانيء هي 
ميوس هورموس وبيزينيكي في مصير وميناء موسخا في حضرموت وهو أحد 
مراكن تصدين الكتدر (41) * 


3 
١‏ - موانيم ملتزمة بالقوانين ]22//01/0/4/40) لكنها ليست في 
الخط اللاحي الدائم واللفظ اللاتيني لها هي تتاصتائهمة 2 وتشمل 
هذه الفئة موانيء عدول ( زيلا قرب مصوع ) على ساحل الحبشة ؛ وميناء موزا 
( موخا ) في جنوب شرق الجزيرة العربية وميناء ايولوجوس كن 
عند مصب القرات (81) * 


2 
"اب موانيم قائمة من الناحية الطبيعية والواقمية )ا 6 8 ,ا 
مثل هيئام كاللينا 831116528© الميناء الأول لمملكة أندهرا تطاسف 
في وسط الهند وبالقرب من بومباي (87) وريما يعني ذلك أنه مرخصس 
ياستخدامها لكن على مسئولية البحار ٠‏ 


انا 


ويذكى الدليل أن هذه السفن التي كانت تتردد بين مواتيم البح 
الأحس كانت تحمل الى مصر لحاء القرقة من الصومال والفلفل والتوابل 
والحرين والقطن واللؤُلوُ والأحجار الكريمة من الهند ٠‏ من الواضح أن الدليل 
لم يوضح على وجه الدقة الفروق بين هذه التسميات لكنها بلا شك تلمح الى 
أوضاع قانونية ومعاهدات ثنائثية على درجات مختلفة بين هذه المواانيء وبين 
الامبراطورية الرومانية ء وبعض الضمانات والحماية التي تضمنها 
الامبراطورية عن طريق ممثليها في هذه الموانيء الذين كانوا أيضا يجمعون 
المكوس ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الفئة الممتازة كانت موانيء مصير وهي موانيم 
معروفة منل أيام البطالمة » وربما سعى البطالمة الى نفس الشيء لكن في حين 
محدود + أما اموا نيع التي كانت تقع خارج حدو الاميراطورية فتنجد 
وضعها تحدده معاهدات ثنائية عقدتها الامبراطورية مع حكامها , أما الهدف 
الأساسي من هذه المعاهدات هو ضمان الخط الملاحي التجاري بين ميوس 
هورموس و بيرينيكي في مصر ومينام موسخا في حضرموت ثم بين ميناء عدول 
( مصوع ) وميناء موزا في اليمن وميناء أبولوجوس عند مصب الفرات ومينام 
كاللينا في وسط الهند ٠‏ ويقول الدليل أن ملوك سبا وحمير صاروا أاصدقاء 
للأباطرة ٠‏ 


ويعد موت أغسطس ورث خلفاؤه امبراطورية ذات سيادة فعلية على 
البحس. الأحس وتنعم بدخل اقتصادي كبير ولهذا سار الخلفاء على نفس سياسته 
ولم يال أحدهم جهدا في دعم الاهتمام بطرق التجارة ٠‏ فمثلا أمس تيبريوس 
بخلع ملك الأنباط لتشككه في نواياه » وكان يزمع ضم بلاد العرب الأثباط 
ضما مباشر! الى حوزة الامبراطورية وخلق ولاية بلاد العرب ولفرض السيطرة 
المباشرة على طريق القوافل الذي يربط بين ميناء ليوكي كومي وبين البطرام , 
غير أن هذا المشروع لم ينفد الا يعد سبعين عاما من موت تيبريوس وهلى 
يد تراجانوس لكن الامبراطور العجوز الشحيح أبدى قلقه وعدم ارتياحه 
ازاء النزيف الاقتصادي للذهب الروماني المتجه الى الشرق مقابل الكماليات 
خاصة الحريس الذي انتشر ارتداوه بين الرومان سواء الرجال أو النسام , 
ففي خطاب مفتوح موجه الى السناتو ونقله لنا المؤرخ تاكيتوس لفت تيسيوس 
نظى الأعضاء الى المبالغة في الترف والاقبال على شرام الحرين ‏ مما يسبب 
نزفا للذهب الذي يذهب « حتى الى أعداء الامبراطورية » ( وهو هنا يقصد 
البارثين ) مقايل استيراد مواد « ذات علبيعة ترضي أذواق المغنثين » ولهذا 


إن 


وجه لومه للرجال والنساء على السواء (85) ء وكان من بين سياسة أغسطس 
جعل واعتبار الدينار الروماني رمزا لسسيادة وعظمة الامبراطورية بين 
شعوب العالم ولذ! دعم التجارة بكميات كبيرة من الذهب الجيد الذي سك 
في شكل عملات وهو بذلك قد فمل مثلما فعلت اللملكة اليزابيث في القرن 
السابع عشر مع شركة الهند الشرقية , كما أن رغبة الشرقيين في اكتنار 
الدينار الروماني وقلة طلبهم على منتجات الامبراطورية وهبوط مستوى 
المعيشة بينهم حول ميزان المدفوعات .لو جاز لنا استخدام هذا التمبي 
الحديث ‏ الى صالحهم (84) ٠‏ ولقد حاول تيبريوس وضع بعض الاجراءات 
للحد من استخدام الحرير والأحجار الكريمة لكنه لم ينجح في محاولاته ٠‏ وفي 
عصر الامبراطور كلاوديوس نجد زيادة في الاهتمام بالطرق الصحراوية التي 
تربط بين ميوس هورموس وقفط (85) , وأصبح الينام الرئيسي لتجارة 
مصر في البحر الأحس , فمثلا أعيد رصف الطريق وزود بالعلامات التي 
تحدد المسافات وحفرت الآبار وأقيمت خزانات المياه ونقاط الحراسة ومحطات 
استراحة للتجار 2 كما أنه في عصير كلاوديوس استخدمت محاجن. الصحرام 
الشرقية التي كانت تقع على بعد ثلاثين ميلا من ميوس هورموس وسمي أحد 
المحاجن باسم الامبناعلور أي جيل كلاوديوس 


كما بدأ في عصر كلاوديوس حركة استكشاف لنهس الأردن وحدود 
فلسطين وسوريا وشمال شبه الجزيرة العربية والطرق التي تمن عبرها الى 
بلاد مابين النهرين وكان ذلك تمهيدا لشم مملكة العرب النبطيين لاكمال 
السيطرة المباششرة على البحس. الأحس (481) ونتيجة لهذه الحركة الكشفية زادت 
الرحلات التجارية حول سواحل شبه الجزيرة ويدأت المعلومات تتزايد عنها 
وعن طرقها وآبارها وأسرارهفا كما يظهر من وصف بطليموس 
الجغرافي (44) ٠‏ 


ولقد أبدى نيرون اهتماما زائدا (89) بالتجارة مع الششرق والعناية 
بالطرق التي كانت في خدمة هذه التجارة وكان هذا الاهتمام يلقى البحث 
العلمي والجفرافي عن الشرق » والذي لم يتوقف منذ استرابون وصدور دليل 
للملاحة في البح. الأحسر ٠‏ بل استمسر ولقي التشجيع من جانب الأباطرة * 
لقد كتب الأديب بليئي الأكبر الذي عاش في عصر نيرون عن التوابل والعطور 
والنباتات الطبية التي وضع قوائم مطولة يأسمائها ومصادر انتاجها » بل 
وأسعارها وطريقة زراعتها وفوائدها ٠‏ كما أعطانا صورة حية عن الترف 
والبدخ الذي عاش فيه الرومان خاصة القصر الامبراطوري ؛ والذي ينمكس 


00 


في استهلاك كميات كبيرة من المنتجات الشرقية من عطور وعطارة وحرير 
ولوْلوُ 2 فقد حرق جثمان بوبايا سابينا زوجة نيرون وسط أكداس من 
الأعشاب العطرية النادرة المستوردة من الششرق ٠‏ وقدرت كمية ما استهلك 
لهذ! الغرض مايساوي الكمية التي ت تستوردها العاصمة من الشرق في عام 
واحد ( 0( ولقد أبدى بليني اعجابه بذكام نيرون عندما خن وزن الدينار 
الذهبي ( الأورايوس ) . وماعه+*نه/ وقلل من وزنه فجمله 2 من الرطل 
الروماني بعد 2 ب في ممين اقسطس , كما خفطة” وزن الدينار 
الفضي من ل الى “ل من الرطل الروماني » كما خلط فضة الديسار 
بمعادن اخركام وقد نيرون ذلك بعد أن فشلت فكرة سلفه كلاوديوس 
قي سك هملة رومانية ذات قشرة فضية فقط , وقد أوقف نيرون هذه المحاولة 
واتخذ قراره السابق ذكره والذي كان يهدف الى محاولة وقف نزيف الذهب 
والفضة الى شبه جزيرة )1١(‏ العرب والهند والذي قدره بليني ‏ المعروف 
بدقته وحبه للاحصاءات والأرقام ‏ بحوالي مليون سستركيس سنويا (57) »2 
ومن الأشياء الهامة التي ذكرها بليني أن حاكم قتبان في جنوب الجزيرة كان 
الرجل الوحيد الذي بيده تحديد أسعار القرفة عالميا , ولم يكن أحد ليستطيع 
تحديد سعس معين لها فقد وصلت حينا الى ألف دينار للرطل الروماني بحجة 
شبوب حريق في أشجارها أما في الأوقات العادية فكان الرطل يباع بنصف 
ذلك الثمن ‏ كما ذكر أن الاسكندرية كانت السوق الدولية التي يشترى منها 
الغرب توابل الشرق (47) ٠‏ 


ومن أجل البحث عن طرق جديدة للتجارة مع الشرق أرسل نيرون بعثة 
استكشافية الى النوبة عام ١1م‏ عادت بخريطة مفصلة وتقرير شامل (45) 
عام 14م ؛ وقد قابلت السلطات النوبية هذه البعثة بالترحاب ويسرت لها 
مهمتها حتى بلغت النيل الأبيض اذ كان هناك علاقات صداقة بين أباطرة 
الرومان وملوك يلاد النوبة التي ذك. التقرير أنها في حالة انهيار شديد وأنها 
فقيرة السكان مليئة بغرائب المخلوقات ,2 ولقد تعددت الآراء حول الفرض 
من ايفاد بعثة الى النوبة » فقال بعضهم أن نيرون كان يهدق الى تمصي 
رخيص ٠‏ وقال آخرون انه أرسل هذه البعثة تنفيذ! لرغبة سيئيكا وبليني 
لجمع المعلومات الجفرافية والنباتية والحيوانية , وقال فريق ثالث انها كانت 
تمهيدا لحملة رومانية للاستيلاء على النوبة ٠‏ لكن أفضل الآراء هو الرأي 
القائل بأن البعثة استعراض قصد به انذار مملكة اكسوم التي كانت تهدف 
الى احتلال سواحل النوبة المطلة على البص. مما يهدد مصالح الامبراطورية 
التجارية خاصة أن مينامء عدول كان مركن تجارة الماج كذلك قصد بالحملة 


م 


تأييد معنوي لملوك النوية الأصدقاء . ولقد وردت الاشارة الى أطماع أكسوم 
الحبشية لأول مرة في دليل الملاحة عندما ذكر مؤسسها المجهول الاسم أقام قبل 
عام ٠١‏ ميلادية نصبا تذكاريا عند ميناء عدول تخليد! لذكرى انتصاراته 
وروى فيه كيف أنه بسط سلطانه شمالا من الحبشة حتى حدود مصر الجنوبية » 
وجنوبا حتى ساحل الصومال ؛ بل ادعى أنه عيبن البحر الأحسر واحتل الساحل 
الجنوبي الغربي لبلاد السبئيين ووصل الى ميناء ليوكي كومي (11) » ولاشك 
أن الملك الأكسومي بالغ وهول من حجم انتصاراته لكنها أثارت قلق الرومان 
الذين توجسوا خيفة أن يكون هدف ذلك الملك البعيد هو غزو بلاد سسبأ 
والتحكم في تجارة البحر الأحس مما دعى الرومان الى اتخاذ خطوات ايجابية » 
اذا فبعثة نيرون الى النوبة كانت تصرفا منطقيا لاهتمام الرومان المتزايد 
بالتجارة في البحن الأحس وحماية السلام الروماني فيه من خط الدويلات 
المحلية المطلة على شواطئه » ووقف أي تفييس في موازين القوى حتى لا يحدث 
أي خلل في الميزان العسكري ٠‏ وأود أن أضيف الى ذلك الر[ي رزيا آخر 
هو أن نيرون أرسل هذه البعثة للبحث عن مناحم الذهب لأنه كان اكثر 
الأباطرة قلقا على استمرار نزيف الذهب الروماني الى الشرق . وهذا 
التفسبس يتفق وتفهم الفرض من خملة حمماثلة فيما بعد وهي حملة تراجان 
على داكيا ٠‏ 


من المعروف أنه متذ وصول روما الى البحى الأحمر , كانت السفن 
التي تقلع إلى الهند تسير بحذاء الساحل يعد خروجها من باب المندب 2 ومن 
ثم فقد كسبت بعض موانيم شبه الجزيرة العربية مثل أوكيليس © فلاعه0© 
وموزا 121028 وعدن أهمية تجارية كبيرة كمركن للتبادل التجاري , 
وهذا جعل التجارة الشرقية في ايدي العرب وهو أمس أقلق الامبراطورية 
بالرغم من أن العرب كانوا مسالمين وأصدقاء للرومان (41) غي أن تطورا 
هاما حدث أثنام حياة بليني وهو اكتشاف الرياح الموسمية بواسطة أحد 
البحارة السكندريين واسمه هيالوس الذي استطاع أن يرصد توقيت هيوبها 
على البح الأحمر والمحيط الهندي اذ لاحظ أن من مايو حتى أكتوبن تهب 
الرياح من الجنوب الغربي في اتجاه الشمال الشرقي , ومن توقمبي الى مارس 
تهب عكس ذلك الاتجاه ثم استخدم ذلك في رحلة قام بها الى سواحل الهند 
ونجع فكان ذلك نقعلة تحول بالنسية لأحداث البح الأحس , اذ أصبح 
بامكان البحار أن يقلع مباشرة الى الهند دون أن يتوقف عدة مرات عند 
الموا نيم العربية ويدفع المكوس مما يزيد من تكاليف السلع كما أن 


اذا 


الامبراطورية لم تمد تخاق وتترصد الجنوب العربي لآن ذلك الاكتشاف الغى 
الكثير من أهمية هذه الموا نيع كمحطات وصطول واقلاع » كما أدى هذا 
الاكتشاف الى سرعة الاتصال بالهند اذ أصببيح بامكان السفينة أن تقلع 
مثلا من مصر في شهن يوليو وأن تصل الى موانيم الهند في أواخن شهر 
سبتمبسر » وبعد أن تنتهي من التفريغ والشحن تقلع عائدة مستخدمة هبوب 
الرياح الشرقية فتصل الى أوكيليس أو عدن ثم الى مينام ميوس هورموس ء 
أو تستس شمالا الى خليج السويس ثم تس بقناة سيزوستريس أنى النيل , 
وعلى أي حال كانت العودة في شه فبراير ٠‏ لقد كسى هذا الاكتشاف احتكار 
العرب للتجارة وأصبحت روما تتاج. مباشرة مع الهند بلا وساطة ,. كما أن 
سرعة الرحلة وعدم التوقف عند الموانيم العربية ودفع المكوس لها خفف من 
تكاليف السلع الشرقية فاتخفض سعمرها مما أدى الى كثرة الطلب هليها (14) 
وبالتالي زاه الاستهلاك وزاد نزيف الذهب الروماني الى الشرق ٠‏ 


هكذ! حقق هيبالوس ‏ كولومبوس القرن الأول ق٠م‏ شهرة عالمية 
وتاريخية وأطلق اسمه على الرياح الجنوبية الغربية » وعلى رأس عند 
الساحل الافريقي وعلى جزء من بحر العرب بالقرب من الخليج الفارسي (49) . 


وقد لاحظ المختصون بدراسة العملة الرومانية وامكان انتشارها 
وجود النقود الرومانية التي ترجع حتى عصر نيرون في جنوب الهند حيث 
يكش اللؤلوُ والحرير والعطور والأحجار الكريمة ٠‏ ولكن بعد عصر نيرون تقل 
هذه العملة من جنوب الهتد وتظهر في شمالها حيث مناصطق انتاج القطن 
والجوت مما يدل هلى أن اجراءات نيرون الحازمة للحد من السلع الاستهلاكية 
الكمالية قد نجحت الى حد ما والتي أكملها من بعده فسباسيانوس ٠ )٠٠١(‏ 


كان فسباسيانوس ( 174 4لام ) يعرف الشرق الأوسمل جيدا ؛ كما 
كان مدركا لمشاكله ٠‏ فقد شغل منصب القائد الأعلى للقوات الرومانية التي 
سحقت ثورة اليهود ولهذا وضع حلولا سريعة لمشاكله مثل توسع البارثين ومنع 
وصولهم الى سواحل البحرين الأحمس والأبيض ٠‏ كما قام بتامين جنوب سوريا 
كجزم من تأمين البحر الأحس قجنوب الأردن يشكل في تكوينه سهلا منخفضا 
يؤدي الى شواحل البحس. الأحمس سوام الى ميناء ايلانا على العقبة أو الى طريق 
القوافل الدي يربط بين البطراء وميناء لوكي كومي ٠‏ 


أما بخصوص قضية النزف الداثم لاحتياط الذهب والمتجه الى دول 


ينا 


الشرق مقابل الكماليات فييدو أن فسباسيانوس أكمل ما بدأه تيبريوس 
ونيرون في الحد من ارتداء الحرير والأحجار الكريمة , وقد سبق أن أشرنا الى 
أن النقود الرومانية بعد عصر نيرون تقل في جنوب الهتد بينما تظه. في 
شمالها حيث منطقة انتاج القطن والجوت » ولكن بالرغم من ذلك لم يتوقف 
استيراد التوابل بل زاد سوقها في روما حتى أن دوميتيانوس اضطر الى بناء 
حي خاص بسوق التوابل 0 12803 03 


كان تراجانوس من أكث الأباطرة اهتماما بالتجارة مع الشرق , اذ قام 
باعادة حفس القناة التي تصل بين النييسل والبحن الأحمر من كلوسون 
ه17 عند خليج السويس عرفت باسم قناة تراجانوس , وكان 
اتساعها يقدر ب 12١‏ قدما وقادرة على استقبال أكبس السفن التجارية في 
ذلك الوقت كما كانت هذه القناة ترتبط بمنف عن طريق قناة صغيرة ويدلك 
ربطت مصير داخليا وخارجيا بالبحن الأحس ٠ )٠١17(‏ 


واحكاما لقبضة الامبراطورية على البحر الأحس أنهى تراجانوس فكرة 

وجود دولة مستقلة حتى ولو كانت عميلة ‏ للأنباط » وضم بلادهم كلها الى 
الامبراطورية مام ٠١8‏ ميسلادية وسماها ولاية بلاد العسرب 
8نف وكطته:2 وتلى ذلك مشروعه باقامة شبكة من الطرق المعبدة 
التي تبدأ من شرق الأردن لربط المراكن التجارية الهامة وينتهي عند البح 
االأحمن كما أقام نقاطا للحراسة )٠١(‏ على طوله , كما وضع أسطولا حربيا 
في البح الأحس لمطاردة القراصنة ٠‏ والقضاء على أية ظاهرة تمرد يقوم بها 
العرب الساخطون على مشاركة الرومان لهم في التجارة التي جنوا ثمارها مند 
عصور ضاربة في القدم كوسطاء لها بين الشرق والغرب ٠‏ ولما كان هؤلام 
القراصنئة يمثلون تهديدا للسلام الروماني في البح الأحمس ولحركة السفن 
التجارية فقد جعل الامبراطور تراجانوس أسطول الامبراطؤرية في خدمة 
هذه السفن تماما مثلما فعل البطالمة من قبل )٠١4(‏ وبضم مملكة الأثباط 
الى الامبراطورية تضاءل شان البطرام العاصمة التجارية القديمة » وانتقلت 
الأهمية الى مدن أخرى مثل بوصري .6512 التي ازدهرت و(صبحت 
العاصمة لدرجة أنها سمت نفسها مدينة بوصري الجديدة التراجانية 
ستم تا" ونوه8 1102 كما ازدهرت مدن (خرى على حساب 
البطرام مثل فيلادلفيا ( عمان ) وكاناثا ٠‏ كما أقام وكلام الامبراطورية 
في عهد تراجانوس طريقا جديدا يبدأ من حدود سوريا الجنوبية الى البح 


لذن 


الأحمر 2 وقد عش على نقش هناك يتحدث عن بوابة أقامها أحد الأثرياء 
هناك مساهمة منه لرخام الامبراطلورية )٠١6(‏ , وقد استقيل هذا الطريق 
كل أنواع التجارة التي تدفقت على دمشق ومدن الشمال من ميناء ايلانا 
النبطي وميناء ليوكي كومي على الساحل الشرقي للبحن الأحمر ٠‏ ولقد ساد 
احساس بالأمن لدى التجار نتيجة لفزوات تراجانوس وحملته الناجحة ضد 
البارثين واستيلائه على عاصمتهم طيسفون ( المدائن ) عام 82١١م‏ لأن هذه 
الدولة كانت الخطر الذي يهدد السلام والوجود الروماني في الششرق الأوسط 
والبحر الأحمر ٠‏ كما حرص على ربط البحر الأحس بالخليج الفارسي ؛ وكان 
يتمنى أن يستولى على الهند ليربط بين المحيط الهندي والخليج ٠ )٠١5(‏ 


غيي أن النزيف الداثم للذهب الروماني المتجمه الى الشرق لم يتوقف 
ولم تأت محاولات نيرون بالهدف المرجو منها 2 ولهذا نجد تراجانوس يتجه 
في غزواته الى منطقة داكيا الشهيرة يمناجم الذهب في عام 5١٠١م‏ واستطاع أن 
يستولى على خزائن الملك هناك والتي قيل انها كانت تحوي ذهبا بما يساوي 
خمسة ملايين رطل روماني وزنا وضعف هذا الوزن من القضة (ا١٠)‏ , 
ونتيجة لتدفق الذهب الجديد هبط سعن الذهب في الأسواق الرومانية بنسبة 
"بر )٠١8(‏ + بيئما ارتفع سس الفضة مما اضطى الامبراطور الى زيادة نسبة 
الخلمل في الدينار الفضي الروماني باضافة القصدين 'والنحاس بنسبة معينة 
ليعيد التوازن بين النقود الذهبية والفضية )٠١9(‏ كما قام بجمع السلات 
القديمة التي سكها نيرون وهي ذات وزن ثقيل ومعدن صاف وسك منها عملته 
بل أن زاد نسبة القصدين في الفضة , ولكن لا يعطي فرصة لاختزان العملات 
القديمة ٠ )١١١(‏ لقد كانت سياسة تراجانوس النقدية جزما لا يتجنأ من 
سياسة التوسع التجاري في البحر الأحس لأن أفسطس وضضيع بداية هذه 
الاستىاتيجية وهي أن يقوم الأورايوس الذهبي والدينار الفضي بدورهما 
في نشر النفوذ الروماني في البلدان الواقعة على جانبي البح. وبفزو أسواقها 
لان تداول العملة الرومانية وعليها صورة الامبراطور وشعار الامبراطورية 
يحقق انتصارا معنويا على شعوب البحر الأحمس يفوق النفسوة السياسي 
المباشر ٠‏ ولقد نجح تراجانوس في ذلك وعاد الوضع طبيعيا في ميزان 
المدفوعات )١١١(‏ / وقلل الاستهلاك من الكماليات الشرقية ٠‏ وكان نفوذ 
روما في الشرق قد أصبح قويا حتى الهند (؟١١)‏ اذ أرسل الملك الهندي 
كوشان وفدا رسميا لأول مرة لتهنئة تراجانوس بمناسبة جلوسه على العرش 
عام 6هم ٠‏ 


وبعد تراجانوس قام خليفته هادريانوس بالكثي من الأعمال من اجل 


5 


دعم الطرق الخاصة بالبحن الأحمر » قفي مصير قام ببناء طريق جسديد في 
السحرام الشرقية يبدأ من مديئته التي شيدها في مصر على الجانب الشرقي 
للنيل وهي أنطونيوليس ( الشيخ عبادة بالقرب من ملوي محافظة المنيا ) 
وينتهي مند ميناء مصير الأول على البحن الأحمس وهو مييوس هورموس , 
وعرف هذ! الطريق باسم طريق هادريان ‏ 15180218988 وزوده بمحطات 
التموين والمياه وأقام فيه نقاطا للحراسة )١١(‏ , وطريق هادريانوس 
الجديد يمن بمنطقة منبسطة آمنة وأجود بكثين من الطرق القديمة )١١54(‏ ,2 
وكان هدفه بالطبع تحسين الاتصال بين البحن الأحس والدييل عن طريق 
تقصين المسافة بقدر الامكان لخفض تكاليف السلع , وفي نفس الوقت يعطي 
لمدينته الجديدة شريانا اقتصاديا حيويا للدخل والتجارة ٠‏ لتزدهر وتنافس 
مديئة قفطل حيث أعفى سكانها من ضرائب المكوس على التجارة ٠‏ ولقد 
وصلت تجسارة الامبراطورية الى قمة نشاطها في عصير هادريانوس 
وأنطونيئوس بيوس ٠‏ وفي عهد ماركوس أويليوس وضع لأول مرة تعريفة 
جمركية للمكوس (7280210118) التي تجمع بين مواتي البحن الأحمنر 
عرفت أحيانا ياسم ه تعريفة المكوس السكندرية ٠‏ وقد تضمنت هذه 
التعريفة جميع أنواع التوابل والسلع الشرقية وقيمة الضعرائب المفروضة 
على كل منها وهي عادة 50 , ولوحظ أن الفلفل الأسود اعفي من الجمارك 
وكذلك الكندر لأن استخدامهما أصبح أساسيا سواء في الطهي أو الأغراض 
الدينية ,» وبالتالي لم يعتبرا من الكماليات )١١8(‏ , ولكن الذي يهمنا هو 
أن وضع الامبراطورية لتعريفة جمارك لموانيم البحنى الأحمر يدل على 
السيطرة الكاملة وعلى الدخل الوفبي التي كانت تجنيه منه ٠‏ ومن الطريف 
أن جستنيانوس استعان بهذه اللائحة عندما وضع لوائح مشا 

غير أنه بمقدم القرن الثالث بدآت الأحوال تتغير نتيجة لحدوث تغيرات 
.لرات على الامبراطورية' من ناحية ٠‏ وعلى دويلات البح. الأحمس من ناحية 
أخرى ونتج عن ذلك تدهور ملحوظ في حجم التجارة عير البحن الأحس ٠‏ 
والذي يدل عليه انخفاض كمية النقود الرومانية التي يعشش عليها في الهند ' 
والتي تر جع إلى مابعد القرن الثاني الميلادي )١١١(‏ ويلاحظ أن العممسلة 
الرومائية في البح. الأحر فقدت الكثيي من مهابتها وقيمتها النقدية في 
القرن الثالث الميلادي الذي يمثل بداية الأزمات الاقتصادية بسبب الحروب 
النارجية والأهلية وارتفاع الفرائب وقلة الانتاج مما أدى الى ارتفاع 
الأسعار ووجود الاختناق الاقتصادي في بعض السلع مما خسلق السوق» 
السودام أو مجتمع الأزمات السلعية ٠‏ ونتيجة لذلك اض عر الامبراطور 
أوريلياتوس في عام 14١م‏ الى جمع العملات القديمة التي ترجع الى عهود 
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نيرون تراجانوس وصهرها واعادة سكها في عملة جديدة أما ديوقلديانوس 
(84" - 6 «لام ) فقد اضطى الى اصلاح الاقتصاد الزوماني لاعادة الثقة 
في المملة الرومانية فيما ورام البحار , فقام باعادة تثبيت الأورايوس الذهبي 

وناعهتندشظ لاعادة الثقة في قيمته المنهارة وذلك في عام 1985م ء اذ جعل 
وزنه ثابتا وبنسبة يل من الرطلل الروماني ؛ وتتى ذلك قيسامه 
باصلاحات مالية جذرية , وقد دعم هذا الاصلاح باصداره قائمة تحديد 
الأسعار والخدماث في عام ١٠م ٠‏ ومن المؤكد أن اصلاحات ديوقلديانوس 
بتوكيدها على الأورايوس الذهبي عملة الشيرق المفضلة ( مثل الماريا ترايزا 
في العمر الحديث ) أماد الثقة المالية والاقتصادية في الدينار الروماني 
وأيقظه من خموله في الأسواق الشرقية ٠‏ 


لا يمكن فصل التجارة عن السياسة فكلاهما مرتبط ومتائن بالآخن , 
والدينار القوي سغير قوي للدولة التي يمثلها » ولقد ذكس بليني أن القادة 
الرومان في حملاتهم العسكرية كانوا يفكرون بعقلية التجارة . كما أن 
المعسكرات الروهانية كانت تتحول الى أسواق ©082858© وبعضها تحول 
بالفعل الى مدن )١١0/(‏ فيما بعد - 


غيي أن القرن الثالث والرابع الميلاديين شهدا أحداثا وتطورات سياسية 
هامة كانت بداية نهاية السلام الأوغسطي في البحس الأحمس , اذ يدا الضعف 
السياسي والاقتصادي يهاجم الامبراطورية من الداخل ففقدت القوة الدافمة 
مما أدى الى ضعفها خارج ايطاليا , وفي البح الأحمس تزايد خطر. ونمو 
دولة اكسوم التي سمعنا عنها منذ ايام يرون ٠‏ واستطاعت في القرن الثالث 
أن تستولى على الدولة الكوشية في الشمال والصديقة للرومان ويدات تدخل 
عالم تجارة البحي الأحس بفضل مينائها عدول ٠‏ بل تطلعت الى الاستيلام على 
اليمن لاحكام القبضة على البحر الأحم. ٠‏ وفي الشرق الأوسط برزت الدولة 
الساسانية في فارس والتي احيت القومية والنفوذ الفارسي الذي ضاع منذ 
أن فتح الاسكندر بلاد الفرس في الثلث الأخير من القرن الرابع قعم ٠‏ 
وطالبت هذه الأسرة بحق الامبراطورية الفارسية في الششرق الأوسمل كله . 


دفي اليمن حدثت تطورات سياسية هامة في القرنين الثالث والرايع 
الميلاديين فمن المعروف أن الدولة الحميرية التي نهضت في القرن الأول على 
أنقاض حكم قبيلة الأوسان نجحت في نهاية القرن الأول في بسط نفوذها 
على سبأ وفي اقامة حكم جديد قاعدته ظفار جنوب صنعاء الحالية ٠‏ كما نجحت 


ءءء 


في فرض نفوذها على الساحل الجنوبي والجنوبي الغربي لشبه جزيرة المرب 
بعد أن أسقطت السيادة الحضرموتية على الساحل الجنوبي وخلال هذه الفترة 
توحد الجنوب العربي كله تحت قيادة واحدة ودولة واحدة , وشهد خلالها 
اليمن المتحد أسعد أيامه وأكثرها رخاء ٠‏ حيث أصبح ه التبع » ملكا على 
سبأ وحضرموت ويمنات وتهامة غير أنه من الملاحظ أن اليهودية بدات 
تنتشر في جنوب الجزيرة منذ تدمير هاديانوس لأورشليم عام /ا"اام وهجرة 
عدد كبن من اليهود الى اليمن وبدأت حركة تبشيرية يهودية في جنوب 
الجريرة 2 ولاشك أن تزايد النفوذ اليهودي في اليمن وفي الجنوب بكل مايحمله 
اليهود من ذكرى مريرة لتدمير الرومان لأورشليم خلق نوعا من العمدام 
والحقد ازاء الوجود الروماني ٠‏ وها العداء أحيا حقد اليمنيين القديم 
ازاء الرومان , ولهذا بدا الاتجاه المام في اليمن يتعاطف مع الدولة 
الساسانية الفارسية ويمهد لها لطرد الرومان من منطقة اليحن الأحمن ٠‏ 


كانت الامبراطورية الرومانية في ذلك الوقت قد أنقسمت الى 
شطر ين وورث الشط. الشرقي الذي كان عاص مته القسطنطينية والذي 
نسرفه بالدولة البيزنطية نفوذ روما في البص الأحمر ؛ ولذا سارعمت 
الاسبراطورية البيز نطية التي كانت تعتبس نفسها حامية للمسيحية بالتنبيه 
لخطر التبشير اليهودي في الجنوب فسارعت بارسال بعثات تبشيرية مسيحية 
الى اليمن و نجحت في نشر المسيحية في تجران ابان القرن الخامس , وقد فرع 
ملوك حميرن من تغلفل المسيحية في ديارهم خوفا من تحولها الى البيز نطيين 
فناهضوها بشدة ٠‏ أما في الحبشة فقد ثبتت المسيحية أقدامها وقامت علاقات 
قوية بين بيزنطة والحبشة وتعاون الأحباش مع الامبراطورية البيزنطية 
وأصبحوا هم المسؤولين عن نقل التجارة نيابة عن بيزنطة التي وقفت من 
ورائهم وشجعتهم على مقاومة اليهودية في اليمن وطرد الثفوذ الفارسي حيث 
كان الفرس يساندون العرب الجنوبيين ويوكلون اليهم نقل التجارة بين 
الخليج الفارسي والبحر الأحمر , ومن ثم بدأ الأحباش يهددون الجنوب 
العربي كله ويتطلعون الى احتلاله , أي أن العداء بين الفرس والرومان اتخن 
شكل الصراع الديني بين اليهودية والمسيحية على أرض اليمن )١١8(‏ بلغ 
اشده خلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين ؛ ولا تلبث أن نرى ذا نواس 
آخر الملوك الحمييريين يعتنق اليهودية ويحاول القضام على المسيحيين في نجران 
عندثن أوعزت بيزنطة الى النجاشي ملك الحبشة أن يغزو اليمن فغزاها سنة 
خمسماية وخمس وعشرين ميلادية » واستولى عليها وضمها الى بلاده وظل 
هذا الاحتلال الحبشي قامًا نحو خمسين عاما ثارت خلالها اليمن ثورات عنيفة , 


رق 


غير أن الفرس لم يسكتوا على هذه الخطوة من جانب الحبشة وحليفتهم بين نطة 
ولما استنجد أهل اليمن بالفرس سارعت الامبراطورية الفارسية بالتدخل 
وأرسلت جيوشها فاستولت على اليمن عام ام وطردوا الأحباش 
والبيز نطيين ٠‏ وبذلك أصبح البحر الأحمى ميدان صراع بين قوتين : الفرس 
ويسيطرون على الساحل الشرقي والبيز نطيين ويسيطرون على الساحل 
الغربي ٠‏ وظل الفرس في اليمن حتى سنة ثمان وعشرين وستماية ميلادية 
عندما اعتنق باذان عاملهم في اليمن الاسلام دينا وبذلك أسدل الستار على 
صراع القوتين الفارسية والبين نطية على البحر الأحسر وبدأت السيادة 
الاسلامية تظهر في الأفق ٠‏ 


هكذا ننهي البحث بنفس العبارة التي بدأناها به وهي ليس هناك أعدام 
دائمين ولا أصدقاء دائمين ولكن هناك مصالح دائمة ٠‏ 


د٠‏ سيد احمد علي الناصري 
قسم التاريخغ ‏ كلية الآذاب 
جامعة القاهرة 


؛ 


«213ا2 لله انلك الكطفت ط كسد جز تكد عمد التق :له 006:05 :ب جاتنال نا لمتتتلذالهت سنا لاد زد اه ,طاح مصاع" لاد مدع لج وششاول لراك 


الهوامش 


الا سحثالا لظ اده كد م تدع ع ئها قاما. ف لطت لتك دمت لاك ةتف : .مه اد تنه :م سعةآ مدلل لشفت حا مد لذ نعكلا د هللات تحدم كلتل لابطلا 


ب غ6غ16م5 عط ,لان .1 .كل : ومتتقسمشوده0 ععم 16 ركتاعتصم 
48 641 .4.2 10 8.6 29 عتأمصظ تسقصدمظ عط 2ه 123202 
.2 5016 10 ,2 ,1969 رووعم2 دنم لتععية 01 عط" 


» يروي أن آيليوس خليفة هادريانوس كان يحمله معه في أي مكان حتى سرير النوم‎  '" 
: كما (ن الامبراطور اليجابالوس قدي هذا العمل تقدير! خاصا‎ 

١7. 9:‏ بتتقذاعث ,ع2 كتاعناكظ 8351052186 .وعا0 ملعم 

.10 .2 غلك .مه ,12431162 : .4 ,2197111 

د ,180102623 كمعفصة عط ردم أمطتسية17 .2 .1 عه زج .11 

.4 ,( 8005 صوعئتاء صذ 4عطقتاطنام دمغتةء 4عمنوع5) 

: .*1 94 ,م2 

ل ,0 .2 ,كك .م0 ,10116 

ود مط 2ه ععاعسصدم0 0صة 5عغدام15306-8 بطنتده7وة مقط .2 .11 

ر#صناللقصطء تا طمع 1718 ,قصصآا عم2مع06 ,عتاصصسظ ٠‏ سقصتمط 

.4 .2 ,1961 ,تستعطة281106 


5ك .مناه 20 ,562608 
ا .2 .25117 ,ملل#سطوا1 5 إصئام 
هه .3 ,98 ,قناع لك 10177115 ,5تالخط5116]0 


انش : سيد أحمد اللاصري ‏ تاريخ الامبراطورية السياسي والعضاري ب الطبعة 
الثانية ١91/4‏ , ص 19( ٠‏ 
ف ,7 .2 رك .م0 بطنمبروع قطن 
200 ,7 74 .2 كك .م0 ,دمع صتصحة77؟ .8 عن ونون .21 
3 عموة : 568 264 عط قصة ملعل“ ,3زممآنة .8 صقلة 
8 701 ,وهم1معقطءمفق ممقام2ع8 2ه لقصعتامل ,"قصم ومع مم00 
3 .142-155 ,25 (1977) 
5 65 غصوكة عهناهم 116 2:18 1111 نلك لقصة0 عن“ ,تعصعووط 
.2 ,(1938) 57 فأمزع8 ' عمونصعطن0 ,وععصع[ماط 
لدت 3 .16.4 ,(0804) 25 ,1 ,17 مطهة .33 .1 ,كنا[تاعاة 2210002015 
1651517 ,771 ,كنلهسطعة2 هتدهةم81 ,تإصناط ,(0780) 
ابراهيم نصحي - مصى في عصى البطالمة ٠‏ 
4 - عيد اللطيف أحمد علي مصى والامبراطورية الرومانية في ضوءه الأوراق البردية » 
لالأولاء ص 26 جب 55 ٠‏ 
5 .66 .2 كك .زه بطغندهوع قدت ,160 ,11 رقع 1010550604 
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عن أسماء هذه المنتجات والسلع كما ذكرت في الوثائق العربية ء انظ : 
دكتور محمد يوسف « علاقات العرب التجارية بالهند مندذ أقدم العصور الى القزن 
الرابع الهجري » مجلة كلية الآداب ‏ مجلد ١2‏ جزء أول ١9487‏ , ص لا ١‏ #8 . 

د 13516225 206 12 35ص55880 0ه 10205 لاقمتدم8 “ إتدداكللا .977 .6 
01083عقطعنتثظ سقتامرع18 2ه 281تتامل ,”ع8 ذه تترعوعط 

.39 .2 .11 1ط 

باد ,”1268636 . متافوظطظ عط د مستفصعظ تقصدمط“ ,طغنلعم»11 ,12 
(1952) 38 701 ,إ108معقطععف سقتامرع8 ذه 1ق مول 

.© بط:770وع1نتقطك ,.2.95 (1953) 39 701 ,.ش.ة.3 0ه ,101 .2 


“17 2.61 ,أله 
57 .6 ,1 ,2557111 مطوة 
5 .5 ,71" ,1010 ,تإصتاط 
0537 “71 98 ,2 (1952) .38 701 ,.ش.لظ.3 ,طخنقعمء11 
ا - .8 - 106 .2 فك ع10 .طغنةعمع11 
21 (780) 23 ,4 ,35571 مطوعة 


ع ب 50214 تمسعلعصة عط صة «تطمسفسةء5 له «ورخطة ,صمووة© .نآ 
,آ كتالمناء51 101000715 :97 .2 (1971 «منذععسصتصط) 
3 .2 غك .ره 111116 :173 ,71 ,13[ه'تتائة7؟ 11150118 عرصناط .1ه 


168 206 2. 

2 قناآمتتة5 .01 
ظ .4 .2 , طده لامع اسقط 
-5 .9 ,185 .2 غك .2 غك .م0 143116 :13 وسامتمعط 
0 ,5 .2 فك ,0 طمبووع امقطة 


- ده أحمد فخري : اليمن ماضيها وحاضرها ‏ المعهد العالي للدراسسات العربية 
جامعة الدول العربية » القاهرة , ا980١‏ , ص ١لا ٠‏ 

3275 .6 - 65 .8 ,151 بطم جووع انتمط6 

- .2 ,كك .م0 110116 

؟م ب 601802 815 ,قطهتتة عط 02 805607 ,8300 .12 .متلئطط 

.671 .2 ,1951 ننهة1اندت 132 صمقدمرآة ,معقتع 


وواك .4 .2 برطم روه قط 
ات .1341 .2 غك .م0 ,11لا 
ا .2 رأك .م© ,0385502 .55 ,1 5نا1تاعأت 12100215 


م 154.40 .2 رك .عمبآ ر.شةل ,11030 ملف ,2030 ,رق رقتاعقسعطقة 
بم ل 50 .501 310.4 ,قتطهتتة لصة 11 جوصع 21051" ,دعو .357.797 
.قتاطجاء0قلتط2 7تصع1ه2 رقتط 02 8150 ,(2.17) 25 - وم (1929) 

1 .2 (1928) 2117 رطظ. ل 

52007 14 تمع أمقط0 ,2571 مطوماة 
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9 ل والكلمة تعني الكروم ربما اشارة الى ديوينسيوس الجد الاسطوري للبطالمة 
2 .2 رك .م0 ,838 .21 .2 ,537 .1و7ة عد م1" 
أو ربما اشارة الى ذي الشعرى رب 
الصحاري عند العرب والذي ارتبطت عبادته بالكروم والخي 
4٠‏ ل مثلا الوحظ أن أربعة أو خمسة من ملوك اللحيانيين حملوا لقب طوماي الذي هو 
الصيغة العريية لاسم بطليموس ٠‏ 
,01618 820 لقسكضقن عولط .1207 ,2 أك .عمرة .مسرو 
ممص ه81 مضق 10ع1صع177»10 ,عسدمظ 1ه عون8 عط له ممتدعلاء21 
1 .2 ,1968 


2١‏ هس أنظر : علي عبد الله الغاتم ؛ أثيوبيا والاثيوبيون : بين المصادر الاغريقية الرومانية 
والادلة لاثرية » : رسالة ماجستي ( غٍ منشورة ) آداب القلاهرة !١9[756‏ : 


ص اقلا كة. 
ا .8 .2 ,أك .م0 ,3683 01 
35 .8 .2 ,ماط1 
5 .5 .2 رأك نمآ رمم .177.177 
1 - .14 ,1 8001 :2 ,4 ,111 عله800 روه طأممع3 ,قسطمعومل 
4 .2 كك ,م0 ,111 


اك اس جام في دليل اللاحة 19 ,3نا1ط2611 وعند استرابون 4,21,24 ,211 وبليني 
5 ,211 ,قتلدة181 متدماسنة 

ولكن هناك جدل حول تفسير ماورد في دليل الملاحة فقرة 14 ٠‏ اذ يرى دارمنجتون 
ويشاركه في ذلك آخرون أن قائد الماثة والحامية الموجودة في البطراء كانت رومانية 
لان عط صعع 67 عع صم عط بصمغوصتصضية17 .لا 
9 لصة 16 .22 (1928 عق#0طسمن) ,12013 قصة عتأمصمه 


ر(20563 طغذب) 

بينما يرى شوف في تعليقه على الفقرة أن النص لا يثيت أن قائد الماية والحامية 

كانوا رومانا .1 5015 225 .2 رأك .م0 :111131 

ات 7 .2 ,66 .2 غك ,م0 رطم رروء مقط 

20 .1 .27 وطوؤة 
0 ل عيفد اللطيف أحمد علي المرجع السابق , ص 8"( ٠‏ 

ره .293 .2 بأك .م0 بلقمسع عولط 

2-0 ,49 .2 كك .م0 ,افق منائطط .24 ,21 وماممعم 

.4 ,2 (عاعميلا اع181) ,كداامتعط بامطعءة”' 

5 .2 ,211 ,كنل سطهة21 قعمغو81 ,رصتاطم 

عه - .19 ,4 ,271 وطهنة 

50 .7 .2 كك .م0 برطم جوع اقطة 


ركان ١‏ بالسنسكريتية « دريبا سغودارا » أي الجزيرة المقدسة 
ف 5 0 ١‏ 4 .4 ,211 10104 ,لإصناط 


ين ك5 .7 ,24 .2 (1955) قطعط5 هسه سوطمقة0 رومنائط0 .نلا 


يو 


57 .6 .2 ,عللتق1 

8 - أحمد فغري ‏ اليمن ماضيها وحاضرها . ص 54 ٠.‏ .4,27 ,2571 512850 
> عيد اللطيف أحمد علي المرجع السابق . ص 57 ٠‏ 

كد .3 - 192 .2 كك .م0 بصمغع ستصعة17 قصة ورد 

.3 ,4 ,35171 ,وطوعؤة 

.© 2.56 كك .م0 ,1144 

عن تفاصيل الرحلة أنظر : عبد اللطيف أحمد علي المرجع السايق » ص 594 ب 55 ٠‏ 

وكذلك انظر : ديتلف نيلسون ٠»‏ فرتن هومل ؛ رود كاناكيس وادولف جرمان : 

التاريخ العربي القديم , ترجمة الدكتور فؤٌاد حسلين علني ومراجعة الدكتور 

محمد زكي حسن ؛ دان النهضة المصرية , القاهرة ١488‏ , ص +٠‏ وما يعدها ٠‏ 


ة 
وك 


5325 ,24 ,رقنا متعم 
5 .(21048 طغة1؟) 14 .2 ,كك ,م0 ,1113 
56 2 عيد اللطيف احمد علي المرجع السابق ب ص ٠ 1١71‏ 

57 1 2016 ,15 .2 رأك .م0 ,11110 
٠. -‏ ,11 ,115ةما2]84 18امؤأول8 ,لإصناط 


4" - تدل النقوش أن اغسطس فرض ضريبة قدرها 6!/ على بعض السلع الواردة من 
الشرق بالاضافة الى مكوس الجمارك ‏ 2101601518 , ومن أجل ذلك عين قائدا 

5 20ت اله سلطات عسكرية وادارية لتحصيل مكوس البحر الأحمر 

وكان هذا القائد يشرف على جميع 

المكوس الجمركية في موانيء البعر الآحس انر 5075 .4) .1 .0) نقش من عصى 
أغسطس كتبه جامع المكوس أبولونيوس ومساعده ادينليوس وهو عبارة عن صلاة 

شكر للرب هرمس رب التجار انظر : 333 ,14 ,272 رأك .02 02ج تاتصمة177 
ذ- .15 .2 نأك .م© 81118 :237 .2 رقك .م0 ,طم جوع اعهمه 
د ب 75023 1028 أمتتءقم1 و19 “ : قناطتقع210 قناخصصث ,طغنلع:11 ,2 
,2111 ,8101635 سمقعدمظ 02 081تتاوق. ” 15080 ععلتصعمع8 عط 


1953, 2. 38 5. 

5 .39 - 290 .م رك ,م0 ,امطعة 
و5 .2 2106 .16 .2 رأك .م0 ,مقلانقة 
الا “161 .2 ,نأك .م0 ,تقلتنا8 :67 .2 بقمطعة 
7 - .18 .2 ,101 ,2311835 


م 1 ,آم (61 - 1855) وع«مصناة 02224 اعنطموومع0 بعالمكة .© 
.5017111 يه لمعصدمع16معط 
5 .0 - 19 .2 ,كك .م0 ,13118 


50 .0 .2 ,1183ئاا :63 .2 كك ,م0 بطععتمسووع مقط 


58 


85 820 .1 عنامتيعط 
٠ 4‏ 0ه 21 ,117 وبإطتيوط 
أله قنالمترمط 
م ,210 قتالووقة©) +0 3150 :58 ,111 :33 ,11 ر,وع[مصصة ,ضعو" 
ا" 8 عصسطة1100016ن 716 هنآ ,مستومع مقن .ل 2ه .مقلة :5 ,1:17 
-قصقة طافمتلوصظ 20 .2 ,(1947) متتصوصية نآ 46 موومجروانآ 8 

.2 ,تعستمرة .11.0 زط دم8ه1 

د :50 .2 بطره” وع1تفطك :222 .2 كك ,م0 ,و1لت1 
غم - .1 44 .2 ,لإعون عق رماع ستصحية117 
21 .2 بطدمجروع اتقط6 

مم ب (14 ,1221111 قتالقققه 193-210 .2 ,لو ممع ستصسية17 
0 :140 ,171 إصتاط :18 ,17111 قناخم 80 :1,2 ,133757 


506 4 .2 تهنا عق مع ستصدية77 :1-47 :7 ,171 رومع اوفط 
ا - 4 .2 بطاعاه جوع سقط 
مد ب .2 أله .02 ,1ة11نم1-.84 ,2511 ,قتلوسطة]2 هتذفن يصناط 

.0- 14 
4م - .8 ,2 ركه م0 ,جة1لتالا 
5-7 ,201 ,قتلةتجا2]2 1881301318 ,تبصتاط 
لوه ,2511 ,قخله م110 8350118 ,وصتاط 
لود .0 .2 بطاستة؟روة1 مط 


9 ب عيد اللطيف احمد علي المرجع السابق . ص ٠ ١2‏ 
4 ب عبد اللطيف احمد علي المرجع السابق ب ص 192 ”ب 78( ٠‏ 
5-7 ,0 ,2 بطم جوع اسقط 
2 من الأمثلة على ذلك أن سس قارورة عطر الناردين الخفض سعرها من 7٠١‏ ديثان 
روماني في اول القرن الأول كما جاء في الانجيل ( مرقص اصحاح ١5‏ آية ” ء ائجيل 
يوحنا أصحاح ١7‏ آية 7 ) أآلى ٠١٠١‏ ديئار فقط في عصى بليني في اواخر نفس القرن ٠‏ 
1 


5-7 .6 - 95 .52 كك ,م0 0ع ننصتة 177 
577 1 .2 كك .م0 بطمجووع اسقط 
قود .3 ,2 بط7مع1تقط0 :25 ,2 :88 .2 ,مو[لتالآ 


٠‏ ب سيد أحمد الناصري : تاريخ الامبراطورية الرومانية السسياسي والاجتمامي 
الطبعة الثانية ١9[4‏ , ص 44؟ + 


5 .43 ,14 .2 بطختمجووة مده 
ل .48 .2 1104 
يذل 5 .2 ,101 بطعغصدمجروء مقط 
٠‏ - الناصري : المرجع السابق , ص 7]6! ٠‏ 

وعلت 5 تنةز12 طناة اإتتمطم 21 لمعنوممات م0 


#تتالله قتع 2077 ,إلناتقعط 155 70107 ,نوعط مم5 .8 0 
.8 .2 (1959) «مقصمآ 


الى 


/و 1 
١4‏ 
لخمنا 
نا 
١‏ 
ينا 
ترزنا 
1 
يان 
لذن 


.0 - 219 .2 ,كك .م0 ,2ة11قاة1 
5 ,217111آ ,قناأةمة0 216 .7 0 
.0 .2 رقك .م0 ,هوالتلا 

.2 مطتتم جوع قط 


01 .2 ,(1952) 38 701 ,رش.ظ.ل ,طغنلع116 


.2 ,22 .2 1010 بطتتتمجروع 1قطك 
.5 .2 غك .05 ,1111182 

.0 .2 ,.61 .2 بطخدم جوع اتمطك 
.2332-4 .2 1014 

7 60 .2 ,كك .م0 ,تاغنكة .12 .منلنطط 


الامنالموالصاع أشنائ 
ف مَنطمةالعالتمق _ 
مركز الدواساث المبية لاسر يي بالأهرام 


: تحديد المفاهيم‎ - ١ 


تتناول هذه الدراسة البح. الأحس كأحد مناطق الأمن الوطني المصري 
والأمن القومي العربي ٠‏ وريما يحسن البدم بتعريف لمفهوم الأمن القومي 
"إأتتاءة5 لهقده12]880 ومنطقة الأمن عصدت لإأتتتاءع5 يا الأمن 
التومي فيقصد به « تأمين كيان الدولة ‏ أو مجموعة من الدول ‏ 
من الأخطلار التي تتهددها داخليا وخارجياء وتأمين مصالحها , 
وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها وغاياتها القومية ٠ )١(‏ ومن ثم 
فان هذا المفهوم يدور حول ثلاثة محاور رئيسية ٠‏ 


تأمين كيان الدولة , أو مجموعة الدول , الذي يتمثل في المقام 
الأول في وحدة أراضيها وحماية اقليمها ٠‏ 


ان هذ! التأمين يكون في مواجهة كافة الأخطار الداخلية والخارجية » 
القائمة والمحتملة » 


تحقيق الأهداف العامة للمجتمع التي تتمثل هادة في الاستقرار 
السياسي والاجتماعي والتنمية الشاملة مع اختلاف الأساليب التي 
يمكن أن تتحقق بها هذه الأهداف ٠‏ 


القضية التي تثيرها دراسات الأمن القومي هي تحديد الظروف 
السياسية والاقتصادية. والاجتماعية والمسكرية التي يتحقق في ظلها استقرار 


ه١‎ 


المجتممع ورفاهيته ووحدته الاقليمية وكذلك تحديد الظروف أو المواقف 
التي تمثل خطرا على هذا الأمن ٠.وتتطلب‏ سرعة الحركة لمواجهتها أو العمل 
أصلا للحيلولة دون قيامها ٠‏ الأمن القومي اذن ليس مجرد قضية عسكرية 
وحسب ولكنه مسألة متعددة العوامل والأبعاد تختلط فيها السياسة بالاقتصاد , 
الجغرافيا بالمسكرية , والوضضع الاجتماعي بقوة الدولة , والنظام السياسي 
بالاستساتيجية » 


ويثور تساؤل عما اذا كان هناك مفهوم للأمن العربي أم ربما كان 
الأصح الحديث عن الأمن المصري وحسب (1) ٠‏ والحقيقة أن كلا المفهومين 
يمثلان مستويين. مختلفين للتحليل » فهناك بالتاكيد مقومات لمفهوم مصري 
للأمن يرتبط بمصىر كواقع جغرافي وبشري وتاريخي واقتصادي يمكن تتبعه 
عين العصور ٠‏ وهتناك أيضا مفهوم عربي للأمن يدخل في اهتباره العلاقات 
القائمة بين شعوب الأمة العريية وطبيعة انتماثها وتطلعاتها وأهدافها وأنمامل 
التفاعلات بينها ٠‏ الأمن المصسري والأمن العربي اذن لا يجب أحدهما الآخر 
بل يكمله ويتممه » فصحيح أن هناك « أمن مصصري » ولكن هذا الأمن هى جزم 
من كل وهو « الأمن المربي » ٠‏ ومن هنا التميين في الاسطلاح بين الأمن 
الوطني والأمن القومي العربي ٠‏ 


في هذا الاطار يقصد بمناعلق الأمن لدولة ما أو لمجموعة من الدول 
تلك المناملق التي يمكن أن تؤش مباشرة على سلامتها واستقرارها من خلال 
ارتباطها الوثيق بمصالحها وسياستها الاسراتيجية ٠‏ ويمكن أن تتحدد منطقة 
الأمن وفقا لثلاثة معاير : 


(1) المعيار الجغرافي : ويثار في هذا الصدد مايتضمنه عنصي الجوار من صلات 
ملبيعية وبشرية ومايوجده من تفاعلات ومصالح اقتصادية وأمنية تنمكس 
على الأطراف المتجاورة ايجابا أو سلبا ٠‏ 


(ب) المعيار السياسي أو الأيديولوجي : الذي يتعلق بالعقيدة السياسية للدولة 
وما تتصدى له من أهداف ونوع الأفكار السائدة فيها بما توجده من 
ارتباطات وانتماءات ٠‏ 


(ج) معيار قوة الدولة : فهناك علاقة ايجابية بين قوة الدولة ونطاق أمنها , 


فكلما ازدادت قوة الدولة وتنوعت مصالحها وتعددت ارتباطاتها اتسع 
نطاق أمنها ٠‏ 


اه 


وكما هو واضح فان هذه 00 ليست على نفس الدرجة من الثبات 
والاستمرار ٠‏ فبينما يميل الأول نسبيا ‏ الى الاسستقرار , فان الثاني 
أكثر عرضة للتفيي نتيجة تفي شكل نظام الممكم أو القيادة السياسية 
أو الظروف الداخلية ٠‏ 


* - البعر الأحمر كمنطقة أمن : 


ا مك21 


2011111111 


البعد التاريخي والطرح المعاصص : 


أي نظرة لخريلة المنطقة العربية لابد أن تتوقف أمام اليحى الأحس 
كأحد مناطق الأمن الرئيسية من زاوية الأمن المسسعري أو العربي : هفسلذله 
المنطقة التي يحدها شمالا خليج السويس والشاطيم الغربي لخليج العقبة 
بينما يقع الشاطيم الشرقي للخليج ضمن حدود المملكة العربية السعودية , 
وفي أقصى شمال الخليج يوجد ميناء العقبة الذي يعد المنفك الوحيد للاردن 
على البحر الأحمس والى الغرب منه يقع ميناء ايلات في اسرائيل ٠‏ أو الحد 
لجنوبي للبحى فتطل عليه اليمنيتان ( الشمالية والجنوبية ) والسومال 
وجيبوتي وأثيوبيا ٠‏ من هذا العرض يتضح أن أغلب هله الشواطىم تقع 
ضمن حدود دول عربية ٠‏ فالدول الواقمة هلى الساحل الشرقي باكمله دول 
عربية ( الأردن والسعودية واليمنيتان ) المنفد الوحيد للأردن على البح 
الاحس والى الغرب منه يقع ميناء ايلات في اسرائيل , آنا المد الجنوبي للبس 
فتطل عليه اليمنيتان ( الشمالية والجنوبية ) والصومال وجيبوتي واثيوبيا ٠‏ 
من هذا المرض يتضيح أن أغلب هذه القسسسواطىمء تقشع ضمن حدود دول 
عربية ٠‏ فالدول الواقعة على الساحل الشرقي باكمله دول عريية ( الأردن 
والسعودية واليمنيتان ) وأن حوالي ٠٠٠١‏ ميل من الساحل الغربي يقع في 
مصر والسودان وجيبوتي والصومال بينما تشغل السواحل: الأرترية التابعة 
لأثيوبيا حوالي 5٠١‏ ميل من هذا الساحل (”) ٠‏ 


رن 


ان أهمية البحر الأحمس يمكن أن تثار من جانبين : الأول هو الجانب 
المسكري الأمني * فاليحص الأحمرن هو مدخل البلاد العربية الى افريقيا 
وآسيا 2 وهو المنفذ البحري الوحيد لكل من السودان والأردن والسومال 
( وأثيوبيا ) » وهو طريق نقل البترول من منطقة الخليج الى البلاد المستهلكة , 
وهو يمكن أن يكون ‏ بالتعبير العسكري ‏ « جبهة تعرض » لمصر العليا 
ومنابع النيل » وهو علاوة على ذلك وبسيبه أحد بور الصراع الاستراتيجي 
العالمي ٠‏ فأمن البحر الأحمرن يرتبط يأمن المحيط الهندي من ناحية 2 وبأمن 
الخليج العربي من ناحية ثاتية 2 وبأمن البيحص الأبيض المتوسط من ناحية 
ثالثة » وهو همزة وصل بين الأساطيل البحرية في البح المتوسط والمحيط 
الهندي بالاضافة الى وجود عدد من القواعد والتسهيلات العمسكرية لدول 
أجنبية فيه ٠‏ أما الجانب الثاني فهو اقتصادي ٠‏ فحركة الملاحة في البحى الأحس 
تمثل المصدر الاساسي للدخل في اليمن الجنوبية ومصدرا هاما للدخل في 
السومال وجيبوتي كما تتردد احتمالات وجود ثروات بترولية في قاعه ٠‏ هذا 
الى جانب أهميته كطريق للنقل اليحري وبالذات البترول وارتباطه بحركة 
الملاحة في قناة السويس * ومن هنا فان أمن البحن الأحمس ينبغي أن يكون 
احد قضايا ومشاغل الفكن الاستراتيجي العربي الرئيسية ٠‏ 


ولا تقتصر أهمية البس الأحمس على الفترة المعاصرة بل تظهن جليا في 
التاريخ القديم في شكل العلاقات التجارية بين مصصر وبلاد بونت ( الصومال ) 
للحصول على اليخور , والمطور , والأخشاب , وفي العصور الوسطى لعب 
البحن الأحس دوره كطريق للملاحة والتجارة والمواصلات جنث من وراثئه 
مصر الكثير ٠‏ ولكن القوة الب تغالية الصاعدة دخلت مع مصر في صراع انتهى 
في بداية القرن السادس عشر )12١9(‏ بهزيمة الأسطول الممسري في عهد 
الفوري ٠‏ 


واذا كان اكتشاف راس الرجاء الصالح قد قلل لمدة من أهمية البح 
الأحس ٠‏ فقد جام افتتاح قناة السويس )١654(‏ ليعيد له هذه الأهمية كمس 
للتجارة ٠‏ وارتبط ذلك يبدم التنافس الاستعماري للسيطرة على المراكن 
الاستراتيجية فيه فاستولت انجلترة على عدن (18177) وفرنسا على مينساءم 
أبوبوك )١1817(‏ وايطاليا على عصب يعد ذلك ٠‏ 


ويقدم د»* شوقي عطا الل الجمل في دراسته عن سياسة مصير في البس 


الأحس في النصف الثاني من القىرن التاسع عشر عرضا يوضح فيه كيف 
تأثرت مصير كثيرا بموقعها على البح. الأحمس ٠‏ وأن السياسة المصرية وقتذاك 


6. 


عبرت عن تصور متكامل وهدفت الى ضمان الأمن المصري من خلال الوجود 
والسيطرة في البحن الأحمر وردع القوى الأوربية المتطلعة الى ذلك ٠‏ فمن 
الناحية العسكرية كان الأسطول البحري المصري يجوب البح. فارضا وجوده 
في مواجهة أساطيل البلاد الأوربية الطامعة فيه , ومن الناحية السياسية يدات 
مصر بأن طلبت من السلطنة العثمانية ختسوع ميتاوي سواكن ونصوع 
للادارة المصرية (1854) , ثم أنشأت محافظة سواحل الب الأحس / ثم 
ضمت ١زيلع‏ الى الادارة المصرية ٠‏ ومنها خرجت حملة مميرية لفتتح سلطنة 
هرر (16176) ولم يات عام 141/7 الا وكائت مصى تسيطن على ساحل البحس 
الأحمس الغربي كله وعلى ساحل عدن (4) * 


رغم ذلك فان أمن البحر الأحس لم يطرح بشكل ملح على المستوى 
السياسي العملي العربي الا في عام /ا/اوا عنداا تضافرت مجموعة من 
العوامل التي تراكمت عبس هدة سنين وأدت في النهاية الى طرح القضية ٠‏ 
وتتمثل هله العوامل في اعلان مصر اغلاق باب المندب خلال حرب أكتوس 
19377 ء وتصاهد الثورة في أرتريا م وانفجار الموقف في القرن الافريقي بين 
أثيوبيا والسومال بخغصوص اوجادين ٠‏ وتدهور الملاقات بين أثيوبيا 
والسودان » وقيام طائرات مجهولة الجنسية ب رجح أنها اسرائيلية ب 
بالاستطلاع فوق باب المندب واليمن الشمالية في ديسمين 5/ا9١ ٠‏ 


في هذا السياق التاريخي تتابعت الأحداث سراعا خلال عام 11/17 ففي 
شه يناي آثارت اليمن الشمالية ضرورة الوصول الى صيفة جماعية للأمن 
في منطقة البحن الأحمر ضمن نطاق مماهدة الدفاع العربي ٠‏ وآثي في هذا 
الصدد أن عددا من الخبراء المسكريين من مصير والسعودية قد وصل الى باب 
المندب للقيام بدراسات ميدانية حؤل كيفية توفي الحماية والأمن 
للمنطلقة (28) * 


وفي لاا 78 فبرايسر انعقد مؤتس القمة الثلاثي بين مصير وسوريا 
والسودان في الخرطوم وكان احد موضوعاته الرئيسية هو آمن البحن الأحس 
ورغم أن أحد العبارات التي ترددت هو شعار « أن البحن الأحمن هو يحرن 
عربي » فان البيان الرسمي للمؤتس اكتفى بالاشارة الى الحاجة الى توقي 
السلم والأمن في منطقة البس. الأحس وأن تكون منطقة سلام لسالح الشعوب 


وفي منأى عن الصراعات الدولية ٠‏ وجدين بالذك. أن أثيوبيا هاجمت بعنف 
هذه التحركات العربية واعتبرت أي اشارة الى البحن الأحمس « كيحص. عربي » 
بمثابة تعبير عن نوايا استعمارية ونزعات رومانسية قومية ع بية باعتبار 
أنها تتجاهل وجود دول غين عربية في منطقة البح الأحس ٠‏ 


وشهد شهرا قبراير ومارس عددا من التحركات الأخرى مثل زيارة 
الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لليمن الجنوبية » 
وجولة الرئيس جعضس. نميري في سلطنة عمان والصومال واليمنيتين ٠‏ ودما 
البيان السوداني  .‏ الصومالي المشترك الى ضعرورة وصول الدول المطلة على 
البيبصس الأحس الى استراتيجية محددة لابعاد هذه المنطقة عن الصراع الدولي 
والأطماع الصهيونية » كما دعا الرئيس نميري الى مؤتمس موسع للدول المطلة 
على البحر ٠‏ وفي نفس الفترة زار فيدل كاسترو اليمن الجنوبي وأخيرا عقد 
مؤتس تعن في مارس بحضور رؤسام السودان والصومال واليمنيتين الذي أكد 
بيانه على ضرورة أن تظل منطقة البحص. الأحسر منطقة سلام ٠‏ 


وفي أبريل سافر وزير الدفاع الصومالي الى السسعودية والكويت 
لمباحثات تتعلق بالبحس. الأحس ٠‏ وسافر ميعوث خاص للرئيس نميري الى دول 
الخليج لعرض نتائج مؤتسل تعن ٠‏ وبرل في هذا الاطار دور السودان الذي 
صرح وزين. خارجيته في 14 فبراين الى صحيفة الأيام السودانية أن مسالة 
أمن البحر الأحمر هي الشفل الشاغل والرئيسي للسودان ٠‏ وبينما ذكرت 
نفس الصحيفة أن موقفا مصصريا سودانيا موحدا قد اتخذ لمواجهة أي تدخل 
يمس أمن المنطقة فقد أعلنت اثيوبيا أن المناورات التي تقوم بها البحرية 
المصيرية في البحى الأحس موجهة في الأساس ضدها كما هاجم الاتحاد السوفيتي 
بعنف التحركات المصرية السعودية واتهم هذه الجهود بأنها تسعى الى تشكيل 
حلف عسكري سياسي لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة وضد اثيوبيا ٠‏ 


وفي مايو قام السلطان قابيوس حاكم همسان بزيارة معصير , وأعلنثت 
فرنسا عن قرارها ياعطام اقليم عفار وعيسى الاستقلال في 77 يونيى مع 
الاحتفاظ بعلاقات عسكرية واقتصادية بين البلدين » وكررت السودان دعوتها 
لعقد مؤؤتس موممع لبحث قضية آمن اليس الأحس وهو ما أيده رئيس دولة 
الامارات العربية المتحدة ٠‏ 


وف يوليو قام نائب رئيس الصومال بزيارة دولة الامارات » واقترحت 


1ه 


جامعة الدول العربية انشاء قوة ردع تشرف على أمن البح الأحمس بعد تردد 
أنباء وجود عسكري اسرائيلي في بعض الجزر القريبسة من ساحل آرتريا 
بموافقة أثيوبيا ٠‏ وأدرج في جدول أعمال وزرام الخارجية العرب في سبتمير 
هذا الموضوع (5) ٠‏ 


هذا النشاط المكثف بخصوص أمن البحي الأحمر لا يمكن فصله عن 
التحولات في توازن القوى وأنماط التحالفات الدولية التي حدثت في هذه 
الفترة » واشتعمال الحرب في القرن الافريقي فقد كانت هناك محاولات 
لم تنجط في النهاية ‏ لاحتواء اليمن الجنوبي وربطه بهله التحركات , 
والسومال الذي كان قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالاتحاد السوفييتي قام بالقام 
معاهدة التعاون والصداقة بين البلدين وبطره الخبراء والمستشارين السوفييت 
وبقطع العلاقات مع كوبا , وبالعكس فان آثيوبيا شهدت تحولا راديكاليا 
ثوريا بالانقلاب الذي قام به منجستو ماريان والذي آدى الى تقليص المعلاقة 
مع الولايات المتحدة والى مزيد من الارتباط بالاتحاد السوفييتي الذي وصل 
الى درجة الاسهام المشكري المباشر ‏ ومن خلال كوبا في الصبراع المسلح 
في منطقة أوجادين (7) ٠‏ 


وكما هي العادة في السلوك السياسي العربي فكما ظهن موضوع آمن 
البحى الأحمر بعنف وبالحاح على سطح الحياة السياسية العربية مع بدايات 
عام /ا/91١‏ حتى بدا وكانه الاهتمام الرئيسي لعديد من البلدان المربية فقد 
انزوى مع نهاية العام مع ظلهور قضايا واهتمامات جديدة لعل أبرزها زيارة 
الرئيس أنور السادات الى القدس وما تلاها من تملورات وما أحدثته 
من آثار ٠‏ 


8 الصراع الاستراتيجي في البحر الأحص : 


يلبغي التميين بادىم ذي يدم بين الوجود المسكري لقوى أجنبية في 
المنملقة كالاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وفرنسا ,. ودور وسياسات 
بعض القوى الاقليمية من تلك التي تطل على البس مع التاكيد على وجود 
ترابيط بين المستويين كما .سوف يتضح من العرض * 


باه 


(1) القوى الأجنبية : 


تتمثل أهمية البح. الأحمس في موقعه كمعبر الى المحيط الهندي من 
ناحية ولأهمية المنطقة التي يمس فيها من ناحية أخرى ٠‏ قالبحن الأحمر هو 
مدخل المحيط الهندي الذي يدور فيه التنافس الدولي بين القوى الكبرى على 
أشده (8) وبالذات بعد يروز القوة البحرية مرة أخرى كاحد عناصر التوازن 
العسكري الرئيسية بعد أن كانت الصواريخ العابرة للقارات والطائرات قد 
قللت من أهميتها في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية » ويعمد بروز 
القوة البحرية السوفيتية حتى أن بعض المحللين الاستراتيجيين الغربيين يرون 
أن تطور البحرية السوفيتية وبالذات نتيجة لأزمة كوبا في 21457 هي 
أهم تطورات الاستراتيجية العسكرية في العالم في الستينات ٠‏ 


في مارس 1158 دخلت قطع الأسطول السوقيني لأول مرة يشكل مكثف 
المحيط الهندي وكان ذلك حدثا له مغزاه شبهه بعض المعلقين الفغربيين بصفقة 
الأسلحة السوفيتية لمصير عام ١9245‏ نظر! لأهمية الممرات البحرية عموما في 
الاستراتيجية السوفييتية ولأن هذا الوجود مهد الطريق لمحاولات السوفييت 
للتمركن عثد مدخل اليحن الأحس ففي يوليو ١415‏ وقعت معاهدة الصداقة 
والتعاون مع الصومال التي حصلت بموجبها على تسهيلات بحرية » ثم حصلت 
على تسهيلات آخرى في مينام عدن 2 وتدعم هذا الوجود البحري في أعوام 
و1 191178 بالوجود العسكري والسياسي الكوبي والسوفييتي في بعض 
البلدان الافريقية مثل أنجولا وموزمبيق وغينيا بيساو وأثيوبيا وكذا في 
اليمن الجنوبي والذي يمكن اعتباره بمثابة « التعمويض » أو « الرد » 
السوفييتي على انتكاسة نفوذه في المنطقة العربية ٠‏ 


وهكذا فقد وطد الاتحاد السوفييتي اركان وجوده في الجزم الاستراتيجي 
الجنوبي للبجر الأحس بعد أن أوجد ركيزة له أولا في الصومال وبعد خروجه 
منها في أثيوبيا ٠‏ هذا بالاضافة الى تاثييه المتزايد على اليمن الجتوبي وبالدات 
بعد الأحداث السياسية التي أطاحت أولا بالرئيس قحطان الشعبي ثم بالر ئيس 
سالم ربيع ٠‏ فضلا عن وجود قوات كوبية ومستشارين عسكريين سوفييت في 
أثيوبيا واليمن الجنوبي والانتصارات التي حققتها في صراع القرن الافريقي 
وانسحاب الصومال من منطقة أوجادين ٠‏ 


يك 


أما الوجود الغربي في المتطقة فيتمثل ولا في النفوذ الأمريكي الدي 
تعرض لقدر من التقلص نتيجة اتجاه أثيوبيا ولجوثها الى المساعدة السوفييتية 
وعدم تجديدها للاتفاقية العسكرية التي انتهت في يناي 1914 ويمقتضاها 
كان للولايات المتحدة قاعدتان في أسمرة ومصوع ٠‏ ويتمركن الوجود 
العسكري الأمريكي في عدد من القواعد الموجودة في المحيط الهندي مثل 
ديجوجارسيا وموريشيوس ومالديف ٠‏ ويدعم النفوذ الأمريكي الأدوار التي 
تقوم بها عدة دول أخرى مثل فرنسا واسرائيل وعدد من الدول العربية المطلة 
على البحن ٠‏ 


أما فرنسا فقد ظلت تسيطب على عضر وعيسى بشكل مباشر حتى منتصف 
عام 141/1 عندما أعلن استقلال جمهورية جيبوتي ولكن لأهميتها الاستراتيجية 
من ناحية وللخلافات الكامنة بينها وبين كل من أثيوبيا والصومال فقد استس 
الوجود المسكري الفر نسي فيها بعد الاستقلال ٠‏ 


(ب) القوى الاقليمية : 


نستخدم تمبير القوى الاقليمية في هذا المسدد للاشارة الى الدول التي 
تقع جغرافيا في المنطقة ولعل أبرز البلاد التي تسعى الى فرض وجودها في 
البحر الأحسر بشكل واضح هي اسرائثيل ويالذات بعد عام ١41/"‏ وان كانت 
السياسة الاسرلمئيلية لها جذورها وأيعادها التي تمتد الى ما هو أيعد من 
ذلك بكثين ٠‏ لقد كتب موشى ديان في مؤلفه بعنوان « مذكرات حملة 
سينام (9) » أن واحدة من أهم قضايا المراع بين اسراثيل ومصير هي حرية 
الملاحة الاسرائيلية في البصس الأحس وكان يقصد بذلك كما واضح هو حرية 
استخدام كل من مضيق تيران وقناة السويس ٠‏ وتتابعت عدة أحداث لتبرز 
الأهمية الاستراتيجية للبح. الأحس من المنظور الاسرائيلي : )٠١(‏ 


جد حادثة قيام لنشن بحري مسلح في باب المندب تايع لاحدى منظمات 
المقاومة الفلسطينية بعملية قصف لسفينة تجارية اسرائيلية تدعى 
كورال ‏ سي كانت ترفع العلم الليبيري ٠‏ ووقتها اسرع حاييم بارليف 
رئيس الأركان بزيارة آأثيوبيا وتمرضت الصحف الاسرائيلية للخطورة 
التي يمثلها باب المندب بالنسبة لاسرائيل ٠‏ 


64 


علا 


. محاولة اسرائيل الوجود العسكري الباشر في بعض الجزر المتحكمة في 


مدخل البس الجنوبي وتردد في هذا المجال وجود اسرائيل في ١1‏ جزيرة 
منها جنش الكبرى والصغرى على بعد ١75‏ كيلومتر! من باب المندب , 
وجزيرة زكر ( أو زكور ) على بعمد ا كيلومتس! من الشاطيم 
اليمني 2 وجزيرة أبو عيل شمالي زكر بحوالي 5 كيلومترات ٠‏ 


كدا تردد آن الطيران الاسرائيلي يتوم بطلعات جوية منتظمة 
لمراقبة الأنشطة المختلفة التي تتم في المنطقة ومكنها من ذلك امتلاك 
طائرات فانتوم  ١28‏ وهو ما أشار اليه اعلان اليُْمن الشمالي في 
1" نوفمس ١4175‏ من قيام طائرتين معاديتين بالاستطلاع في ياب المندب 
في يومي ١8‏ و ١8‏ نوقمس على التوالي ٠‏ 


وجاءت حرب أكتوين 14177 واعلان مصر اغلاق باب المنسدب أمام 
السفن الاسرائيلية لتبرز بش كل أوضح من أي وقت مضى الأهمية 
الاستراتيجية للبحر الأحس في الصراع مع اسراثيل ٠‏ 


ان الأهداف الاسرائيلية في اليح. الأحس متعددة منها ضمان الملاحة 


التجارية لميناء ايلات » وتوسع التجارة ممع الدول الافريقية والآسيوية وبالدات 
شرق وجنوب أفريقيا واستراليا 2 وتوفيي احتياجاتها من البترول الخام ٠‏ 


ويثار في هذا الصدد العلاقات الاسرائيلية الاثيوبية والتي تحتل موقما 


خاصا في سلم الأولويات الاسرائيلية حيث اعتبرت اثيوبيا رأس جسر 
لاسرائيل في أفريقيا وموملىء قدم لتثبيت وضع عسكري استراتيجي في مدخل 
البجر الأحس ودعم من هذ! الوضيع تاريخيا ‏ عدة اعتبارات : 


3 


دا 


بن 


أن كلا من أثيوبيا واسرائيل يمثلان نوعا من « الهامش الاقليمي » 
في المنطقة على حدود الدول العربية ٠‏ 


ازدهار العلاقات الاقتصادية والعسكرية في عهد الامبراطور هيلاسلاسي 
والتي تمثلت في عديد من الشركات الاسرائيلية والمختلطة والتدريب 
وتزويد الخبرة الفنية ٠‏ ْ 


"وجود جالية يهودية في اثيوبيا ه الفلاشا » وهي من أقدم الجاليات 


اليهودية في العالم وتعمل اسرائثيل على مساعدتهم اقتصاديا ورفع 
مستواهم الاجتماعي ٠‏ 


7 


و استغلت اسرائيل دعم الدول العربية وتاييدها لاستقلال أرتريا لكسب 
ود أثيوبيا ٠‏ 


وان كان من الجدين بالذكي الاشارة الى عدم اتضاح صورة العلاقات 
الاثيوبية ‏ الاسرائيلية الراهنة بعد قيام الحكم العسكري الراديكالي ودرجن + 
السوفييتية فبينما تذكن المصادر الاثيوبية أية علاقة مع اسرائيل وتتخف دنها 
موقفا عدائيا , أشار بعضى المسئولين الاسرائيليين الى استمرار التعساون 
السكري الذي يتمثل في تزويد أثيوبيا ببعض الأسلحة الخفيفة والمعدات 
اللازمة لحرب العصابات ضد الثورة الأرترية ٠‏ 


وأخيرا ينبغي الاشارة الى دور المملكة العربية السعودية التي تولي 
اهتماما كبييا بمتطقة البص الأحس ‏ فهي الدولة الوحيدة التي يمتد اقلي. ' 
من الخليج العربي الى البح الأحسر ‏ وتؤكد ضرورة التنسيق بين الدول 
المطلة على البح. منذ عام ٠ ١91/1‏ ويدعم من دور السعودية ازدياد وزنها 
المالي , وغياب أي أدوار عربية أخرى مؤثرة » وتشجيع الولايات المتحدة لها 
باعتبارها اكش القوى المعبرة عن مصالح لا تتعارض مع مصالمها في ظل ذمو 
التيارات اليسارية في القرن الافريقى ٠‏ وتسعى السعودية الى القيام بدور 
رئيسي في تأمين البح. والملاحة فيه وتستعمل في ذلك صلاتها الوطيدة يكل 
من مصير والسودان والصومال واليمن الشمالي وهو مادفعها الى الدموة الى 
عقد مؤتمن قمة للدول العربية السبع المطلة على البحس ٠‏ 


ولا تكتمل صورة الصسراع الاستراتيجي في منطقة البحن الأحمر بدون 
عرض وملخص لقضايا الصراع الاقليمي التي تدور بين بعض دول المنطقة 
والتي توف البيثة الموضوعية لتدخل القوى الخارجية وهي : 


لود الثورة الأرترية وتتمثل قيمة اقليم أرتريا من الناحية الاستراتيجية في 
أن سواحله تمتد في مواجهة. سواحل اليمنيتين امتدادا لسواحل مصى 
والسودان والصوبال الى جنوب البصس الأحمر وهي بح كم تبعيتها 
لأثيوبيا تعتبر الساحل الوحيد غير العربي في جنوب البصس كما تعتبر 
المنقث الوحيد لأثيوبيا على البح ٠‏ 

جو الصراع الصومالي الاثليوبي في القرن الافريقي الذي يدور حول 
مناطق الحدود ويثير مشكلة مدى تمثيل الحدود السياسية التي ورثتها 
الدول الافريقية بعد الاستقلال للواقع الاجتماعي والبشري القائم 
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وكذ! للحدود التاريخية في أفريقيا ٠‏ وتبدو خطورة هذا الصراع فيما 
أدى اليه من صدام مسلح هام /93 يما ترتب عليه من تدخلات 
اقليمية ودولية ٠‏ فقد أدى الصراع الى تدخل لقوات كوبية ومستشارين 
سوفييت الى جانب اثيوبيا, كما أدى الى قيام عدد من 
دول المنطقة بتأييد المومال ( ايران » والسعودية , وممس ) 
لو أثيوبيا ( اليمن الجنوبي ) فأضاف بعد! جديد! للاستقطاب الناشيم 
في المنطقة ٠‏ 


الخلافات الكامنة حول الحدود في المنطقة مثل مطالب الصومال الاقليمية 
إزاء كل من كينيا وجيبوتي ٠‏ كما أن جيبوتي تمثل أهمية خاصة 
بالنسبة لأثيوبيا ٠‏ فنتيجة للثورة الأرترية وسيطرة الثوار على عدد 
من موانيها فان جزءا كبيرا من التجارة الاثيوبية يتم من خلال 
جيبوتي ٠‏ 


4 - أمن البحر الأحمر ‏ المخاطر والتحديات : 


لمسسسعم عم محمد ل 


مسد تخ سس وعد احا 


لقد أدى السراع الدولي الذي يستخدم في أغلب الأحيان آدوات 


اقليمية والوجود العسكري لعدد من الدول في البحص. الأحس والمصالح المختلفة 
التي تسعى الدول الخارجية والاقليمية الى تحقيقها الى برونز عدة اتجاهات 
سياسية : 


اتجاه المملكة العربية السمودية الى القيام بدور فمال في المنملقة يتفق 
مع تطلماتها العامة للعب دور أكبس في المنطقة يتناسسب مع ثرواتها 
المتزايدة » وينبع من واقع الحرص على تأمين وانتاج ونقل بترولها 
وذلك بالدعوة الى تحييد المنطقة ووضبع نظام لأمن البحن. الأحس على 
أساس جعله بحيرة عربية ,» وتشجيعها السودان واليمن الشمالي 
والسومال للتحرك في هذا الطريق وتأييدها حركة تحرين أرتريا ٠‏ 
وبصفة عامة فان هذا الاتجاه يهدف الى مواجهة النفوذ السوفييتي النامي 
في شرق أفريقيا ٠‏ 
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اتجاه اسسرائثيل لتثبيت مبد! حرية اللملاحة في البس الأحمر وضمان عدم 
اغلاق مضيق باب المندب في وجه تجارتها وذلك من خلال العمل على 
افشال أية محاولة لتقريب وجهات النظ. بين دوله للوصول الى صيغه 
بشأنه واعتبار ذلك جزءا من أية تسوية للمسراع العربي الاسرائيلي (4) . 


اتجاه اثيوبيا ‏ بوحي من مصالحها وبتشجيع من الاتحاد السوفييتي ب 
لأية ترتيبات جماعية عربية في البح. الأحمر ٠‏ وعدم تحمس اليمن 
الجنوبي لذلك مع القاكيد على ضرورة اشراك كافة الدول المطلة على 
البح الأحمس في أية ترتيبات بما يعني مساهمة أثيوبيا * وجدين بالذكر 
أن آثيوبيا ترقض بالذات الوصف الذائع للبحص. الأحس بأنه بحيرة عربية 
ففي تعليق وزارة الخارجية الاثيوبية على مؤتس الخرطوم في فبراين ١91/1‏ 
ورد أن تصريحات الرؤساء الثفلاثة عن أمن البس. الأحس تنزع الى 
السيطرة والتدخل وأن وصف البح الأحس بأنه بحيرة عربية يثين القلق 
والدهشة لأن أثيوبيا تمارس سيادتها على جزم كبير من سواحله وأن 
« من انتدبوا أنفسهم لاتخاذ قرارات بشان أمور تمس سيادة اثيوبيا 
البحرية على الجزر التى تخصها في البحس الأحمس فانهم يتدخلون في 
الشئون الداخلية لدولة آخرى » 


ان هدف تحييد البحن الأحس أو اعلانه منطقة سلام هو مسألة لا تتوقف 
على ارادة الأطراف المحلية بقدر ما ترتبط باستراتيجيات القوى الكبرى 
والتي رغم أهدافها ومصالحها فانها تتفق على الرغبة في الاستمرار في الوجود 
العسكري في المنطقة ٠‏ وهكذا فان التحييد يدخل في باب النوايا الطيبة اكثشر 
من اعتباره أحد البدائل السياسية المتاحة , كما أن الحديث عن عروبة البحر 
الأحمس أو اعتباره بحيرة عربية قد يكون تعبيرا عن آمال أو تطلعات ولكن 
نعوزه الفرص والامكانات ٠‏ ان السؤال الحتيقي الذي يجب أن يطرح هو 
كيف يمكن للدول العربية المطلة على البحس الأحس تحقيق أقمى درجة من 
الأمن القومي لها على ضوءم معطيات الصراع الدولي في المنطقة ؟ ٠‏ 


هل يمكن مثلا أن يتحقق نوع من التنسيق العسكري فيما بينها لتحقيق 


أهداف معينة ؟ ٠‏ 


هل يمكن اقامة قوات بحرية عربية مشتركة أو قيادة بحرية مشتركة 
في البحن الأحمس ؟ ٠‏ 
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هل يمكن أن يزداد الوجود العسكري المربي في البح الأحس بشكل 
مؤش وفعال و١ن‏ تطور الدول العربية أسلحتها البحرية ؟ ٠‏ 


هل تنجح البلاد العربية في اخراج المنطقة بقدر الامكان من دائرة 
السراع بين الدولتين الأعظم ؟ ٠‏ 


ان تحقيق أي من هذه الأهداف أو بعضها يتطلب الاتفاق حول حد أدنى 
من مفهوم الأمن العربي في البحنى الأحمنر وتحديد الأساليب التي يمكن 
انتهاجها لحمايته ٠‏ 


ولمل أحد المسائل الهامة التي يمكن أن تثار في هذ! الصدد هو تكريس 
الوجود البشري والاجتماعي والحضاري في الجزر العربية الموجودة في البحر 
الأحس ٠‏ فبعض هله الجزن غير ماهول بالسكان , وسكانها يعيشون في 
مستويات بدائثية ومتدنية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


نحن نعرف أن السيادة في عصيرنا هذا ليست مسألة قانونية وحسب 
ولكنها ممارسة وأس واقع أيضا ٠‏ ومن ثم فان اقامة حياة عربية متكاملة 
من جوانبها الاقتصادية والعمرانية والثقافية والاجتماعية في هذه الجزر 
تصبح قضية استراتيجية هامة لابد أن تتضاض. من أجل تحقيقها الدول 
العربية » واول ما يجب توفيره في هذا المجال هو صورة دقيقة لما هو قائم في 
هذه الجزر فالمعلومات التي نعرفها كثير! ماتكون مشوشة أو غيس دقيقة * 


لقد قيل كثيرا أن اليحن الأحمر هو ه بص عربي » ٠‏ هذه حقيقة 
جغرافية تحولت الى واقع عسكري وأمني في حرب اكتويس وبقي أن تصبح 
حقيقة استراتيجية تضعها كل الدول في اعتبارها عند تحديد أهدافها وخططلها 
في هذه المنطقة في العالم 0 وقتها يصبح البح الأحس لنا وليس علينا ومصدرا 
للأمن والسلم وليس مجالا للتهديد والصراع والتنافس بين الدول الكبرى ٠‏ 
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١‏ قليلة هي الدراسات التي عالجت مفهوم الأمن القومي من الناحية النظرية 
باللفة العربية + أنظر ؛ ده حامل ربيع : نظرية السياسة الخارجية ( القاهرة : دءت ) , 
روبرت ماكنمارا : جوهر الأمن ترجمة يونس شاهين ( القاهرة , «99| ) ٠‏ 

أنظر باللغة الانجليزية : 
5322501 قنامناقأطسف مه 5ق "إاأتتتاءء5 1872280581 ,وم كله5770 .ف 
م 1 0 عم ناموط لسع معط عط ر[و غء صهل1اع 111 .12.5 صذ 
40 وجصنعنتعطة عط ,رمأ أصومعاه8 ر(1960 ,وعومعل ع218) مم15612680 
قط بسقستط5 .2 :(1966) 2011625 177010 ,لإأسدعع5 لهمه680ة]8 024 
.7 نصة (1971) تتنوقة دعاعه"1 ,10023 صدعء1ا وأتتتىء5 وعه120 
67) واأاشساءء5 لهده228 115 قصة 201167 دواء:10 .مع «مقغخط177 

0 


 '‏ حول مفهومي الأمن العربي والأمن المصري » انظر امين هويدي : الأمن العربي 
في مواجهة الأمن الاسراثيلي ( بيروت , 194/8 ) واللواء عدلي حسن سعيد : الأمن القومي 
واستراتيجية تحقيقه ( القاهرة , لالا9ا ) ٠‏ 
ل أننظر بصفة عامة الملف الخاص عن البحر الاحمر في السياشسة الدؤلية , علد 
65 ( اكتوبر ١914‏ ) ص 55 ٠١‏ وكذا 
.ل قصع 36 - 17 .مم (١‏ 7 لنتعمة ) 30 .مه أقوظا 1210016 عط 
كسة 00111 .عش صذ تعناة فصو وء5 0ع8 عط ,اأعطمصسقه 
همه قعتصمصم18 روعغتامط 15 صووء0 سقتقصذ عط .قلة ,العتصتاظ 
- 129 ,ززم ,(1972 بعاتملا ججع21) ععصةأءومصطة تزمماخلنلة 
4 ل د* شوفي عطاالتكه الجمل : سياسة مصي في البحر الأحمر في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشى ( القاهرة , 19/4 ) وكذلك الوثائق التاريغية لسياسسة مصي في 
البعر الأحمر ١1857‏ ب 1474 ( القاهرة : دءت ) ٠‏ 


5 القبس الكويتية في ١١‏ و ١!‏ يثاير لالا9١ ٠‏ 


<١‏ في هذه التطورات انظر النشرة الاعلامية الاسبوعية التي تصدرها هيئة الخبراء 
بوزارة الاعلام خلال الغترة يناير ب يوليو لا(19 ٠‏ 


ا في تفاصيل الصراع في القرن الافريقي ومواقف الدول الكبرى تجاهه , انظر 
ملف السنياسة الدولية عدد 46 ( أكتوبر ١4148‏ ) ص لم ب ٠52‏ 


لم حول الصراع الدولي في المحيط الهندي انظر 
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ع2 ,صوعء0 «طقنقص1ة عط ممه 2011815 عنع582 رامد 8 
1 باتتقططعط ث :514 - 509 .مم ,(1975 - 1974) 47 .701 ,وعتولف 
,(1975) ,لإعتناة صقلقث ,رصوعء0 موتقصة عط صذ 5أوعنع1د1 5 17 لصة 
,80015 22626 ه215 20 5تسعستممسق 101ه177 لصة 672-683 .مم 
.(1977 بدهلصمبة) عاممطتوعما تمزه 


فد 

.7 .م ,(1967 ,دملصمءآ) مع تفمصية0 خقطنة 02 تإعقلط ,طهزة .11 
٠‏ الدراسات عن اسرائيل والبعر الأحمر متعددة , انظ على سبيل المثال : 
© ,قأطهتتث طذ أعنقمه0 : 201185 لص ع0 ,011 ,دلطة .121 
,201165 568 2860 820 (1971 ,دم0صمرآة) كلا عطة قصة 53 28560 
4 15261 ,قمع .2 20ة (1972 ردم0صم.آة) 93 .0ص وتتعصهم تطم1اعقهم 


0 1201853 عط ده ع6 0ص 856186055 51181681 : طم1 
.(1974 ,كاده جوهة11) 
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ايم 
000 
الا 


لله 


يحسن بالباحث قبل الخوض في دراسة موقف بريطانيا في البحر 
الأحمر في الحرب العالمية الأولى » أن يلم المامة سريعة بالموقف الدولي 
عموما » ليتسلى له ادراك الموقف الدولي في هذا البحر على وجه 
الخصوص ٠‏ 


يلا 


للدكؤ ر#د تحمود السروجى - 
كليم العلوئ ادر عيمم اعم 
امم الم يحمرريوع,سعوه.| رومزم اليا 


الموقف الدولي قبل الحرب العالمية الأولى : 


شاهدت السننوات الأولى من القرن الحالي تقارب بريطانيا 
وفرنسا بعد توقيع الاتفاق الودي بينهما في عام 1504 » ثم اتضمام 
الروسيا اليهما في عام 1601 بحيث تكون من الأطراف الثلاثة مايسمى 
بالوفاق الثلاثي ٠‏ ومند ذلك الوقت اخنت الروسيا تبتعد عن آمانيا 
التي ارتبطت بها منذ حلف القياصرة الثلاثة عام ٠ (41/١‏ 


ومن الجانب الآخر نجد أن امبراطورية النسا والمجر ظلت 
مرتبطة بتعالفها مع أمانيا » لا سيما بعد أن تكون الوفاق الثلاثي 
المشار اليه ٠‏ وفي نفس الوقت ء أو قبل ذلك بقليل بدا التقارب 
الألماني التركي عقب معاهدة برلين عام 14/4 , تلك المعاهدة التي 
أنهت الحرب التركية الروسية » والتي حققت سياسة بسمرك مستشار 
لمانيا ازاء المسألة الشرقية » والقائمة على استصلاح الدوئة الاوربية 
الكبرى على حساب ممتلكات الدولة العثمانية ٠‏ 


واذا كانت المانيا قد عاملت مندوبي الدولة المشسانية في المؤتس 
( مؤتس يرلين /اما ) باحتقار وامتهان شديدين » وعملت ‏ دون شك - 
على طرد الأتراك من أوربا . والعمل على التضسام على دولتهم , الا أن 
الأعوام التي ستعقب المؤتس ستظهس تقاربا واضحا بين الدولتين التركية 
والألمانية » اذ سيعتير الأتراك العثمانيون أن المانيا رغم قسوتها ‏ كانت 
أكرم من غيرها من الدول » فلم تقتطع لنفسها شيئا من الممتلكات العثمانية 
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داخل المتمر , وكان بوسعها ‏ لو أرادت ‏ أن يكون لها نصيب الأسد في 
هذه الممتلكات )١(‏ * 


وبالفعل بدات رؤوس الأموال الألمانية تتدفق على الدولة العثمانية في 
شكل مشروعات , ومصارف , وقروض ٠‏ وأهم تلك المشروعات ٠‏ مشروع 
سكة حديد برلين بغداد ‏ البصرة , الذي أثار ثاثرة البريطانيين , ووقفوا 
له بالمرصاد , لأنه سيقرب الخطى الألماني من الخليج , مما يهدد المصالح 
البريطانية في هذه المنطقة وفي الهند تهديدا خطيرا ٠‏ كما عارضته الروسيا 
أيضا ٠‏ 


ولم يقتصر التعاون بين الدولتين الألمانيية والتركية هلى المجال 
الاقتصادي فحسب » بل امتد إلى النشامل المسكري , حينما طالبت الحكومة 
التركية المانيا ايفاد أحد ضباطها الكبار للاشراف على تدريب الجيش التركي 
واعداده و تسليحه ٠‏ 


وفي الحقيقة أن الأسلوب الذي اتبعه بسمرك في سياسته الاوربية مند 
السبعينات من القرن التاسع عشر , القائم على الأحلاف الاوربية الكبرى 
لفرض السلام على أوربا ‏ لو صح هذا التعبير . لم يحقق كل ما كان يرجى 
منه , ه لآن الأسلوب كان أسلوب أحلاف متنافسة , ولم يكن أسلوب عصبة 
عالمية شاملة » كان ميزانا للقوى , ولم يكن توافقا بين القوى ٠‏ قاذا قوي 
أو نما تكتل ماء أفزع وأنذر نموه الدول الأخرى التي لا تدور في فلكه , 
فعمدت بطريقة آلية أو ميكانيكية الى تكوين تكتل مضاد : فخلق تنافس 
الأحلاف سباق التسلح , وانتهى التنافس في الكراهية والخوف بالمجموعتين 
المتعارضتين الى ميدان القتال » (؟) ١ ٠‏ 

تبلور الموقنا الأوربي قبيل الحرب العالمية الأولى في ممسكرين اثنين : 
معسكر الحلفاء ويضم بريطانيا وفرنسا وروسيا ٠‏ ومعسك. الوسعل ويضم 
ألمانيا وامبراطورية النمسا والمج. وتركيا , وذلك بعد أن عقدت الأخيرة 
معاهدة دفاع سرية مع الانيا في ؟ اقسطس 191(4 ٠‏ 


كانت أكشش. هذه الدول استعدادا للحرب المانيا » وأقلها في ذلك الدولة 
المثمانية , نظرا لما ألم بها من نكبات في السنوات الأخيرة ٠‏ فجزء من قواتها 
يحارب في اليمن لاستعادة سيطرة الدولة , وللقضام على الثورات والقلاقل ٠‏ 
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ولم تتوقف تلك الحرب الا عندما هدد الايطاليون طرابلس القرب في عام 
١‏ , حيث عقد الامام يحى صلح دعان (1511) مع العثمانيين ٠‏ ليتيحع 
لهم فرصة التفرغ للدفاع عن طرابلس ومحارية الايطاليين ٠‏ ولكن هذا 
العمل لم يحل دون ضياع طرابلس وتنازل الدولة العثمانية عنها بمقتضى 
معاهدة أوثى ٠ ١9١١‏ 


وفي نفس الوقت خاضت قوات الدولة العثمانية حربا فاشلة في البلقان 
11/11 انتهت بخروجها من أوريا ٠‏ وكان هذا الضعف الذي بلفنته 
الدولة حافزا قويا للحكومة الروسية على الاستمرار في انتهاج سياسة تمزيق 
أوصالها ٠‏ ومن ثم طلبت الحكومة التركية من المانيا ارسال أحد ضباطها 
الأكفام لاعادة تنظيم الجيش التركي , وقد لبت الحكومة الألمانية هذا الطلب 
فبعث ليمان فون ساندرس .5820628 702 «هدطف1 لتولي وظيفة مفتش 
عام الجيش التركي برتبة فيلد مارشال ( مشي ) (5) ٠‏ 


حالة البعر الأحمر قبيل الحرب العالمية الأولى : 


اذا نظرنا الى القوى صاحبة النفوذ في البحى الأحس نجد أن بريطانيا 
تأتي على رأسها , فهي بحكم احتلالها عدن منذ عام ١174‏ ومصير مثتل 
عام 1847 أن توطدت أقدامها على منقذي البحن الأحمس من الشمال والجنوب ٠‏ 
كما أن انفرادها بحكم السودان في ظل اتفاقية الحكم الثنائيى عام ١844‏ , 
وسيطرتها على زيلع وبريرة عام 1885 قد مكنها كل ذلك من السيطرة على 
الساحل الغربي للبحس. الأحس تقريبا , فيما عدا بقعة صغفيرة جنوبي هذا 
الساحل تطل منها مستعمرة أريتريا الايطالية على هذ! البح. ٠‏ ولم تكن 
ايطاليا بالقوة التي يخشى بأسها » بل على العكس من ذلك كانت تعتمد في 
بقائها في هذا الجزم على رضاء بريطانيا وتاييدها ٠‏ بل ان بريطانيا شجعث 
ايطاليا على انشام تلك المستعسة لتنافس 2( فرنسا في أوبوك وتاجورة [0 
التي عرفت فيما بعد باسم الصومال الفرنسي ٠‏ واعترفت بريطانيا يذلك 
رسميا في عام 1884 ٠‏ بمقتضى اتفاقية تخطيط الحدود بينها وبين فرنسا في 
الصومال ٠‏ ولكن منئذف عقد الاتفاق الودي لم تعد فرنسا خطن! على المصالح 
البريطائية في البحن الأحمسن ٠‏ 


أما الساحل الشرقي لهذا الب , فقد كان خاضعا بدنسب متفاوتة 
فيما عدا الركن الجنوبي الغربي منه ‏ حيث توجد عدن الخاضعة لبريطانيا . 
وبالقاء نظرة على القوى البحرية للدول الأريع بريطانياء وقرنسا , 
وايطاليا » والدولة العثمانية نجد أن الأولى أقواها جميعا ؛ ومن يمتلك القوة 
البحرية يمكنه السيطرة تماما على سواحل هذا البحر وعلى طرقه التجارية ٠‏ 
وكانت بريطانيا يهمها في المقام الأول أن يظل هذا الببصس مفتوحا أمامها 
لسببين جوهريين : الأول أن حياة بريطانيا قائمة على التجارة 2» والسبب 
الثاني آنه الطريق الرئيسي المؤدي الى الهند والى ممتلكاتها في شرق وجنوبي 
شرق آسيا ٠‏ 


ولم تكن بريطانيا تخشى من قوة الدولة العثمانية في هذا البس. بقدر 
خشيتها من قوة خليفتها المانيا ‏ لا سيما بعد التقارب الكبير التي تم بين 
المانيا والدولة العثمانية في السنوات القلائل التي سبقت قيام الحرب العالمية 
الأولى ‏ التي قد تتخل من ممتلكات الأتراك على ساحل البح الأحمس. مراكز 
تموين لأسطولها في طريقه الى المستعمرات الألمانية في شرق أفريقيا 2 ونقطد 
ارتكاز ووثوب هلى المصالح الانجليزية في البح الأحمن ٠‏ 


حالة الجزيرة العربية قبيل قيام الحرب : 


اسح وهب عرب ووو مش مس ب و 0 1 


اذا نظرنا الى الخليج نجد أن العراق يطل عليه من الشمال , وهو وان 
كان خارجا عن شبه الجزيرة العربية , الا أن خضوعه للحكم العثماني يمكنه 
من تهديد المصالح البريطانية في الخليج » كما آنه يقع على الطريق الآخر 
المؤدي الى المند ؛ ولكن مما يقلل من خطورة موقع العراق هدم وجود قوات 
بحرية عثمانية بسواحله , وارتباط الكويت بمعاهدة حماية مع بريطائيا 
في عام 1414 ٠‏ فالوجود البريطاني المسكري في الكويثت يحد من التهديد 
التركي الموجود بالعراق ٠‏ 


و فيجبل شمر توجد امارة حاثل تحت حكم آل الرشيد ٠‏ وتدين بالولام 
للعثمائيين وترتبط بالعراق ٠‏ اذ كان آل الرشيد يتولون خفارة الحج 


ثلا 


العراقي ٠‏ وكانوا يتقاضون عن ذلك راتبا من ولاية البصرة ويغداد (1) ٠‏ 
وكان ابن الرشيد ‏ في نفس الوقت ‏ على علاقة عدائية بعد العزيز 
آل سعود أمين نجد » ويجد تشجيعا من قبل الدولة العشسانية على ذلك , 
لما كان بين الدولة وأسلاف عبد العزين من عداء وحروب * 


وفي غرب الجزيرة العربية يوجد الشريف حسين بالحجاز ؛ وله من 
النفوة الديني والسياسي أكش مما لديه من قوة عسكرية » وهو خاضع للدولة 
العثمانية التي تشك في اخلاصه وولائه لها » وترى فيه نزوعا نحو الاستقلال 
وانتراع الخلافة منها (0) + 


والى الجنوب من الحجاز يوجد الادريسي بمنطقة عسيي , وقد خاض 
حربا شاقة بالتعاون مع الامام يحمى ضد الوجوه العثماني في اليمن 
وعسين )0( . ولم تتوقف تلك الحرب الا بعقد الامام يحى صليح دعان مع 
الأتراك في عام ٠ ١11١‏ وبخروج الامام من الحرب تسوء العلاقات بينه وبين 
الادريسي الذي يواصل أعماله العدوانية ضد الأتراك مستعينا بمساهدة 
الايطاليين له (9) ٠‏ 


ويلي الادريسي ناحية الجنوب الامام يحى الذي يعتصم بجبال اليمن 
مترقبا الفرصة للفوز باليمن خالصة له ٠‏ وكان صلحه مع الأتراك ذا فائدة 
كبيرة للدولة العثمانية ٠‏ اذ أتاح لها فرصة التفىغ لمواجهة الخطن الايطالي 
في طرابلس الغرب ؛ وفي مواجهة الحرب البلقانية 141/1411 ٠‏ وقد دفع 
تورط العثمانيين في هذه الحروب الى توقيع اتفاق مع بريطانيا لتحديد منطقة 
نفوذهما في جنوب اليمن )٠١(‏ في 0 توفمب. 1114 »2 وبذلك تعترف الحكومة 
التركية لأول مرة بالنفوذ البريطاني في جنوب اليمن ٠‏ 


أما بخصوص سلطنة لحج فقد ارتبطت هي والنواحي التسع بمعاهدات 
واتفاقيات مع بريطانيا تعهدت فيها الأخيرة بحمايتها ضد أي عدوان يقسع 
عليها . لا سيما وأنها تجاور مستعمرة عدن وتمثل خط الدفاع الأول عنها ٠‏ 
وكذلك كان الشان بالنسبة لمشيخات الخليج ٠‏ 


وقد نص حافظ وهبة الوضع في شبه الجزيرة العربية أجمل تلخيص 
حين قال « كان احتلال تركيا الفعلي موجودا فقط في العراق » وسوريا , 
وفلسطين » ومكة ». والمدينة ,. ومدن الحجاز الساحلية وشاطىم عسين ,2 


وكا 


واليمن » ولكن النفوذ الأجنبي القوي كان يتسرب الى هذه البلاد , فلم يبق 
للحكومة كبير احترام في نفوس رعاياها » أما الجزء الشرقي الجنوبي من بلاد 
العرب من الكويت الى عدن فلم يكن للأتراك سلطة يعتد بها ٠‏ بل كان النفوذ 
الانجليزي متفلبا » ولو أنه لم يكن مباشيرا الا في عدن ٠ )١١( ٠‏ 


خطة الأتراك العسكرية في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر خلال الحرب : 
ري 1 520 571 


كانت خطة الدولة العثمانية العسكرية ازاء شبه الجزيرة العربية 2 
وخصوصا المناطق الساحلية المطلة على البحس. الأحمسن ترتكن على دعامتين 
أساسيتين : الدعامة الاولى الوجود المسكري لها في الحجاز وعسين واليمن , 
والدعابة الثانية النفوذ الديني للسلطان العثماني خليفة المسلمين وحامي 
حمى الحرمين الشريفين ٠‏ وكل منهما يكمل الآخس فالضعف العسكري يعوضه 
ويدعمه النفوذ الديني ٠‏ 


وترتب على هذه الخطة أن سعت الدولة جاهدة الى ضم الحكام العرب 
الى جانبها باسم الدفاع عن الدين , أو على الأقل الحيلولة دون انضمامهم الى 
جانب الانجليز ٠‏ ولكن حجتها في الجهاد كانت ضعيفة , لأنها اختارت الوقوف 
الى جانب الألمان في الحرب لتحقيق أطماعهم الاستعمارية » ولم يكن هذا 
يتفق مع مبد!أ الجهاد ولا مع صالح الشعوب الاسلامية الخاضعة لحكم 
العثمانيين ٠‏ 


وقد حاولت الحكومة التركية استمالة علي بن أحمد العبدلي سلطان 
لحج الى جانبها » ملوحة له بالدين تارة » وبمئحه عدن بعد خروج البريطانيين 
منها تارة آخرى ؛ ولكنها لم توفق لارتباطه بمعاهدات حماية مع الانجلين , 
خصوصا بعد أن تعهدوا له بعدم المساس باللتين الاسلامي , وباحترام 
الحرمين الشريفين )١1(‏ » 


كان من مخططات العثمانيين مهاجمة عدن وجزيرة بريم » والاستيلاء 


عليهما لو أمكنهم ذلك ٠‏ في نفس الوقت الذي يهاجمون فيه قناة السويس 
من ناحية الشرق ٠‏ أي مهاجمة مدخلي البحس الأحس في وقت واحد ٠‏ 


انف 


والحقيقة أن هذا التصور من قبل الأتراك كان بعيدا عن الصواب ٠‏ 
لأن الدولة العثمانية بقواتها المحدودة في شيه الجزيرة العربية » والمحاصرة 
من قبل الاسطول الانجليزي لا تستطيع البجبسة زحزحة أقدام البريطانيين 
الحصينة في عدن عن طريق البى ٠‏ أما عن طريق البحر فلا يمكن التفكي فيه 
البتة لعدم وجود أي أش للاسطول التركي في البحر الأحمن ٠‏ 


آما عن الألمان حلفاء الأتراك فكانت خطتهم التي هدفوا اليها من وراء 
تحركات الدولة العثمانية في شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولا سيما على شواطئها 
الغربية » أن تتخذف من تلك المناطق معبرا-للوصول الى مستعمراتها في 
شرق )١5(‏ آفريقيا ٠‏ ولكن تفوق القوة البحرية الانجليزية في البحنى الأحس 
قطع كل صلة تربط المانيا بمستعمراتها السالقة الذكن ٠‏ 


لم ينجح الأتراك في اجتذاب احد من حكام العرب سوى ابن الرشيد ٠‏ 
آما الامام يحى في اليمن فقد التزم بالحياد المشسوب بالعطف على الأتراك , 
وذلك لسبيين : الأول وجود قوات عسكرية تركية في بلاده تبلغ 4 الف )١٠6(‏ 
رجل ٠‏ والسبب الثاني أن موقفه كز عيم مسلم يدعوه الى عدم الانضمام الى 
عداء السلطان العثماني المسلم » حتى لا تهتن صورته أمام أتباعه ٠‏ 


وحقيقة الأمس أن هذا الموقف قد أفاد الاثنين معا : السلطان العثماني 
والامام يحى ؛ قبالنسبة للأول أدى وقوف الامام على الحياد , واطمثنان الدولة 
العثمانية اليه , الى تفرغها للمهاجمة البريطانيين في الجنوب ٠‏ هذا فضلا عن 
المعونات والقروض التي تلقاها العشمانيون من اليمن )١5(‏ * 


أما بالنسبة للامام فان موقفه هذا لم يقيده بأحد من الطلرفين 
المتحاربين , وبذلك لا يتحمل نتيجة الهزيمة لأي منهما ٠‏ وفي نفس الوقت 
يعطيه الفرصة الكافية لمراقبة تطور الأحداث , واتخاذ مايراه في صالحه ٠‏ 


وعلى أي حال فكل ماكان يطمح فيه الأتراك في بداية الحرب هو شفل 
القوات الانجليزية في عدن بالهجمات المتكررة , ظنا منهم أن هذا المسل 
سيرغم” حكومة الهند التركية على توجيه قواتها ء المزمع ارسالها الى قناة 
السويس لصد حملة جمال باشا , الى عدن لصد تلك الهجمات , وفي ذلك 
بعض المساعدة لتلك )١7(‏ الحملة ٠‏ 
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الاستراتيجية الانجليزية في شبه الجزيرة والبحر الأحمر : 


لم يكن ميدان البحن الأحس هو الميدان الرئيسي لبريطانيا في تلك 
الحرب + فميدانها الأول الساحة الاوربية » وفيها سيتقرر مصي الجانبين 
المتصارعين ٠‏ كذلك فان هذا الميدان يخلو من قوة المانيا ٠‏ دوهي القوة 
الرئيسية المعادية لبريطانيا » فليس لألمانيا مستعمرات أو قوات برية 
أو بحرية على سواحل هذا البحى ٠‏ وحتى لو حاولت المانيا انزال قوات برية 
أو بحرية لن تستطيع ذلك لوجود الاسطول البريطاني القوي الذي لا يغفل 
عن محاصرة سواحل البحر الأحمر حصارا قويا ٠‏ ولكن بحكم وجود قواث 
تركية متمركزة على سواحل هذ! البص. وعلى مقربة من مستعمرة عدن , فان 
بريطانيا اتخذت من 'الاجراءات مايكفل سلامة مواقمها . هذا فضلا عن الدفاع 
عن أصدقائها فحلفائها المجاوؤرين لها ٠‏ وحتى لو انتصرت في هذ! الميدان 
فلن يكون انتصارا حاسما يقزر مصين الحرب ٠‏ 1 


وكانت خطة بريطانيا الجربية التي وضعتها إانطقة الشعرق الأدنى ترمي 
الى تحقيق أمرين جوهريين : الأول « أن تحتل رأس الخليج العربي فتحمي 
منابع الزيت ٠‏ وتمنع العدو من تأسيس مراكن بحرية تهبدد المواصلات 
البريطانية مع الهند , والثاني أن تحتفظ بهذه المواصلات مفتوجة عن طريق 
قنال السويس والبحن الأحس » (18) - 


وعلى ضوءم هذين الاعتبارين كان تحركها المرسوم في الخليج » وفي شبه 
الجزيرة العربية ‏ وفي البص الأحس ٠‏ 


وكان هذان الاعتباران يمليان على بريطانيا الدخول في مفاوضات مع 
الحكام العرب مستفلة عداءهم للدولة المثمانية , والخلاقات القائمة بينهم »2 
لربطهم يسياستها » حتى لا يكونوا جبهة متحدة ضدها ٠‏ وقد أوضح تقريل 
جاكوب لحكومة الهدد فخ ٠١‏ مارس 1415 الصعوبة الكبيرة التي تحول دون 
تحقيق اتحاد عربي مضاد للأتراك ٠‏ وذلك نظرا لأن « لكل رئيس عربي 
لمعته . (15) + 


. فمن ناحية الخليج كانت الأوضاع مستقرة بالنسبة لبريطائيا الى خد 
كبيس ٠‏ فارتباطها بالكويت بمعاهدة حماية عام ٠ ١494‏ وكذلك مشيخات 
الخليج , ثم نجاحها في هام 1114 في كسب صداقة الملك عبدالعزين بنسعود » 
كل ذلك جعلها في مركن أفضل من وضع الأتراك العثمانيين في العراق ٠‏ 


أضف الى ذلك أن المعاهدة الانجليزية السعودية عام 1116 قد. شلت 
حركة الأتراك داخل شبه الجزيرة العربية فلم تسستطع الدولة العثمانية 
الاتصال بقواتها في اليمن عن طريق نجد ء لا سيما بعد اندلاع الثورة في 
الحجاز » وبذلك اشتدت وطأة الحصار المفروض غلى القوات التركية يشبه 
الجزيرة )0١(‏ + 


ومن ناحية البحر الأحس ققد تطلعت بريطانيا الى الشريف حسين الذي 
تظاهصر بولائه للدولة العثمانية التئ: كانت تشك في اخلاصه » ومن ثم فقد 
عينت وهيب بك واليا على الحجاز للقيام بمهمة التخلص منه ٠ )1١١(‏ وكان 
البريطانيون يدركون مدى كراهية العرب للأتراك بصفة عامة والششريف 
حسين بصفة خاصة », « وكثيرا مالعبت برعو سهم فكرة استخدام الشريف 
حسين , (79) ٠‏ 


وجد المسئولون الانجلين في الشريف حسين يغيتهم , وذلك لمحاربة 
الأتراك العثمانيين بنفس سلاحهم ٠‏ فاذا كان السلطان العثماني قد اعلن 
الجهاد ضد بريطانيا » فان اعلان الشريف حسين . بما يتمتع به من مركن 
ديني كبين الجهاد ضد الدولة العثمانية انما يبطل تأثيي جهادها على مسلمي 
الامبراطورية البريطانية (719) ٠‏ 


وقد تم لبريطائيا ماأرادت بعد اتقاقها مع الشريف حسين عام 14(8, 
واعلان المهاد في ٠١‏ يونيه 1415 ٠‏ وكان هذا الوقت مناسبا للانجلين » 
وأدى لهم خدمة كبيرة (4؟) ٠‏ وتعهد الشريف حسين باشعال نار الثورة في 
سوريا والحجاز وعسير واليمن في وقت واحد ٠‏ وأثيرت في ذلك الوقت فكرة 
قيام خلافة عربية في مكة المكرمة ‏ كنوع من الحرب السياسية ‏ ليجد فيها 
مسلمى الهند بديلا عن الخلافة العثمائية ٠‏ وكان لجاكوب (14) راي آخن في 
هذا الموضوع , فهو يقرر بأن انتقال الخلافة من السلاطين العثمانيين الى 
أشراف مكة ليس الحل الأمثل » اذ سيترتب على هذه العملية حركة احيام ديني 


كلا 


شبيهة بما أحدثته دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبل 2 ويخشى أن 
تقع الخلافة في قبضة من يستطيعون امدادها بالقوة والحيوية ٠‏ ونظيا لقرب 
الجزيرة العربية من الهند فان تأثي هذا الحدث سيكون خطيرا عليها ٠‏ ولذا فهو 
يفضل بقاء الخلافة العثمانية تحتضر ,2 حتى ولو كانت في ظل النفسوذ 
الروسي ٠‏ على قيامها في شبه جزيرة العرب شعلة الاسلام (77) ٠‏ 


ويجاور الشريف حسين من ناحية الجنوب الادريسي في منطقة عسير , 
وهي منطقة هامة على ساحل البحر الأحمسر وتجاور اليمن من ناحية الشمال » 
وتركزت انظار المسئولين البريطانيين عليه , محاولين ضمه الى معسكرهم » 
مستفلين عدامه للأتراك من ناحية وللامام يحى من ناحية آخرى ؛ ولوجود 
قوات تركية كبيرة العدد في اليمن يخشى باسها ٠‏ فكسب الادريسي لجانب 
الانجليزن سيضع القوات التركية في اليمن بين فكي كماشة , أي بين عسير 
وعدن * 


كانت مماهدة الادريسي مع بريطانيا في "١‏ ابريل ١1١6‏ هي أولك 
معاهدة يعقدها البريطانيون مع أحد الزعماء العرب في الحرب 2 وتنص على 
شن حرب ضد الأتراك ؛ والممل على طردهم من اليمن , وباستخدام الانجليز 
لجزر فرسان في الأعمال الحربية , في مقابل تعهد بريطانيا بحماية الادريسي 
وبمساعدته ماديا وعسكريا , والسماح لسفنه بحرية الملاحة في البحن الأحس 
وبالاتجار مع مينام عدن ٠‏ ولكنها حذرت الادريسي من اثارة الامام يحى في 
اليمن » حتى لا يجد نفسه مضطر! للتحالف مع الأتراك * 


استفاد الادريسي من تلك المعاهدة فائدة كبيرة » فحصل على مايحتاج 
اليه من أسلحة وذخاشس لدفع خطر الأتراك عن بلاده » وفوق ذلك فقد تمتعت 
عسيل بنوع من الرخاء نتيجة لفتح أبواب التجارة أمامها . في نفس الوقت 
الذي كان يعاني فيه اليمن ضائقة اقتصادية اخذت بتلابيبه » نتيجة الحصار 
الشديد والطويل على موانيه من قبل الاسطول البريطاني ٠‏ 


ورأى البريطانيون أن 'يكافئوا الادريسي نظير خدماته واخلاصه لهم 
أن يبرموا معاهدة معه في 77 يناير !191 يعترفون فيها باستيلام الادريسي 
على جزر فرسان واعتبارها من ممتلكاته ٠‏ ويذكر جاكوب بأن الادريسي 
أنزل علمه من على تلك الجزر خشية انتقام الأتراك منه بعد انتهام الحرب » 
وفي نفس الوقت تحرج من رفع العلم الانجليزي عليها حتى لا يتهم ببيعها 
للانجلين ٠‏ 


/ا/ 


وحقيقة الأس أن البريطانيين لم يكونوا بحاجة الى رفع علمهم عليها 
لأآن هذ! يتمارض مع المماهدة التي أبرموها مع الادريسي في "١‏ أبريل 
6 »ء اذ كانت تنص في احد ينودها بعدم رغبة بريطانيا في التوسع في 
غربا شبه الجزيرة العربية » فاذا ما أقدمت على رفع العلم , فانها بذلك تكون 
قد أتت بما يتناقض مع نصوص تلك المفاهدة ٠‏ 


ويشكو المسثولون البريطانيون من قلة النشاط الحربي الذي يقوم به 
الادريسي في أحد تقاريرهم والمؤرخ في ٠١‏ مارس 1115 , ويرجعون ذلك 
الى. ترقب الادريسي لتحركات بريطانيا العسكرية في ميدان اليمن وفي غيره 
من الميادين » :وذلك للقيام بتحرك مدروس يحقق له مصالحه الشخصية (10) ٠‏ 


/ 


العمليات الحربية في شبه الجزيرة 
<< العربية وفي البحر الأحص :3 7 


كانت المعارك التي دارت في الجزم الجنوبي الغربي من شسبه الجزيرة 
العربية محدودة ؛ اذا ماقيست يحجم القوات الموجودة لدى الطرفين المتحاز بين 
من ناحية ٠‏ وبمدة الحرب العالمية الأولى من ناحية أخرى ٠‏ ومرد هذا كما 
سبق أن ذكرنا ‏ هو أن ميدان البحر الأحم. كان ميدانا ثانويا من جهة , 
ولضعف القيادة التركية وتكاسلها من جهة ثانية * 


تحركت بريطانيا على الجبهتين .الشمالية والجنوبية ‏ أي جبهتي مصر 
واليسن ‏ في وقت واحد * فبالنسبة'للجهة. الشمالية قامت بريطانيا بتعزين 
حاميتها في مصير ؛ واعلنت الحماية عليها » وفرضت الأحكام العرفية في 
البلاد » وقامت يخلع الخديو عياس الثاني التزعته التركية » وضمت جزيرة 
قبرص 'التي تحمي مدخل القناة من الشمال ٠‏ وفي فبراير ١9112‏ نجحت في 
صد هجوم .جمال: باشا على القناة من ناحية الشرق , وبذلك تمكنت من ابعاد 
الخطر :من شمالي البجر الأحمر ٠‏ . 


أما بالتسبة للميدان الجنوبي فقد عملت على تدعيم قواتها البرية 


0 


والبحرية في منطقة عدن وفي جزيرة بريم » واشتركت مع الادريسي في 
الاستيلاء على مينام اللحية في اليمن في يونيه 1115 ء ولكنها لم تستطع 
الاحتفاظ به ٠‏ وكان رد الفعل المضاد من جانب الأتراك ضرب معسك. 
« دير حسين » التابع للادريسي ونهبه والاستيلاء عليه (4؟) ٠‏ 


ونلن! للحصار الشديد الذي فرض على القوات التركية في اليمن » 
أن عاني الجيش والأهالي من جرام ذلك الشيم الكثير ٠‏ ويذك. الواسمي 
في احداث عام "١ه‏ (1114م) قوله « واشتدت الحرب العظمى , وامتنمت 
القطارات والبواخر البحرية » وأصاب الناس ضرر شديد بسبب ذلك » )ة) . 
ولم يكن أمام تلك القوات للخروج من تلك الحلقة المحكمة الا أن تندفع نحى 
الجنوب الى سلطنة لحج والنواحي التسع للاقامة فيها والتزود من خيراتها * 
وفي نفس الوقت الاقتراب من عدن وتهديدها والضفط على حاميتها ٠‏ وتم 
لهم ذلك في يوليه 1110 ٠‏ ولم تفلح محاولات بريطانيا لاخراجهم منها الى 
أن انتهت الحرب ٠‏ وقد أدى سقوط لحج في أيدي العثمانيين 2 ونجاحهم في 
الاحتفاظ بها , الى تدهور هيبة البريطانيين لدى أصدقائهم وحلفائهم من 
زعماء العرب , كما اعترف بذلك جاكوب في تقريره ٠ )"٠(‏ 


ويذكر العبدلي أن قائد القوات البريطانية في عدن قد برر عجن 
القوات البريطانية عن استرداد لحج أو الحيلولة دون سقوطها في أول الأس , 
باتساع جبهة القتال ٠‏ وبأولويات جبهات القتال المغتلفة ٠‏ وباعتقاده أن 
جبهة فرنسا هي التي ستقرر مصير الحرب ٠‏ وليست الجبهة المربية (١"ا) ٠‏ 


واذا أمعنا النظر في هذا التبرير نجد أنه يشتمل على جانب كبير من 
الحقيقة » زد على ذلك أن مايمكن أخذه دون سفك دماء , من العبث أن يراق 
الدم من أجله , خصوصا عندما أعلنت الثورة في الحجاز في منتصف هام ١911‏ 
وبدت بشائرها محققة لآمال الانجلين ٠‏ 


ولا نجد ‏ بعد استيلاء الأتراك على لحج ‏ معارك ذات قيمة تذكر 2 
اللهم الا بعض المناوشات المتبادلة بين الجانبين ٠‏ 


أما جبهة الحجاز . فما أن قام الشريف حسين بالثورة في ٠١‏ يوني/ 
5 ؛ معلنا الجهاد ضد الاتحاديين . ومتهما لهم بالخروج على الشريعة 
الاسلامية » الا وسقطت مدن الحجاز ‏ فيما عدا المدينة المنورة ‏ في يد قوات 
الشريف حسين في أقل من ثلاثة شهور ٠‏ ثم اندفعت شمالا الى العقبة ‏ يعد 


734 


أن حطمت سكة حديد الحجازن ‏ واستولت عليها في 1 مايو ١91١1‏ حيث 
أصبحت مركن العمليات الحربية في شرق الأردن ٠‏ وأعقب ذلك استيلاء اللنبي 
بمساعدة العرب على مدينة القدس في 1 ديسمبن 1917 , وبلغ المد العربي 
العسكري مداه باحتلال دمشق في أول أكتوبر ٠ ١914‏ 


حدث هذا في شمال شبه الجزيرة العربية » بينما نجد أن الجبهة الجنوبية 
في اليمن كانت هادثة ٠‏ ويبدو أن الأتراك والانجلين قد قنما بما تحت 
أيديهما , انتظارا لما تسفر عنه الحرب في الميدان الأوربي ٠‏ وأدى هذا الانتظار 
الذي استمس. قرابة السنتين الأخيرتين من الحرب الى ايجاد نوع من التفاهم 
وتبادل المصالح في حدود ضيقة ٠‏ 

وعندما انهارت مقاومة دول الوسط في أوربا » طالبت الدولة العثمانية 
بالهدنة ٠»‏ وتم ذلك في هدنة موندروس 1 ٠‏ أكتوين ١91/8‏ ( » وتنص على 
انسحاب القوات المسكرية والادارة المدئية من شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


وخلاصة القول فقد أظهرت سياسة بريطائيا الحربية في البحني الأحمسر 
مدى الترابط بين الجبهة العسكرية في مصر التي تقع على الباب الشمالي لهذا 
البح , والجبهة الجنوبية في عدن التي تتحكم في مدخله الجنوبي » فعندما 
هاجم الجنرال اللنبي الأتراك في فلسطين , قام في نفس الوقت بضضرب مينام 
الحديدة ٠‏ 


وقد اتضح هذا الترابط أيضا في الخطة الحربية التركية أيضا , فحينما 
هاجمت قواتهم مصر بقيادة جمال باشا في عام 1116 ؛ قامت قواتهم في نفس 
الوقت في اليمن بضرب مواقع الانجليز وحلفائهم في الجنوب ٠‏ 

كما استطاعت بريطانيا أن تدير عملياتها العسكرية بنجاح اعتمادا 
على بعض الحلفام من العرب » وعلى قوات برية قليلة العدد جيدة العدة 2 
وتفوق بحري حاسم ٠‏ واثبتت تلك العمليات أن التفوق في البحسر يتحكم الى 
حد كبير في سير المعارك في البر . 

وأثبتت أيضا أن عدن رغم خضوعها من الناحيتين السياسية والمسكرية 
الحكومة بمباي قِ المقام الأول , ولحكومة الهند في المقام الثاني : الا أن أسيرن 
القتال قد أثبت ارتباطها بالقيادة العسسكرية الانجليزية بمصر اكش من 
ارتباطها بالهند ٠‏ 


ملحق بهذا المقال وثيقة يجدها القارىء في القسم الانجليز 
من هذا العدد ٠‏ ع ب انين 
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أولا - المصادر العربية : 
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جعلت: من البخن الاحمن. معلا اللتنافننالدولي لا.سيما: في عطي .. 
اتسم بالمواجهة النووية. بإن:. القوتين: م ) الولإيان متخدة ٠”:‏ 
الريك والإتعاد يي 4 0 


فنقدت النؤل 0 
بالجمهؤرية العربية 'اليمنية: .الا 
المؤتمر الهدف ال منشود التعود' + ِ 
نمل زاع::الد 


ففي الحقيقة يعود تاريخ تلك الأطماع الى الثلث الأخضي من القرن 
التاسع عشر عندما تسلطت بريطانيا على مصصر وجزيرة قبرص » بينما فرنسا 
على تونس , الا أن موقف ايطاليا كان يمثل العقبة امام هاتين الدولتين في 
تحقنيق أطماعهما الى أن تمكنت بريطانيا من تسوية خلافاتهما عام ١44١م ٠‏ 
فاحتلت ايطاليا كسلا عام 1845 » وتركت لبريطانيا مصر والسودان لأنها 
تدرك تماما أن مفاتيح البحر الأحمر انما تكمن في اليحن الأحصس ٠‏ 


ومنك هذا الوقت والدول المحيطة بالبس الأحس تماني أطماما 
وصراعات اشتدت بصورة واضحة بظهور التدخل الأمريكي في أسواق التجارة 
الشرقية في المحيط الهندي عامة والبحر الأحمن بصفة خاصة ٠‏ فالأمريكيون 
يدركون تمانا أهمية البحس. الأحس وضرورة الاستفادة من موقمه 
الاستراتيجي ٠‏ ومن هذا المنطلق ضاعفوا من نشاطهم التجاري في المحيمل 
الهندي والبح. الأحمر » خصوصا الجزء الجنوبي منه , وذلك على الرغم من 
صدور مبدآأ مونرو » فقد فسرت الولايات المتحدة هذا المبدأ عدة تفسيرات 
تهدف كلها مصالحها الخاصة ٠‏ 


الا أن الانجليز وبفضل تسامح العثمانيين معهم نجحوا في دعم وجودهم 
جنوب البحن الأحمر ( ميناء مخا اليمني ) وغيره من الموانيم وتأكد وجود 
الانجلين بصفة رسمية وواضحة عام 8١5١م‏ , حين ساعدوا الأئمة الزيديين 
بعد جلاء المثمانيين عنهم نهائيا عام 1516م , وكذلك بانشاء وكالات 
تجارية لهم في الموانىء اليمنية ٠‏ 


وبدأت شركة الهند الشرقية البريطانية في دعم سياستها وتنشيط 
تجارتها مع الموانيم اليمنية ,' وكان أبرز الاقتصاديين البريطانيين في هذا 
المجال الدكتور برنجل 2812 الذي كان يعمل في بومباي فأقام في 
مخا عام ١٠18م‏ حيث تمكن بالهدايا والعطايا أن يكتسب عطف امام صنعام , 
وآن يستصسدر له ما أراد من الأوامسر والتسهيلات حتى تتمكن السفن 
الانجليزية من ممارسة نشاطها بسهولة ٠‏ 


ومما ضاعف اهتمام الانجلين بالتجارة مع اليمن ظلهور المنافسة 
الأمريكية وحصولها على كميات من البن بأسعار أفضل من أسمار شركة الهند 
الشرقية البريطانية ٠‏ 


ك4 


وفي عام 1807 عينت المكومة البريطانية السبي هوم مندوبا لها 
في الجزيرة العربية ومنحته صلاحيات واسعة , وتمكن بعد ذلك من اقناع 
السلطان أحمد بن عبد الكريم العبدلي سلطان لمج ومدن بعقد مماهدة 
للسداقة والتجارة في السادس من شهر سبتمبر ٠ 18٠1‏ وبمقتضاها أصبح 
مينام عدن مفتوحا لاستقبال البضائع التي تحملها السفن الانجليزية نظيي 
دفع ضرائب جمركية (/ لمدة عشير سنوات ٠‏ وفي الحق لقد كان للمعاهدة 
نصوص عديدة في التدخل البريطاني في شئون عدن والمدخل الجنوبي 
للبحن الأحمنر ٠‏ 


فقد تتابع الدارسون والمحللون من الانجلين واقتنعوا بضيرورة الوجود 
السكري في البحنى الأحس , وكانت ششيركة الهند الشرقية ووزارة الخارجية 
البريطانية تتابعان الأحداث وتوليان المنطقة اهتماماتهما ٠‏ 


ومن ناحية أخرى بدأت الحكومة الأمريكية تساند التجار الأسريكيين في 
جهودهم ومنافساتهم للتجار الانجلين ٠‏ ثم عقدت أمريكا معاهدة مع سلطان 
مسقط وزنجبار عام ١47‏ وبعد أربع سنوات احتلت بريطانيا عدن 
في يناين 1874 واتخذتها محطة لتزويد البواخر الانجليزية بالفحم على 
طريق المواصلات البريطانية البحرية بين بومباي والسويس , هذا فضلا عن 
أن بريطانيا كانت ترمي الى اجتذاب تجبارة البن اليمني من ميناء مخا 
والسيطرة عليه تماما ٠‏ 


واشتد التنافس بين التجار الأمريكيين والبريطانيين » واهتم هؤلام 
الأخيرون بعدن فازداد توافد المهاجرين اليها وتطورت المدينة بشكل ملحوظ 
نتيجة لانعاش حالتها التجارية , بينما فشل العثمانيون ( في تهامة ) في 
محاولاتهم للسيطرة على مناطق انتاج البن لتحويل تصديره الى مغا والحديدة 
بدلا من عدن ٠‏ وكان مرد هذ! الفشل موقف قبائل الزيدية ازامء السيطرة 
العثمانية على بلادهم » ونتيجة لذلك أصيبت مدينة مغا بالخمول والكساد , 
وأفلح الانجلين في كسس احتكار الأسريكيين لتجارة البن اليمني ٠‏ 


وهكذ|ا تلاحظ أن جتوب البح الأحمر كان هدقا لمطامع استعمارية 
قادتها أمريكا وبريطانيا طمفا في اسستغلال ثرواته الاقتصادية وأهميته 
الاستراتيجية ٠‏ فالجانب الاقتصادي يحتل الأهمية الثانيية بعد الأهمية 
الاستراتيجية حيث تضم منطقة البحس. الأحسر مغتلف الثروات الاقتصادية ٠‏ 


ف 


الا أن عدم توفي . الوسائل التكنولوجية لاستقلال امكاناته تجعل أغلب الدول 
المحيطة به تقف مكتوفة الأيدي أمام استفلال هذه الثروات ٠‏ ولقد عير عن 
هذه الحقيقة العالم العربي الدكتور فاروق الباز حينما قال : « ان منطقة 
اليحن الأحمر هي الأكش جاذبية لكاميرات الأقمار الصتاعية » ٠‏ 


وقد يفرض ذلك عليتا ضرورة وضع سياسة عربية حكيمة لاستفلال 
ملاقاته الاقتصادية , فلجنة البحر الأحس والتي تتولى مهام استكشاف مكوناته 
من الثروات الدفينة يغلب عليها الطابع الروتيني ٠‏ فقد استعانت هذه 
اللجنة بخبراء من فرنسا و[ثمرت جهود العلماء الفرنسيين عن اكتشاف اكثر 
من عشرين منطقة عميقة في البحر الأحم.ن تغطيها رواسب معدنية عديدة 
وهامة من أهمها منطقة أطلنتيس ‏ ؟ في مواجهة ميناء جدة بالمملكة العربية 
السعودية , حيث قرر الخبراء وجود حوالي 802٠‏ مليون طن من المواد المعدنية 
يبلغ سمك طبقتها حوالي ١‏ متويا وتنتشر على رقعمة مساحتها 
6٠‏ كيلومترا مربعا ٠‏ 


واذا كان هذا ما توصلت اليه فرق العمل الفرنسية فان المستقبل 
يبشر بالخير » وهنا يفرض بدوره على الدول المحيطة به أن تنتبه جيد! الى 
هؤلام الذين ينادون بحرية الملاحة فيه ( كشعار يخفون من ورائه مطامعهم » 
فيمكن للدول المحيطة أن تنشيء مؤسسة عربية للملاحة تشرف عليه وتنظم 
شئونه وتوضش له كل الدراسات التي تجعل منه بحيرة سلام ورخام عربية ٠‏ 


ولا آنكر جهود مؤسسات الجامعة العربية التي قطعت شوطا كبيرا في 
هذا المجال الا أنني أود ألا تكون هذه الجهود متمثلة فقط في لقاءات 
للمتخصصين ومؤتمرات تنتهي بقرارات وتوصيات بعيدة عن التنفيلك ٠‏ 


فالمرحلة الحالية تتطلب ضرورة أن نواجه الموقف بعمل عربي جماعي 
يؤكد حتنيقة أن يكون البحن. الأحس بحيرة سلام ومصدر رخاء للعرب ٠‏ 


محمد أيو الفتوح الخياط 
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النشاط النجارق [ 
فالبحاومر 
فالعضالخاق 
/اا- لقلا 


هضهضة 


لتر عب المعو عبرال للظم 
سانيا هام مقطر 


فض ض ضضهضها 


تمهر : 


منذ أقدم العصور والبعر الأحمر يعد شريانا حيويا للمواصلات 
ووسيلة للتبادل التجاري والحضاري بين البلدان المحيطة به من جانب » 
وبينها وبين البلدان الاخرى من جانب آخر ٠‏ 


ومع اتساع نطاق التبادل التجاري خارج النطاق المحيط به 
وبغاصة بين الشرق والغرب ازدادت أهمية هذا البحر وتطلعت الدول 
التجارية للسيطرة عليه كطريق حيوي لنشاطها التجاري الذي أصبح 
يمثل عصب حياتها الاقتصادية فاهتمت في بادىء الأمر المدن الايطالية 
: التي كانت تحتكر نقل المتاجر الشرقية الى أوربا وأصبح للجاليات 
الايطالية وكائلها ومخازنها على سواحل هذا البحر وبخاصة في السويس 
وا مان المصرية الاخرى, ونشطت الحركة التجارية في البح الأحمر 
وموانيه وتبودلت السلع الهندية والمصرية واليمنية بين بلدان البحر 
الأحمر المختلفة وزاده من نشاط هذه الحركة التجارية أن التجار 
الاودبيين عملوا على نقل هذه التجارات الى بلادهم وترويجها نظرا 
لما أصبحت تدره عليهم من ربح وفير ٠ )١(‏ ولكن منذ اواخر القرن 
الخامس عشى ومطلع القرن السادس عشر ‏ أي قبيل دخول العثمانيين 
منطقة الشرق العربي ‏ جدت على الموقف عوامل عالمية ومحلية أدت الى 
اصابة هذا النشاط بشيء من التدهور منها : ب 


أولا - نجاح البرتغاليين في اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح 


وتحويل النشاط التجاري الى هذا الطريق على يد قوى أوربية أخرى غير 
المدن الايطالية ومحاولة البرتفاليين محاصرة القوى التجارية العربية 
والتضاء عليها ٠‏ 


ثانيا س تعمسف الأمرام المماليك ونوايهم في موا نيء اليحن الأحمن 


وبخاية بعد وصول البرتناليين الى المياه المربية فيدكن لنا ابن اياس في 
معرضس حديثه عن موانيء السلطان النوري أن ثائيه في جدة والذي كان 
يدعى حسينا كأن يأخذ العشر من تجار الهند الثل عششرة أمثال فامتنع 
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التجار من دخول بندر جدة وآل أمره الى الخراب وعن وجود الشاشات من 
ممر والارز والاقطاع وآخرب البندر (؟) وترتب هلى ذلك بطبيعة الحال 
عدم وصول السلع التجارية الى الموانيم المصرية الاخرى التي كان التجار 
الادربيون يأخذون منها هذه السلع وينقلونها الى أوربا مما أثر على أحوال 
مصر الاقتصادية فغرب كذلك بندر الاسكندرية وبندر دمياط فامتنعت تجار 
الفرنج من الدخول الى تلك البنادر من كثرة الظلم وعن وجود الأصتاف 
التي كانت تجلب من بلاد الفرنج كما تعرض التجار لكثير من المظالم وكثرة 
الفرائب ومصادرة أموالهم ولم يفته من أعيان التجار أحد حتى صادره 
ولخث أمواله ولاسيما ما جرى على الشيرازي والحليبي التاجس وغيره من أعيان 
التجار (") ولا شك أن ذلك كان نتيجة حتمية لما أصاب النشاط التجاري 
في البصس من تدهور نتيجة لتحول طريق التجارة المالمية جزئيا الى طريق 
راض الرجام الصالح ومحاصرة البرتناليين للسواحل العربية ومداخل البصى 
الأحمر (6) وان لم يقف الماليك مكتوفي الأيدي ازام هذا الخطر البرتفالي 
وتهديده لاقتصاد دولتهم ولذا يدأ الصراع المملوكي الب تغالي حول اليجخنى 
الأحس والسيطرة عليه لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ 


الصراع المملوكي البرتغالي حول البخر الأحمر : 


بد[ هذا المراع منذ وصول البرتفاليين الى البحار الشرقية حيث 
عمل كل طرف على الاستيلاء وأسر سفن تجار الطرف الآخر ٠‏ بل عمل كل 
فريق على العبث واتلاف وافساد ثروات الفريق الآخر ٠‏ وعادت هذه 
الأعمال العدائية من جانب الطرفين بالخسارة الشديدة على موانيم البح 
الأحمر ويخاصة موانيم عدن ومخا وجدة حيث تذكر المصادر المعاصرة 
وكشرة الاشاعات بفساد الافرنج وتمبثهم هلى التجار وقد حاموا حول بتدر 
جمسدة 6( 0 


وقد قامت سياسة البرتفاليسن في حقيقة الأس منذ تلك الفترة على 
أساس القضاء على كل نفوذ تجاري للتجار العرب في البحار الشرقية ومن 
هنا كانت مطاردتهم للسفن المربية واغراقها والممل على طرد العرب من 
المراكزن التجارية الهندية والافريقية منذ وصول فاسكو داجاما الى هذه البحار 
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حيث قام أثناء رحلته الثانية سنة ١9١7‏ بارسال حملة مكونة من خمس 
سفن حربية للاقامة الدائمة عند مدخل البحن الأحمسن (5) والعسل على 
مهاجمة السفن العربية ومنعها من مزاولة النشاط التجاري في مياه المحيط 
الهندي الا بتصريح من البرتناليين وفعلا تمكن قائد هذه الحملة البرتفالية 
من القيام ببعض الأعمال العدائية ضد السفن التجارية العربية كما تمكن 
من أسر بعض البحارة العرب (!) وقد ازدادت حدة الحصار البرتفالي شدة 
حينما وصل الى المياه الشرقية أليوكيرك سنة 5ام الذي شدد من فرض 
الحصار البحري المفروض على البحار العربية ومداخلها مما أطير ضيررا 
فادحا باقتصاد كل من مصر واليم نوالبندقية (8) التي كانت تسعى جادة 
في تلك الآونة على مقاومة الخطى البرتفالي عن طريق حث السلطان الغوري 
على النهوض لمقاومة العدو المشترك ورغم سوم الظروف الداخلية التي 
كانت تحيط بالسلطان الغوري فان خطته كانت قائمة آنذاك على تقوية 
نفوذه في أقاليم البص. الأحمر وتحصين سواحله ادراكا منه لأهمية البح 
الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة لأملاكه في مصر والحجان ولذا فاته أرسل 
في ١‏ جماد آخر ١41ه ‏ 5 نوفميب. 1600م حملة بحرية تحت قيادة 
حسين الكردي من ميناء السويس ووجهتها الهند على أن تعسل في نفس 
الوقت على تحصين ميناء جدة استعدادا لمواجهة أي خط. برتغالي في المستقبل 
لمهاجمة الأماكن المقدسة ولذ١‏ فان الحملة زودت بالفنيين اللازمين للقيام بهذه 
التحصينات وقد أقام هؤلام الفنيون فعلا بعض الاستحكامات في هذا المينام ثم 
اتجهت الحملة الى موانيم اليمن الواقعة على البحس الأحس مثل تمن بجيزان 
وجزيرة كمران ثم اتجهت الى مخا فعدن حيث ذكر الأمبي الكردي قائد الحملة 
لحاكم عدن الطاهري أن الحملة تهدف الهند لمحاربة الي تفاليين فأمده حاكم عدن 
بما يشام من طعام ومن ومع أن الحملة تمكنت حينما وصلت الى ( ديو ) 
من التحالف مع بعض الامارات الهندية واحراز انتصارات جزثية على القوى 
البرتفالية الا أن الهزيمة حلت بها في النهاية ولم تحقق الهدف المرجو 
منها (9) ومنذ تلك الآونة وازداد أقتراب الخط. البرتغالي الى مداخل البح 
الأحمر وخاصة بعد الحملة التي أرسلها السلطان اليمني عامس بن عبد الوهاب 
اا شوال وه ١١‏ مارس 1687م لمحاربة البرتفاليين في الهنس ولم 
تتمكن من اصابة هدفها كما أن الوضع السيء الذي كان يس به السلطان 
عامن-لم يمكنه من معاودة ارسال حملة أخرى )٠١(‏ فازدادت جىأة البرتفاليين 
على الاقتراب من السواحل العربية فتمكنت حملة برتغالية تحت قيادة البوكيرك 
من احتلال جزيرة ( سقطرة ) قريبا من مدخل البح الأحمس هادفة اخلاق 
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هذا البح أمام التجار العرب كما تمكن البوكيرك اثنام تواجده في المياه 
العربية من القيام ببعض الأعمال التخريبية في المنطقة الممتدة من مدخل 
اليحن الأحمن وحتى جزيرة ( هرمن ) وفي تلك الأثناء حدث اتصال بين 
الحبشة والبرتفال بهدف ايجاد جبهة متحدة بين القوتين ضد المسلمين ويخاصة 
على المماليك في مصر واستطاع البوكييك بناء على المعلومات التي توفرت لديه 
من الرسول الحبشي الذي أرسله الى ملك البرتفال من مهاجمة زيلع أثتام 
حملته على عدن والبحن الأحمر 01م التي كان يهدف من ورائهها لى 
السيطرة على عدن وغلق المنافك العربية البحرية لأنه أدرك أن القدر من 
التجارة الشرقية التي تصل الى أوروبا يتبع طريق البح. الأحس ولأن عدن 
كانت تمثل أكبسر مستودع تجاري في المنطقة ولذا فانه عمل كل جهده للسيطرة 
عليها من أجل تأمين طلريق البرتقال الجديد أي طريق راس الرجاء الصالح , 
وفعلا تمكن من الاستيلام عليها والقيام ببعض الأعمال التخريبية بها وأحرق 
كثيرا من السفن الراسية بمينائها . كما وجه جهده بعد ذلك للاستيلاء على 
جزيرة كمران لأنها كانت تمثل محطة بحرية هاأمة بين جدة وعدن وتمكن منها 
في أدائل صف 914ه ‏ أبريل 1917م )١١(‏ ولكنه لم يستطع أن يصل 
الى جدة لقسوة الأحوال الطبيعية فاضطر الى العودة الى كمران مرة ثائية » 
وقد هدد هذا النشاط البرتفالي العدائي بلدان البحن الأحمس , اليمن , 
الحجاز » مصير ٠‏ وكان البرتناليون يهدفون من وراء غزو البحن الأحس 
القضاء على النفوذ العربي البحري والتجاري ٠‏ وتمكنوا طبقا لما تذكره 
المصادر من جمع قدر كبر من المعلومات عن هذا البح.ى وحركة التجارة به 
وعجزرت كل من مصر واليمن عن صد هذا الخطى الذي هدد شريانها التجاري 
وأدى الى اضعاف اقتصاديات كل متهما ٠ )١1(‏ 


وكما حدث اتصال من أجل التنسيق بين القوى المسيحية في الحبشة 
والبرتغال ضد القوى الاسلامية فان فكرة التعاون بين القوى الاسلامية ظهرت 
في تلك الأثنام وتم الاتصال بين السلطان الغوري المملوكي وبين السلطان 
بيازين الثاني المشماني  ١441(‏ 1017م) لمواجهة الغطر البرتفالي في 
البحى الأحمر وفعلا ظهس البحارة العثمانيون في السويس واشتركوا في الحملة 
التي أرسلها السلطان الفوري الى جنوب البحص. الأحس تحت قيادة سلمان 
الريس الذي اشتهر باسم سلمان الرومي وكان هدف الحملة ققل البحن الأحمس 
أمام البر تفاليين واتخاذ عدن قاعدة لمواجهة هذا الخطن )١7(‏ وهي نفس 
الخطة التي اتبعها العثمانيون فيما بعد في هذا البحر ولكن لم يقدر لهذا 


فل 


التعاون الاسلامي أن يستمس فبد! الصدام بين القوتين الاسلاميتين : المماليك 
في مصير ويلاد الشام والحجاز والعثمانيين وانتهى الصدام ببسقوط دولة 
المماليك وتولى زمام الامور في المنطقة للعثمانيين ووضع على عاتقهم مسئولية 
مواجهة الخطر البرتفالي في البحر الأحس وحماية النشاط التجاري به 
والمحافظة عليه كبحيرة اسلامية ٠‏ 


العثمانيون والنشاط التجاري في البحر الأحمر : 


منك 911ه ‏ 1917م أصبحت مسئولية حماية البحن الأحس وسواحله 
تقع على عاتق العثمانيين وكان عليهم مراقبة الأطماع البرتفالية في هذا 
البى ومداخله ولذا فان مرحلة جديدة من التنافس حول هذ! البحن وممارسة 
النشاط التجاري فيه بدأت منذ ذلك الوقت وبذل العثمانيون جهدا كبيرا 
للحفاظ عليه كبحيرة اسلامية وتركين النشاءل التجاري على القوى الاسلامية 
وبخاصة على يد التجار المرب وان اتسمت خطواتهم الاولى كما هو واضح 
من استقراء الأحداث التاريخية بالضعف حيث أننا نجد أن الحملات البرتفالية 
استمرت وبشدة وضراوة على سواحل البح الأحس في أعوام تر 7 ترفرن | 
بالتعاون مع الحبشة هادفة بالدرجة الاولى الى ضضرب التجارة المربية وشل 
النشامك التجاري العربي عن طريق تطويق العالم العربي من الجنوب عن 
طريق ايجاد سياج مسيحي قوي بنشر المسيحية في مصوع ودهلك وزيلع 
وجميع جزر البحر“الأحمر ٠‏ ومن أجل تحقيق هذه الأهداق استمات 
البرتناليون في صراعهم للسيطرة على البحس الأحمس بعامة ومداخله الجنوبية 
بخاصة ففي سنة ١610‏ تعرضت عدن لحصار برتغالي وضربت بالمدافع وفي 
فبراين سئة 161١‏ تمكن ( دي سلفيرا ) من فرض معاهدة على عدن ٠‏ نصت 
على أن تدفع عدن جزية سنوية اللبرتغاليين نظي اعتراف الب تفاليين بحرية 
الملاحة للعدنيين بشرط عدم توجه سفنهم الى جدة كنوع من فرض الحصار 
على هذا المينام الاسلامي الهام )١4(‏ ولكن هله المماهدة في الواقع لم توضع 
موضع التننيذف لأن عدن أدركت أنه لابد من الصمود من أجل بقائها والمحافظة 
على استقلالها وخاصة وأنها فقدت كثيرا من مقوماتها نتيجة للحصار البحري 
الذي شرب حولها ٠ )١8(‏ 
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ومند ١274‏ بدأ اهتمام العثمانيين باليحر الأحمر وكمرحلة أولى في 
هذا الميدان بيدأت محاولاتهم لاخضاع اليمن لنفوذهم تقديرا متهم لأهمية 
اليمن الاستراتيجية في صراعهم ضد البرتناليين وبدأت جهودهم في ميدان 
الب الأحس فكانت حملة سليمان باشا الغادم سنة 1678م الذي تمكن 
بعد عمليات حربية وبعد اتصالات جرت بينه وبين الامراء الحاكمين في 
جهات البح الأحمن وبخاصة أمرام الساحل اليمني من الوصول الى عدن 
والاستيلاء على المينام ثم غدر بحاكمها عامس بن داود وبعض أتباعه ممن 
أساء الى سمعته لدى القوى الاسلامية على السواحل العربية والهندية ومع 
أنه قد تمكن من الوصول الى ( ديو ) ومحاصرة قلعتها وتهديد القوة 
البرتفالية الا أنه لم يتمكنّ من تحقيق أهدافه فاضطر الى العودة الى المياه 
العربية فوصّل الى مينامء الشحر اليمني واستولى على حضرموت ثم اتجه الى عدن 
وآبصسر منها لى مينم المخا حيث أتنزل قواته الى البر استعدادا 
لاخضاع المماليك في زبيد للسيطرة المعثمانية وتوكيد هذه السيطرة على 
سواحل البح. الأحس والاشراف على النشامل التجاري فيه ولكن يبدو أن 
سوم تصرفه في عدن أسام اليه بشكل حاد مما جمله يفشل في هذا السبيل 
فعاد أدراجه الى مصصر ٠‏ دون أن يحقق الأهداف الرئيسية التي كان يقصدها 
السلطان في حملته وأن نجح في الاستيلاء على عدن وحد بعض الشيم من 
الغطى البرتفالي (11) وفي سنة 1601 تمكن العثمانيون من الاستيلام على . 
سواكن ومصصوع وتم التحالف بينهم وبين ملك الحيشة فاسيليداس 
185 على أساس اغلاق الموانيء الحبشية في وجه البرتغاليين )١7(‏ 
والحقيقة أنه منذ سنة ١42484‏ يشس الباحث في تاريخ الفترة أن أهمية 
اليمن لدى العثمانيين تحددت بالدقاع عن اليحن. الأحمر وممارسة النشاط 
التجاري فيه وفي موانيه خاصة وأن العثمانيين كانوا قد نجحوا في فرض 
تقليد جديد يقضي بمنع دخول المراكب المسيحية في البحص. الأحمر بحجة أنه 
يطل على الأماكن المقدسة للمسلمين في الحجاز وهو التقليد الذي ظلت الدولة 
العثمانية متمسكة به حتى أواخر القرن الثامن عشر )١8(‏ ومنذ أواخن القرن 
السادس مشر بدآت قوى دولية أخرى تدخل حلبة المعراع حول المنافسة 
التجارية في هذا البحر واقامة علاقات تجارية مع موانيه والاهتمام به كطريق 
تجاري عالمي ٠‏ 


فقد بدأ التطلع البريطاني اليه منذ تلك الفترة وبدأ خطواته العلمية 
مند 105١م‏ فقد وصل الكابتن شار بي 57 0612تتوجتعلتق الى عدن 
بهدف اقامة علاقات تجارية مع الجزيرة العربية ورغم فشل مهمة بعثة شاربي 
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لموقف السلطات العثمانية في عدن منها ٠‏ فان شركة الهند الشرقية أرسلت 
في العام التالي سير هنري ميدلتون ‏ 2014016802 على راس بعثة تجارية 
الى البحر الأحمر فزار عدن ثم اتجه الى المخا الا أن هذه البعثة هوجمت في 
المخا من جانب بعض الأتراك وقتل بعض أفرادها وقوبلت هذه البعثئة 
بالاستنكار من جانب السلطات الحاكمة في صنعاء التي أبدت دهشتها لجراة 
المسيحيين ومحاولة اقترابهم من شل به الجزيرة العربيية ومن المدن 
المقدسة ٠ )7١(‏ 


وفي سنة 7١5١م‏ جاءت الى المخا بعثة بريطانية أخرى بقيادة الكابتن 
ساريس 5تتة8 ططوك الذي استقبله حاكم المخا استقبالا حسنا وفي تلك 
الأثناء صدرت تمليمات ياشا اليمن بالسماح للأجانب بالمتاجرة بحرية على 
الشاطيم اليمني ومع السفن الهندية وأنه مسموح لهم كذلك بشراء أي شيم 
يرغبون فيه من المغا (71) ٠‏ 


ومن اللملاحظ أنه في نفس الفترة التي ازداد فيها النشاط البريطاني 
في البحى الأحمس , دخل حلبة الصراع حول النافسة التجارية في البصن الأحس 
والتوغل فيه ومحاولة اقامة الوكالات التجارية , الهولنديون , ففي عام 1415 
وصلت بعثة هولندية بقيادة ( فان دي بروك ) علءه:8 778206 بقصد 
تجميع المعلومات حول طبيعة التجارة في موانيم البحس الأحمس وأبلغ 
( فان دي بروك ) حاكم عدن بأن لديه تصريحا من الصدر الأعظم يعطيه 
حق المتاجرة في جميع أنحاء السلطنة العثمانية ومع أن حاكم عدن استقبله 
استقبالا حسنا الا أنه أشار عليه بأن يغادر الميناء لأن التجار المقيمين فيها 
اعتيروا وجوده هناك خطرا عليهم )١1(‏ فاتجه صوب الشحص. وأقام هناك 
وكالة هولندية وفي سنة ١115‏ وصل الى المخا واستقيله حاكمها استقبالا وديا 
ووافق على اقامة وكالة هولندية في المدينة كما تم الاتفاق على أن تكون 
ضرائب الجمارك بنسبة بلا!/ ولكن باشا صنعاء رفض الموافقة على اقامة 
وكالة تجارية هولندية بالمخا بحجة أن مثل هذه الموافقة لا تكون الا من 
السلطان نفسه مبديا تخوقه من توغل الهولنديين الى المدن المقدسة نفسها 
ولأن حصول الهولنديين على مثل هذا الحق يشي حفيظة غير هم من التجار 
الفرس والهنود الذين كان يطلب منهم دقع نسبة قد تصل الى 5١/ز‏ (7) 
ولذا فاننا نجد أن فان دي بروك بعد أن وضعت هذه العقبات أمام اقامته 
وكالة تجارية هولئدية في المخخا اضطن الى تركين بمثته التجارية في الشحن 
وانسحب عائدا! الى الهند ٠‏ وهكذا نجد أن النشامل التجاري الهولندي اتخذ 
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من الشحي قاعدة له ولم يحاول الدخول في صراع آكش من هذا حول التوغل 
في البحى الأحمسر واقامة وكالات تجارية في موانيه ٠‏ 


آما الاتجلين فقد استمروا في محاولاتهم حتى استطاعوا في سنئة ١514‏ 
في الحصول على تصريسح باقامة وكالة تجارية لهم في المخا فقد وصل الكابتن 
شلنج #سصنللئطه الى المخا واستقبله حاكمها رجب أغا وأعلمه أنه 
يوجد تصريح من حاكم اليمن يسمح للانجلين بمقتضاه بالمتاجرة بحرية في 
في المخا وبتشييد وكالة لهم هناك وبتحديد ضرائب الاستيراد والتصدير 
ينسبة بز تدفع نقدا أو عينا (4؟) وبذلك بد! الانجلين يزاولون نشاطهم 
التجاري في الجزم الجنوبي من البح. الأحس بحرية تامة وصاروا هم القوة 
الاوربية الوحيدة التي لها حق المتاجرة حتى مينام المخا ٠‏ 


ومنف سنة ١17١8‏ وف غيبة النفوذ العثماني من اليمن وفي عهد الدولة 
القاسمية الزيدية بد! التطلع الفرنسي الى المشاركة في النشاط التجاري 
في البس الأحمر حيث وصلت بعثة فرنسية الى عدن بقييادة دي ميرفيل 
عللنه:ه]3 26 ثم اتجهت الى المخا فوصلت اليها في ٠"‏ يناي سنة 4١م‏ 
وتمكنت هذه البعثة من عقد اتفاقية تجارية مع حاكم المخا (الدولة) نيابة 
عن الامام المهدي حصلت بمقتضى هذه الاتفاقية على حق اقامة وكالة تجارية 
في المخا , وأن تكون الضرائب الجمركية على البضائع المباعة بنسبة ا/ز وأن 
يرفع العلم الفرنسي على الوكالة » شريطة أن يعود التجار الفرنسيون الى 
سفتهم ليلا ٠‏ واستس النشاط الفرنسي التجاري في سبيله فنجد سنة ١11١م‏ 
بعثة فرنسية أخرى بقيادة دي لالاند 192828 18 126 تصل الى مياه 
اليحن الأحمس وفي تلك الفترة تزداد خشية السلطات العثمانية من النشامل 
الادروبي التجاري في البص الأحمس فتبد! تحذر السلطات المحلية من خطورة 
هذا النشاط فترسل رسولا عثمانيا الى امام اليمن يحذره من.خطن الاستمرار 
في المتاجرة مباشرة مع الاوروبيين ويطالبه بان يقتصر تصدين البن اليمني هلى 
مصر ولكن امام اليمن لم يستجب لهذه الدعوة المثمانية التي كان فيها 
ولا شك اضرار ياقتصاده وفرض عزلة دولية عليه ومن هنا كان رفضه لهذه 
الدعوة واستمس في علاقاته مع القوى الاوربية واستمرت العلاقات الف نسية 
اليمنية تسيي في طريقها الطبيعي حتى سنة ١778‏ حينما حدثت أزمة بين 
حاكم المغا (الدولة) وبين الشركة الفرنسية التي أرسلت سفينة حربية 
ضربت الميناء ضربا مؤشرا تم على أثره توقيع معاهدة بين الشركة وبين حاكم 
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الما ( انقصت الضعرائب الجمركية بمقتضاها من “بز الى بلا( ) (18) 
ولا شك أن النشاط التجاري الادروبي كان له أقدامه الثابتة على سواحل 
البحى الأحمس الجنوبية في النصف الاول من القرن الثامن عشر عن طريق 
الوكالات التجارية المتناثرة في موانيم هذا البح. وبدأ يسمى الى الوصول 
الى أقصى الشمال وهذا ماسوف يحقق في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر كما سترى ٠‏ 


وقد حاولت قوى أوروبية أخرى في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر أن تدخل حلبة المعراع حول المنافسة التجارية في البح. الأحمس واتخاذه 
طريقا تجاريا مثل الدنمرك التي أرسل ملكها سنة 17817 بعثة علمية 
برياسة نيبور تتناطأ]1 بهدف دراسة الجزيرة العربيية بصفة عامة 
واليمن بصفة خاصة ووصلت الى المخا في 5 أغسطس سنة ١5‏ وسمح لها 
بمناقشة امام اليمن في صنماء في كثير من الامور من بينها الامور التجارية 
ثم غادرت اليمن (95) ٠‏ 


والواقع أن أش هذه المنافسة التجارية قد انعكس على السوق المحلية 
والنشامل التجاري في بلدان حوض هذا البحىر بمسفة عامة ومصر بصفة 
خاصة فمثلا نجد أن شركة الهند الانجليزية بعد أن كان اهتمامها بالسوق 
المصرية قد قل نجد أنها عادت منذ أواخ. القرن السايع عشر الى الاهتمام 
بهذه السوق بهدف تحدي فرنسا ومنافستها في التجارة الشرقية فعينت لها 
في سنة ١191‏ قنصلا بالقاهرة ووكيلا بالاسكندرية وأصدر السلطان مصطفى 
الثاني خطا شريفا بآن يتمتع التجار الانجليز بمصر بنفس الامتيازات التي 
يتمتع بها الفرنسيون وأهمها أن لا يدفغصموا أكش من #/ز رسما على 
ما يستوردونه المصسر (1؟) وكان التجار الانجليز في ذلك الوقت يصدرون 
من مصر مقادين لا٠باس‏ بها من العقاقيي والعطور والجلود والتمن والسكن 
والسجاد والتبي وريش النعام والصسمغ ويستوردون الزجاج والمعادن والأقمشة 
الصوفية من (الجوخ) خاصة (18) والحقيقة التي يصل اليها الباحث أن 
الوقائع تظهر أنه رغم هذا النشاط الانجليزي في السوق المحلية المصرية 
كمركن لتصريف المنتجات الشرقية التي تصل اليها عن طريق البحن الأحمن 
فان التفوق بدا واضحا للتجار الفرنسيين الذين بلغ عددهم في القاهرة 
وحدها سنة اام خمسين تاجص.! فر نسيا كما كانت لهم منشآتهم إلتجارية 
بالاسكندرية ورشيد (14) وان يدا واضحا أن الاهتمام الانجليزي بمصر 


314 


وبطريق البحر الأحمس التجاري قد ازداد بعد صلح باريس سنة ١/57‏ 
والهدف واضح وهو الربط بين مصر والامبراطورية البريطائية بالهند 
ومما شجع على سلوك هذا السبيل أن السلطات العثمانية كانت قد وافقت 
في تلك الفترة على السماح للسفن الاوروبية أن تصل الى جدة نتيجة لمساعي 
شريف مكة الذي كانت الرسوم الجمركية التي يدفعها التجار تشكل قدرا 
كبيرا من دخله )١0(‏ هذا من جائب ومن جانب آخر فان القوى المحلية 
الحاكمة في بلدان حوض البحر الأحمس سواء الأشراف في مكة أو المماليك في 
مصر أو الأئمة ف اليمن بيدأت تعمل على تشجيع الحركة التجارية في البح 
الأحسر وموانيه الواقعة في حوزتها بقصد الاستفادة من الرسوم الجمركية 
التي تجبى على التاجر في جمارك هذه الموانيم وقد بدأ تشجيع هذا النشاءل 
على أشده في مصر منل عهد علي بك الكببي ثم محمد بك أبو الذهب الذي 
عقد اتفاقية مع الانجلينز عن طريق الرحالة الاسكتلندي بروس ( لتشجيع 
حركة التجارة بين مصر والهند وتحديد الرسوم الجمركية التي تدفع في 
الموانيء المسرية ) )١(‏ وحاولت السلطات العثمانية أن تحد من نشاط 
السلطات المحلية في هذا الميدان وأن تقف في وجه النشاط التجاري في هذا 
البحى ولكن دون جدوى فمع أن السلطان العثماني أصر على عدم ابحار 
السفن الاوروبية شمال جدة وذكى السلطات الحاكمة في مصصر ٠‏ بما فمله 
الانجلين في الهند حيث أتوا اليها كتجار ثم تحولوا الى مستعمرين وحكام (87) 
الا أن هذه التحذيرات العثمانية لم تستطع أن توقف هذا النشاطل الدولي 
حول ممارسة حرية التجارة في اليحى الأحمس ٠‏ فقد تمكنت عدة سفن انجليزية 
من الوصول الى الموانيء المصرية مثل السويس - القصير ‏ الطور في الفترة 
من هلا/ 1 ٠ ١/1/4‏ كما شهدت هذه الفترة نشاطا فرنسيا مماثلا فقد 
تمكن الغرنسيون من عقد اتفاقية مع مراد بك سنة ١186‏ عين يمقتضاها 
جورج بلدوين قنصلا فونسيا في مصير (77) ٠‏ وذلك بهدف احياء طريق 
البحر الأحمس. التجاري وتنشيط التجارة فيه وقد اتفق على تشجيع وصول 
السفن الفرنسية والمتاجر الفرنسية الى السويس كما اتفق على تحديد 
الرسوم الجمركية وحماية الفرنسيين في الأراضي المصرية ٠‏ 


15 


تجارة البحر الأحمر والنشاط التجاري في السوق المحلية المصرية : 


واذا ما انتقلنا الى الحديث عن النشاط التجاري في الأسواق المحلية 
المصرية وارتباط هذ! النشاط بالحركة التجسارية في البحر الأحمن فان 
الوثائق المتوفرة تثبت أن العمل التجاري في السوق المحلية قد نشط وبدررجة 
كبيرة خلال العصير العثماني وانتشرت الوكالات التجارية المتخصصة بالمتاجرة 
في بعض السلع المستوردة عن طريق موانيم البحن الأحمن في كل أحيام 
القاهرة (15) وأصيحت مصىر مركزا لتصريف السلع التي ترد من الهند 
والششرق الأقمى واليمن والصومال الى بلدان المفرب العربي وبلاد الشام 
وبعض البلدان الاوروبية وترتب على هذا النشاط كثير من التغيرات التي 
أصابت المجتمع المصري في القرن الثامن عشر وبخاصة في المجالين الاقتصادي 
والاجتمامي حيث أن فئة التجار خلال هذا القرن كونت فئة متميزة لها 
نشاطها الاقتصادي الواسع كما اكتسبت مكانة اجتماعية متميزة كذلك جعلتها 
في مقدمة الفئات الاجتماعية التي كانت تشكل المجتمع المصري ٠‏ 


وأصيحت الأسر التجارية في مصر في القرن الثامن عششر عبارة عن 
شركات تجارية كبيرة تقوم بعمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع في نفس 
الوقت وكان بعض هذه الأسى يسيط. على معظم الوكالات التجارية التي كانت 
قائمة في القاهرة في ذلك الوقت وكان لهذه الأسى وكلاء تجاريون في جميع 
موانيم البحسر الأحسر التي كانت تصل اليها السلع التجارية فتذكن الوثائق 
أن السيد محمد خليل عمل وكيلا للحاج علي حماد الفيومي ببندر جدة وكان 
يقوم بارسال مطلرود البن اليه ويصرف أموره التجارية بهذا الث نياية عنه 
واستمس يقوم بهذا العمل لابنه اسماعيل جلبي من بعده ويبدو أن نشاط 
هذه الأسرة التجاري كان كبيرا )١5(‏ فنعش على وكلاء آخرين لها يبندر جدة 
مثل السيد محمد نصر وابنه السيد عبد الرحمن بن السيد محمد نصر اللذين 
عملا وكلاء لهذه الأسرة يبتدر جدة كذلك » وقد كانت هذه الأسرة تتاجر 
بالدرجة الادلى في البن اليماني (1) كذلك تذكن الوثائق أن الحاي عتبن 
عمل وكيلا للغواجا عبد العزين الشهير بابن ابي بلعة المفربي (8؟) هذه 
أمثلة للوكلاء التجاريين للتجار المصريين في مواني البحر الأحمس ومن الملاحظ 
أن نظام الوكلاء التجاريين استمر حتى بعد أن تمكنت السفن التجارية 
الأجنبية أن تصل الى السويس وغيرها من الموانيم المصرية مند الريع الأخيي 
من القرن الثامن عشر ٠‏ 


ومن الجدير بالملاحظة أن الأسر التجارية الكبيرة والتي مارست نشاطا 
تجاريا واسها في البحر الأحمر خلال العصر العثماني تعود قي أصولها اما الى 
أصول مغربية أو شامية ٠‏ وفي بعض الأحيان تكونت شركات تجارية بين 
بعض التجار من أصول متباينة مما يدل على أن السوق المحلية المصسرية نظرا 
لقىبها من البح. الأحمر جذبت كثير! من أبناء البلدان العربية ويخاصة من 
بلدان المغرب العربي وبلاد الشام لممارسة نشاطهم التجاري فيه ٠‏ 


والحديث عن التجار المقاربة ودورهم في تاريخ مص الاقتصادي في 
العصر العشماني حديث ممتع وهام وسوف نتناوله في دراسة مفصلة في وقت 
لاحق ويكفي هنا أن نشير أن بعض التجار المفاربة أصبحوا شيوخا لطوائف 
التجار في بعض أحياء القاهرة مثل الخواجا الحاج أحمد المغربي الذي أصبح 
شيخ التجار بغط الغورية (4) اكبى احيام القاهرة التجارية في ذلك الوقت 
وكذلك السيد الحاج هبد السلام المغربي الذي كان من أعيان التجار بسوق 
الجملون والخواجا الحاج محمد الكهن الذي صار من أعيان التجار بوكالة 
الماوردي )2١(‏ كما كان من بين التجار اللمغاربة المشهورين الخواجات 
الحاج أحمد أبن المرحوم الحاج سعيد المغربي الشهين يالجملي 2 والحاج 
أحمد حدق (47) والحاج محمد المغربي الفاس (41) ويكفي أن نذك. أن 
أسرة الدادة الشرايبي التي أصبحت تمثل أكبس البيوت المالية والتجارية بمصصير 
في القرن الثامن عشير كانت أسسرة مغربية الأصل (48) ٠‏ 


أما التجار الشوام الذين برزوا على مسرح السوق التجارية في مصير 
وشاركوا في الاشتفال بالسلع التي كانت ترد عن طريق البح الأحمس فان 
دورهم لا يقل أهمية عن غيرهم من التجار فقد استطاع بعضهم أن يكون 
شركات تجارية خاصة بالمتاجرة في هذه السلع كما قام بعض الشوام بدور 
الموردين لبعض السلع التي تأتي عن طريق البحر. الأحمر مثل الذمي نقولا 
النصراني الحمصي الشامي الذي كان يقوم باستيراد المرجان وتوزيعه على 
التجار المشتغلين بالمتاجرة في هذه السلعة بوكالة المرجان بالقاهرة وكان 
لهؤلاء التجار وكلاء تجاريون يعملون باسمهم في مواني البص. الأحس في جدة 
ومخا والسويس كما كان لهم وكلاء ببلاد الشام لتصريف تجاراتهم بهذه 
البلاد (82) * 


وبذلك اصبحت السوق المسرية سوقا مركزية لتصريف السلع التجارية 


التي ترد الى ممر عن طريق البح. الأحمس وبخاصة البن اليمتي والأقمشة 
الهندية وكذا الارز الهندي والمرجان والعاج وغيره من السلع الصومالية ٠‏ 


كل 


ومما يثبت ازدهار هذا النشاط واتساع سوقه وأنه لم يفلد نشاطا محليا 
انتشار الوكالات التجارية المتخصصة وممارسة نشاطها على نطاق وأسع ومع 
بلدان المنطقة المجاورة وبعض البلدان الاوربية حتى أنه يمكن القول أنه 
منذف يداية القرن الثامن عشر أصبحت البيوت التجارية في ممسر تشكل بداية 
الراسمالية التجارية في مصى ان صح هذا التعبي فعن طريق تتبع تركات 
بعضشس هؤلام التجار وحصر هذه التركات يبرل حجم الثروات الضخمة التي 
كونوها من وراء اشتغفالهم بالعمل التجاري كما يتضح أن هؤلام التجار 
أصبحوا يمولون الصناعات المحلية وينتجونها لحسابهم الخاص واستخلال هذه 
المنتجات المحلية في التبادل التجاري في داخل البلاد وخارجها كما تمكنت من 
استثمار رأسمالها في كثير من المجالات وخاصة ميسدان التزام الأراضي 
الزراعية (45) * 


وخير دليل على ازدهار النشاط التجاري الذي شهدته مصير خلال العصر 
الشاني عن طريق البحن. الأحسر الدخل الذي كانت تدره الجمارك المصرية 
من موانيها الواقعة على هذا الب كما ترصده سجلات الجمارك في ذلك العصر 
فقد بلغ هذا الدخل في بعض السنوات (004 كيسة) , (4584") بارة (ا4) 
وكان جمرك البهار بالسويس ذا أهمية كبيرة ويشكل دخلا كبيرا لمن 
يلتزمه (48) بل أن العمل بالسمسرة بوكالة البهار بالسويس وهي الوكالة 
التي توضع فيها اليضائع الواردة حتى تتم اجراءات الجمرك (51) أصبحت 
تمثل دخلا هاما من مصادر دخل الباشا في العصير العثماني حيث أن عوائده 
التي تأتيه من الجمارك كانت تشكل موردا! ضخما بالنسبة له , ويهمنا هنا 
ما كان يصله من جمارك البحس. الأحس وبخاصة السويس والقصير فقد كان 
للباشا على كل فرق ين ( 20١٠‏ ) نصف فضة وقد وصل ايراده من جمرك 
السويس في عام 5 ام ) تدرءشلار" بارة سنويا ( وعئدما 
تمكن مراد بك وابراهيم بك من السيطرة على أمور الادارة بمصصر تحكما 
في جمرك السويس ودفما للباشا في مقابل ذلك مبلفا في نهاية القرن الثامن 
عشر حوالي ( ٠٠*ر٠٠5ر/‏ ) بارة سنويا بعد أن كانت في بداية القرن تبلغ 
حوالي ( ١١‏ ) مليون بارة )2١(‏ وهذا العجن في دخل الباشا من الجمارك 
المسرية لا يعود الى ضعف الحركة التجارية يقدر مايعود في المقام الأول الى 
سيطرة الامراء المماليك على السلطة , واستهانتهم بالباشوات العثمانيين هذا 
بالاضافة الى الصسراعات السياسية التي شهدتها مصير في الريع الأخير من 
القرن الثامن عقر ٠‏ 


ومما سبق يمكن استخلاص الحقائق التالية : 


أولا : أن التشاط التجاري في مواتيم البحن الأحس خلال العصى 
العثماني طبقا لما تذكره المصادر المحلية المعاميرة ووثائق المحكمة الشرعية 
وسجلات الجمارك لم يصب بالركود التام كما كان يعتقد البعض وذلك عن 
طلريق ما تثبته هذه المصادر من مواد تتعلق بهذا النشاطل مما يثبت أن 
الحركة التجارية ظلت مستمرة في هذا البح وموانيه سوام منها الواقعة على 
ساحل شبه الجزيرة العربية أو الواقمة على الساحل الافريقي وممس وكانت 
السفن التجارية الاجنبية تؤم الموانيء المسموح لها بان تصسل اليها حتى 
استطاعت في نهاية القرن الثامن عشير أن تصل الى جميع هذه الموانيم وازداد 
التنافس الاوروبي حول اقامة الوكالات والانفراد بالنفوذ فيها وأصبح انشام 
الوكالات التجارية في موانيم البحس الأحمس هدفا رئيسيا بين هذه القوى 
المتنافسة ٠‏ ومن أجل هذا الهدف عقدت هذه القوى الاوروبية المماهدات مع 
السلطات الحاكمة في مصر وغيرها من البلدان التي تطل على هذا البح 
محددة الرسوم الجمركية التي تدفعها لهذه السلطات التي تقع هذه الموانيء 
ضمن أبلاكها ٠‏ - 

ثانيا : كان من نتيجة هذا النشاط التجاري في البص. الأحس أن شهدت 
مصر منذ مطلع القرن الثامن عشر تكوين فئة التجار المحليين الذين مارسوا 
نشاطهم على نطاق واسع وكونوا في بعض الأحيان فيما بينهم شركات تجارية 
مساهمة )6١(‏ واتخذوا من السوق المسرية مركن! لنشاطهم الذي امتد الى 
بلدان المغرب العربي وبلاد الشام كما قاموا بدور الموردين لبعض التجار 
الاوروبيين وقد كان لهؤلاء التجار كما رأينا وكلاء تجاريون في موانيم 
اليس الأحمس يقومون بعقد الصفقات التجارية نيابة عنهم (417) وقد مارس 
هؤلاء التجار بحق دور المورد والمصدر في ذات الوقت كما رأينا فيما سبق ٠‏ 


ثالثا : ترتب كذلك على هذا النشاط التجاري ازدهار الراسمالية 
التجارية المصرية التي أخلت تستثئس. جزءا من راسمالها في مجالات أخرى غير 
التجارة » مثل تمويل السناعات لحسابها والتزام الأراضي الزراهية 
ورهنها (61) وبناء العقارات وتأجيرها وبخاصة في الأحياء التي يتركن فيها 
نشاطها الى جانب انشائها القصور الخاصة في الأحيام التي اشتهرت بسكن 
الطبقة الارستقراطية الحاكمة مثل أحيام بركة الأزبكية وبركة الفيل وقناطر 
السباع (684) أي وجود فئة اجتماعية جديدة داخل المجتمع المصعري ٠‏ 


ردلا 


المصادر 


١‏ ل دكتور فاروق عثمان اباظة . عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 
وما 1518م ص ص ٠ (١9 ١8‏ حيث يذكر أن تجارة الشرق ظلت حتى القرن 
التاسع عثى تفي بحاجات الطبقة الراقية في أوربا مما جعلها تحتفل بقيمتها العالية ويذكر 
كذلك أن ها كان يصل الى أوربا كان يعقق ربعا لا باس به للتجار في أوربا مما جعلهم 
يعرصون على دوام الاتصال مع بلدان الشرق مصدر هذه التجارة الرائجة والمربحة في نفس 
الوقت انظر كذلك : 

4 2 ,ودمغأفنطة مةئ8ه 1816016 عط بصمغعلع]2 برعصلكزة عطقك 
حيث يذكر ان تجارة البحر الاحمر خلقت طبقة من التجار الأثرياء حيث وجد حوالي مائتين 
من التجار الدين زاد راس مال كل منهم عن مليون ودتة واكثر من الفين تاج زاد 
راس مال كل منهم عن ماثة الف دوتة ٠‏ 

!ل محمد بن أحمد بن اياس , بدائع الزهور في وقائع النهون ,أج 8 , ص -ه ٠.‏ 

"ا ب نفس المصدنر , صن 8٠‏ . 

4ك- .144 .2 غك .م0 : «إعصلتزة بتعطمل 

ه ‏ محمد ين احمد بن اياس , المصلس السابق ج 2ه , ص 6( # ٠‏ 

وان كذلك ,144 .2 غك .م0 ,لتعطسل 

5 .144 .2 تك .م0 : وعسلتز5 تعطماك 

/ا - دكتور سيد مصطفى سالم ٠‏ الفتح العثماني الأول لليمن طم , ص م ٠.‏ 

-.144 .2 نك .م0 : بإعصوزة تعطوكك 

43 .م +0 لقأطوعة عط 2ه عنعناع د20 عطثة ,8 .8 ,كصوعل ع5 

4 - ذكتور سيد مصطفى سالم , المصدير السابق 2 ص ص "١‏ ب 5" ٠»‏ 

,2 1410 من تاريخ اليمن العديث ١ه ب‎ ١ ل دكتور عبد الحميد البطريق‎ ٠ 
ص ص 14 - 2.117119.14 كنا سقنومعم عط ,1 10مصعة تزه ,سمقاتم‎ 

٠ دكتور سيد مصطفى سالم » المصدس السابق 2 ص ١ب اا‎ - ١ 

١١‏ 169 ركك ,جره .8 مالرتسوء ع5 

1 ل دكتور سيد مصطفى سالم ٠‏ المصدسر السابق . ص ص 78 .. ١م‏ 2 دكتور 
جاد طه , سياسة بريطانيا في جنوب اليمن » ص !؟ ٠‏ 

٠ 1١١١ : دكتور سيد مصطفى سالم , المصدسر السابق , صرص لاه‎ ١5 

6 دكتور سيد مصطفى سالم », المصدر السابق 2. ص 1١7‏ * 

, (99 ل دكتور عبد الحميد البطريق , المصددر السسابق 2 صصص #6 ل‎ ١ 
دليل‎ ١ ء ج ج لوربس‎ ١6١ ١١١ المصدر السابق 2 صص‎ ٠ دكتور سيد مصطفى سالم‎ 
» ١5 ص‎ ١ الغليج » ج‎ 

٠ نفس المصدر 2 صرص 198ل 95و(‎ - ١ 

_ دكتور محمد أحمد انيس » الدولة العثمانية والشرق العربي » ص ١١-‏ , 974 

5 202 .2 لمعوععط ةق 3 ,خصم: 

٠١‏ - جاد طه , المصدس السايق 0 7 حي بلقي هنهم روطو 
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١‏ نفس المصدر 2, ص 78 ء وانظر كذلك محمود كامل , اليمن شماله وجنوبه 
تاريخه وعلاقاته الدولية , بروت 954١/صرص‏ !7 ب 112 ٠‏ 

!ا المصدي نفسه 2» ص !ا معمود كامل , المصدى السابق حيث يذكر ( ولكن 
الترحيب بالهولنديين في اليمن لم يلبث أن تحول الى سخط عليهم عندما هاجموا بعض 
السفن العربية التي كانت تقوم بنقل بضائع برتغالية ياعتبار أن ذلك قد عاد على التجار 
العرب بخسارة جسيمة وقبض الآتراك على ( دي ميلده ) الهولندي كرهينه وبلغ السخط على 
تهاون الوالي التركي مع الهولنديين الى حد أنه أعدم شنقا ) ص ٠ 9١0‏ 

“1 ب دكتور جان طه ؛ المصلس السابق , صريس /ا! ب 18 ء محمود كامل ,2 المصددر 
السابق ص ٠ !١6‏ 

4 - الدكتور جاد طه , المصدس السابق , ص 98 ٠‏ 

- من الطريف أن نذكر أن السلع التي كان يجلبها التجار الاوروبيون من شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ اللؤلق من الخليج العربي ٠‏ والبغور والمر من جلوب شبه الجزيرة العربيسة 
وبخاصة من ظفاى وحضرموت والتوابل والمنسوجات العريرية والسيوف والعاج والمر والبغول . 
وريش النعام والذهب من الساحل الافريقي ٠‏ 

انظلر دكتور محمود طه ابو العلا 2 جغرافية شبه جزيرة العرب 2 ج١‏ 2 طبصسة 
الأقام + 

0 دكتور جاد طه , المصدس السابق 2 ص (٠‏ الا ٠‏ 

وانظر كذلك عبد الواسبع بن يحى الواسعي اليماني ( تاريخ اليمن المسمى فرجة 
الهموم والعزن في تاريخ اليمن » صرص الالا ب "الا# ) ٠‏ 

1 دكتور جاد طه ؛ المصدس السابق » ص ”9 ”ب 4 * 

عبد الواسع بن يعى الواسعي ؛ المصددر السابق ‏ ص !!!"ا ب "الال ٠‏ 

1 2 دكتور أحمد عزت عبد الكريم , وآخرون / دراسات في النهضة العربية ‏ 
ص ءالااء. ' 

4 - نفس المصلن , ص ("0٠٠١‏ * 

4 انئفسه , ص (]". ٠.‏ 

٠ بائفسه , ص اا"‎ ٠6 

الا ا نفسهة , صرص 8*١‏ 7 7097 » 

"ات ئقسة / ض !ا" ٠‏ 

7 ل دكنور محمد أحمد أنيس , المصلسر السابق » صصص ٠ (9١ ١44‏ 

6 دكتور عبد الرحيم عبد الرحمن ٠‏ دور المفاربة في تاريخ مصى في العصى 
الحديث » القسم الاول ء في العصر العثماني ٠‏ المجلة التاريخية المفربية » صصص 08 ب 51 

5" [رشيف المحكمة الشرعية » سجلات معكمة البا بالعالي . وسجلات محكمة 
القسمة العسكرية ٠‏ 

ل أرشيف المعكمة الشرعية » سجلات معكمة القسسمة العسكرية ,. سجل )١18(‏ 
ص ١4!‏ مادة (147) ٠‏ 

ب أرشيف المحكمة الشرعية , سجلات معكمة القسمة العسكرية , سجل )١568(‏ 
ص ا9! مادة ((9!) ٠‏ 


8 أرشيف المحكمة الشرعية . سجلات معكمة الباب العالي . سجل رقم 4١‏ مكرن , 
ص !2؛ , مادة (4١؟)‏ وهي عبارة عن عقد صفقات تجارية بين تجار مغاربة ٠‏ وانظلر كذلك 
المجلة التاريخية المقربية ب عدد (5) صصص 147 ل 195 * 

9" ب أرشيف المعكمة الشرعية 2, سجلات القسمة العسسكرية , سجل (198) , 

ص 189 . مادة )١24(‏ . ولمزيد من التفصيل حول هذه الموضوعات انل : 
86 داه 6508115تترمك أ 15325 تت ,883502010 16مثة 
.3 .مققتصوط ,51416 111 7 36 

, )١78( ب أرشيف المعكمة الشرعية . سجلات محكمة القسمة العسكرية . سجل‎ 4٠ 
٠ )075( ص ١لالاء, مادة‎ 

١7 صص‎ . )١( أرشيف المعكمة الشرعية . سجلات الديوان العالي . سجل‎ - 4١ 
٠ )78( مادة‎ 

'ة ‏ ارشيف المحكمة الشرعية . سجلات اسقاط القرى . سجل (/) . ص #لم 
مادة عرو ٠‏ 

!4 ل أرشيف المعكمة الشرعية , سجلات محكمة الصالحية النجمية , سسجل 808 , 
ص 7٠١‏ . مادة 519 وانظر كذلك المجلة التاريخية المقربية العدد لالام , صرص 46 ب (٠١6‏ . 

4غ ب ارشيف المحكمة الشرعية , سجلات محكمة القسمة العسكرية , ص ١9ؤ!‏ ب 97927 , 
مادة 5م ٠‏ 

4 0 انظر لمزيد من التفصيل . دكتور عبد الرحيم عبد الرحمن ( علاقات بلاد الشام 
بمصر في. العصر العثماني ( بحث ألقي بالمؤتص الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام , دمشق 
في الفترة من 7!؟ توفمين الى # ديسمسر لاؤوام ٠‏ 

15 ل دكتول عبد الرحيم عبد الرحمن , الريف المصري في القرن الثامن عشى , 
ل ا ل 

40 دار الوثائق القومية » سجلات الجمارك , سجل رقم 516 جديد . 211١0‏ قديم 
الخاض بعام ممءاف ٠‏ 

28 كان هذا الجمرك يدر دخلا كبيرا من البضائع الواردة من الحجان واليمن والهند 
وكما هو ثابت هن سجلات الجمارك ووثاثق المحكمة الشرعية فان الملتزمين الذين كانوا 
يتولون ادارة هذا الجمرك كانوا من المسيحيين أو اليهود حيث أن الاعتقاد الذي كان سائدا 
لدى القائمين على امور العكم في ذلك الوقت أن جمع هذه الضراثب ينافي تعاليم الاسلام 
واعتبروه نوعا من الكسب لا يبرره عمل يقوم به محصل الضريبة ٠‏ 

4 ل دكتورة ليلى عبد اللطيف . الادارة في العصى العثماني , ص لاه ٠‏ 

٠ 88 ب نفس المصكن , صرصض لاة لب‎ 6١ 

)١419( أوشيف المحكمة الشرعية 2, سجلات معكمة القسمة العسكرية 2 سجل‎ 4١ 
٠ )205( صصص ١2؟ ب "الا مادة‎ 

وهي عبارة عن عقد شركة تجارية ضخمة بين أفراد أسرة الدادة الشرايبي والنزاع 
حول هليه الشركة ٠‏ 

وانظار كذلك : دكتور عبد الرحيم عبد الرحمن , علاقات بلاد الشام بمصر في العصى 
العثماني ص م ٠‏ 

أرشيف ال محكمة الشرعية » سجلات محكمة القسمة العسكرية 2 سجل ١/2‏ , صن 9/٠‏ 
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مادة “لم1 ٠‏ 
61 ل ارشيف المعكمة الشرعية . سجل ١58‏ . ص (18 , مادة 1417 ٠‏ 
أرشيف المحكمة الشرعية . سجل ١54‏ , ص (14 , مادة [84 . 
أرشيف المحكمة الشرعية , سجل ١48‏ . مادة وم" . 


“له دكتور عبد الرحيم عبد الرحمن . الريف المصري في القرن الثامن عثس . 
ص ١44و‏ 


احمد شلبي عبد الفني . اوضح الاشارات تحقيق عبد الرحيم . ص ١92‏ . 
ل أرشيف المحكمة الشرعية ؛ سجل 004 محكمة الصالحية التجمية . ص "١‏ , 
مادة (1) ٠١‏ 


: سجل 28 محكمة القسمة العسكرية , ص ١67‏ , مادة م96 ٠‏ 

: سجل ؛4!! محكمة طولون , صصص  )]+(١‏ ب 207 , مادة 54م - 

: سجل -4 مكرر محكمة الباب العالي . ص ا2 ء مادة (918) - 

: سجل ٠١‏ مكرر محكمة الباب العالي , ص ١7‏ , مادة (64) ٠‏ 

: سجل ١!8‏ محكمة الباب العالي , ص 18 , مادة (54) ٠‏ 

: سجل ١/١‏ محكمة الباب العالي , صرص 5الا ب ا4! , مادة (899) . 
: سجل ١١‏ محكمة البا بالعالي » ص ١47‏ ء مادة اام ٠‏ 

: سجل 1 محكمة بولاق . ص 9ه" , مادة 4٠م( ٠‏ 

: سجل "!1 محكمة الباب العالي ‏ ص 145 , مادة 814 ٠‏ 

: سجل ١/0‏ محكمة القسمة العسكرية . ص 8م! ‏ 187 ؛ مادة (601) 
: سجل ١!6‏ محكمة القسمة العسكرية , ص !ا" , مادة 8م ٠‏ 


للدكئور سعد زعنلول عيّدرّيه 
باد النارتئ اهدر كلم ادراب ها معت طزطا 


كانت اوربا تحصل على حاجتها من سلع الشرق الأقصى من 
الاسكندرية وموانيء البحرين الاسود والمتوسط » وكان تجار البندقية 
يتولون في القرن الثالث عشى نقلها الى اوربا ٠‏ وقد ثرتب على الاشتغال 
بتلك التجارة ثراء تجار الاسكندرية والبندقية الذين كانوا يقومون 
بدور الوسيط لتوزيعها في أوربا ٠‏ وقد أدى التنافس الذي حدث بين 
البنادقة والجنويين الى اتجاه الجنويين الى البرتغال » ومحاولة استفلال 
معلوماتهم الجغرافية ال متعلقة بفكرة 00 حول القارة الافريقية » 
والوصول الى الهند » وبالتالي وضع يديهم على تجارة الشرق الأقصى 
الواردة عن طريق الهند ٠‏ وكان يجكم البرتفال في ذلك الوقت أسرة 
ايفيسز تلحة ' » وكانت من الأمبى الملسكية المتمسكة بالدين 
المسيحي » وترى أن على عاتقها 'تقع مهمة نشر الدين المسسيحي في 
الأراضي الاسلامية ٠‏ ولذلك تبد! البرتغال في تنفيد هدفها الديني 
بالاستيلاء على مدينة سبتة في سنة ١5١0‏ », وتبدي اهتمامها بمعلومات 
الجنويين الخاصة بامكان الدوران حول القارة الافريقية » خاصسة 
وأنه كان هناك قصة منتشرة في أوربا عن وجود ملك مسيعي يحكم في 
وسط آسيا أو افريقية » هو القس يوحنا أو برستر جون ‏ 2طه2.3 


وقد حددت الاشامات مكان وجود ذلك املك. لسيعي فيما بن الصيه. 
وفامبيا » وأنه يسيطر على منطقة كبيرة ٠‏ . 


قزر البوثاليزة: الوصول ال 'الفس؛ يوحقا: للفعالق ممه ونرب 
المسلمين من الغلف والأمام والانتقام للهزائم التي تعرض لها الصليبيون في 
الشام » وكشف طريق بحري يصل الى الهند ولا يس بالأراضي الاسلامية » 
ووضع أيديهم على تجارة الشرق الأقصى , وبذلك يحرمون المسلمين من المورد 
الاقتصادي الذي كانوا يستطيعون عن طريقه تكوين وتمويل قواتهم العسكرية 
التي يحاربون بها المسيحيين ٠‏ وقد رسم البرتفاليون خطتهم على أساس كشف 
ساحل أفريقية الغربي كشفا منظما ووضع أيديهم على ذهب وتجارة شغرب 
افريقية لتمويل عملياتهم الكشفية » وحرمان مسلمي شمال افريقية من ذلك 
المورد المالي الهام . 


أعدت البرتفال الأساطيل اللازمة لعمليات الكشف ؛ واستعانت بخبرة 


ل 


البحارة والجغرافيين الجنويين ٠‏ وكانت عمليات الكشف في بدايتها بطيئة . 
ولكن البرتفاليين ثابروا على تلك العمليات حتى استطاع بارتولوميو دياز 
الوصول الى القمة الجنوبية لافريقية . والدوران 2182 067<ه1مط2824 
حولها في سنئة ٠ ١441‏ وبذلك أصبح الأمل كبيرا في الوصول الى الهند عن 
طريق البحر , وبدون المرور في الأراضي التي يسيطر عليها المسلمون ٠‏ 
وانتهزت البر تفال الفرصة وكونت حملة أخرى بقيادة فاس كو داجاما 


© ,يا تحركت من البرتغال في الثامن من أغسطس سنة ١447‏ 
متجهة الى الساحل الغربي لافريقية لاستنفلال كشف بارثولوميو دياز ٠‏ 
واستطاع داجاما الدوران حول القمة الجنوبية لافريقية في أواخن ديسمين 
سنة 1١591‏ » ووصل الى جزيرة القديس جورج القريبة من موزمبيق في أول 
مارس سنة ١444‏ , وحدوث تبادل تجاري بين البر تفاليين وسكان موزمبيق » 
ثم التحرك بعد ذلك شمالا الى مالندي التي حصل منها على مرشد هندي 
اسمه كانا 0828) , أرشده عبن المحيط الهندي الى الساحل الغربي للهند , 
وبذلك استطاع داجاما الوصول الى الساحل الهندي بالقرب من قاليقومل في 
8 مايو سنة ٠ )١( ١5948‏ 


تكبد الب تغاليون تضحيات بشرية ومالية كبيرة » فقد توفى ثلثا أفراد 
الحملة في الطريق ٠‏ ولكن النتائج المالية كانت مذهلة جدا 2 فقد تجاول 
صافي الربح تكاليف الحملة ست مرات ٠‏ وكان للنتيجة المالية والقصص التي 
سردها داجاما عما شاهده من عجائب الشرق أثرها على ملك البرتفال الذي 
صمم على استغلال كشف داجاما » وارسال اسطول آخن الى الهند للاستيلاء على 
تجارة الشرق ٠‏ ونفذت البر تفال عزمها وأرسلت في مارس سنة ١6٠١‏ حملة 
جديدة بقيادة بدرو الفارين 8281© .4 ههمتها الحصول على قاعدة 
للسفن البرتفالية في الشرق عن طريق المفاوضات أو باسستخدام القوة 
المسلحة ٠‏ واجبار المسلمين في تلك المنطقة على اعتناق الدين المسيحي 2 
والاستيلاء على سفن المسلمين وسفن كوشين وكانانور التي يصادفونها في 
عل يقهم باستثناء سفن مالندي الموالية للبرتفال (9) ٠‏ 


كانت تجارة الششرق الأقصى مرتبطة بالعمل المقدس ,2 ونشر الديانة 
المسيحية بين المسلمين والوثنيين , كما كانت تدر ربحا كبيرا ٠‏ ولما كانت 
سيطرة البرتفال على تجارة الشرق تتطلب القضاء على مقاومة المسلمين 
بالمنطقة » وهذا العمل يتطلب ارسال اسطول برتفالي قوي مجهن بقوة 


١٠١ 


عسكرية مدربة تدريبا جيدا! على القتال البحري فقد جهن البرتفاليون أسطولا 
من عشرين سفينة بقيادة فاسكو دا جاما تحرك من البرتفال في العاشر من 
فبراين سنة 15١1‏ متجها الى المحيط الهندي ٠‏ وكان على دا جاما ابقاء خمس 
من سفن ذلك الاسطول بصفة دائمة في مياه المحيط الهندي لحماية المحطات 
التجارية البرتفالية في كوشين وكانانور , وسد مدخل البحر الأحمس ١‏ وابعاد 
العمرب عن تجارة الهند (؟) 


وبتوالي استخدام البرتفاليين للطريق البحري الى الهند تبين لاتفاليين 
أن الضرورة تتطلب تجول بعض سفن الاسطول البرتفالي أمام مدخل البحن 
الأحمن , وتدمين السفن العربية التي تحاول الخروج 'منه » وكذلك السفن 
العربية التي تتجول في المحيط الهندي ٠‏ وقد كان للوجود البرتفالي في مياه 
المحيط الهندي أثرا ضاغطا على التجار المرب في البحص العربي والموانيم 
الواقعة على ساحل الهند الغربي ٠‏ وازداد ظهور ذلك الضغط يمضي الوقت , 
وأصبح البرتفاليون من أخطر المنافسين والمزعجين في المنطقة خاصة وأن 
هدفهم النهائي هو القضاء كلية على طريق التجارة السابقة , ولذلك حاولوا 
جهدهم وبوضوح تام وقف سير التجارة الشرقية بين الهند والبحن الأحمسن ٠‏ 
وكانت تلك المحاولة من جانب البرتناليين تتطلب وقفة صلبة من التجار 
العرب الذين سيطرو! على تلك التجارة منذ فترة طويلة ٠‏ ولذلك فقد طلب 
التجار العرب المقيمون في قاليقوطل وشيخ عدن وهم الذين تأثرت مصالحهم 
الاقتصادية المساعدة من سلطان مصر , وكانت مصر التي تأثرت ماليتها 
بسبب التدخل البرتفالي على استعداد للدخول في صبراع مع البرتفاليين (4) ٠‏ 


بدا السلطان المسري في اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف البرتغاليين عند 
حدهم ولانقاذ مصر من الانهيار الاقتصادي الذي تعرضت له , فارسل حملة 
بقيادة الأمير حسين الكردي في نوفمير سنة 16١8‏ مهمتها الاولى تقو 
الحكم المملوكي في منطقة البحن. الأحمر , وتحصين سواحل ذلك البح. بعد أن 
أعلن البرتفاليون عن عزمهم مهاجمة المدن المقدسة في الحجاز وتخريبها ٠‏ 
وما أن وصل الأمبيي حسين الى جدة حتى بدأ في بناء سور ضخم له أبراج 
عالية » ثم توجه الى سواكن واستولى عليها ؛ وأقام بعض الاستحكامات بها . 
ومن سواكن اتجه الاسطول المصري الى بعض الموانيم اليمنية حيث بقى بعض 
الوقت بميئام عدن (0) ٠‏ 


تحرك الاسطول المصري من مياه عدن ٠‏ واتجه الى الهند حيث اشتيك مع 
اسطول برتغالي ٠‏ وفي ذلك الاشتباك انتصير الاسطول المصري على الاسطول 


لبليل 


البرتغالي انتصارا جزئيا في موقعة ديو البحرية ٠‏ كما استطاع بالاشتراك مع 
أسطول حاكم ديو هزيمة أسطول برتفالي مكون من ثمان سفن عند شول 
في سنة ٠ )١( ٠6١8‏ 


كان لانتصار الاسطول المصري على الأسسطول البرتغالي أثره على 
البرتغاليين الذين أحسوا بالخطر الشديد الذي سوف تتمرض له مصالحهم 
في المنطقة خاصة وأن وصول ذلك الاسطول الى مياه المحيط الهندي كان 
مفاجأة لهم ٠‏ بالاضافة الى انضمام سفن عدد من الولايات الهندية الى سفن 
ذلك الاسطول ٠‏ ولذلك سارع فى نسشكو دالهيدا نائب الملك بالهند في الخروج 
على رأس اسطول اخر مكون من تسع عشرة سفينة لملاقاة الاسطول المصري 
والقضاء عليه ٠‏ واشتبك الاسطول البرتغالي مع الاسطول المصصري وحلفائه 
عند ديو في الثالث من فبراير سنة ٠ ١6١‏ وفي ذلك الاشتباك انتصر 
الب تفاليون على المصريين وحلفائهم انتصارا ساحقا ٠‏ ويرجع ذلك الانتصار 
إلى رفض الأمبي حسين بالانسحاب بما بقى من سفنه الى جده , بيئما ساررع 
حاكم ديو بعقد معاهدة صلح مع البر تفاليين (0) ٠‏ 


بانتصار البرتفاليين على المصمريين في ديو رسخت أقدامهم في المحيمل 
الهندي ووضعوا أيديهم على مصادر التوابل واحتكروا تجارتها ٠‏ واتماما 
للنفائدة عمل البرتفاليون على تشديد الحصار على الخليج الفارسي (العربي) 
والبحن الأحس حتى لا تصل تجارة التوابل الى المصريين » وراقبت سفنهم 
مدخل البحى الأحس نع السفن الاسلامية من الدخول أو الخروج من ذلك 
البح ٠‏ وقد أدت تلك المراقبة وذلك الحصار الى استيلاء البر تفاليين في سنة 
64 على بعض السفن اليمنية (9) ٠‏ ولم تستطع السلطات اليمنية وقف 
الاعتداءات البرتفالية أو الرد عليها ٠‏ واضطر السلطان اليمني الظافر 
الثاني الى الاستنجاد بالسلطان النوري ومطالبته بالاسراع باتخاذ عمل مضاد 
يقضي على استفحال الخطر البرتفالي ٠ )٠١(‏ وقد أرسل السلطان الغوري 
في يونيو سنة 1٠‏ رده على سلطان اليمن مبينا له حقيقة الموقف في القاهرة , 
والاستعدادات التي تقوم بها لمواجهة البرتفاليين ٠ )1١1(‏ وقد طلب السلطان 
النوري في يونيو سنة ٠‏ من ملوك الهنسد مساعدته في القتال ضد 
الب تفاليين )١17(‏ وكما طلب من بايزيد الثاني سلطان الدولة العثمانية امداد 
مصر بالسلاح ٠‏ وكان من رأي بايزيد الثاني أن البرتغاليين سوف يحاولون 
الوصول الى مكة والمدينة وتدميرهما ء ولذلك وعد بارسال السلاح ومساعدة 
الدولة المملوكية إفلة * ووفى السلطان بايزيد بما وعد ,. وحمل السفن 
المسرية وعددها ثماني عشرة سفينة بالسلاح والأخشاب والمعونة العثمانية ٠‏ 
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ولكن هذه المعونة لم يكتب لها الوصنول سالمة الى الاسكندرية بسبب تعرضها 
لهجوم سفن فرسان القديس يوحنا في ٠١‏ أغسطس سنة ١2٠١١‏ ,. وحدوث 
معركة غير متكافئة بين الطرفين أغرقت فيها سفن الفرسان بعض السفن 
المصرية ٠‏ وأسرت البعض الآخر , كما تاهت سفينتان في العاصفة ٠‏ ويذلك 
فان السفن الست الباقية التي وصلت الى الاسكندرية لم يكن عليها شيء من 
المعونة العثمانية )١5(‏ - 

ومن ناحية أخزى فقد عمد الأمير حسين الكردي الى تحصصين مينام جدة 
حتى تستطيع الصمود في وجه البرتفاليين ان هم حاولوا الذهاب اليهها 
ومهاجمتها عن طريق بناء سور ضخم حولها ٠ )١8(‏ وطلب من أمرام الهنود 
الذين استمرو! على. حلفهم مع مصصر معونة مالية لينام السور ٠‏ وبرر ذلك 
الطلب بقوة البرتفاليين » واستطاعتهم دخول البحن الأحس , والوصول الى 
جدة وتدمير الأماكن الاشلامية المقدسة في مكة والمدينة (15) ٠‏ ولما كان أمرام 
الهنود يعتقدون أن البرتفاليين سوف يحاولون دخول البحس. الأحس وتدمير 
الأماكن الاسلامية فقد قدموا حمولة ثلاث سفن من سفن التوابل اسهاما منهم 
في تحصين جدة ٠ )١1/(‏ واستطاع الأمير حسين بتلك المعونة الانتهاء من ينام 
السور في سنة ١8١١‏ وكان قد بدأ في بنائه في سنة ٠ )018( ١6١9‏ 


فرض البرتفاليون الحصار حول مدينة عبدن ٠‏ ولكنهم لم يستطيعوا 
الاستيلاء عليها لقوة تحصيناتها الطبيعية ٠‏ وكان الهدف من هذا الحصار 
اسقاطها والاستيلام عليها » واستخدامها قاعدة عمس كرية يستطيعون عن 
طريقها السيطرة على البحن الأحمس والقضاء هلى الاسطول المصري المناوىم 
ومنعه من الخروج الى المحيط الهندي ٠‏ ومهاجمة سفنهم وطردهم من الهند ٠‏ 
وبذلك يقضون على أمل أمرام الهند في وصول الامدادات المسكرية من مصر 
اليهم ٠‏ وتفتس مقاومتهم للبرتفاليين » وبذلك تستقر الأمور للبرتفاليين في 
الهس (09) + 

قرر البوكيرك الاستيلاء على عدن فخرج من جوا في 8 فبراير مسنة 
“1611 بأسطول كبير بلغت عدة سفنه عشرين سفينة تحمل على ظهرها 79-٠٠‏ 
محارب ٠‏ ووصل الى عدن في 4! مارس سنة 1617 )7١(‏ وكانت اخبار 
الحملة قد سبقت وصولها , فاتخن حاكم عدن العدة للاقاة البرتناليين * وعلى 
الرغم, من انتفام عنصر المفاجأة فقد استولى البرتفاليون على يعض السفن 
الراسية في ميناء عدن , وقصفوا المدينة بتيران مدافعهم ٠‏ وخشى حاكمها بن 
تدميرها على يد البرتفاليين فأرسل بعض الهدايا الى البىتناليين وطلب عقد 
هدنة معهم إبفة ٠‏ وقد رفض الب تغاليون الاقتراح » وأعادوا له هداياء ' 


١“ 


وهددوا بالاستيلاء على المدينة قهرا اذا لم ي تجب حاكمها فيسلمها لهم 
سلما » ومنحوه مهلة حتى اليوم التالي 55 ٠‏ 


رفضص حاكم عدن الاستجابة لتهديد البرتفاليين , فهاجموا المدينة , 
واستطاع بعض أفن ادهم تسلق الأسوار والنزول الى المدنينة ٠ )١7(‏ ولم 
يخف سكان المدينة من نزول البرتفاليين في مدينتهم » وهاجموهم بكل ما وقع 
تحت أيديهم من حجارة مما شجع حاكمها على رفض التسليم » ومهاجمة 
الب تفاليين الذين تسربوا الى داخل المدينة » وأجبرهم على الهرب + واضط. 
البرتغاليون الى اطلاق نيران مدافعهم لتغطية انسحاب قواتهم من داخل 
المدينة (74) » وبدلك فشلت محاولة البرتفاليين الاستيلام على المدينة (84) ٠‏ 
فانسحبوا من مياهها بعد أن أشعلوا النار في السفن الىاسية في المينام (9) + 


انسحب البرتغاليون من مياه عدن واتجهوا الى باب المندب ومنه الى 
البحى الأحس متجهين الى الشمال , واستولوا على جزيرة قمران في أبريل 
سئة 16١7"‏ إلظة - وكما هي عادتهم ف اهافة وارهاب السكان دمروا مبانيها 
وقتلوا من وجدوه عليها من السكان اليمنيين (لا!) ٠‏ واستقى البرتناليون 
بالجزيرة حتى شه يوليو سنة “1811 ٠‏ ولم يحاول سلطان اليمن اتخاذ أي 
اجرام لطردهم من الجزيرة (14) ٠‏ واذا كان البرتغاليون قد وصلوا الى 
جزيرة قمران الا أنهم لم يستطيعوا الوصول الى ميناء جدة بسبب تمرضش 
سفنهم لعاصفة شلت اسطولهم » ومنعتهم' من الوصول الى الأراضي المقدسة 
وتنفين هدفهم الرامي الى العبث بالمقدسات الاسلامية » وتدمير قبن الرسول 
عليه السلام بالمدينة (79) ٠‏ 


تحرك الاسطول البر تفالي في مياه البحى الأحمسر بعد فشله في الافارة على 
جدة والمدينة المنورة » وأغارت بعض سفنه على ميناء زيلع » واطلقت نيران 
مدافعها على السفن الراسية فيه » وأشعلت فيها النيران إنضة . 


ترتب على وصول الاسطول البر تفالي الى البحى الأحمسى خوف أمير مكة 
من نزول البرتفاليين في ميناء جدة أثنام وجود الأميي حسين الكردي في مص , 
فتحرك بقواته الى جدة » ويعث رسالة الى السلطان الغوري بين فيها خطورة 
الموقف في المنطقة ٠‏ وطلب الاسراع في ارسال الامدادات الى جدة لمنع نزول 
البر تفاليين بها والاستيلاء عليها ٠ )1١(‏ واستجاب السلطان الفوري لطلب 
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أمين مكة فأمس الأمر حسين الكردي بالاسراع بالتوجه الى جدة , كما أرسل 
معه أحد الأمراء لاستقصاء أخبار البرتفاليين . كما أمر بيسرعة تجهيق السفن 
التي كان يتم انشاؤها في السويس , وتزويد الحملة المنتظرة بحاجتها من 
الجنود والفنيين ٠‏ ولم تتوقف جهود السلطان الفوري عند هذ! الحد فقد 
توجه بنفسه الى ميناء السويس في مارس سنة ١18١5‏ للاشراف هلى انؤال 
السفن الجديدة الى مياه البح الأحمر ٠‏ وتتابعت امدادات السلطان الفوري 
الحسين 'الكزدي فأرسل له قوة عسكرية أخرى في يوليو سنة 1515 , كما أرسل 
.أسطولا آخر في يونيو سنة ١214‏ بقيادة سلمان العثماني ٠ )1١(‏ وقد انضم 
سلمان العثماني الى حسين الكردي 2 واشترك معه في قيادة الاسطول المسري 
ضد البرتفاليين (17") * 


تأثرت التجارة اليمنية بسيطرة البرتفاليين على مياه المحيط الهندي , 
ولدلك عملوا في أول الأمى على امداد الاسطول الممعري المتجه الى الهند في 
سئة, /ا ١6١‏ بحاجته من الامدادات , وعاملوه معاملة الحلفام ٠‏ ولكن لم تلبث 
المعاملة . أن ؛ .تغيرت بعد هزيمة الاسطول المصري في المياه الهندية , وبدأ 
البن تفاليون, حملاتهم العسكرية في اليحىر الأحمنر ٠‏ فقد وقف حاكم عدن 
موققًا سلبيا عندما هاجم البرتفاليون ميناء عدن في سنة ٠ )”9( ١2١‏ 
وتبلور موقف اليمئيين ضد المصريين بوقوفهم موقف المدام الصريح ضد 
الاسطول المسري بقيادة حسين الكردي وسلمان العثماني ٠‏ ولما كان حسين 
الكردي حريصا على سيادة واستقلال اليمن فقد بعث من يخي سلطائها بأمر 
الحملة المصرية ٠‏ والعمل على تزويدها بحاجتها من الن والأموال طبقا 
لل تعهد للسلطان الغوري عندما طلب منه المساعدة (74) ٠‏ وبين له أن هدف 
الحملة هو الابحار الى الهند لمقاتلة البرتفاليين ٠‏ 


الم يجب سلطان اليمن لطلب حسين الكردي الذي تقدم من جيزان 
الى جزيرة قمران فوصلها في ديسمبر سنة ٠ ١6١82‏ ومن هناك أرسل الهدايا 
الى زبيد » وطلب تزويد الحملة بالمؤن والأموال لمساعدة الاسطول المسري 
على مواصلة الجهود شند البرتفاليين (0") ٠‏ وكان السبب في عدم استجابة 
سلطان اليمن خوقه من أن يصبح ذلك التزاما سنويا عليه (7") 2 وطلب 
من والي زبيد عدم ارسال امون المعتادة الى جزيرة قمران والحجاز حتى 
لا يستولى عليها المصريون 00 


كان تعاون سلطان اليمن مع الحملة المصرية أمرا ضيروريا لنجاحها ٠‏ 
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ويتطلب نجاح الحملة السماح لسفتها ياستخدام بعض الموانيم اليمنية , 
وبدلك يستطيع الاسطول المصري تأمين البحرن الأحمس وحماية سواحله ٠‏ 
وعلى الرغم من أن حسينا الكردي كان يرى احترام سيادة واستقلال اليمن 
الا أن تقاعس سلطانها عن تقديم المساعدة للاسطول المصري قد أجيره على 
اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين قواته ٠‏ وكانت هذه الخملوات تتمثل في 
الاستيلاء على القواعد البحرية اليمنية اللازدة للاسطول المصصري ٠‏ وعلى 
(ساس ذلك التفكيري حول حسين الكردي جهوده العسكرية الى اليمن للاستيلام 
على الموا نيم اللازمة لأسطوله حتى يمكنه التفرغ بعد ذلك للصبراع مع 
البرتفاليين وهو مطمئن الى وجود خط دفاع خلفه يمكنه اللجوم اليه عند 
اللزوم (8") ٠‏ 


تحرك حسين الكردي وسلمان العثماني الى زيلع في يوليو سنة ١91١5‏ 
بعد أن.ترك بعض قواته في تهامة للاستيلاء على اليمن.(79) ٠‏ ولم يلبث 
أن تحرك من زيلع بعد اصلاح سفنه وتزويدها بحاجتها من المؤن متجها الى 
عدن (40) » فوصلها في ١7‏ أغسطس سنة ٠ 16١5‏ واستطاعت القوات 
المصرية بعد مقاومة عنيفة الاستيلاء على المدينة ولكن القوات اليمنية أجبرتها 
على الانسحاب , ومغادرة عدن في 14 أغسطس من نفس العام ٠ )4١(‏ 
واضطر الاسعلول المصري بعد ذلك الى الانسحاب الى جدة يسبب الخلاف الذي 
نشب بين حسين الكردي وسلمان العثماني (47) ٠‏ 


فشلت خطة البوكيرك الخاصة بالاستيلاء على عدن في سنة ١811‏ (47) » 
الا أن هذا الفشل لم يقض على فكرة السيطرة البرتفالية على عدن على أساس 
أن السيطرة حليها سوف تؤدي الى السيطرة على البحن الأحمس , وبالتالي 
قطع الصلة بين مصعر والهند وتوجيه ضعربة للمصالح المصرية التجارية في 
الهند » وفي نفس الوقت تثبيت السيطرة البرتفالية على مياه المحيط الهددي 
وعلى التجارة الشرقية ٠‏ ولذلك حاول البرتفاليون الاتصال بمملكة الحبشة 
المسيحية والتعاون معها ضد مصير والحجاز , يهدف تدمين المقدسات الاسلامية 
في مكة والمدينة (48) ٠‏ 1 0 


بد! البرتفاليون في تنفيذ هدفهم فتحرك أس طول بر تغالي بقيادة 
سؤارين من جوا بالهند في الثامن من فبراير سنئة ٠ ١6١17‏ وكان يتكون من 
أربعين سفيئة » وهو يحمل على ظهره ألفين من المقاتلين ٠‏ وكانت مهمة ذلك 


الاسطول مهاجمة الاسعطول المصري في البحن الأحمر وتدميره والاتصال 
بمملكة الحبشة (40) ٠‏ 


وصل الاسطول البرتفالي الى ميناء عدن في الخامس من مارس سنة 
7 , ولكنه لم يهاجم المدينة وعمل على اقرار الأمور سلميا مع حاكبها , 
وحاول أن يجتذيه الى جانبه ضد المصريين » فاعلن أن الهدف من وصوله هو 
الوقوف الى جانب العدئيين ضد المصريين الذين هاجموا يلاده وحاولوا 
الاستيلاء عليها' (47) ٠‏ وخشى حاكم عبن رفض المطالب البرتفالية » وما قد 
يؤدي اليه ذلك الرفض من مهاجمة البرتفاليين لعدن ومحاولة تدمييها فأمدهم 
بحاجتهم من المون والمرشدين البحريين لقيادة سفتهم الى جدة (41) * 


تحرك سؤارين من عدن في السابع عشر من مارس سنة 162١1‏ ؛ ووصل 
الى القرب من جدة , ولكنه لم يستطع الوصول اليها بسبب شدة الرياح » 
كما فشل في تدميرها أو الاستيلام عليها ٠‏ ويرجع هذا الفشل الى قوة 
التحصينات التي أقامها المصريون هناك (48) ٠‏ وقامت س فن الاسطول 
الممري بقيادة سلمان بمطاردة سفن الأسطول البرتفالي وتمكنت من أبس 
احداها بالقرب من مينام اللحية اليمني » وعادت بها بمن عليها من البرتغاليين 
الى مينام جدة (49) * 


أسرع البر تغاليون بالانسحاب من مياه جدة ٠‏ واتجهوا الى جزيرة قمران 
ببعض سفئهم بينما شتتت الرياح البعض الآخر وحولته الى لحدى الجزر 
الواقعة أمام الشاطىم الافريقي بالقرب من مينام سواكن ٠‏ ولم يستطع 
البرتفاليون الحصول على حاجتهم من المياه العذبة فاتجهوا الى جزيرة دهلك 
وهم في حالة اعياء شديد . وموت عدد كبين منهم بسبب نفاد مخزونهم من 
المياه العذبة واضطرارهم لشرب الياه المالحة , ومن هناك اتجهت الى مصوع 
حيث وقعت في كمين ترتب عليه قتل عدد آخر منهم (00) ٠‏ 


هاجم الب تفاليون بقيادة سؤارين. جزيرة قمران ودمروا التحصينات 
التي سبق وانشاها حسين الكردي , واحرقوا النخيل الموجود بالجزيرة ثم 
غادرها في ١١‏ يونيو سنئة 14117 متجها الى زيلع فوصلها في يوليو 2 وقتل 
عددا كبير! من أهلها انتقاما منهم » ثم اتجه الى عدن وهو في طريقه الى 
الهند ٠ )0١(‏ وتوقف سؤارين خمسة أيام في مياه عدن , ولكنه لم يهاجمها 
بسبب ما لحق بقواته من خسائر , وانتشار المرض بين من يقي من رجاله » 
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ولعدم تأكده من نتائج ذلك الهجوم ٠‏ وبذلك تخلى سؤارين عن فكرة مهاجمة 
مدن والاستيلام عليها » كما رفض قبول مفتاح المدينة الذي عرضه عليه 
حاكنها (097) ٠‏ 


هاجم يعض الكتاب الب ىتفاليين سؤارين لمدم استيلائه على عدن , 
واتهموه باضاعة الفرصة التي سنحت له في ذلك الوقت ٠‏ وراى ملك 
البرتفال أن الفشل الذي مني به البرتغاليون في البحن الأحمر يرجع الى 
سؤارين فعزله من منصسبه ٠‏ وغادر سؤارين الهند متجها الى البرتفال 
في ٠١‏ ديسمب. سنة ٠ )054( ١214‏ 


لم ييأس البرتغاليون يسبب الفشل الذي تمرضت له حملة سؤارين في 
البحى الأحمس ٠‏ وقرروا تنقيذ مخططهم ٠‏ فارسلوا حمسلة كبيية بقيادة 
لوبو سكوير! نائب الملك في الهند الذي خلف سؤارين ٠‏ ووصلت الحملة 
الجديدة الى مدخل البح. الأحمر في أوائل سنة ٠ ١16١١‏ وكانت أغراض 
الحملة في هذه المرة تتكون من شقين : الأول منهما مهاجمة جدة والاستيلاء 
عليها , والثاني انزال أول بعثة دبلوماسية برتفالية الى السواحل الحبشية 
لانشام علاقات دبلوماسية مع مملكة الحبشة , والتكاتف معها للقضاء على 
النفوذ الاسلامي في مياه البحن الأحمن ٠‏ ولم يحاول سكويرا الرسو بمينام 
عدن بل توجه مباشرة الى ميناء جدة مستغلا في ذلك موسم الرياح » ولكنه لم 
يستطع الوصول اليها بسبب الرياح المماكسة (00) ٠‏ كما وصلته أتبام 
تشير الى وجود قوات عسكرية اسلامية يها , فاتجه الى ميناء مصوع حيث 
أنزل دي ليما المبعوث البرتفالي لملك الحبشة (05) ٠‏ 


أرسل البرتفاليون في أواثل سنة ١675‏ حملة كبيرة الى مصوع بقيادة 
دي سلفيرا وكان الهدف من ارسالها استعادة المبموث البرتفالي الى بلامل 
ملك الحبشة ٠‏ وقد قدم حاكم عدن المن للحملة اثنام ذهابها الى مصوم , 
وتبين دي سلغفيرا ضعف عدن ٠‏ ونظر! لأهميتها الاستراتيجية فقد أجبر 
حاكمها عند عودته على عقد مماهدة مع البرتفاليين نصت هلى أن تدقع عدن 
جزية سنوية للبرتغاليين » وأن تسمع للسفن البرتفالية باللجوم الى مينائها 
في أي وقت », ولكن نائب الملك في الهند رفض اعتماد تلك المعاهدة على أساس 
انها تضيبع للجهود البرتفالية ٠‏ ولم تلبث القوات البرتفالية أن ربت 
بمدافعها عدن أثناء اتجاهها الى مصوع في سنة 19278 ,2 ولكنها لم تحقق 
شيئا من. النجاح ٠‏ كما حاول دي سلفيرا في أثنام عودته من نصوع في 
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سنة 12775 مهاجمة عدن ولكن الرياح أبعدت سقئه عنها ٠‏ وعلى الرغم من 
الفشل المتكرر أمام عدن فقد استطاع دي سلفير! في فبراير سنة 1217١‏ عقد 
معاهدة مع حاكم عدن اعترف فيها بالسيادة البرتقالية على عدن ٠‏ ودفع جزية 
سنوية للبرتفاليين ٠‏ واعترف البرتغاليون بحق العدتيين في الملاحة في المحيط 
الهندي يشرط عدم ذهاب سفنهم إلى جدة ((09 ٠‏ ولفضشمان تنفيذك ينود 
المعاهدة ترك البرتفاليون احدى سفنهم الحربية وعليها أريعون برتناليا في 
مينام عدن ٠‏ ولم يكتب لتلك المعاهدة الاستمرار الا مدة قصيرة بعد رحيل 
دى سلفيرا عن عدن ؛ أذ قبض حاكم عدن على البرتفاليين الموجودين في الميناء 
وسسسجتهم واسستخديهم في صتع الأسلحة » وأعلن دخوله في طاعة 
المثمانيين (08) ٠‏ 


حاول البرتفاليون في سنة 1615 استعادة مبعوثهم من يلال ملك 
الحبشة فأرسلوا حملة هاجمت الشحر ونهبته أثنام ذهابها الى مصوع , ولكنها 
فشلت في تحقيق هدفها (49) ٠‏ ولم يياس الين تفاليون من استعادة سقيرهم 
فأرسلوا الحملات السنوية الى البحر الأحس حتى أمكنهم استعادته في أواثل 
سنة ٠ )1١( ١975‏ وكان المبعوث اليرتفالي يحمل خطابين من ملك الحبشة » 
كما صحبه سفي من قبل ملك الحبشة ٠‏ ففي هذين الخطابين اعلن ملك 
الحبشة عن رغبته في قيام تعاون بينه وبين البرتفال , ولكنه لم يعلن عن 
رغبته في الاشتراك مع البرتفاليين في اعلان الحرب على المسلمين , وفي نفس 
الوقت آخذ يحرض ملك البرتفال على. الاستمرار في محاربة المسلمين حتى يتم 
القضاء عليهم نهائيا , والاستيلاء مرة أخرى على بيت المقدس ٠‏ واذا كان 
ملك الحبشة لم يحدد في خطابيه كيفية التعاون مع البرتغاليين فقد طلب منهم 
أن يقدموا له المساعدات حتى يستطيع الوقوف في وجه القوى الاسلامية 
المحيطة به ٠‏ كما طلب ابقام البعثة الدينية البرتفالية الموجودة في الحبشة 
لنشر الدين المسيحي في جميع جزر البح. الأحس الواقمة على الحدود 
الحبشية , لأن جميع سكانها من المسلمين والوثئيين ٠ )5١(‏ 


كان نجاح البرتفال في التحالف مع الحبشة معناه امكان تطويق العالم 
العربي من ناحية الجنوب ٠‏ وفي نقس الوقت يمثل تهديدا خليرا ومباششرا 
للأماكن الاسلامية المقدسة في الأراضي الحجازية ٠‏ ولكن ذلك التحالف كان 
يحمل منذ البداية عوامل فشله بسبب اختلاف وجهتي نظن المتحالفين » 
واختلاف مذهبيهما الديني ٠‏ فالأحباش يعتنقون الديانة المسيحية على الملاهب 
الأرثوذكسي بيئما يعتئق البرتفاليون الدين المسيحي على المذهب الكائوليكي ٠‏ 
ومن ناحية الأهداف كان الأحباش يرغبون في أن يساعدهم البرتفاليون على 


لحلدلا 


تطوير يلادهم حتى يستطيعوا الوقوف أمام الامارات الحبشية المسلمة المجاورة 
لهم ٠‏ كما كانوا يرون أن تتعاون جميع الدول المسيحية الاوربية مع البرتفال 
بارسال قواتها الى البحر الأحس , وتستولى كل دولة من هذه الدول هلى أحد 
المواقع الهامة الواقعة على البحر الأحمس ء فتحتل أسبانيا زيلع » وتحتل فر نسا 
سواكن ؛ بينما تحتل البرتفال مصوع ٠‏ وفي نفس الوقت تساهد القوات 
المتحالفة الحبشة في الزحف على البلاد الاسلامية والاستيلاء على جدة ومكة 
والقاهرة وغيرها من المدن الاسلامية المهمة ٠‏ وكان معنى هذا الاقتراح القضام 
على احتكار البر تفال لطريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ وكان البر تفاليون يهدفون 
من وراء ذلك التحالف اتخاذ الحبشة قاعدة عسكرية لهم » واستفلال ثروات 
الحبشة » وتحويل الأحباش من المذدهب الاورثوذكسي الى المذهب الكاثوليكي , 
وما أن تبين الأحباش تلك الأهداف حتى عملوا على طرد البن تفاليين من 
ونجحوا في تحقيق ذلك في أوائل القرن السايع عشير (519) ٠‏ 


كان هناك عامل آخر ظهر الى حين الوجود وأش على موقف الأحباش من 
البر تغاليين هو ظهور الأتراك العثمانيين في البلاد المربية . فقد خشى ملك 
الحبشة أن يؤدي تحالفه مع الب تفاليين الى مهاجمة القوات العثمائية لبلاده » 
أو التدخل في تميين رئيس أساقفة الحبشة التي كانت كنيستها تتبع كئيسة 
الاسكندرية , وكان يطريرك الاسكندرية هو الذي يعين رئيس أساقفة 
الحبشة ٠‏ كما خشي ملك الحبشة أن يؤدي نشاط العثمانيين في المنطقة الى 
اثارة القلاقل في الحبشة من جانب الامارات الحبشية المسلمة ٠‏ ولهذه 
الأسباب فضل الأحباش عدم عقد اتفاقيات محددة مع البى تفاليين بل ان الأمن 
وصل يهم إلى درجة التبرء من مبعوثهم في بلامل ملك البرتفال (59) ٠‏ 

وهكذا فعلى الرغم من محاولات البرتفاليين المتكررة الاستيلاءم على مواقع 
استر اتيجية على سواحل البحر الأحس للقضام على السيطرة الاسلامية هلى 
مياهه والوصول الى الأماكن المقدسة الاسلامية في الأراضي الحجازية لتدميرها 
والقضاء على الدين الاسلامي فانهم لم يستطيعوا الوصول الى هدفهم بسبب 
الجهود التي بذلها المسريون » وخوف الأحباش من الأهداف البرتفالية » ثم 
ظهور الأتراك العثمانيين كقوة اسلامية كبيرة يخشى خطرها في مياه البح 


٠ الأحس‎ 
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اما زالنا دك ا لا 
0 2 راب - - جام الماشرة 


تتضح أهمية موانيء ساحل مالابار مثل قاليقوط وبابل وكوش 
وكولم » وأيضا موانيء ساحل جوجارات مثل ديو وكمباي في كونها 
مستودعات لبضائع الشرق الأقصى الواردة من الصين وجزر الهنسد 
الشرقية واللايو » فضلا عن قربها من مصادر انتاج التوابل وخاصة 
الفلفل على منحدرات الجهات الغربية ٠‏ ومن هذه الموانيء الهندية 
تخرج الرحلات البحرية الى هرمز على الخليج العربي أو عدن التي 
اشتهرت كميناء رئيسي تنهي فيه السفن الهندية رحلاتها الموسمية 
حيث تفرغ شحناتها من بضائع الشرق الأقصى وافريقياء وتقفل 
راجعة بمنتجات الشرق الأدنى وأوربا ٠‏ أما البضائع الشرقية فتنقل 
من عدن شمالا اما بطريق القوافل غرب الجزيرة العربية واما على 
سفن أخرى صعيدا في البحر الأحمر ٠‏ ْ 


وتسير القوافل من عدن الى مكة برا في طريقين ٠‏ أحدهما ملريق 
الجادة السلطانية بساحل تهامة , والثاني الطريق الجبلي مارا يصنثعام وصعده 
' وجرثى ونجران ٠‏ وتنشط القوافل في مواسم الحج لتغذية أسواق الحجاز 
ببضائع الشرق الأقمى التى يقبل على شراثها الحجاج والتجار الذين يأتون 
مع المحمل » ويعودون في طريق بري معروف ٠‏ يبدأ من مكة الى ايلة حيث 
ينفصل المركب المصري عن المركب الشامي ٠‏ ويسير الأخيٍ في وادي عرية 
الدي يربط خليج العقبة بالبحس الميت لتنفل منه التجارة الى مدن الشام 
وموانيها ٠‏ أما المركب المصري فانه يعبر صحراء سيناء مارا بنخل ووادي 
سدر وعيون مومى الى السويس ومنها الى القاهرة مارا بعجرود وشيخ 
التكرورئ والحمر! والبويب الى الريدانية التي حلت محلها بركة الحاج بعد 
عام 4546 ١557‏ حيث كان يتوقف الحجاج وجمهرة التجار ويأتي اليهم 
سكان القاهرة لاستقبالهم وحيث أيضا كانت تتم بعض الصفقات ٠‏ 


أما الطريق البحري فكانت السفن تخرج من عدن لتدخل البحن الأحس 


الى عدة موانيء : جدة أو ينبع في موسم الحج أو بعده أو من عدن رأسا الى 
أربع موانيء مصعرية وهم على الترتيب في الأهمية : المطلور ‏ عيذاب - 


لهال 


القصير ‏ السويس ٠‏ الى أن حدث التطور الجديد لتجارة البحن الأحس منذ 
الربع الثاني من القرن التاسع الهجري ‏ الماشر الميلادي ٠‏ 


هذا وقد أشرف على تجارة البحص. الأحس واستفاد منها ثلاث قوى 
سياسية هي : الدولة الرسولية ثم الطاهرية باليمن . جماعة الأشراف حكام 
الحجاز في اطار التبعية للدولة المملوكية بمصر ء ولقد كان من المنتظن 
أن يقوم التماون والاتفاق الكامل بين هذه القوى المشرفة على تجارة ذلك 
البصس بما يحقق منافع اقتصادية لها جميعا غير أن الدارس لهذه العلاقات 
يجد أمرا عجيبا ٠‏ كل منها له سياسة خاصة يحقق منفعة ذاتية على حساب 
الاخرى دون اعتبار لمصلحة عامة مشتركة ٠‏ 


فالحكام الرسوليون باليمن منذ مطلع القرن التاسع الهجري عدلوا عن 
السياسة الرشيدة التي اتبمها أسلافهم ٠‏ بكثرة المظالم ومصادرة الأموال على 
عهد الملك الناصسر 7١م 14٠٠/8110‏ 127 » مما جمل التجار يخرجون 
من عدن الى الهند أو الى جدة تاركين أموالهم » كما جعلت قادة السفن الهندية 
يفكرون في تفادي عدن والابحار مباشرة الى موانيم أخرى في البحن الأحس 
لتفريغ شحناتهم وهو ما حدث عام ءا عندما خرج ناخوذاه هندي 
بسفينته من قاليقوط وأراد تجنب طغيان السلطات اليمنية في عدن , فعير 
باب المندب وتوجه الى جده ٠‏ فهل كانت الأحوال بالحجاز تجمله مستمدا 
للاستفادة من هذ! التطور الجديد في تجارة البحن الأحمر ؟ ٠‏ 


نجد بيوت الأشراف من بني قتادة الحسينيين في نزاع دموي ضد بعضهم 
البعض بصفة عامة وضد الأمير القائم منهم يصفة خاصة ٠‏ مما أدى على 
فقدان الأمن المناسب لمواسم الحج والتجارة بما كان يحدث من عدوان مستس 
على السفن الواردة الى جدة أو نهب للبضائع المكدسة في مستودعاتها أو مصادرة 
أموال التجار الوافدين والمقيمين على السواء فقد نهبت جدة مثلا في عام واحد 
وهو عام 184 ١41‏ مرتين من كلا الفريقين المتنازعين ٠‏ 


وقد تدخلت السلطات المصرية في محاولات التوفيق واسترضاء الألراف 
الطامعين في الامارة فولى اثنان منهما اتفقا على تصف الامارة عام 47ا ولكل 
منهما وكلاء في مكة للحكم وبعضهم لتحصيل حقوق سيده ٠‏ وفشلت هسذه 
الوسيلة في تحقيق الأمن المنشود بما حدث من اشتداد نواب الحاكمين بالحجاج 
والتجار في موسم هام ١41/141‏ ونهب حجاج اليمن بطريق مكة نهبا 
فاحشا وكذ! نهب الحجاج المصريين ولم ايتج منهم آلا من نزل بمببحية أميي 
الحج المصري وبعض الأشراف المسالمين ٠‏ 


وعادت السلطات المصسرية الى تركين الولاية في آل عجلان الأقوياء فولى 
متهم علي بن عجلان 5ةلا1- لفذاناسضن ١5545‏ ثم أخوه حسن بن عجلان 
لاوا 195 وعمل الاثنان بسياسة واحدة وهي الاشراف على شئون الحج 
والتجارة بحماية قوافل تجار اليمن عسكريا ء واخضاع الأشراف الثائرين وان 
اختلفت وسيلة كل منهما ٠‏ فالأول حاول استرضام الأشراف بالأموال ومع 
ذلك فلم يتورعوا عن مهاجمة جدة في ربيع الاول 56!/ يناين ب قبرايل 
1*9 طمعا في سفينة مصيرية مشحونة بالغلال أنعم بها السلطان على أمير 
مكة واضطر هذا الى اعطائهم منها 0٠١٠‏ غرارة حتى يخرجوا! عن جدة ٠‏ ومع 
ذلك ظلوا يفسدون في الطريق مما الجأ تجار الكارم الى الاعراض عن جدة 
والتوجه الى ينبع ميناء المدينة فلحق الأمبي ضرر كبيرن واضطر الى أخذد 
أموال من المجاورين بمكة ليسد مطالب الأشراف.المتزايدة ومازال حريصا على 
ارضائهم الى أن قتل في شوال 41!/أغسطس ١844‏ أما الثاني فقد لجا الى 
سلاح القوة لاخماد شوكة الأشراف المناوئين فأوقع بهم كارثة في موقعة الزبارة 
شعبان 48!/يونيه ٠ ١147‏ واذا كان أميي مكة قد فاته النفع في موسم هذه 
السنة لعدول تجار اليمن عن جدة الى ينبع بسبب تلك الحرب فانه ضمن 
الأمن الداخلي وقلت حوادث الثورات والنهب نسبيا عن ذي قبل واستحق 
شك. السلطان ٠‏ كما عمل على طمأنة تجار اليمن وترغيبهم في العودة الى 
جدة سوام بقيامه شخصيا بحراسة التجار في رحيلهم الى مكة وفي المودة اذا 
لاح شبه خط » أو باسقاط الثلث من قيمة الضرائب الجمركية الواجبة ثم 
أنه عين موظفا خاصا مسئولا عن جدة قام بعدة اصلاحات في الميناء وحدد 
مرتبات للاشراف مبطلا رسومهم التي كانت تؤخذ من التاجص. عند الجباية ٠‏ 
وبذلك قطع صلة الأشراف بالتجار وأراحهم من مطالباتهم ٠‏ ويمعنى آخر 
جعل أمير مكة .بمفرده صاحب الحق في هذه الضرائب ٠‏ وسرعان ما أتث هذه 


السياسة ثمارها بعودة تجار الكارم الى جدة وازدياد عددهم من عام الى آخن ٠‏ 


وعلى الجانب المقابل لهذه المجهودات الطيبة طمع سلاطين المماليك في 
الحصول على أموال من أميي مكة بدأ ذلك السلطان فرج الذي تمين عهده 
بكشرة المصادرات والاقتراض من التجار وفرض ضرائب استثنائية على سائل 
أراضي مصر لمواجهة غزوات: تيمور لنك فضلا عن الفلاء الذي طرق ديار 
مصير عام ١504 ١27/4805‏ حتى خربت أراضي مصير والشام ٠‏ اتجه 
السلطان فرج في باديء الاس الى طلب المساعدة المالية من الشريف حسن 


رردلا 


ابن عجلان عام 1-8/8-8 7 ١05‏ ثم أجاب التماسات أميي مكة 
بمشاركة ابنيه بركات عام ١405/80‏ ثم أحمد عام ١4048/4(١‏ ممه في 
امارة مكة وصار الشريف حسن نائبا للسلطنة بالحجاز في مقابل الهدايا 
الطائلة + 


ثم تطور الأس الى فرض الالزامات المالية على أمير مكة تحت تهديد 
العزل ٠‏ فقي شوال 1!7١41/فبراير ١4٠4‏ عزل حسن بن عجلان وولديه 
بركات وأحمد ثم أعيدوا الى مناصبهم في الشهر التالي في مقابل التزامات 
مالية سنوية وجاءتهم الخلع والتقاليد صحبة فيروز الساقي في موسم حج هذا 
العام ليقبض ما التزم به الشريف حسن ٠‏ فحصل منه ألف زكيبة للسلطان 
في ما لغيروز وشحنت المراكب بحضوره ووصلت سالمة الى مصر بطريق الطور 
وبيعت بخمسين ألف مثقال ٠‏ وعندما تأر الشريف حسن بعد ذلك عن ارسال 
الهدية « مقابل ما التزم به » أرسل له السلطان يعتب عليه تقصيره في الخدمة 
فاسرع هذا بارسال الالتزام المالي بعد انقضام موسم حج عام ٠ ١4‏ 


وموضع الأهمية في هذه الالتزامات المالية هو التجام الشعريف حسن الى 
تعويضها أو استخلاصها من تجار الكارم والتجائه الى استخدام بعض الوسائل 
غين المشروعة لسدادها تجنيا لعزله من منصبه كالاقتراض من التجار مع عدم 
الوفاء لهم أو القبض عليهم وابتزاز بعض أموالهم أو فرض مبالغ طائلة 
عليهم نظي اصلاح سفتهم في مرفآ جدة دون اتباع القاعدة ف أن يأخذ نسبة 
الربع فقعل من قيمة البضائع المحمولة على تلك السفن المععلوية ٠‏ وأدت تلك 
الاجراءات الى سخط تجار الكارم وتدخل ملك اليمن لسالح تجاره * فسعمى 
لدى السلطان المؤيد شيخ لعزل الششريف حسن بن عجلان وولديه بتزكية 
تولية أحد الأشراف الثائرين ٠‏ فاستبدل بالشريف رميثة بن محمد ين عجلان. 
وهكذا تحول الأمي السابق الى مناويم خطير للأمسير الجديد في الفترة من 
ربيع الاول 8١8‏ الى رمضان ٠ 4١4‏ ثم أعيد الشريف حسن مرة أخرى الى 
منصبه بعد أن استرضى السلطان بالهدايا وقدم وعده باسترضاء ملك اليمن ٠‏ 
وبالفعل آحسن الشريف حسن معاملة تجار الكارم الذدين وصلوا في صفن. 
١م/مارس‏ أبريل ١41!‏ ؛ كما تنازل عن بعض الضرائب على تجارة الملك 
الناصر معتذر! عما أخذه للحاجة اليه ٠‏ فأعجب ذلك الملك اليمني حتى أنه 
أمس تجاره بقصد جدة في هذا الموسم فقدموا بأعداد أكبر من كل سنة واستطاع 
الششعريف حسن الوقفاءم بالتزاماته قبل السلطان المؤيد وهو "١‏ آلف مثقال 


لذال 


دفعت هلى أقساط كان آخرها نحو ألف افلوري دفمت في موسم الحج 
عام *امم ١2١‏ بعد مطالبات متعددة من جانب السلطان ٠‏ 


كل هذه الأمور تجعل الحجاز في غير حالة مستقرة مناسبة وغير مأمون 
العواقب لتجار جدد كما حدث لهذ! الناخوذة الهندي الذي قدم جدة لأول 
مرة عام ١477/4178‏ وليس له من قوة سياسية تحميه مثل ما كان يقدمه 
ملك اليمن حماية لتجاره ٠‏ وتمرض للنهب من جانب أمير مكة ٠‏ بان استولى 
على جميع ما معه من يضائع ووزهها على التجار بالثمن الذي حدده ‏ فالتجا 
هذا الناخوذة عند قدومه في السنة التالية الى البحن الأحمس الى سواكن ودهلك 
حيث لقى أيضا سوم المعاملة وكان على سلاطين الجراكسة اتخاذ الاجرامات 
الحازمة اذا هم أرادو!ا الاستفادة من هذا التطور الجديد من قدوم البضائع 
الشرقية الى البحر الأحمر مباشرة دون وساطة مدن وتولى زمام التجارة 
الشرقية والتعامل مباشرة مع تجارة الشرق ٠‏ 


بدا السلطان برسباي بأن أرسل خطابا الى الشريف حسن يندد فيه 
بعمله السيم ويعتب عليه أخذ فلفل التجار الواصلين الى جدة من قاليقوطل 
ويأمره برد ذلك اليهم 3 ثم أرسل قوة عسكرية مع بعشة الحج في موسم 
16 للقبض على الشريف حسن ولكن هذا نزح عن مكة ٠‏ وعاد أمرام 
الحج الى مصر و بقى الأمير قرقماس الشعباني أحد أمراء الألوف في ينبع وأرسل 
يطلب المدد لقتال الشريف حسن واقرار بدله في امرة مكة ٠‏ فجاءته قوة من 
11 فارسا دخل بهم مكة في جمادى الاول 817 مايو ١414‏ بمن كان معه من 
الجند ومن انضم اليه من أهل ينبع وكذلك الشريف علي بن عتان بن مغامس 
الذي قرىم مرسوم توليته عوضا عن الشريف حسن » وتوجه الأميي الجديد 
بعد يومين الى جدة لاستقبال مركبين وصلتا من قاليقوططل وعومل التجار 
الهنود هذه المرة معاملة حسنة مما شجعهم في العام التالي على القدوم يأربع 
عشرة سفينة موسوقة بالبضائع ثم زيادة عن أربمين سفينة عام 1478/4109 
وتيعا لذلك بدا أفول عدن ازاء صعود جدة التي بدأت تتركن فيها تجارة 
البحن الأحمن ٠‏ 


وأمام هذا التطور الجديد في تجارة البحر الأحس ضار على الدولة 
المملوكية أن تمضي قدما في بسط سلطتها الفعلية على الحجاز واقرار الآمن 
والنظام تمهيد! للدور المنتفر لجدة في عالم التجارة علاوة على اصدار من اسيم 
بتنظيمات عسكرية وادارية ومالية تحكم بها ممير السسيطرة على تجارة 
البخز الأحمن ٠‏ 


درن 


أولا ب استمن الأثثراف في حكم مكة لكنهم كانوا أكشر خض وعا بن 
أسلافهم نظىا للاجراءات الجديدة ٠‏ فقد أوجد برسباي قوة عسكرية دائمة 
في مكة تعزز سنويا في موسم الحج وفي وقت وصول السفن الهندية , وتزيد 
في حالة الضرورة ٠‏ كذلك أكمل برسباي النفوذ المسري في المدينة المنورة 
وينبع. التي كان حكابها يستفيدون من تحول السفن اليمنية اليها مع ضمان 
الاتصال السريع بالحجاز بآن بدا مك عام ١476 ١478/4178‏ سفن 
الوحدات العسكرية بحرا من الطور الى جدة متجنبة مخاط البدو في الصحرام 
علاوة على حفر الآبار وحفظ الامن في طريق الحج والتجارة البري ٠‏ 


هذا وقد اكتفى برسباي بهذه الاجراءات المسكرية لاقرار الامن 
والنظام بدلا من القضاء على سلطان الأشراف وفرض السيادة المصيرية التامة 
على الحجاز دون منازع أو شريك منهم وهذا الأمس الذي فك فيه من قبل كل 
من السلطان محمد بن قلاوون عام 171/1173 والسلطان شعبان 
عام 1111/71 للتخلص نهائيا من ثوراتهم ومنازعاتهم المستمرة التي كانت 
تؤش على النشاط التجاري بمكة + وربما كان انشفال برسباي بمسالة 
قبرص ومحاولة القضاء على القرصنة في البحر المتوسط قد أبعد تنفيذ هذه 
الفكرة رغم ماقدمه الأمير بشيبك الساقي من نصيحة الى السلطان بالاستيلام 
على بندر جدة ٠‏ 


صحيح أنه قد ساد الامن |النسبي بالحجاز لفترة ملويلة الا أن القتلاقل 
والاضطرابات ثارت بصورة مفزعة بعودة بتي حسن بن عجلان الى النزاع 
المسلح بيتهم مدة خمس سنوات 19١4 1200/941١ 4٠5‏ فنبهت جدة 
ومكة وكذلك القوافل بينهم عدة مرات ؤمنع سفر النساء للحج عامين متتاليين 
٠ 404 , 4‏ وماكادت الامور تهدأ قليلا حتى تعرض الحجاز مرة أخرى 
لثورة عاتية استمرت الى عام ١2١1 ١6١8/91١4‏ تزعمها كل من أمين 
ينيع وأمير خليص والتف حولهما العريان حتى منع السلطان سفن الحجاج 
قاطبة بين مصر والشام وكذلك الركب المغر بي والركب التكروري ٠‏ وهذه 
أول مرة يحدث فيها متح الحج في العصر المملوكي كله ٠‏ 


وريما كان السلطان النوري مضطرا لاتباع سياسة التسامح لانهام 
الثورات الدامية لاسيما وقد عاصر هذه الأحداث اضطراب الأحوال الداخلية 
ف مصر لقلة الأموال وكذلك ثورات المماليك الجليان من ناحية, يدم 
تواجد البرتفاليين في البحار الشرقية واقتراب الخطى الذي يهدد بضياع 


تضنل 


تجارة البح الأحمر وبالتالي كيان مصر الاقتصادي من ناحية أخرى ٠‏ وأدت 
الأحوال في ذلك الوقت الى توزيع جهود مصر وقواتها العسكرية بدلا من 
التركيز في جيهة واحدة مما أضاع وقتأ ثمينا تمكن فيه البرتفاليون من 
تثبيت أقدامهم في بحار الهند ٠‏ 


ثانيا ‏ استمس بندر جدة في الازدهار ووصفها المعاصرون بانها من 
أعظم الموانيم على البح الأحس ٠‏ فقد اهتمت الحكومة باصلاح المينسام 
عام ١518/81‏ وجمله صالحا لاستقبال أكبر عدد من السفن التي بلنت 
سنويا ما ينوف عن ماثة سفيئة منها مراكب كبيرة ذات سبعة أشرع ٠‏ كذلك 
عملت الحكومة على تركين تجارة البح الأحس في جدة حتى تضاءلت بجانبها 
الموانيم الاخرى على ساحل البحن الفربي مثل عيذاب والقصير بل لقد قضى 
عليهما تماما وأقفل الطريق البري منهما الى قوص ٠‏ وكان قد تعرض 
لهجمات قبائل بئي كنل وعرب الهوارة الذين سيطرو! تماما على منطقة أموان 
مئذ أوائل القرن الخامس عشى ٠‏ ونظر! لانعدام الامن في جنوب مصر آأخل 
نشاعل مينام عيذاب التجاري يتقلص تدريجيا , كما أقل من قبل كمينام 
لمرودر وتحول ذلك كله الى الطور الأمر الذي أعطى جدة ميزة مسبقة كونها 
محطة في منتصف الطريق بين عدن والطور وظلت عيذاب تحتفظ ببعض 
النشاط التجاري الى أن قرر برسباي تخريبها هام ١6175/41٠١‏ لتتفرد جدة 
بتجارة البحر الأحسر ؛ كما هوجمت سواكن عام 844/847 لنفس الغرض 
أيضا ٠‏ 


ويقرر أحد الباحثين أن الدافع الأساسي من قيام السلطات بتخريب 
عيذاب لم يكن الرغبة في ازالة ميناء ينافس جدة , وانما كسر شوكة قبائل 
الكنن لأن تخريب هذا الثغر يعطل مصالح تلك القبائل ويؤشر على حياتهم 2 
وقوله مردود بأن هذه المصالح قد أضيرت فعلا يسبب قلاقلهم وأفسادهم في 
الصحرام الشرقية وتعديهم المستمسر على صعيد مصر فاضاعت تجارة عيداب 
وما كانت مصالحهم تتحقق الا يسلوكهم وحلاقتهم السلمية مع مصس ٠‏ كما 
لم تكن منافسة خطيرة تدعو الى ازالة الاولى لتبقى الثائية ولكن الأمر كما 
تعتقد هو جعل هذا الميناء الأوحد للتجارة الشرقية في اليحن. الأحمنى ٠‏ وضشمان 
تركين جميع العمليات التجارية في جدة لتحصل الحكومة على الضرائب المقررة 
على تجارة العبور ٠‏ 


ويفسر هذا الغرض أيضا أسباب تغير سياسة مصير ازاء اليمن ٠‏ ققد 


يننا 


كان من الطبيعي أن يتأثر مركن عدن التجاري تأثر! مباشر! من منافسة جدة 
مما جعل الملك المنصور عبد الل 410 -87/ 1478 1475 يقوم يمئع 
مرور ثلاث سفن هندية الى البحن الأحس عام 76/414 1578 ٠‏ لذا اراد 
برسباي ردعه حرصا منه على مستقبل جدة وأشار عليه البعض بالاستيلاء على 
اليمن ٠‏ غيي أن برسباي أرسل وفدا كان له مظهى سلمي مكلف بالتعرف 
على الأحوال هتاك ٠‏ ونزل هذا الوفد المكون من خمسين من المماليك 
السلطانية على بني يعقوب وتوجه الأمبي بريقا التنوبي ومعه خسسة 
لمقابلة الملك المنصور ومعه هدية وكتاب من السلطان يطلب مالا للمساعدة 
على قتال الفرنج في قبرص ٠‏ 


وبيدما كان الملك يستعد لاجابة مطالب السلطان قام بقية المماليك 
بنهب بعض الضياع وقتل بعضن الرجال ٠‏ عند ذلك تتبه الملك وشك في 
نواياهم وطردهم من أرضه وعزم برسباي على الانتقام غير أنه شغل بغزو 
قبرص واستمس الملك الظاهن يحى 4171  ١577/84(7‏ 1688 في سياسة 
سلفه باجبار تجار الشرق بالقوة كي يرسوا في عدن ٠‏ فأشاع برسباي أنه يعد 
حملة للهاجمة اليمن فخاف الملك يحى وأرسل يقسم للسلطان أنه سوف 
لا يتعرض للسفن المارة وسيترك لها الحرية في اختيار المينام الذي ترغبه ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك قرر برسباي عام ١45/4178‏ مضاعفة الرسوم 
الجمركية ) العشر ( على التجار المصريين والشاميين » ومصسادرة بضائع 
التجار اليمئيين اذا هم اشتروا بضائع من عدن وجاءوا يها الى جدة , كأنه 
يريد بذلك أن يخنق اليمن اقتصاديا بعد أن بعدت عنه عسكريا هذا في 
الوقت الذي بدات فيه قوة آل رسول في الضعف بسبب الحروب الأهلية وأعمال 
النهب واحتراق عدن وزبيد حتى سقطت دولتهم وقامت الدولة الطاهرية 
عام ٠5م/425١! ٠‏ 


على أن عدان كمستودمع تجاري لم يتلاش أمرها أمام ازدهار جدة كما 
يذك. المؤرخون فقد عاش بعدن كثير من التجار وبلغ أعدادها عام 
1١ 1/1‏ ما ينوف عن خمسة مكوك من الذهب ومن نقد الفضة أضعاف 
ذلك لاستمرار تعاملها مع موانيم الشرق بوصول السفن الهندية اليها 
أو الخروج منها الى الهند ٠‏ وبديهي أن يستمس تعامل عدن مع جدة الأمن 
الذي سيكون له اعتبار عند وضع التنظيمات المالية لتجارة جدة ٠‏ 


يقل 


ثالثا ‏ كان هناك اجراء وقائي اتخذته الدولة للمحافظة على سلامة 
البحس الأحمس وتجارته ٠‏ فمنذ زمن الحروب الصلبية كان دخول البحن الأحس 
ممنوعا على الفرنج لعدة أسباب دينية حماية للأراضي المقدسة الاسلامية من 
اعتداءات الصليبيين » وسياسية خشية قيام تحالف بين الحبشة والمسيحيين 
الغر بيين ٠‏ ثم اقتصادية تجنبا لمحاولات الفرنج القضام على تجارة ممير مصدر 
ثرائها ٠‏ ثم خفت وطأة هذا التحريم اذ كان يسمح لبعض الاوربيين وخاصة 
الايطاليين بدخول البحس. الأحمر يعسد منحهم جواز مرور من السلطات 
المعرية ٠‏ وظل هذا السماح قائما حتى كشف الاتصال الجاري بين اسحق 
ملك الحبشة والفونسى الخامس ملك أراجون بواسطة التاجر نور الدين علي 
التبريزي في ربيع الثاني 877 يناير 1474 للاتفاق على حملة صليبية 
مشتركة وحرصا على سلامة تجارة البصس الأحمر , أعيد مرة أخرى اغلاق 
المرور في البحس. الأحس أمام الأوربيين ٠‏ وظل هذا الاحتراز قائما ازام 
التهديدات المستمرة من جانب زرع يعقوب ملك الحبشة بتجهين أسطول 
لأخذ سواحل بلاد الحجاز » وقد أوشك الايطالي ينكولادي كونتي أن يفقد 
حياته في جدة أثناء عودته من الهند لولا أنه أنك. مسيحيته فاطلق سراحه 
والتقى مع بيرو ثافور عند الطور الذي عدل عن فكرته بالسفر الى الهند 
عند سماعه هذه الأخبار المزعجة ٠‏ وكذلك البيرو ديسارتانو مبعوث البابا 
ايوجين الرابع ١447 ١571‏ أراد أن يسلك طريقا بعييدا عن مصير 
بالوصول الى الحبشة فبدأ من شبه جزيرة القرم الى الخليج العربي وقع أخيرا 
في أيدي السلطات المصرية في عهد السلطان جقمق ٠‏ كذلك قبض الشريف 
بركات بن محمد في جمادى الأول 417 أغسطس 4١١‏ على ثلاثة أشخاص من 
الفرنج متخفين في زي الأروام وتحقق أنهم جواسيس بعض ملوك الفرنج 
وأرسلهم الى القاهرة ٠‏ 


ومع ذلك فقد تمكن بعض الاوربيين من دخول البحن الأحس والرحيل 
من الطور الى عدن ثم الى الهند وشرق افريقيا وعادوا الى القاهرة نذك. منهم 
بدرو دي كوفيلام وزميله الفونس دي بايفا التى كانت رحلتهما بين هامي 
4 1450 من أخطر الرحلات لارتباطهما بمشرومات البرتغال ٠‏ فقد 
كلفهما ملك البرتفال بمهمة عن مملكة الحبشة واكتشاف المناطق المنتجة 
للتوابل وكذا استكشاف الطرق التجارية الموجودة وامكانية ايجاد طرق أخرى 
بديلة ٠‏ وقد انضم الرجلان الى قافلة مغربية ورحلا بالبر الى الطور ثم يالبحس 
الى عدن وقد تمكن بدرو دي كوفيلام من الوصول الى الهند قبل فاسكودي جاما 


شرن 


يعشر سنوات فزار كنانور وقاليقوط وجوا ثم عبس المحيط الهندي الى سوقالا 
على ساحل شعرق افريقيا ثم عاد في البصس الأحمس الى الطور ومنها الى القاهرة 
حيث علم بفقد رفيقه الذي كان قد افترق عنه في عدن للبحث عن مملكة 
الحبشة ٠‏ وقد أرسل بدرو دي كوفيلام الى البرتغفال معلومات ثمينة كانت 
بلاشك دافعا قويا لها على استئناف بعثاتها الكشفية ٠‏ وكذلك توجد قصص 
هديدة عن التجار الايطاليين الذين كانوا يتاجرون في ممير في القرن الخاسس 
عشى ويذهبون الى آسيا ٠‏ وقد وجد فاسكودي جابا الكثيرين منهم عند وصوله 
قاليقوط عام 1494 ٠‏ 


ولكن لم تستطع أوربا أبدا الحصول على السلع الشرقية مباشرة من 
مناطق انتاجها وانما كانت دائما مضطرة الى البيع والشراء مع نمن لأنه 
لا يمكن لأية بضاعة من التوابل أن تمر أو تباع في أي مكان الا في يلاد 
السلطان لأن الحكومة المصرية هي السيد المطلق في البضائع الشرقية التي 
تصل عبن البحر الأحمر بسبب التنظيمات المالية والاحتكارية لتجارة 
البحن الأحمن ٠‏ 


رايعا ‏ كانت القاعدة في الرسوم الجمركية هي قيمة العشى في البضائع 
التي يأتي بها التجار من عدن الى الموانيم المصرية ٠‏ فبدأ تحصيل ضريبة 
الوارد هذه من التجار الهنود في جدة مضافا اليها رسوم أخرى فقررت 
للناظى والشاد وشهود القباني والسيرفي وغير ذلك من الأعوان وصلت في 
مجموهها الى نحو 8١/ز‏ وقد تضعرر التجار الهنود من هذه الزيادة في الضرائب 
علاوة على ما كان يطح عليهم من المرجان والنحاس أثمانا لبضائيهم ٠‏ فعاد 
أغلبهم الى عدن عام الم ا 1 0 


واضط. برسباي ازام هذ! العمل الخطي الى التخفيف عنهم في الموسم 
التالي بان كتب في ١"‏ صفس 8/478 سبتمير ١4‏ بالاكتفام بتحصيل قيمة. 
العشر فقط ٠‏ 


ويبدو أن هذا المرسوم لم ينفل في السنوات السابقة أو أنه احتاج الى 
تعزين اذ أصدر السلطان جقمق مرسوما آخس عام ١479/4147‏ يتضي بعدم 
تحصيل آكشل من العشر على التجار الواردين الى جدة بحرا على أن يؤخل 
صنفا لا مالا من كل عشرة واحد ؛ ويطلان'ما كان يؤخذد سوى ذلك من 
رسوم المباشرين وغيرهم ٠‏ 


إيارنا 


واذا كانت الدولة لم تحاول زيادة هذه الرسوم الجمركية عن قيمة 
العشر فانها عوضت ذلك بتعدد تحصيل هذا العشى في مراكن جمركية مختلفة 
كضريبة صادر يرد ذكرها فيما بعد ٠‏ 


أما عن حقوق الأطراف المعنية في هذه الرسوم فنلاحظ أنه عند بدم 
عمير الجراكسة وقبل التطور الجديد لتجارة البصس الأحس كان للأشراف 
حكام الحجاز حق جباية هذه الضرائب لصالحهم من التجار الذين يأتون برا 
من اليمن ومن العراق الى مكة في الموسم وأيضا من التجار الذين يأتون من 
اليمن بحرا الى جدة ٠‏ وتيعا لذلك قام الشريف علي بن عفان بتحصيل 
الرسوم الجمركية على السفينتين الهنديتين اللتين وصلتا جدة في جمادى 
الأول 4717/أبريل 4 لصالحه غير أن الحكومة المصسرية استحدثت نظارة 
جدة كوظيفة سلطانية يغلع على متوليها كل هام ويسافي الى جدة صحبة القوة 
العسكرية المجددة ويتواجد بها وقت وصول المراكب الهندية اليها وهو المكلف 
بجميع الضرائب الجمركية على البضائع الشرقية ٠‏ وأول من عين لهذا المنصب 
ابراهيم بن سعد الدين المشهور بابن المرة ساف من مصير في ربييع الاول 
4ففبراير ١475‏ الى جدة ليستقبل وصول أربعة عشي مركبا موسوقة 
ببضائع الهند , فآخذ منها العشى ٠‏ « وهذا أول ما أخذ من العشير لصاحب 
مصصر بجدة » الذي بلغت قيمته سبعين ألف ديئار عاد بها ابن المرة الى القاهرة 
في المحرم 874/ نوفمبن ب ديسمس 1476 ومن ثم تعارضت مصالح السلطتين 
المركزية والمحلية في أحقية كل منهما في هذا المورد المالي فأصدرت الدولة 
مراسيم بتنظيمات مالية جديدة تحقق بها منفعتها الخاصة ٠‏ 


ونصت هذه المىراسيم على التفرقة بين تجارة البى الواصلة الى مكة 
وبين تجارة الب. في جدة بالدنسبة للتجارة البرية ثبت للأشراف حتهم في 
تحصيل المكوس لصالحهم استمرارا لما كاتوا يحصلون عليه من قبل ٠‏ 


أما العشور على التجارة البحرية الواردة الى جدة سواء بالسفن الآتية من اليمن 
أو من الهند مباشرة فقد جعلها السلطان برسباي جميعها من حقوق الدولة 
مستحوذا بذلك على حق سابق للأشراف في مكوس السفن الواصلة الى جدة 
وقد حصلها الشريف علي بن عقان فعلا لآخن مرة عام لام وحصلها ناظن 
جدة في العام التالي وجاء بها الى القاهرة كما أشرنا آنفا ٠‏ 


ولكي يسترضي السلطان أمير مكة عن هذ! الاجرام الأخير فانه أجرى 
مساومة مالية مع الشريف بركات بن حسن بن عجلان ٠‏ فقد كان أيوه أمبي 


هن 


مكة السابق واللاجيء الى حلى بن يعقوب متجنبا الاحتكاك بالحامية المصسرية 
قد جام الى القاهرة مصالحا للسلطان في المحرم 674/ توقميشن ديسميبن ١8176‏ 
وخلع عليه من جديد ٠‏ في امرة مكة نظير دفع مبلغ ثلاثين ألف دينار سنويا ٠‏ 
وما لبث أن توفى الشريف حسن بالقاهرة في جمادى الاولى ابريل ١175‏ 
قبل أن يرحل الى مقر حكمه فاستدعى ابنه بركات الذي حضير الى القاهرة 
في رمضان/ أغسطس وخلع عليه بالولاية في ذي الحجة/ أكتوير ملتزما يبحمل 
عشرة آلاف كل سنة وأن لا يتعرض لا يؤخذ بجدة من عشور بضائع التجار 
الواصلة من الهند أو غيره ٠‏ 


وهكذا أنقص برسباي عشرين ألف دينار من قيمة الالتزام المالي قبل 
شريف مكة مقابل حق الدولة في حصيلة الرسوم الجمركية على التجارة البحرية 
جميعا والتيى وصلته فملا أول هذا العام بقيمة سبمين ألف دينار ٠‏ 


ولم يكن الأشراف يرضون بهذا الحرمان من حق سابق لهم ٠‏ فثاروا 
في رمضان /1١‏ يونيه يوليه ١47/8‏ مطالبين بحقوقهم السابقة في جدة 
قبل وصول السفن الهندية مباشرة اليها ٠‏ قفأرسل برسباي قوة عسكرية 
قوامها خمسون جنديا بقيادة اسنبظ الطياري أحد أبرام « العشرات تقوية 
لناظ. جدة على حفظ المالك» ٠‏ 


ومع ذلك فقد رغب برسباي في استقرار الامن بالحجاز ضمانا لرواج 
التجارة فتنازل في العام التالي للشريف بركات عن ثلث تلك العشور ب واستس 
الحال على ذلك بضع سئين بدون رضاء الشريف بركات الى أن قام بثورة أآخرى 
عام ١57//44٠‏ وانتهى النزاع الأخير بالاتفاق على آن ياخل أمير مكة نصف 
الأموال التي تحصل هلى البضائع الواردة من الهند وعرفت بالهندي تميز! 
لها عن رسوم التجارة المكية البرية التي عرفت بالعدني فهي من حقوق آميي 
مكة جميعها ٠‏ وكل من الهندي والعدني ضرائب جمركية على الواردات * 


ومن ناحية ثانية أرادت الدولة مشاركة أشراف مكة في العدني أيضا 
بالنصف مثل مشاركتهم لحق السلطان في الهندي فقد أمس السلطان قايتباي 
87 121/41/18 بتحصيل نصف العدني وأصر السلطان على تنقيذ هذا 
الأمن رغم مر اجعة الشريف محمد بن بركات وناظر جدة له في ذلك ونفذل هذ١‏ 
الأسس مدة عامين ثم عاد فايتباي وانعم بجميع العدني على الشريف في مقابل 
خدمة السلطان في حجته ٠‏ 


/ا1 


كذلك لم يفت الجراكسة تحصيل رسوم جمركية على التجارة المكية 
بطريق آخى دون المساس بحق الأششراف في العدني وذلك يقرض رسوم 
جمركية على الصادر من هذه التجارة البرية من مكة الى العراق أو الشام 
ومصمر ٠‏ واهتبره المقريزي مظلمة جديدة على الحجاج تعليقا على ماذكره في 
حوادث المحرم 874/ نوقمير ‏ ديسمين ١576‏ بالزام التجار الذين اشتروا 
بمكة وخرجوا في قافلة الحج الى الشام بالحضور الى القاهرة مع المركب 
الممعري لتؤخل منهم مكوس بضائعهم فنزل التجار والحجاج بركة الحاج وخرج 
اليهم مباشرو الحج وأعوانهم واشتدوا عليهم وقد نفل هذا الالتزام لمواسم 
الحج في العامين التاليين ونودي مرة أخرى في موسم حح هام 1471/617٠‏ 
بضرورة حضور جميع التجار الى القاهرة والا تعرضوا للقتل والمصادرة ٠‏ 


وعندما اشتكى تجار الشام من ذلك تم الاتفاق في ربيع الثاني 419/ 
ينايى وفبرايى 1411 على اعفائهم من الحضور الى مص على أن يؤخل منهم 
بمكة عن كل حمل قل ثمنه أو كش ثلاثة دناني ونصف ٠‏ واذا حملوا ذلك 
الى دمشق يؤخذ منهم المكس هناك كالمادة على أن الالزام بالحضور الى 
القاهرة عاد مرة أخرى مع تشديد الحراسة عليهم في الطريق وتفقدهم وعد 
احمالهم حتى قدموا صحبة الحاج الى القاهرة في المحرم 677/ أكتوين توفمين 
4 وقد نفل هذا الالتزام بكل دقة حتى أنه في عام 4لام/ 4" ١515‏ 
صودرت أحمال من البهار لطائفة من أعيان دمشق حملت من الحجزاز الى 
دمشق مباشرة دون المرور على القاهرة ولم يفرج عن هذه البضائع الا بعد 
أن دفع هؤلام التجار مالا اتفقوا عليه الى ناشظل الخاصس ٠‏ 


داخيا نلاحظ أن المراسيم “التي أصدرها برسباي لتنظيم هذا المورد 
المالي الجديد آيانت عن تعدد دفع ضريبة العشس هلى البضائع التي تصل الى 
كل مدينة داخل أراضي الدولة فهي أولا في جدة ومكة على جميع التجار 
ثم عند المراكز الجمركية على الطرق البرية الموصلة من الحجاز الى مصر 
والشام والعراق عند بدر وحنين وجسر الحسا والعقبة ٠‏ والمركزين الأولين 
على طريق الحج العراقي والثالث قرب الكرك والأخير خاص بممير ٠‏ كما 
أقيم بالطور مركن جمسركي للتجارة التي تأتي بالبحص. ومرة ثالثة تدفع ضعريبة 
العشى عند الوصول الى القاهرة حتى ان ثمن السلعة في مصس أصبح خمسة 
اضعاف ثمنها في الهند هذ! بجانب تطبيق نظام الاحتكار الأمن الذي أدى 
بطبيعة الحال الى ارتفاع اسعار البضائع الشرقية وخاصة التوابل ٠‏ 
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خامسا ‏ بلنت التنظيمات الادارية وامالية لتجارة البح الأحمس في 
عهد السلطان برسباي ذروتها باصدار الحكومة هدة مراسيم لتنفيذف سياسة 
الاحتكار التجاري تجعل من السلطان التاجر الوحيد لتجارة البس. الأحس 
وخاصة التوابل واصبح الاحتكار نظاما اقتصاديا سارت عليه الدولة حتى 
نهاية العمير ٠‏ 


ويتوقف الباحثون كثيرا العرقة الأسباب التي أوحت للسلطان برسيباي 
اتباع هذه السياسة التجارية الجديدة فمنهم من يربطها بفساد النظام 
الاقطاعي في أواخصر الدولة المملوكية الاولى وأوائل الثانية وعجزه عن الوفام 
بالتزامات الدولة المالية بعد أن أهملت العناية بشئون الري ومنهم من 
يربطها بحاجة الدولة الى الأموال لتفطية نفقات حملة قيرص أو أن برسباي 
أغرته المكاسب فتوسع في احتكار تجارة العبور ٠‏ 


ومهما يكن من سبب فقد كان هناك المتجنى السلطاني كأحد أجهزة الدولة 
يتولاه ناظ. الخاص ويغتار من بين تجار الكاريم للاستفادة من' خبرتهم في 
ادارة المتجى مثل ابراهيم بن عس بن يرهان الدين المحلي التاجرى المشهور 
في عهد السلطان فرج وبرقوق ومثل شيخ على الكيلاني الذي جهزه المؤيد 
شيخ يخمسة آلاف دينار ليشتري له الفلفل يغرض التجارة واجتهد الكيلاني 
في مهمته اذ اشترى معظم الفلفل الوارد الى جدة بسر ١9‏ دينار! لكل ماثة 
من ( المكيال وماثة منه تساوي قنطارا ) واشترى التجار باقي الفلقل يسعس 
خمسة وثلاثين وبلغت نسبة مكسب السلطان بعد بيع الفلفل على التجار 
الفرنج بالاسكندرية ٠ (5٠‏ 


ويجب أن نفرق بين هذه العمليات التجارية الحكومية وبين الاحتكار 
التجاري بمعنى أن يكون السلطان الممثل للدولة هو المشتري الوحييد 
والبائع الوحيد بشكل أصاب طائفة الكاربية بضعرر كبين أدى الى زوال ٠‏ 
في حين أنهم لم يشعروا بخط. حقيقي من المشاركة الحكومبية في الممليات 
التجارية فيقوم المتجى السلطاني بشرام التوابل عامة والفلل خاصة من 
تجار الهند بأسواق جدة كما يأتيه أيضا الضعرائب العينية من هذه الأصناف 
ثم يقوم المتجر ببيع بضاعته الى التجار الفرنج بالاسكندرية وباسعار السوق 
المحلية والتي أمكن برسباي زيادتها ٠‏ بطريقة تخالف العرف في المماملات 
التجارية ففي المحرم 41٠‏ نوقمبش 1475 رسم السلطان بزيادة ثمن الفلفل 
المباع على التجار الفرنج من الديوان سافروا به وكلف قناصلهم وقام هذه 


قل 


الزيادة عنهم محققا بذلك هدف الحصول على أكبس قدر من الأرباح التجارية 
مضافا الى آكبى قدر من المكوس في المراكن التجارية المتعددة ٠‏ 


ثم بدأ برسباي باعطام المتجرى السلطاني امتيازا خاصا متمثلا في 
مسوم صدر أول عام 17م اكتوبن 24 بأن الزم جميع التجار الحضور 
ببضائعهم الى القاهرة وحجن على الفلفل أن يشترى لفيه ولا يباع الا في 
الاسكندرية بعد أن يكتفي السلطان ٠‏ ووضحت أهداف هذا الامتياز في 
اعطاء المتجى السلطاني أولوية شرام احتياجاته من الفلفل من البضاعة 
الحاضرة سس السوق الحرة ٠‏ وكذ! أولوية البييع للتجار الفرنج في 
الاسكندرية متحكما بذلك في أسفار البيع بالزام التجار الفرنج شراء الفلفل 
السلطاني بسصس ١١١‏ دينارا للحمل بينما كانت قيمته في السوق الحرة لدى 
تجار الكارم خمسين دينار!ا في القاهرة و 68١‏ ديئارا للحمل في الاسكندرية ٠‏ 
ونتج عن هذه الوساطة التجارية المفروضة بين البائع المشستري الاضرار 
بمصالح الجميع ٠‏ فما استطاع المتجر السلطاني تصصريف كل موجوداته من 
التلفل بهذا السعن الاجياري ٠‏ وما استطاع تجار الكارم التعامل مع تجار 
الفرنج الذين اضطروا الى العودة ياكثر نقدهم دون أخذ احتياجاتهم من 
تجارة العبور ٠‏ 


وفي العام التالي ارتفع السعس الاجباري لحمل الفلفل الى ١١‏ دينارا 
وألزم به تجار الفرنج ٠‏ ويظهر أنهم استنفدوا ما لدى الديوان من توابل 
وأرادوا الثراء من السوق الحرة محاولين تعويض فروق السعي بالمساومة مع 
التجار الذين كانت لديهم رغبة في تصريف بضاعتهم المكدسة من العام الماضي 
بسس 54 دينارا لحمل الفلفل لكن الفرنج تمسكوا بتسعة وخمسين ٠‏ 
عندئك تدخل السلطان مفوتا الفرصة على تجار الفرنج ونزل مشتريا للنلفل 
بالسس الأخير ٠‏ وتبعا لذلك أمس السلطان باحضار التجار من الاسكندرية 
لمقابلته في القاهرة في جمادى الأولى 81 / قبراين ١‏ حيث الزمهم جميعا 
أن لا يبيعوا شيئا من أصناف البضائع التي تجلب من الهند كالقلفل ونحوه 
لأحد من تجار الفرنج ويكون بيع البهار للسلطان وهددوا على ذلك يمنعهم 
من التجارة فيه ٠‏ 


وهكذ!ا كانت الخطوة الأولى في الاحتكار تمثلت في جعل السلطان هو 
البائع الوحيد لما يرد من تجارة البحن الأحمس في الاسكندرية , يوقف منافسه 
تجار الكارم واخضاع الفرنج بقبول الشرام بالسس الاجباري الذي يحدده ٠‏ 
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ثم تقرر تطبيق الاحتكار الحكومي في عمليات الشثراء فصدرت في 
شعبان 818 /أبريل ١577‏ مراسيم الى الشام والحجاز والاسكندرية أن لا يبيع 
أحد البهار ولا يشتري الا السلطان * وتجددت مراسيم الاحتكار في ربيع 
الثاني 878/ نوقمبر ١475‏ بالنسبة للفلفل بان صار مخصوصا للسلطان 
« لا يبيعه ولا يشتريه أحد الا هو بالخصوص » وهكذا يمكن اعتبار عام 
١ "06‏ تاريخ بدم الاحتكار الرسحي الكامل للدولة في تجارة العيور ٠‏ 
كما تقرر قصصر التجارة في التوابل وسلع الشرق على جدة ومنع التجار من 
حمل تلك السلع الى مكة ٠‏ وهكذ! تركزت عمليات الشراء في جدة' كما تركزت 
عمليات البيع في الاسكندرية ٠‏ 


ولم يقتصر الاحتكار على التوابل فقط بل امتد في السنوات اللاحقة الى 
سلع شرقية أخرى كش الطلب عليها مثل أخشاب الصبافة وعود الند والسجاد 
والبورسلين ٠‏ 


ويتضح الهدف من احتكار تجارة البحن الأحمر وهو الحسول على 
الأموال من تجارة التوابل بخاصة التي أصبحت تمثل مصدرا رئيسيا لدخل 
الدولة بعد أن قل الدخل في القطاعين الزراعي والصناعي وبلغ الحد الأقصى 
للأسعار الحكومية بمائة دوكات للحمل الواحد من القوابل الشريفة دون 
تنزيل تسليم الاسكندرية في عهد السلطان اينال ٠‏ وأكد كل من اينال 
وقايتباي والفوري احتكار التوابل وحاول قايتباي رقع السعنر الحكومي الى 
مائة وعششرين دوكاتا ببندقية وتازمت الامور بينه وبين تجار اليندقية الى 
أن تم التعامل بسس ماثة دوكات ٠‏ وكان لابد أن يتأش هذ!ا السعن الحكومي 
بالانغفاض الى ثمانين دوكات آثى نجاح البرتفاليين في الوصول الى الهنسد 
وجلب التوابل بطريق رأس الرجاء الصالح وبيعها في لشبونة بسعس أربعين 
بل بعشرين منافسة بذلك أسمار الاسكندرية وقاضية بعد ذلك على تجارة 
مصر والبحر الأحس وكانت هذه الخاتمة السيئة احدى نتائج الاحتكار 
التجاري خصوصا اذا علمنا أن الكشف البرتفالي انما استهدف القضام على 
مصدر ثراء مصصر بحرمانها من احتكار التجارة الشرقية ٠‏ 


وثمة نتيجة هامة أخرى تمخض عنها الاحتكار وهي تأشر التجار الكارمية 
بالركوه ثم زوالها كطبقة اجتماعية بارزة بعد اصابة نشاطها التجاري ٠‏ وقد 
كان الظاهس. بيبرس قد وضمع أسس السياسة التجارية المصرية التي سار عليها 
سلاطين المماليك من بعده والتى تستهدف المحافظة على مكانة التجار الكارمية 
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الاقتصادية في البح. الأحمر ومصير وعن طريقهم امتد نفوذ مصير التجاري” 
الى المحيط الهندي + وأدى هؤلام الكارمية دورهم في اقامة العلاقات التجارية 
والصلات الطيبة بين مصر واليمن وتمكنوا هتاك من الوصول لى أملى 
المناصب ٠‏ ويرجع ذلك كله الى قيامهم بأهم تجارة عالمية وهي تجارة التوابل 
وسلع الشرق في أسواق الهند واليمن والحجاز امتدادا الى أسواق مصر 
والشام حيث كانت تتم أخطى مراحل رحلة السلعة الشرقية من مراكن 
انتاجها وأسواقها الآسيوية والمصرية الى المستهلك الاوربي ٠‏ وقد كونت 
هؤلاء الكارمية عدة بيوتات أهمها آل الخروبي والكويك ويسر ومسلم 
والمحلي حفل تاريخها بالرغبة والاجتهاد في توطيد مكانتها التجارية واحتلت 
مكانة الطبقة الوسطى في المجتمع المصري في العصير المملوكي 2 وعين هؤلام 
عن كيانهم الاجتماعي بتكوين طائفة خاصة بهم يختارون لهم رئيسا من بينهم 
يخضضع له سائر التجار ء وله في مصر وفي بلامل السلطان المركن الرفيع فضلا 
عن مكانته المرموقة في اليمن والحجان ٠‏ 


وليس من الفريب أن يمثل الكارمية الراسمالية التجارية بلغت درجة 
عظيمة من الثراء ٠‏ فقد كانت تجارة التوابل والسلع الششرقية أهم نشاءل 
لاستثمار الأموال حتى بلفت روات بعضهم مليون دينار وربما أضعاف ذلك 
وهي أرقام جديدة في تاريخ راس المال الفردي , نذك. منهم ناصر الدين 
محمد بن مسلم ت الالاه كان .أعجوبة عصره في كثرة المال , حتى كان 
لا يعلم قدره ٠‏ فيروى أنه خاصم بدر الدين الخروبي التاجل الكرمي المشهور 
فقال له ابن مسلم اشتري بمالك شكاير وأحضرها أملوٌها لك مالا ومنهم 
التاجن الكبيي ابراهيم بن عمس بن علي بن برهان الدين المحلي ت 5١٠مه‏ 
الذي جاء ابنه من اليمن الى مكة ومعه أموال لا تدخل تحت حصر وقلما 
تناولت كتب التراجم أحدا من هؤلام الكارمية الا ذكرت أنه من ذوي الاموال 
الواسعة أو أنه ترك مالا كثيرا جدا أو ما شابه ذلك ٠‏ 


ولم تكن طائفة الكارمية تعيش بمعزل عن الأحداث السياسية أو بعيدة 
عن حاجات الدولة والمجتمع وسجل التاريخ لهم خدماتهم المالية وقت الأزمات 
والحروب ففي عام ١١81/41‏ قدم هؤلام التجار زكاة اربع سنوات الى 
صلاح الدين بناء على طلبه وعن طيب خاط. ولم يكونوا بعد قد استقروا 
-بمصر وذلك لمواجهة الاسطول الصليبي الذي ظلهن في البحن الأحمن مهددا 
طر يق الحج والتجارة - وكان بالاسكندرية عام يففة ضايرل جد 37177 اين 
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يعرف بابن رواحه لديه مخازن للسلاح يمكنه أن يجهن منها المائة أو الماثتين 
وقت الخط. وقد أبدى مقدرته لأميرين من المماليك على ضمان الاسكندرية 
ودفع مرتبات الجند والسلطان والرجال وقت الخطب فاتهمه الأميران بالثورة 
على السلطان وقتلاه ٠‏ وهناك ابراهيم بن عمس نور الدين المحلي الذي انفق 
من ماله الخاص في اعداد قوة عام 6م 15١7‏ الى الاسكندرية لمطاردة 
القراصنة الذين يهددون السواحل دائما ٠‏ وهذه الأمثلة تدل على استعداد 
الكارمية لتقديم الأموال والسلاح للمحافظة على مصالحهم الحيوية ٠‏ 


وكذلك قدم الكارمية القروض الكبيرة لسلاطين مصر وغيرهم من الحكام 
وآمراء المماليك فقد أقرض أحدهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون مبلغ 
آلف دينار كما قدم التاج الكارمي سراج الدين بن الكوبك قرضا الى 
متسا موسى ملك التكرور والى بعض رجاله عند مرورهم بمصير في طريقهم 
الى الحجان في موسم الحج عام ١71/9174‏ كذلك قدم احد تجار الشوبك 
مبلغ ٠ر١٠٠‏ دينار الى برقوق أثنام اعتقاله بقلعة الكرك ووضع نفسه 
وماله وأولاده في خدمة السلطان المخلوع حتى استعاد عرشه ٠‏ 


وتم بعد ذلك أكبس. قرض مالي بين تجار الكارم وبين الدولة عام 
فقد أقرض ثلاثة متهم المحلي وابن مسلم والخروبي السلطان 
برقوق مليون درهم - وقد جام هذا القرض وقت استداد مصر للاقاة 
تيمورلنك كما اقترض السلطان فرج منهم عام 8٠م ١401/140٠‏ لنفس 
النرض أيضا ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الكارمية كانوا يمدون الخزانة سنويا 
بمبلغ كبير من الرسوم الجمركية على بضاعتهم المسادرة والواردة يخلاف 
ضريبة الزكاة على أموالهم اذا حال هليها الحول ٠‏ 


أما عن خدماتهم في مجال نشر الثقافة الاسلامية فكانت أجل أثن! ونفعا 
وتتحدث كتب التراجم عن قيام معظمهم ببناء المدارس التي تسب اليهم 
بالقاهرة والاسكندرية ووقف الأوقاف الكبيرة عليها أو الانفاق على الدارسين 
فيها » وكذ! اشتفال بعضهم بتعليم الحديث والفقه أو نظم المدائح النبوية 
أو قيامهم بالانفاق في عمارة المساجد كالحرم المكي الشريف ومسجد عمرو 
بالفسطامل وبناء الخانقات ومنهم من كان واسع العطاء للفقهاء والشسعرام 
وسعة البذل والكرم للناس والاقراض يدون فائدة ٠‏ 


ولم يكن من الغريب أن يعيش هؤلام التجار في القصور العظيمة فقد 


١ 


روي أن قصر الكارمن برهات الدين المحلي على شاطىء النيل بالقاهرة كان 
أعجوبة عصره في اتقان البناء وكثرة الرخام والزخرفة ٠‏ وقيل ان ما أنفقه 
في بناء القصر.مبلغ 5٠‏ آلف متقال ذهب والواقع أن من هؤلام الكارمية من 
كان يملك أن يحيط بمظاهر العظمة والغئى حتى يصبح ف هيئة السلطان 
تماما ٠‏ 


ورغم هذه المكانة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يلفها الكارمية 
فلم يكن لهم شأن أو نفوذ مماثل في شئون الحكم والادارة التي انفرد بها 
النظام الاقطامي المملوكي المسكري ولم تتمكن من الوصو الى الحكم 
أو محاولة ذلك أو حتى الدفاع عن مصالحها دفاعا موّش.! عندما أذئت ساعة 
الخطر واحتكر السلطان تجارتهم ٠‏ 


ومن الغريب أننا لم نسمع عن ثورة أو احتجاج صارخ في مصر من 
جانب هذه الطبقنة البرجوازية شد قرارات الاحتكار التي تصيب مصدر 
ثراثهم في المميم بل رضخوا رضوخا غريبا لادارة الحاكم « حتى أمصسببيح 
بعض كبارهم مجرد مندوبين للسلطان يكسبون عيشهم في ركابه » ٠‏ وكل 
ما نقرأ عنهم هو محاولة تحدي هذه القرارات سواء بنقل التوابل الى الشام 
دون ممى أو الاتفاق مع تجار الفر نج في الاسكندرية ٠‏ ولم تكن عيون الدولة 
غافلة عن مثل هذه المحاولات اليائسة ومن يساعدهم في ذلك من الموظفين 
المرتشين وضيق عليهم الخناق فصار التاجر يفيب سنة فما فوقها ويحضي 
فلا يستطيع أن يبيع حملا واحدا من بضاعته ولا يجد من يشتريه وعنده 
ما يساوي عشرة آلاف ومعنى هذا أن طبقة الكارمية قد أخذت في الانكماش 
في مجالات استثمار أموالهم وأسواقهم فقن بعضهم من مصير الى البحى الأحس 
وخاصة الحجاز حيث قاموا بتجارة متواضعة وحيث أمكنهم عابني 442١ 46٠١‏ 
١42145‏ فكان يقتص منهم بالضرب أو بالحبس ولم يظهن أحد منهم 
في الأسواق في عام 484/ 1١446‏ ولم تذكر المصادر عنهم شيئا مند 
عام 1444/444 ٠‏ 


وهكذا قضى الاحتكار على هذه الطبقة التي تمثل الراسمالية التجارية 
التي كان في قدرتها اعانة الدولة ماديا على مواجهة' الأخطار الخارجية ٠‏ فلم 
يجد السلطان قايتباي عام نانيك من أعيان التجار في السوق المصرية 
قدرات التجار الكارمية فقد احتاج الى 4٠‏ آلف دينار استعداد! لحملة. ضد 
العثمانيين فضج التجار من هذا القدر وأظهروا العجن عنهم ولم يقدموا 
سوى اثتى عشر آلفا ٠‏ 
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والخلاصة : أنه كان في وسع تجار الكارمية تجار البحر الأحس أن 


يمدوا الدولة ماديا ومعنويا للدفاع عن مصالحهم المشتركة , للدفاع ضد 
الغط. البرتفالي الذي احدق بالتجارة الشرقية وقطع طريق البحن الأحمس 
مثل ما أمده في مناسبات سابقة ٠‏ 


وأنهى الاحتكار دور البرجوازية المصرية النمالة كظهير قوي للاقطاع 


العسكري المهلهل الذي وقف وحيدا في المعركة الاقتصادية ضد الب تفاليين 
وني المعركة العسكرية ضد العششسانيين وكانت النتيجة المحتومة ٠‏ 


مصادر ومناهج البعث 


الاسي : التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار » مخطوط دار الكتب 
رقم كخااء ٠‏ 


ابن اياس : بدائسع الزهور في وقائع الدعور ‏ 4 9-١‏ 
مصر ١١"ا١‏ - ٠ ١4١7‏ 


الجزري : الدرر والفرائد المنظمة في أخبار مكة المعظمة » مخملوط 
مكتبة تيمور 19" تاريخ ٠‏ 0 


ابن حجر : انباء الفس بابتام العمر , مخطوط دار الكتب رقم 7415 
الغزرجي : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » مصمر ١41١‏ 


ابن الربيع : قرة العيون في أخبار اليمن الميمون , مخطوط دار 
الكتب 74" تاريخ 
بفية المستفيد في أخبار مدينة زبيد . مخطوط دار الكتب ١١‏ + 


سليمان عطية : سياسة المماليك في البح. الأحس حتى نهاية عير 
برسباي » رسالة دكتوراه ‏ جامعة القاهرة ٠‏ 

سونياي ٠‏ ه : في طلب التوابل ( مترجم ) , القاهرة ا198 ٠‏ 
ابن شاهين : زبدة كشف المماليك , باريس ٠ ١895‏ 


صبحي لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى » 
مجلة الجمعية التاريغية ٠ ١981‏ 


كك الصيرقي : نزهة النفوس والأبدان في تاريخ الزمان » مخطوطة دار 
الكتب رقم 15١١م‏ - 

أن الفاسي : العقد الثمين في أخبار البلد الأمين , مخطوطة دار الكتب 
تيمور رقم 8م ٠.‏ 

اه القلقشندي : صبح الأعثى في صناعة الانشا , القاهرة 1911 ١91١5‏ 


6 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك ممير والقاهرة , كاليفورنيا 
6و 4خ"39٠‏ 


حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور ٠»‏ مخطلوطة دار الكتب 
رقم /اخ"الا ٠‏ 


المنهل الصافي والمستوقى بعد الوافي » مخطوطة دار الكتب رقم ١١١‏ 


6 - المقريزي : المواعظ والامتبار في ذكر الخطط والآثار 2 بولاق 
مصر حون ل كك 


نعيم زكي : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب في 
أواخر المصور , رسالة دكتوراه ‏ جامعة القاهرة ٠‏ 
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مبسأ مذ 019401 
تنام 1411م 


للدكثورم|قثْ عنعوالشيخ 


انسنا الاي اشر الما صر الساعر 


عند الحديث عن أمن البحر الأحمر لا يعني ضمان أمن مياه هذا 
البعر دون أراضي الأقطار المطلة عليه ٠‏ بل ان أمن مياه البحر من 
أمن اراضي هذه الأقطار ولنا في القرآن الكريم خير مثل اذ يقول 
الله تعالى : « واسأل القرية التي كنا فيها » صدق الله العظيم ٠‏ 


وليس المقصود بالقرية مبانيها وشوارعها وانما المقصود 
سكانها » ومن هنا عندما نتحدث عن أمن البحر الأحمر فاننا نعني 
“أمن الأقطار المطلة على هذا البحر وضمان كيانها واستقرارها ضد 
الاخطار الخارجية ٠‏ 


وقد أثيرت قضية أمن البحر الأحمر في عام لالاؤام عندما 
بدات مشكلة القرن الافريقي تطفو وتفرض نفسها على السياسة 
العالمية » وما تبع ذلك من وجود قوى أجنبية في مياه البحر الأحمر ٠‏ 
ومن هنا جاءت مبادرة الرئيس السوداني جعفر نميري الداعية الى عقد 
اجتماع قمة لرؤساء الدول المطلة على البحر الأحس للبحث في كيفية 
ضمان أمن هذا البحر ٠‏ 


وليست هذه القضية جديدة على المنطقة بل هي قضية قديمة ترجع الى 
أوائل القرن السادس عشر عندما اجتان الب رتفاليون رأس الرجام الصالح 
ووصلوا الى مداخل الخليج العربي والبحنر الأحمسر بهدف: تحويل التجارة 
الهندية عن هذين البحرين العربين كأسلوب لمحاربة التجارة الاسلامية العربية 
وبالتالي الأقطار المربية التي كانت التجارة العالمية بين الشرق والغرب تس 
عير مياهها وأراضيها ٠‏ 


وهي قضية قديمة عندما استولى المثمانيون على أقطار المشرق العربي 
في أوائل القرن السادس عشي أيضا وأرادوا ايقاف زحف البرتفاليين الى 
هذه الأقطار باتباع تقليد جديد يدعو الى منع دخول المراكب المسيحية في 
البحس الأحمس لأنه يطل على الأماكن المقدسة للمسلمين في الحجاز , وهو التقليد 
الذي ظلت الدولة العثمانية متمسكة به حتى أواخر القرن الثامن عشر )١(‏ 
وكانت تعني بذلك هدم السماح للسفن البرتفالية المعتدية بصفة خااصسة 
بدخول مياه البحر الأحم. وتهديد الممتلكات العثمانية ٠‏ 
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اذن فالقضية قديمة ولكن يجددها ظهور قوى أجنبية غير «بحر أحمرية» 
في مياه هذا البيح. بل واتخاذ مواقف عدائية من بعض الدول العربية التي 
تطل هلى مياهه ٠‏ فعندما انتزعت انجلترا من قرئسا أكبن مستعمراتها في 
الهند في صلح باريس عام 157١م‏ , اتجه اهتمامها الى تيسير المواصلات بين 
انجلتر! وامبراطوريتها الهندية » ومن هنا انيعث التفكير الى احيام الطرق 
البرية القديمة وأهمها طريق البصس الأحمى ومصر , وطريق الغليج 
والفرات (9) + 


ومند ذلك الوقت أخذ اهتمام انجلتن! بالبح. يزداد » فوجدناها تستولي 
على عدن مدخل اليجن الأحمر الجنوبي عام 1815م وتنذر محمد علي 
بأن أي اعتداء على عدن يعد اعتداع على جزء من الأملاك البريطانية (") ثم 
أخذت انجلتس.! تعمل على ايجاذ ممتلكات لها في شرق وشمال شرق أفريقيا (4) 
حتى اذا افتتحت قناة السويس للملاحة العالمية عام 474١م‏ حملت انجلترا 
على الانقراد بالسيطرة على البحر الأحمن من جنوبه الى شماله في مصر خاصة 
بعد شرائها لنصيب ممر من أسهم شركة القناة ٠‏ 


وفي سبيل ذلك وضعت انجلتس! سياستها على الاهتمام بالبحسن الأحس 
في المقام الأول اذ جاء في تمليمات اللورد سالسبوري نتاطقثلة5 
وزيس الخارجية البريطانية للسير ادوارد ماليت 118165 والأخي في 
طن يقه الى القاهرة لتسلم مهام منصبه كقنصل عام لانجلترا في مص , ووكيل 
حكومة جلالة الملكة ‏ وهذه التعليمات مؤرخة في ١١‏ أكتوين 1414م س يجب 
أن يكون واضحا في الأذهان أنه اذا قسمت الامبراطورية العثمانية الى أقاليم 
وأصبحت مصىر مستقلة فان الجزء من مصير الذي يستحوذ على اهتمام انجلترا 
هو ساحل البح الأحمسن , الى جانب الخطوط الحديدية ووسائل المواصلات 
الاخرى عبسل برزخ السويس ( قناة السويس ) واذا تم فعلا تقسسيم مصس 
ذاتها وبقى ساحل البحن الأحمس. ووسائل المواصلات تحت سيطرة انجلترا أي 
خاضعة للنفوذ الانجليزي بيتما ظلت داخلية البلاد من جهة أخرى في حالة 
من الاستقرار في ظل نظام حكم يكفل هذا الاستقرار فان انجلتر! لن تجد في 
هذه الحالة سببا يدعوها الى القلق أو عدم الرضا (2) ٠‏ 


وهكذا حدث الاحتلال الانجليزي لمصر قام 41م لتصبح لانجلتر! 


السيطرة على مداخل البس الأحس الجنوبية ( عدن ) والشمالية ( قناة 
السويس ) ٠‏ وحتى عتدبا أرغمت انجلتر!ا مصر على اخلاء السودان دافىت 


١5ه‎ 


البحرية البريطانية عن مينام سواكن وظلت تحتفظ به ياسم مصير ‏ طوال 
عهد الدولة المهدية في السودان ٠‏ ولذلك لا نعجب أن نس مع من جوزيف 
شمبرلين «نقامءمسقطة أحد قادة الاستعمار البريطاني يمسف 
البحر الأحمس بأنه وتل بريطانيا الحساس ٠‏ 


وعندما قامت الثورة المصرية عام. 1407م تطلعت الى ضمان أمن الب 
الأحمس بواسطة الأقطار التي تقع على شواطئه دون وجود قوى خارجية » ومن 
هنا ظهر ما عرق بميثاق آمن جدة عام 1165م الذي ضم كلا من ممير 
والمملكة العربية السمودية واليمن وهو وان كان ميثاقا دفاعيا الا أنه يعني 
حماية من البحى الأحمس من خلال الدفاع المشترك والدول العربية الموقعة 
على الميثاق ضد العدوان الخارجي سواء في الأرض أو البح ٠‏ 


ثم جاء مؤتس تعن في مارس 911١م‏ نتيجة لمبادرة الرئيس جعضف. نميري 
لتثيي القضية من جديد أمام خط. جديد ٠‏ وفي هذه الوريقات سنسوق القضية 
من هام 1541م مرورا بعام 141/7م وحتى مؤتس تعن عام /ل91ام ٠‏ 


ميثاق أمن جسسدة 


لم يكن عقد هذا الاتفاق بين حكومات كل من جمهورية مصير , والمملكة 
العربية السمودية والمملكة المتوكلية اليمنية. بمديئنة جدة بتاريخ ١١‏ أبريل 
م وبحضور كل من الرئيس جمال عيد الناصر والملك سعود والامام 
أحمد الا حلقة من حلقات الاتفاقات بين الأقطار العربية كانت مسير محورها 
وتلبهاء 


وذلك أنه منلك فبراير 1166م بدأت مصس سلس لة من اللقاوات 
والاتفاقات الثنائية والثلاثية والجماعية من أجل التضامن العربي ضد القوى 
الخارجية .2 كان منها الماتس الذي شاركت فيه حكومات كل من الأردن 
وسوريا واليمن والسعودية الى جانب مصير وأصدر قراراته بالقاهرة قي 
8 فبرايي 1148م » وكان منها البيان السوري المصري الصادر بديشق في 
'' مأرس 1146م واللدي انضمت اليه المملكة العربية السعودية في © مارس 
من نفس العام » دينص على عدم الانضمام الى الحلف التركي العراقي أو أي 
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أحلاف اخرى » وعلى اقامة منظمة دفاع وتعاون اقتصادي عربي مشترك , 
وعلى الالتزام بالاشتراك في صد أي عدوان يقع على احدى دول المنظمة ء 
وعلى انشاء قيادة مشتركة داثمة ٠‏ وعلى عدم قيام آية دولة مشتركة في المنظمة 
بعقد اتفاقات دولية عسكرية (5) ٠‏ 


كما كان من بين هذه الاتفاقات العربية ميثاق الحلف المسكري الذي 
تم التوقيع عليه في القاهرة في لاا أكتو. عام 524١م‏ بين كل من المملكة 
العربية السعودية وجمهورية مصر لضمان الأمن والسلام ورد العدوان 
الخارجي عند وقوعه في اطار مباديم ميثاقي الأمم المتحدة وجامفة الدول 
العربية ٠‏ 


ثم جام ميثاق أمن جدة لتكتمل المسيرة في اطار التحالفات العربية 
حيث جاء في البلاغ الذي أذيع في ختام الاجتماعات التي عقدت بين الزعمام 
الثلاثة بمدينة جدة في العاشر والحادي عششر من شهر رمضان ه#لالااه 
المواقق للعشرين والحادي والمشرين من شهر أبريل سنة 1945م ٠‏ بأنه قد 
عقدت خلال هذين اليومين عدة اجتماعات تم فيها بحث المسائل التي تهم 
الدول الثلاث يوجه خاص ٠‏ وتتصل ياقرار الأمن والسلام في العالم العربي 
بوجه عام » ودارت المباحثات والمشاورات بين الرؤساء في جو ودي خالس ,2 
وتكاتف كامل , وحرص الجميع على تمكين أواصر الاخام والتعاون بين دولهم 
مستهدفين في ذلك أماني الشسعوب العربية في الحرية والكرامة والأمن 
والسلام 9 


وقد أسفرت هذه الاجتماعات هن عقد اتفاقية دفاع مشترك وقعها 
الزعماء الثلاثة وأتاحت لهم تبادل الاي في وضع الخطمل العملية التي تكفل 
نمو الروابط الاقتصادية والثقافية والفنية بين الدول العربية وتوثيق قوى 
التعاون بينها لتحقيق خيٍ الأمة العربية ٠‏ 


من هذه المقدمة للاتفاق تتضح المبررات لعقده بين الدول الثلاث ٠‏ 
وهي الدول التي تمسك يكل شاطىم البحر الأحمر الآسيوي ومعظم الشالطىم 
الافريقي ٠‏ والتي تمسك بمدخل البح الأحمسر من الجنوب والشمال ٠‏ وان 
كان الاتفاق دفاعيا الا أنه يمكن القول أن أمن البحر الأحس عمل دفاعي ٠‏ 


ومن ثم جام في صلب الميثاق « أن حكومات جمهورية مصصر والمملكة 
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العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمانية » توطيدا لميثاق الجامعة العربية 
وتاكيدا لاخلاص الدول المتعاقدة لهذه المبادىء ء ورغبة منها في زيادة تقوية 
. وتوثيق التعاون العسكري ء وحرصا على استقلال بلادها ومحافظة على سلامتها 
وايمانا بأن اقامة نظام أمن مشترك فيما ينها يعتبن عاملا رئيسيا في تأمين 
سلامة واستقلال كل منها , وتحقيقا لأمانيها في الدفاع المشترك عن كيانها , 
وصيانة الأمن والسلام وفقا لمبادىم ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق 
الأمم المتحدة وأهدافها , وعملا يما نصت عليه الفقرة الأدلى من المادة التاسمة 
من ميثاق الجامعة العربية » قد اتفقت على عقد اتفاقية لهذه الفاية » - 


ويقيئي أن النص على ايمان كل من حكومات مصير والسعودية واليمن 
بأن اقامة نظام أمن مشترك فيما بيتها يعتب. عاملا رئيسيا في تأمين سلامة 
واستقلال كل منها , دليل على أصرار هذه الأقطار الثلاثة » على تأمين سلامتها 
الاقليمية سوام في الأرض أو البحص. . وحيث أنها تطل على البحن الأحس ولها 
فيه مياه اقليمية فان تأمين هذا البصسن ضد أي اعتداء خارجي من مسئولية 
هذه الأقطار كدفاعها عن الأرض ٠‏ 


كما أن يقيني بأن الدفاع عن كيان واستقلال هذه الأقطار الثلاثة 
يستلزم بالضرورة الدفاع عن البح الأحمر الذي تطل عليه من الناحيتين 
وان هذا الدفاع عن الأرض والبح. يحقق أمانيها في الدفاع المشلترك عن 
كيانها يحسبان البح. الأحس جزءا من مسئولية هذه الأقطار في تأمين السلامة 
الاقليمية لها ٠‏ 


ومن ثم فقد نصت المادة الأولى من هذا الميثاق الأمني على حرص 
الأقطار الموقعة عليه على « دوام الأمن والسلام واستقرارهما » وهذا يعني 
اعتزام كل من مصير والسعودية واليمن على تأمين الأرض والبحن ضد كل 
عدوان خارجي ولكن ‏ كما جاء في نفس المادة ‏ باللجوء أولا الى اأسلوب 
« فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية » ٠‏ وذلك تمشيا مع 
نصوص ميثاقي هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يبهذا الخصوص ٠‏ 


كما نصت الادة الثانية من الميثاق على أن « تعتبر الدول المتعاقدة كل 
اعتدامء مسلح يقع على أية دولة منها أو على قواتها اعتداء عليها 2 ولذلك 
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قانها عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كيانها تلتزم بآن 
تبادر كل منها الى معونة الدولة المعتدى عليها وبأن تتخذ على الفور جميع 
التدابيي وتستخدم جميع مالديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة 
المسلحة لرد الاعتداع ولاعادة الأمن والسلام الى تصابهما » ٠‏ 


ويقيني أيضا أن ضمان أمن البحر الأحس عمل جماعي ودفاع مشترك 
لا تنفرد به دولة واحدة » ومن ثم نصت هذه المادة الثائية على مشاركة دول 
الميثاق في ضمان الأمن والسلام حتى وان استدعى الأمر اللجوم الى استخدام 
القوة المسلحة ضد العدوان الخارجي على أرض أو مياه دول الميثاق مجتمعة 
أو احدى دوله حتى ينتهي العدوان وتمود الى الأرض أو المياه الاقليمية الأمن 
والاستقرار ويستتب السلام ٠٠‏ وحسباتي أن مياه البحن الأحمن مياه 
اقليمية لدول ميثاق أمن جدة الثلاث باعتبارها تشرف على هذا البح من 
جانبيه الافريقي والآسيوي وتمتلك معظم شواطثه على القارتين ٠‏ 


كما نصت المادة الثالثة على أن « تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها , 
بناء على طلب احداها , كلما توترت واضطربت العلاقات الدولية بشكل 
خطي يؤش في سلامة أراضي أآية واحدة متها أو استقلالها , وفي حالة خطر 
الحرب الداهم أو قيام حالة مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدول المتعاقدة على 
الفور الى اتخاذ التداببي الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف » ٠‏ 


واعتقادي أن تور أو اضشعطراب الملاقات الدولية بصورة 
تؤش على أمن وسلامة اراضي ومياه دول الميثاق أمس يستدعهي التشاور لاتخاذ 
الاجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلائة لأراضي مصر والسعودية واليمن 
وبيئها مياه اليحن الأحس الواقع وسط هذه الأراضي » ومن ثم التزمت هذه 
الأقطار الثلاثة باتخاذ التدابي الوقائية والدفاعية الفرورية لشمان استمرار 
الأمن والسلام ودوام الاستقرار للمتطقة أرضها وبحرها ٠‏ 


وحرصت المادة الرابعة من الميثاق على تأكيد التزام الأقطار الثلاثة 
بالدفاع المشترك وضمان الأمن حتى في حالة وقوع عدوان خارجي مفاجيء 
على احدى دول الميثاق سواء حدث العدوان على الأرض أو المياه الاقليمية 
لتلك الدولة ٠‏ وجاء هذا التأكيد في النص على أنه « بالاضافة الى الاجراءات 
العسكرية التي تتخل لمواجهة هذا العدوان 2 تقرر الدول الشلاث فورا 
الاجراءات التي تضع خطط هذه الاتفاقية موضع التنفيذ () ٠‏ 


م16 


وتتوالى مواد الميثاق لتؤكد التزام الدول الثلاث بيضمان أمن وسلامة 
أراضيها أو مياهها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفين هذا الالتزام ومن بين 
هذه الاجراءات ما نصت عليه المادة الخامسة بتشكيل عدة أجهزة تتولى تنفيذ 
ما نص عليه الميثاق من التزام دفاعي مشترك مثل : المجلس الأعلى ٠‏ والمجلس 
الحربي » والقيادة المشتركة ٠‏ 


وقد عالجت المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة 
كيفية تشكيل هذه المجالس واختصاصاتها ووظائفها وتمثيل دول الميثاق 
الثلاث فيها ٠‏ فالمجلس الأعلى يتكون من وزراء الخارجية والحربية للدول 
المتعاقدة ٠‏ والمجلس الحربي يتكون من رؤساء أركان حرب الجيوش الثلاثة 
التابعة لدول الميثاق + بينما تتكون القيادة العامة من قائد عام وهيثئة أركان 
الحرب والوحسدات التي يتقرر وضعها لتأمين القيادة المشتركة وادارة 
أعمالها ٠‏ وتمارس هذه القيادة عملها وقت السلم والحرب وهي ذات صفة 


دائمة ٠‏ 
ويقيني أن هذه الأجهزة هي الأدوات أو الوسائل العمملية الكفيلة 
بضمان الأمن والاستقرار وأن مجرد قيامها دليل على التزام دول ميثاق أمن 


جدة بالدفاع عن أراضيها ومياهها ٠‏ هذا وقد تشكلت القيادة العامة وجمل 
على رأسها قائد عام مصري واختيرت القاهرة مقر! لهذه القيادة العامة ٠‏ 


وانتهى الميثاق بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة , الأولى نصت 
على عدم تعارض نصوص الميثاق مع مواثيق هيئة الأمم المتحدة » بينما نصست 
الثانية على سريان الميثاق لمدة خمس سنوات تتجدد بتلقاء نفسها لمدة خمس 
سئوات آخرى وهكذا ‏ ولأي دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب منها يعد 
ابلاغ الدولتين الأخريين كتابة برغبتها في ذلك قبل سنة من تاريخ انتهاء أي 
من المدة المذكورة سابقا ٠‏ 


وهكذا كان ميثاق أمن جدة خطوة عربية لضمان أمن البحن الأحس 
ولمواجهة أي تهديدات خارجية لهذا البح. ٠‏ وبالتالي للدول المطلة عليه ,» 
لأن تهديدا أمن البحر الأحمس تهديد للدول الواقعة على شواطلئه الافريقية 
والآسيوية في آن واحد , كما أن تهديد أمن الدول التي لها سواحل على الب 
الأحس تهديد لأمن هذا البحى وجمله مسرحا لاضطرابات دولية بل وتنافس 
عالمي حول امكانيات البحى الأحمر وامكانيات دوله في وقت واحد ٠‏ 
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ومما هو جدير بالذك. أن ميثاق أمن جدة الذي شاركت في التوقيع 
عليه حكومات كل من مصر والسعودية واليمن في 7١‏ أبريل عام 1405م 
تمشت مواده ونصوصه مع مواد ونصوص ميثاق الحلف العسكري الذي تم 
التوقيع عليه في القاهرة بتاريخ !٠‏ اكتوبر عام 1120م بين كل من حكويتيً 
جمهورية مصصر والمملكة العربية السعودية ٠‏ أي أن الميثاق الثنائي الذي 
عقد بالقاهرة عام 1158م كان هاديا ومقدمة لميثاق الأمن الثلاثي الذي عقد 
بجدة في العام التالي ٠‏ 


لس لل سس تب 


مؤتسر تعز مسام 1991م 


لم يكن انعقاد مؤتس تعن في (1/7! مارس 1917م الا آخن الغطوات 
التي اتغذتها الدول المللة على البحر الأحمس حتى الآن للبحث في كيفية 
ضمان أمن هذا البسر بعد أن تعرض هذا! الأمن لتهديدات قوى خارجية 
أو معادية للأقطار العربية المطلة على هذا الب ٠‏ اذ كانت هناك خطوات 
أخرى فردية وجماعية من جانب الأقطار العربية ومنذ ميثاق أمن جدة حتى 
مؤتس تعن للحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمس. من بين تلك الخطوات 
موقف المملكة العربية السعودية من مرور السفن الاسراثيلية في خليج العقبة 
تحت مظلة قوات الطوارىم الدولية في شرم الشيخ عقب حرب السويس عام 
15م ذلك الموقف العنيد الذي استنكى مرور السفن الاسرائيلية باعتبارها 
سفن معادية تهدد أمن البحر الأحمس والدول العربية المطلة عليه , وجام ذلك 
الاستنكار في البيان الرسمي الذي أصدرته الحكومة السعودية يوم ١4‏ شعبان 
سنة ١ه‏ الموافق لعام 141١م‏ (8) كما جام هذ! الاستنكار مرة آخرى 
في مذكرة وزارة الخارجية السعودية الموجهة لوزارة الغارجيسة الأمريكية 
بتاريخ ا ذي القعدة ١ه‏ ردا على بيان وزارة الخارجية الأمريكية 
الصادر في © يونيو عام 161١م‏ باعتبار خليج العقبة ممس! عالميا حرا تستطيع 
السفن الأمريكية المرور فيه متى شاءت , بينما لم تكن تستطيع ذلك عندما 
كانت شرم الشيخ في يد القوات المصرية , وخليج العقبة خليج عربي تمر 
فيه فقط السفن المصرية والسعودية والاردنية ٠‏ كما جاء هذ! الاستنكار 
أخيرا في اذاعة لسياسي سعودي بالتليفزيون الأمريكي يوم 5 ذي الحجة 
سنة 5لا"ا1اه (4) ٠‏ 
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0 جاء عدوان اسرائيل عام ام على مصير والاردن وهما دول 
البح الأحمس الى جانب سوريا لينبه الى خطورة انطلاق اسراثيل الى مياه هذا 
البس جنوبا الى آسيا وأفريقيا وهذا يستلزم المواجهة العربية للوقوف آمام. 
دخول السفن الاسرائيلية المعادية الى مياه البن الأحس ولم تكن هناك خطوة 
عملية في هذا السبيل قبل حرب أكتوير عام #ا/[9١ ٠٠‏ 


ولعلنا نتذكى ما أعلنته مصر في بداية المركة ‏ 8 أكتوين 1517م - 
أن كل البحى الأحمس. من باب المندب جنوبا الى قناة السويس شمالا منطقة 
عمليات عسكرية وان مصير تحذر من دخول أية سفن الى البحن الأحمس أثنام 
المعارك ‏ وحتى أشعار آخر حتى لا تتعرض للقذائف المصرية من السفن 
الحربية او طائرات القتال ٠‏ وحقيقة هذا الاعلان ‏ في رأييى ‏ هو منسع 
السفن الاسرائيلية من المرور في هذا البسى أو دخول سفن أجنبية بهدف 
مساعدة اسرائيل , وهذا حفاظ على أمن هذ| البحر وضمان لحرمان العدو 
من المساعدات الأجنبية الخارجية ٠‏ 


وفي اعتقادي أن هذا الاعلان شبيه بالاعلان الذي صدر عن الدولة 
العثمانية في القرن السادس عشر , عندما احتلت مصر والحجاز ووصلت الى 
اليمن بأآن البحر الأحمر تطل عليه الأرض التي تتشرف بوجود الأماكن المقدسة 
فيها فيحرم على السفن المسيحية المرور في مياه هذا البس ٠‏ والاعلان المثماني 
يهدف في المقام الأول حرمان السفن البرتفالية من دخول البحص الأحسر حيث 
كانت البرتفال آنذاك أعدى أعدام الشعوب الاسلامية ٠‏ واعلان مصى عام 
"اام يهدف في المقام الأول الى ضمان أمن البحر الأحمر لممصسالحة مصى 
والدول العربية المطلة عليه وحرمان القوة المعادية ومن -يسائدها من انتهاك 
أمن هذا البحر وتهديد سلامة وكيان الأقطار العربية « البحى احمرية » وفي 
مقدمتها مصر ١ ٠‏ 


ثم جام مؤتس تعن عام 17 كخطوة عملية بارزة المعالم على طريق 
ضمان أمن البجنى الأحمر ضد التهديدات الخارجية ومن هنا لابد من الوقوف 
على مبررات عقد هذا المؤتسر قبل أن نبحث في كيفية انمقاده ونتائج 
الاجتماعات أي القرارات التي صدرت عن المؤتسر ومدى مناسبتها لضمان 
آمن البحن الأحمن ٠‏ 


لعل أهم المبررات التي دفعت بالقضية الى الظهور في الأقطار المربية 
المطلة على البحن الأحمسن هي :”' 


١ لحل‎ 


أولا : حدوث ثورة اشتراكية في اثيوبيا أدخلت الاتحاد السوفيتي الى 
مياه البحى الأحس عند السواحل الاثيوبية والارترية + 


ثانيا : أزدياد اشتعال الثورة الارئرية ضد السيطرة الاثيوبية ٠‏ 

ثالثا : الصدام بين اثيوبيا والصومال حول اقليم أوجادين الذي 
تسيط. عليه اثيوبيا رغم أن معظم سكانه صوماليون ودخول الاتحاد السوفيتي 
وكوبا الى جانب اثيوبيا ٠‏ 


رابعا : محاولات اسعرائيل التماون مع اثيوبيا ضد الدول المربية من 
اجل أن تجد لها مواقع في جتوب البحن الأحمن ٠‏ 


خامسا : الصراع البحري على شواطيء المحيط الهندي قرب مدخل 
البح الأحس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي . 


سادسا : الخلافات العربية « البحس. أحمرية » خاصة بين اليمن الشمالية 
واليمن الجنوبية » وبين اليمن الجنوبية وسلطنة عمان ٠‏ 


هذه أهم المبررات لعقد هذا المؤتس , وهي ما يمكن تسميته بخريطة 


الصراع التي دفعت بالرئيس جعفر محمد تميري إلى اعلان مبادرته التي 
أنتجت عقد مؤتس تعن ٠‏ 


اولا - الثورة الاثيوبية : 


تعتبى اثيوبيا هي الدولة غير العربية الوحيدة التي تطل على البح 
الأحس ٠‏ ومن ثم نجدها تنظ بارتياب الى أي اجتماع يدعو اليه أحد الزعماء 
العرب حتى ولو كان الاجتماع لبحث موضوع اثيوبيا طرف فيه مل أآمن 
البصس الأحمس ٠‏ ثم اعلان الثورة الاشتراكية في اثيوبيا مند عام 1914م قد 
باعد بينها وبين التعاون مع الأقطار العربية د البح. أحمرية » وخاصة مصصر 
والسعودية والسودان واليمن الشمالية بسبب ادخال الاثيوبيين للوجود 


لاما 


السوفيتي والكوبي الى مياه البحر الأحمسر ٠‏ مما اعتبرته الأقطار العربية 
تهديدا لأمنها وأمن البحسر الأحسر ولا شك أن هذا مبرر قوي من المبررات التي 
كانت وراء الدعوة لعقد مؤتمن لبحث ضمان أمن البحن الأحمر ٠‏ 


ثانيا ‏ الثورة الأرترية : 


ترجع أصول القضية الأرترية الى سنوات طلويلة منذ أن أنهى الامبر الور 
هيلاسلاسي امبراطور اثيوبييا كيان الاقليم الأرتيري وجعله جزءا من 
امبراطوريته ٠‏ هذا على الرغم من أن الثورة في الاقليم لم تبدأ الا منذ حوالي 
عشرين هاما حين هاجم الثوار آنذاك أحد المخافر الحكومية في أقصى حدود 
ارتريا الغربية الملاصقة للسودان ٠‏ ومنذ ذلك الحين والثورة تشتد ضد 
حكم الامبراملور ثم ضد الحكم العسكري في أديس أبابا حتى سيط الأرتيريون 
على حوالي 8١‏ من أراضي الاقليم * 


ومما يزيد في حدة الأزمة الأريترية أن النظرة الأمهرية لحكام اثيوبيا 
الجدد للثورة في الاقليم لا تكاد تختلف عن نظرة الامبراطور هيلاسلاسي اذ كان 
الامبراطور يحاول أن يحبسها عن سمع العالم كله » يصورها وهما ياتها مجره 
نوع من « الشفتا  »‏ أي قطاع الطرق الجبلية وحكام اثيوبيا المسكريون 
يصورونها الآن بأنها مجرد عمليات عنف مصدر من الغخارج من يعض الدول 
العربية من أجل التضام على الامبراطورية الاثيوبية ٠ )٠١(‏ 


ونظرا لاشتعال الثورة الأريترية والموقف المتصلب لحكام أديس أبايا 
قلا يمكن اعتبار الموضوع مسألة داخلية » حيث أن للاقليم الاريتري تاريخه 
الذي كان فيه غيي خاضع لاثيوبيا » ثم أن الاقليم يقنع على ساحل البحن الأحس 
ويه ميناءا عصب ومصوع اللذان تعتمد عليهما اثيوبيا كل الاعتماد ب الى 
جانب ميناء جيبوتي بجمهورية جيبوتي في حركة التجارة الاثيوبية مع 
العالم الخارجي ٠‏ ومن هنا لابد للأقطار « اليحنر أحمرية » من أن تبحث 


الموقف في اريتريا لأن استمرار التوتن هناك يهدد أمن البحر الأحمر والأقطار 
الطلة عليه - 


١م‎ 


ثالثا ب الصدام الصومالي الاثيوبي : 


منذ أن حصلت الصومال على استقلالها في أول الستينات من القرن 
الحالي وهي تنظ باهتمام الى الأقاليم الصومالية الخاضعة لدول أفريقية 
آخرى منذ أن سيطر الاستعمار الغربي على شرق افريقيا في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر , ومن بين هله الأقاليم الصومالية اقليم أوجادين التي 
تسير عليه اثيوبيا رغم أنه يكون جزءا طبيعيا متمما للصومال وغالبية 
سكانه العظمى من الصوماليين » ومن هنا كان التوتس بين الدولتين المتجاور تين 
اثيوبيا والسومال ٠‏ 


ومما يزيد من حدة الصمراع بين الدولتين اصصرار اثيوبيا على عدم 
التناوض مع الصومال لتقرير مصير اقليم أوجادين المتنازع عليه , ورخم 
أن الاتحاد السوفيتي كان صديقا للطرفين : جمهورية الصومال الديمقراطية 
ذات النظام الاشتراكي , والحكم العسكري في اثيوبيا الاكثي اتجاها نحو 
الاشتراكية , الا آنه من الواضح أن الروس يتماطفون مع الأثيوبيين ٠‏ وهذا 
يفتح بابا لتدخل قوى أجنبية في مسألة « بحر أحمرية » مما يهدد أبن البحى 


الأاحس 


ومما تجدر ملاحظته أن لروسيا ومنل القرن التاسع عشر تطلعات نحو , 
اثيوبيا بصفة خاصة وتشي..الوثائق البريطانية الى محاولات روسيا القيسرية 
ايجاد موضع قدم لها في اثيوبيا سواء بادعاءات دينية أو التقديم سساعدات 
عسكرية للاثيوبيين ضد اعدائهم ٠‏ 


فتذكر « موسكو جازيت » في عددها الصادر في 1١1‏ سبتمس 1841م أن 
من الخطا تجاهل المصالح الروسية في'اثيوبيا والبص الأحس في الوقت الذي 
تتواجد فيه مطامع انجليزية وفرنسية هناك ٠‏ وأن مصالح روسيا مع اثيوبيا 
تعتمد حلى الارتباط الديني بين البلدين اذ أن مذهبهما هو الارثوذكسية )١١(‏ . 


وتحقيقا لما نادت به « موسكو جازيت » بدأ توافد الروس على اثيوبيا 
في شكل جماعات أو حملات منظمة ٠‏ فيرسل القنصل البريطاني في يورسعيد 
بتاريخ 5 يتاير 1483م أن ١45‏ رجلا روسيآا مع قليل من النساء ورجال 
الدين غادروا بورسعيد آنذاك على باخرة نمساوية متجهين الى أوبوك )١1(‏ 
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كما أبرق القنصل البريطاني في سواكن بأن هذه البعفة الروسية والتي 
اتضح أنها بقيادة الجنرال نيكولاييف ‏ © نهام»21 وعدد أفرادها 
حوالي 15١‏ فردا قد غادرت أوبوك على نفس الباخرة وتراقبها سفينة 
حربية ايطالية )١1(‏ ثم أضاف حاكم سواكن عن طريق سير ايفلن بارنج 
المعتمد البريطاني في مصعر ‏ أن هذه البعثة الروسية تنوي التوجه من أوبوك 
الى جنوب الحبشة عن طريق هرر للعمل في الجيش الاثيوبي ,» حيث تحتاج 
اثيوبيا لعدد من الضباط , وحيث يوجد فعلا بعض القوزاق 2 هتلعهووم© 
في أوبوك ومن المنتظر وصول الريد الذين .يحتمل وصول هددهم الى 
الفيك (14) - 


كما أن السفي البريطاني في سان بطرسبرج ‏ #تتتاطوجع»9 .84 
أرسل لوزير الخارجية البريطانية يذكر أن حملة روسية يقودها كارجوبولوف 
في طريقها الى الحبشة . حيث غادرت طشقند وستس ل كوا 
بكل من فارس ٠‏ بومباي وعدن الى جيبوتي ؛ ثم تتقدم الى هرر تحت ادعام 
بأن مهمتها البحث العلمي (18) ٠‏ 


وكانت هناك بعثة ثالثة بقيادة الكابتن ليوئتيف ع دمع 1 
في طريقها الى الحبشة واستمرت هذه البعثة حوالي خمس سدكوات من يدم 
رحلتها حتى عودتها وقد تابع البريطانيون هذه البعثثة سوام في نزولها 
بالقاهرة ومحاولة دخول الحبشة عن طريق الخرطوم , أو عودتها بعد وصولها 
عن طريق البحر الى الحبشة » وردا على استفسارات البريطانيين في شرق 
آفريقيا أجاب الأيرل أوف كمبرلي إعاتءمسدكر 02 اتتقثر يأنه فهم 
من السفير الروسي في لندن بأن هدف بعثة ليونتييف الوحيد هو الجانب 
الديني فقط (15) ٠‏ : 


وقد سنت هذه الشواهد لأدلل على اهتمام الروس من وقت مبكر بشرق 
أفريقيا ومدخل البحر الأحس ٠‏ فما نشاهده الآن ومنذ أوائل السبعينات من 
القرن الحالي من تواجدهم في القرن الافريقي ماهو الا احياء لأطماعهم 
القديمة منل الثمانينات من القرن الماضي ٠‏ 


وفي اعتقادي أنه على الرغم من أن الصومال كانت أسبق من أثيوبيا 
في الارتباط بالروس حتى وصل هذا الارتباط الى حد اعطائهم تسهيلات 
في ميتاء بريرة الصومالي » الا أن أثيوبيا عندما حدثت بها الثورة الاشتراكية 


١0 


كانت آأكش اغراء من الصومال بحكم وجود ظروف اقتصادية واجتماعية 
تشجع على انتشار المبادىم الاشتراكية الماركسية في اثيوبيا عن الصومال ناهيك 
عن عامل الدين » فالصومال بلد اسلامي شعبه الفقيي يتمسك بالاسلام دينا » 
بينما الأثيوبيين مسيحيون شرقيون ؛ والروس قبل الثورة البلشفية مسيحيون 
'شرقيون ٠‏ لهذا صار الاتجاه الروسي نحو اثيوبيا يههدد أمن البحن الأحس 
ويهدد مصالح الأقطار العربية المطلة على هذا البحنى ٠‏ 


رابعا ‏ اسراثيل ومداخل البخر الأحمر : 


مند أن أصبح لاسرائيل مينام على خليج العقبة وصارت سفنها ‏ خاصة 
بعد أحداث السويس عام 1127م ل تمخر عباب البحس. الأحس اتجهت لتكوين 
صلات قوية مع اثيوبيا لتصبح للسفن الاسرائيلية مواضع قدم في مواجهة 
الغلبة العربية على مياه البح. الأحس ومداخله من الشمال والجئنوب ٠‏ ومن 
هنا حدث التعاون الاسرائيلي الأثيوبي في المجالات المسكرية والاقتصادية 
والفتية ٠‏ 


وعندما تحققت الغلبة على مياه البحس الأحمر أثنام حرب اكتوبر 511١م‏ 
حاولت اسرائيل من جديد اثارة مخاوف اثيوبيا من هذه الغلبة لكي يصبح 
لاسرائيل موضع قدم في أي مكان من الجزر الصخرية العديدة الخالية من 
الحياة والتي تتناشر حول المدخل الجنوبي للبس الأحمس في مواجهة جزيرة 
مينون أو بريم التي تحكم مضيق باب المندب » علما بأن تلك الجزر الصخرية 
تتنازرع السيطرة عليها كل من حكومات الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية 
اليمن الديموقراطية واثيوبيا ٠‏ ومحاولات اسرائيل هذه تهدد أمن البح 
الأحمر وبالتالي تزيد من تهديداتها لأمن الأقطار العربية المطلة هلى هذا 
الب ٠‏ 


خامسا ‏ أمريكا وروسيا ومدخل البعر الأحمر : 


استطاع الأمريكيون الحصول على عدد من القواعد العسكرية في المحيط 
الهندي في كل من موريشيوس ومالديف وجزر دبيوجارسيا ٠‏ كما استطاعوا 


للجلا 


أيضا استئجار جزيرتي دهلك وسنتيان لمدة 0! سنة من اثيوبيا » والجزيرتان 
من الجزر الأخوات السبع التي لا تبعد عن مضيق باب الملندب باكشش. من 
4 آميال بحرية ٠ )١7(‏ وفي المقابل حصل الاتحاد السوفيتي على تسهيلات 
بحرية في عدن وفي ميناء بربرة الصومالي ؛ وفي موزمبيق وبدأ يتطلع الى 
الموانيم الاثيوبية على البحن الأحمسن ٠‏ 


وهذه التحركات الأجنبية عند مدخل البح. الأحس الجنوبي تتطلب 
بالفرورة اليتظة واعداد العدة لظممان أمن البحن الأحمن ودوله وابماده 
عن السراحات الدولية والمطامع الأجنبية + 


سادسا ‏ الغلافات العربية « البحر احمرية » : 


ان وجود خلافات ‏ مهما كانت أسبابها ‏ بين قطرين أو اكش من 
الأقطار « البحر أحمرية » يهدد بالضرورة أمن البح الأحمس وآمن أقطاره 
ناهيك عن صعوبة القيام بعمل مشترك لأبعاد الأخطار الخارجية والصبرام 
الدولي عن البحس. الأحس وأقطاره ٠‏ فالغلاف القائم بين جمهورية اليمن 
الجنوبية وسلطنة عمان » والخلاف بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية 
اليمن الديموقراطية , من ذلك الدوع من الغخلافات التي تحول دون الاتفاق 
على عمل مشترك لضمان آمن البح. الأحمسر وخاصة تأمين مدخله الجنوبي 
أمام المحاولات الخارجية للتدخل وفرض الوجود ٠‏ 


كانت تلك في رأيي - مبررات كافية لأن ينمقد مؤّتس تمن 2 ولكن 
هل كانت تلك المبررات لمجرد اجتماع رؤساء أربع دول فقعل من دول هذا 
الب ؟ في الواقع جاءت مبادرة الرئيس جمس تميي لعقد موتس يبحث 
كيفية ضمان أمن البح. الأحس موجهة الى كل دول البح. الأحمسر وفي مقدمتها 
مصير والمملكة العربية السعودية والسودان والصومال وجمهوريتي اليمن 
الشمالية والجنوبية الى جاتب اثيوبيا ٠‏ ولكن دول السودان والصومال 
واليمئيتين فتمل هي التي استجابت للندام واجتمع رؤساوها في تعزن 
في مارس /ا197 ٠‏ 


ولسنا بصدد الدخول في تفاصيل اللقاء الرباعي » ولكننا نستمردض 
بالمناقشة التوصيات التي صدرت عن المؤتمرين » وقد سبقت تلك التوصيات 


ندل 


كلمات للرؤسام ابراهيم الحمدي رئيس اليمن الشمالية وجمضل نميري 
رئيس جمهورية السودان » توضح الهدف من المؤتمر واستبجاية الأقطار 
' الأربعة للمبادرة السودانية ٠‏ 


ومما جام في كلمة المقدم ابراهيم الحمدي : أننا كدول مطلة على 
حوض البحر الأحمس مسئولة عنه بحكم حقنا في السيادة الوطنية على مياهنا 
الاقليمية كما أن هذا اللقاء يعتبر فريد! من نوعه عملييا واستراتيجيا 
وبخاصة ومحادثاتتا ليست مقتصرة على موضوع بعينه وانما سنتناول العديد 
من المواضيع التي تهمنا كمسئولين في دولنا وشعوبنا اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا ٠‏ 


وهذ! في رآيي هام للغاية فلايمكن النظر الى ضمان آمن البحن الأحمر 
باعتبارها مسألة استراتيجية فقط , لأن وجود تخلف اجتماعي واقتصادي 
على شواطىم البح. الأحس يساعد على عدم الاستقرار ويفتح بابا للصمراع 
الدولي يدخل منه ويفرض نفوذه ٠‏ ومن هنا كانت كلمة رئيس اليمن 
الشمالية لها دلالتها الواعية , ودعوة للعمل الجاد المتكامل الشامل ٠‏ 


وأضاف الرئيس الحمدي في كلمته : أن هذا اللقام ليس مظاهرة ضد 
أحد ولا من أجل التآمس على أحد ولا أرى فيه خروجا عن حقنا المشروع كأخوة 
أشقام في أن نلتقي لنتدارس أمورنا وقضايانا صغيرة وكبيرة وخصوصا 
ما يتعلق بالتعاون المشترك على ما فيه حماية سيادتنا على أراضينا ومياهنا 
الاقليمية في حوض البحر الأحس ٠‏ وعلينا اليوم تقع مسئولية عظيمة تلك 
هي الخروج بأوطانئا من شباك الممراع الدولي ٠‏ وفي سبيل الحفاظ على أمن 
البحن الأحمس في حاجة بالطبع الى مساندة أشقائنا العرب » ومن مبدآا 
وحدة التنشال العربي ضد الصههيونية وقوى الفزو الأجنبي ومن 
مبد! أن أول خطر. يتهدد منطقة عربية هو خطر على العرب أجممين ٠ )١8(‏ 


كانت هذه الكلمات علامات على أهداف المؤتس وما ينبفي عمله 
لتحقيق تلك الأهداف , وازالة مخاوف أثيوبيا والتسسك بميثاق الأسم 
المتحدة الداعية الى السلام والاستقرار ء وكانت تلك الكلمات مقسدمة 
للوصول الى التوصيات التي صدرت عن المؤتس'في شكل بيان صحفي كان أهم 
ما جام به : ١‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم : انطلاقا من روح التضّامن العربي وأهمية 
التشاور بين الأشقاء وفي يوم الثلاثاء الثاني من شه ربيع الثاني ااه 
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الموافق 7!! من شهر مارس /ا5:7ام تم لقاء تشاوري على مستوى قمة 

بين كل من : 

فغامة الرئيس جعضس. نميري رئيس جمهورية السودان الديموقراطية ٠‏ 

فخامة الأخ محمد سياد بري الأمين العام للحزب الاشتراكي الثوري 
الصومالي ورئيس جمهورية الصومال الديموقراطية ٠‏ 


فخامة الأخ سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن 
الديموقرالية الغنبية ”+ 

فخامة الأخ المقدم ابراهيم محمد الحمدي رئيس مجلس القيادة والقائد 
العام للقوات المسلحة للجمهورية العربية اليمنية ٠‏ 


وبعد أن أجريت لهم مراسم الاستقبال ٠٠‏ تشاوروا حول تنسيق جهود 
دولهم مع الدول العربية المقتدرة في سبيل تطوير مواردها والرقي يشعوبها 
في اطار التعاون والتضامن المربي ٠‏ وفي هذا الشأن تم الاتفاق على تحرك 
مشترك ٠‏ وتناول الرؤسام الوضع في حوض الب الأحس واتفقوا على 
ضرورة أن يظل منطقة سلام ووثام وأن تعمل الدول المطلة عليه على تحقيق 
هذا الهدف بالتشاور والتنسيق فيما بينها نظر.! للعلاقات الطيبة بين فرنسا 
والدول العمربية ٠‏ وتحقيقا لوعود فرنسا المعلنة والمتملقة في اعطام الساحل 
الصومالي ‏ جيبوتي )١14(‏ استقلاله التام عن طريق الديمقراطية الحقة , 
يناشد الرؤسام الأربعة فرنسا يمنح جميع المواطنين في الساحل المبومالي 
حقهم الشرعي في ممارسة الاقتراع على أسس وطنية وديموقراطية 2 وليس 
على أسس قبلية مما قد يؤدي الى التناحر وتهديد الأمن والسلام 4 البلاد 
وتازم الموقف في المنطقة ٠‏ 


« وشدد الرؤٌسام على أهمية التضامن لمواجهة السياسة العدوانية 
لاسرائيل والقوى الصهيو نية التي تدعمها ٠‏ واتفق الرؤساء على أهميية 
استغلال ثروات اليس الأحس لما فيه خير شعوب الدول المطلة عليه » وتقرر 
في هذا الشأن تكوين لجنة فنية مشتركة لاجراء الاتصالات الضرورية اللازمة 
للدول المطلة على البحن الأحس واعداد الدراسات اللازمة وأن تواصل الدول 
المشتركة في هذا اللقام جهودها من اجل.. عقد. لقام 'موسع يضم كافة الدول 
المطلة على البحن. الأحس ا لراك 


« صدر في تعن يوم الأربمام الثالث من ربيع ني 7ه الموافق 
وف من شهن مارس 1917م م * 
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وليس لنا تعليق على هذ! البيان الصحفي الذي صددر في ختام يومين 
من الاجتماعات بين رؤساء الأقطار العربية الأربعة التي تمبسك يزمام 
مدخل البحر الأحمس الجنوبي الا أن نقول أنه كان بداية لاثارة قضية لها 
أهميتها وتنبيه الأقطار العربية « اليحص. أحمرية » الى الأخطار التي تهددهم 
سوام كانت أخطار! خارجية ترجع الى الصسراع الدولي حول اللمنطقة أو اخطارا 
داخلية تتمثل في وجود تحركات اسرائيلية وشكوك اثيوبية , أو كانت 
مخاط. تخلف الأقطار العربية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا بصورة 
تساعد على عدم الاستقرار بل وتتيح الفرصة للتدخل الأجنبي ؛ الى جانب 
الخلافات بين الأقطار العربية ذات الأ الخطير على كل عمل مشترك لمصلحة 
العرب ٠‏ 


أولا - الوثائق : 


١‏ ميثاق أمن جدة 147١م‏ ضمن الوثائق المنشورة في كتاب أصدرته 
وزارة الخارجية السعودية بمكة المكرمة تحت عنوان المماهدات ٠‏ 


٠‏ - الوثائق البريطانية 


7. 07 
: 17. 0, 403/123/2, 13, 15. 

7 

7. 074. 


9 © 6 ٠١ 


ثانيا ‏ الدوريات : 

١‏ ل جريدة الثورة اليمنية الأعداد : 74(١ , 79٠4‏ , ((75, !(9(لء 
191 في الفترة من ١[/"//ا197‏ الى 191/99/18 ٠‏ 

٠ أبريل 1597م‎ ١8 ب جريدة الأهرام المصرية عده الجمعة‎ ١ 

ثالثا ‏ المراجع : 


١‏ ده أحمد هزت عبد الكريم وآخرون : دراسات تاريغية في التهضة 
العربية الحديثة ٠‏ 

آمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية ٠‏ 

ده محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي ٠‏ 


؛ ‏ جورج كيرك (مترجم) : موجن تاريخ الشرق الأوسطا ٠‏ 
بمعتثة لصة صنمااد8 : 0مملطملظة .5 
.2 للف تتنقعم متا : #عهمهة .6 


رابعا ب خريطة للبحن الأحس ٠‏ 


٠ ١!8 ل ده محمد [نيس : الدولة العثمانية والشرق العربي ص‎ ١ 
دراسات في النهضة العربية الحديثة‎ ٠ ل ده أحمد عزت عبد الكريم وآخرون‎ 
ص (0اء‎ 


ب جورج كبرك : موجن تاريخ الشرق الأوسط ص ٠ ١17‏ 

1 - أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية جلا ص ٠ (١198‏ 

وزارة الغارجية : مكة المكرمة : مجموعة المعاهدات ٠‏ 

م - آمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية بج # ص م9١ ٠‏ 

4 ا لقس المصلس ص (١١‏ . 

م١911 ابريل‎ ١8 جريدة الأهرام عدك الجمعة‎ 2 ٠ 

٠ ابريل ااام‎ ١2 ل جريدة الأهرام عدت الجمعة‎ 1١ 

جريدة الثورة اليمنية : العدد !4(١‏ الأربعاء # ربيع الشاني لاؤلزاه 
7 مارس 7اقام ٠‏ 

ل لم تكن فد حصلت بعد على استقلالها ٠‏ 

٠١‏ 7 جريدة الثورة اليمنية : العدد /41! الخميس © ربيع الثاني في لاؤلااهف 
الموافق 4! مارس /الاؤوام ٠‏ 


.19 .2 يهقع قف تنه منماتدة : 1000 ,4 
.5 .مقط و5ععسقتلتف صقمه18 : «عودمة .5 


ددا 


ذا 


0 بحرم 


و يي _- ل جعيه 
إإىقاعة جوبيي 
) 1 له 1114-١‏ ) 
ره الإسم م وثائفية 5 
المكسؤريجاد جد له 
سما الام يخ اليا لساه كاراب هام امنيا 
والما_تعلي اررداي امم برسي رعبر لئاسر المفْه 


مع بداية عام ١991‏ بدات سلسسلة من 
الاتصالات والمراسلات بين وزارة التو 
للمستعمرات ووزارة الدولة للهند ووزارة 
الطيران وحكومة الهلد وحكومة بومباي وهيثة 
الغزانة البريشانية ودان الاقامة في عدين 
بخصوص تحويل عدن من قاعدة بحرية الى قاعدة 
جوية » وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء 
البريطاني في هذا الشان ٠‏ وبعد دراسسات 
مستفيضة من كل هله الجهات » تم وضبع اسس 
التفيي اللازم في النواحى الحربية والادارية 
والمالية والقضائية ونشاط المغابرات . واستمر 
العمل يهذه الاسس حتى عام ١9!‏ حين 
انفصلت عدن عن حكومة بومياي واصبحت تابعة 
العكومة الهند , الا أنه لم يطرا تعديل كيبي 
على هذه الاسس كنتيجة لهذا التفيي 

التبعية ٠ )١(‏ ومع عام 197 تتحول عسدين 
الى التبعية المباشوة لوزارة المستعمرات » وتبد! 
بذلك تفيهات اخرى في كل امجالات ٠‏ 


ليلدلا 


تمهيد 


سقطت عدن في أيدي الاستعمار البريطاني في ١5‏ يناير سسنة 
"لم١‏ ء وكان الكابتن هينس وعدنهة11 هو أول مقيم.سياسي 
بريطاني في عدن بعد احتلالها (!) ٠‏ وكان الهدف الأول ليهنس هو 
وضع أسس الدفاع الدائم عن عدن حتى يمكن مقاومة أي هجوم مفاجيم . 
عليها » وكذلك كان عليه أن يجعل القبائل العربية في حالة هادئة حتى 
يمكنه تشييد التحصينات اللازمة للدفاع ٠‏ وقد نجح هينس في تحقيق 
هذين الأمرين » وبدات سلسلة من الأعمال الانشائية على طول خليج 
عدن ٠‏ ومع نهاية شهر يناير سنة 14178 ء بدات بريطانيا في تنفيذ 
سياسة التهدثة في ال منطقة حتى تضمن استقرار الامور في عدن بما يحقق 
في النهاية مصالحها الاستراتيجية والتجارية والبحرية () ٠‏ 


والواقع أن موقع عدن الاستراتيجي الهام كان يحتم وجود هدوم نسبي 
كي تستفيد بريطانيا منه فائدة محققة , وعلاوة على ذلك فان عدن كانت في 
غاية الأهمية بالنسبة للتجارة بين الشرق والغرب « فالطريق التجاري الذي 
تعب خلاله منتجات انجلتر! والهند سيحقق التبادل التجاري مع اليمن 
وحضرموت ,؛ هذا بالاضافة الى أن التجارة مع الشاطىء الشرقي الافريقي 
سوف تتىكل في سوق عدن » 5( ٠‏ لكل ذلك كان لابد من هدوم الأحوال في 
عدن » ومن ثم بدت واضحة أهمية العلاقات الودية مع الحكام العرب في المنطقة 
ضمانا لولائهم وريعل هذه الملاقات بالمشاهدات المالية (4) ٠‏ 


الا أنه مند التدخل المثماني في منطقة جنوبي الجزيرة العربية في عام 
//ام1 » أصبيح النفوذ البريطاني مهددا تهديد! خطيرا , وبدا واضحا ‏ من 
وجهة النظر البريطانية ضرورة الانتقال من طور معاهدات الصداقة مع 
الشيوخ العرب في المنطقة الى علور جديد يدّمن النفوذ البريطاني ويدعم بقاءه 
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في المنطقة » ولم يكن هذا الطور الجديد سوى الحماية التي تم فرضها على 
الرؤساء العرب بموجب معاهدات عقدت بينهم وبين الحكومة البريطانية (5) ٠‏ 


وهكذا يبدو واضحا أن الحماية التي فرضتها بريطانيا على القبائل 
المحيطة بعدن لم تكن من مقاصدها السياسية الاولى » أي أنها اضطرت الى 
عقدها درءا للأخطار التي هددت عدن نتيجة للتدخل العثماني في المنطقة 8 ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أنه بيمنا كانت سياسة القبائل العربية تختلف من 
قبيلة الى أخرى ومن حاكم الى حاكم ٠‏ فان السياسة البريطانية كان ينفذها 
المقيم السياسي في عدن وفقٍ رغبات حكومة بومباي وحكومة الهند والحكومة 
البريطانية أيضا (4) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن ابعاد السياسة البريطانية في سلطنات ومشسيغات 
وامارات الجنوب العربي كانت تتغير من آن لآخر طبقا لتفير المقيمين 
السياسيين في عدن ٠‏ فان هذه السياسة كانت تلتزم بصفة عامة يعدم التدخل 
في شئون القبائل الا بالقدر الذي يحقق المحافظة على المصٌّالح البريطانية (4) ٠‏ 
فلم تكن علاقات بريطانيا بسلطنات ومشيخات وامارات الجنوب العربي تعني 
السيطىرة الادارية عليها 2» بل ان الأمن لم يتعد في بعض الأحيان سوى عقد 
معاهدات الصداقة ومنح المساعدات ثم عقد معاهدات الحماية دون تدخل فعلي 
في شئون هذه السلطنات ٠‏ أي أن القصد الىرئيسي من عقد هذه المعاهدات لم 
يكن سوى تأمين عدن والمحافظة عليها , وكذلك تأمين الطرق الممتدة بين عدن 
والمناملق الداخلية ضمانا لانتظام التبادل التجاري بين عدن والمناطق 
الداخلية ٠‏ 


وقد ظلت عدن منذ سقوطها في ايدي البريطانيين في عام 14174 تابعة 
لحكومة بومياي ؛ الا أن حكومة الهند كانت تتدخل أحيانا في شئون عدن حتى 
أنها عينت أحد حكامها سنة 11١5‏ .دون الرجوع الى حكومة بومباي )٠١(‏ ,2 
مما أثار بعض المناقشات ٠‏ الا أن عدن على أية حال ظلت من الوجهة الرسمية 
تابعة لحكومة بومباي حتى عام لا197 ٠ )1١(‏ 


ومع بداية ١911‏ بدأت الدراسات في لندن توضح أهمية جمل عدن 
قاعدة جوية في الأساس يعد أن كانت قاعدة بحرية في الأساس . وكيف أنه 
علبقا لذلك يجب أعداد الترتيبات المالية والادارية والحربية والقضائية التي 
تحقق هذا التحويل نظر! للأهمية القصوى التي حازت عليها القوات الجوية في 
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ذلك الوقت بل في كل وقت ٠‏ وقبل الحديث عن هذه الترتيبات تجدر الاشارة 
الى الأوضاع التي كانت سائدة في عدن قبل وضع أسس التفيي حتى يمكن 
تفهم هذه الأسس ٠‏ 


وضعية عدن في عام ١9101‏ 


يستحسن أن نعتمد في تصوير الأوضاع في عدن في ذلك العام على تقرير 
مفصل كتبه المقيم السياسي في عدن يوضح فيه بحياد كامل الأوضاع السائدة 
في عدن في ذلك الوقت ٠‏ فهو ,يرى أن الأهداف الخاصسة الاستراتيجية 
والاستعمارية في عدن تنحصر في تحقيق الآتي 08 


١ 1‏ مينام مجهز لتقديم الوقود والاحتياجات الاخرى للاسطول وللقوات 
الجوية , وكذلك المحافظة على خطوط الاتصالات ٠‏ 


؟' ‏ قاعدة لممارسة النفوذ السياسي مع السكان في جنوب غربي الجزيرة 
المربية وخصوصا في المنطقة الساحلية ضد أية اتفاقات وطنية مع قوى بحرية 
أو حربية أجنبية ٠‏ 


"ا ل مركن للتجارة مع سكان المنطقة ومع الأقطار المجاورة وأوضح المقيم 
كذلك مدى القصور في مجال الخدمات في عدن والمحميات , « وأنه في الماضي 
كانت مثل هذه الغدمات في. مطلوبة , وأنه أمكن ضمان ولام الشيوخ 
بمشاهدات تافهة وبتقديم بعض المعاونات وخصوصا بالنسبة لابدادهم 
بالأسلحة والدخاشر حتى يمكنهم المحافظة على سلطاتهم ٠٠‏ ومئد سنوات طويلة 
جذبت مستشفيات عدن المرضى من كل أنحاء المنطقة , وعدد طلبات العلاج 
يزداد باستمرار ٠‏ واذا كانت الاحتياجات من أجل التسهيلات التعليمية لم 
تتضح بعد , فأن ذلك يرجع في الأساس الى آن التعليم باللفة المربية يستهدف 
الدراسات الدينية فقط , الا ان هناك بمض الأمل في أنه في المستقبل الشريب 
يمكن تدعيم عدن بالمؤسسات المختلفة لتقديم تعليم أفضل وتسهيلات علاجية 
أحسن » (11) ٠‏ 


ويجب أن نتذكس هنا أن الاستعمار البريطاني لم يوجه طيلة عهده 
الطويل في جنوبي الجزيرة العربية كبير اهتمام الى النواحي التعليمية وانشام 


لفن 


المدارس المختلفة (11) ٠‏ فهو لم ينشيم منذ احتلال عدن في سنة 1814 وحتى 
الاستقلال سنة ١94517‏ سوى مدرسة ثانوية واحدة للبنين وأخرى للبنات في 
عدن نفسها , هذا بجانب بعض المدارس الابتدائية في عدن أيضا ٠‏ أما في 
الامارات فلا توجد سوى الكتاتيب التي تعلم القراءة والكتابة ٠ )١5(‏ 


أما بالنسبة للصحة العامة » فلم تكن توجد في عدن في ذلك الوقت سوى 
مستشفى الملكة اليزابيث الحكومي ومستشفى القوات اللممسلحة في التواهي 
ومستشفى الارسالية الاس كتائدية في الشيخ عثمان ٠‏ وفيما عدا هذه 
المستشفيات القليلة في عدن نفسها . فانه لم تكن توجد في كل منطقة جنوبي 
الجزيرة العربية سوى أربع مستشفيات صفيرة في المكلا ولحج وآبين وسلطئة 
الكثيي (19) ٠‏ 


الا أن المقي م البريطاني يعود فيذكر نا بتملور عدن الاجتمامي والاقتصادي 
بنذ الاحتلال البريطاني في سنة 18174 « ٠٠-0‏ فان قرية عربية بداثية كان 
يعيش فيها بعض صيادي السمك تحولت الى قلعة حصينة » والى مينام خطير 
للتجارة العالمية » والى مركن لصناعة الملح , وأدى ذلك الى أن تنتقل اليها 
مجموعات بشرية كبيرة » من الداخل بصفة رئيسية , ومن الأقطار المجاورة 
غرب وهئود وصوماليون حتى أصبح عدد سكان المستعسة نحو ٠٠٠ر٠1"‏ 
نسمة ٠‏ وهله الكثافة السكانية هي بدون الاوربيين والهنود المىتبطين بهم ,2 
والذين مع المجموعات السكانية الاخرى صبفوا عدن بصيفة تجارية » ٠‏ 
وكان عدد السكان العرب في عدن في ذلك الوقت ‏ طبقا لتقريل المقيم س يصل 
الى نحو ٠‏ من جملة السكان ٠‏ وقد سهل وجود العلاقات مع القبائل المجاورة 
لاتصالهم بها بالنسب والعقيدة ٠‏ كما أن العرب في عدن كانوا يؤلفون المنصر 
المتوقع منه أن يعوض' أي نقص بشري لازم لانعاش المينام ٠‏ ويسترسل المقيم 
في تقريره موضحا « أن العائد من عمليات شحن السفن هو هائد كبين , 
وأعمال الوقود ناجحة وتجارة الترانزيت رائجة وحركة السوق المحلية من 
الداخل مزدهرة , وأنه بالنسبة للسوق المحلية في عدن ذاتها فائه يمكن 
انعاشها بزيادة عدد العمرب المقيمين في عدن زيادة معقولة , وذلك بتشجيع ‏ . 
الصناعات المحلية والوطنية » وتحقيق أحوال سياسية أفضل في المحمية » وهكذا 
فان الزيادة المستمرة في السكان الوطنيين في عدن سوف تخدم الاقتصاد , كما 
تخدم المصالح الاستمعارية » ٠‏ 3 


كما أوضح المقيم أن تكوين عدن البشري رغم واقعه المربي الصرف ب 


يفن 


لا يمكنه القيام بحركة وطنية لأنه من الناحية الثقافية والسياسية شديد 
التخلف » أما تهنيد عدن فهي عملية مناسبة ب من وجهة نظره ‏ طالما ظلت 
الهند بريطانية ٠‏ وذلك لأآن الهنود في عدن ليست لديهم روح وطنية 
أو سياسية ؛ « وهم بالتحديد في جانب الانجلين » ٠‏ 


(ما بالنسبة لادارة عدن , فانها ‏ في رأي المقيم ‏ انتقلت من دور 
الأعراف والتقاليد الى الأحكام القانونية » ورغم ذلك فان عدن كانت صغيرة 
جدا بالنسبة لاقامة حكومة كاملة بها لها الشكل الاستعماري , هذا بالاضافة 
الى أن عدن كانت تحون على بعض الفوائد من ارتباطها بالهند البريطانية » 
فرغم [نها جنء من حكومة بومبائٍ فهي تابعة لمدة ادارات مركزية في حكومة 
الهند ٠‏ وكان من راي المقيم أنه من الأفضل معاملة عدن كولاية ملحقة وآأته 
« يمكن تجميع الانفاق السياسي في المحمية في خزانة واحدة تتم موازنتها 
باسهام من الخزانتين الهندية والبريطانية وفقا للانفاق المدني والسياسي » 
هذا مع الأخل في الاعتبار أن الأغراض الاستعمارية ‏ وهي مسئولية مشتركة 
بين الحكومتين البريطانية والهندية . قد يعززها تقدم اداري في عدن كوحدة 
شبه ملحقة تحت رئاسة حكومة الهند ,. وكذلك فانه من الضضروري لهذا 
التقدم رفع مستويات خدمات الادارة المحلية وخصوصا الشرطة والطب 


والتعليم » 2 


وأضاف المقيم إنه بالنسبة للامور السياسية ٠‏ فان العلاقات السياسية 
والاجتماعية القائمة بين بلدية مستعمرة عدن والمحسيات يجب أن تظل 
بلا تغيي » « فهي الآن آكش استقرارا من ااجازفة بالتعجيل بالتغيي . الا أنه 
سيظل واضحا أن تطور أسلوب محميتنا الى أي تقدم اقتصادي سوف يزيد من 
علاقاتنا السياسية ٠‏ مما يؤدي الى أن تصبح عدن عاصمة ادارية لكل جنوب 
اليمن » ٠‏ 


أما بالنسبة لتحويل عدن من قاعدة بحرية الى قاعدة جوية » فان المقيم 
أعطى تقديل! تقريبيا لتصوره عن الفوائد المالية الناجمة عن هذا التحويل , 
فان « نفقات خامية عدن حاليا هي بصفة رسمية :٠٠ر١٠"‏ جنيه 
فقط » ٠ )١5(‏ وهنا نتساءل ما هي أسس الترتيبات العسكرية تطبيقا لقرار 
الحكومة البريطائية القاضي بتحويل عدن الى قاعدة جوية ؟ ٠‏ 1 


1/٠“ 


الترتيبات العسكرية : 


بدأت عدن في التحول من قاعدة بحرية الى قاعدة جوية , وهكذا تقرر 
أن. مسئولية تنظيم الدفاع عن عدن سوف تنتقل من وزارة الحرب الى وزارة 
الطيران ٠‏ وأن « ضابطا من القوات الجوية الملكية سوف يعين من أول أبريل 
سنة 1478 ء ليتولى قيادة قوات الحامية » )١!(‏ وقد أدى هذا التفييي 
الاستراتيجي في عدن الى الاستعداد لاحداث تغييرات كبرى في واقع عدن 
الاداري والاستعماري . وأخذ المجلس الدائم في عدن يدرس الترتيبات 
المطلوبة بالنسبة للادارة ومرتبات القوات المقترح تمديلها في عدن (18) ٠‏ 


وقد اقترح المستلن اميري لالع متم وزس الدولة للمستعمسرات أن 
تقوم وزارة الطيران نيابة عن وزارة المستعمرات بمناقشة الامور المالية مع 
مستشاري هيئة الخزانة البريطانية » ثم تقدم وزارة الطيران في النهاية 
شهادة بالاضافات المالية الى وزارة المستعمرات والتي عليها دفع قيمتها دون 
مناقشة « وأكش من ذلك فان وزين الدولة للمستعمرات يقرر أنه اذا ما ثار 
سوال لحسابات القوات قبل عرضها على المجلس المام للمحاسبات » فان 
الضابط المحاسب لوزارة المستعمرات قد صدرت اليه التعليمات باستدعاء 
الضابط المحاسب لوزارة الطيران كي يجيب هو بندفسه على الاستفسارات 
المطلوية وعلى مسئوليته » (14) ٠‏ 


وقد وافقت وزارة الطيران على وجهات نظر.وزارة المستعمرات بالنسبة 
لقنوات الاتصال بين عدن والسلطات في لندن في الامور الخغاصة يادارة 
القوات » ولأن هذه القوات ستكون تحت رئاسة وزارة المستعمرات ٠‏ فان كل 
المراسلات الخاصة بها ستكون مباشرة بين المقيم ووزارة المستعمرات » ٠‏ 
ومن ناحية إخرى اقترحت وزارة الطيران بأنه يكون اكثش ملاءمة أن يتراسل 
قائد المجموعة الجوية مباشرة ممع وزارة الطيران في الامور الخاصة بالقوات 
الجوية ٠ )1١(‏ كما وافقت وزارة الطيران على الترتيب المالي الذي اقترحته 
وزارة المستعمرات (١؟) ٠‏ 


وفي هله المرحلة ٠‏ ثارت مسألة شكلية خاصة باسم القوة البريطانية 
التي سوف ترابط في عدن بعد تحقيق هذه الترتيبات , فتد وجهث بعص 
الامتراضات على اسم ( قوات اليمن ) واقترحت وزارة المستعمرات أيضا 
اسم ( قوات محمية عدن ) وكاسم مختصر وغير رسمي اقترح ( قوات المحمية ) 
وقد تمت الموافقة على ذلك (17؟) ٠‏ 


1 


وقد وافقت المستعمرات على كافة مقترحات وزارة الطيران الخاصة 
بالاتصال المباشى بين قائد القوات الجوية في عدن ووزارة الطيران (71) , 
وكذلك على الاسم المقترح للقوات الجوية في عدن (74) ٠‏ 


ومع هذ! التغيير الاستراتيجي لعدن من قاعدة بحرية الى قاعدة جوية ,» 
أصبحت يعض الأراضي والمباني في عدن زائدة عن حاجة القوات نتيجة 
لانقاص عدد أقرادها وللتغييي في تنظيم الحامية , فما هو التصعرف حيال 
هذه المباني والأراضي ؟ )١5(‏ ان حكومة الهند كانت قد وافقت على تعهد 
عام بتقديم أية أراض مطلوبة في عدن لأغراض الدفاع , كما انها اوردت 
في هذا الصدد « بأن أية أراضص أو مبان زائدة عن احتياجات القوات فانه 
يجب التنازل عنها للسلطات البلدية في عدن ٠‏ أما المباني التي شيدت على 
نفقة الامبراطورية وأصبحت أيضا زائدة عن حاجة القوات فان شروط 
تسليمها يخضع لأعتبارات أخرى » (95) ٠‏ 


كما طلبت وزارة الهند من وزارة المستعمرات أن تكون منطقة معسكر 
عدن داخلة ضمن نطاق المستعمرة 0) » وقد وافقت وزارة المستعمرات على 
هذا الطلب "لأن هيئة أركان حرب الطيران وقيادة البحرية لم د تعترضا على 
ذلك ٠ )١8(‏ وأخيرا طلبت وزارة الهند من وزارة المستعمرات أن يكمل 
المقيم السياسي الماجور جنرال ستيورات فترة تعيينه في منصب المقيم (14) » 
الا أن المستس اميري وزين الدولة للمستعمرات اعتذر بأنه لا يستليع أن 
يبت في هذا الموضوع ٠ )1١(‏ الا أنه بعد فترة وجيزة قرر أنه من الضعروري 
ايقام الماجور جنرال ستيوارت في منصبه حتى أول أبريل سنة ١4174‏ لأنه 
رأى أنه من المستحيل اجراء كل التفييرات قبل هذا التاريخ ٠ )"١(‏ 


الترتيبات الادارية : 


أدت الترتيبات المسكرية الى ضرورة اجرام ترتيبات ادارية أيضا في 
عدن والمحمية ٠‏ وقد أوضح قرار الحكومة البريطانية الخاص يتحويل عدن 
الى قاعدة جوية أن المقيم السياسي أو الحاكم في عدن يجب أن يكون يمثابة 


يفنا 


سلطة عليا في كل الأمور السياسية والحربية وأمور الادارة الداخليسة في 
المستعمرة » وان هذا الضابط تعينه الحكومة البريطانية بالاتفاق مع حكومة 
الهند ٠‏ 1 


وقد أوضح وزيرة الدولة للمستعمرات « أنه في الوقت الحاضر ؛ هناك 
بعض المصالح والادارات في مستعمرة عدن ليست تحت رئاسة المقيم مشل 
البريد والمواصلات ٠‏ فهي تحت الاشراف المبسائس من ادارات مركزية في 
الهدد » وانه يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق قرار مجلس الوزرام 
البريطاني . وجعل كل اعمال الغدمات في مدن تحت اشراف المقيم 
أو الحاكم » ٠‏ كما كان من رأي وزين الدولة للمستعمرات أن يكون تعيين 
حاكم عدن بقرار من الملك البريشاني وبتومصسية من وزين الدولة 
للمستعمرات ٠‏ وأشار وزير الدولة للمستعمرات الى أنه قد فهم من زميله 
وزير الدولة للهند ايرل اف بيركنهد 680صصدعامزظ 02 لتدظ أنه ينضل 
أن يختار المقيم أو الحاكم بالتناوب دوريا من خدمة المستعمرات وخدمة 
الهند » الا أن وزير الدولة للمستعسرات لم يفضل هذا الاتجاه وفضل أن 
يكون الاختيار حرا ولأكشر الضباط ملاءمة للتميين في هذا المنصب (9") ٠‏ 


وقد قامت وزارة الهند باتصالات مع حكومة بومباى وحكومة الهند 
بخصوص التغييرات الادارية الواجب تحقيقها بناء على قرار مجلس الوزراء 
البريطاني بتحويل عدن الى قاعدة جوية » وأبدى وزين الدولة للهند ملاحظته 
بآن وذين الدولة للمستعمرات يميل الى الراي القائل بوجوب سيطرة المقيم 
على كل الأمور الداخلية في المستعسرة , « ٠-٠‏ الا أنه من السعب أن يمارس 
المقيم سلطات واسعة كالتي يمارسها حكام المستعسرات , فمتدن يعدد 
سكانها القليل جدا ٠‏ وبمصادرها المحدودة لا يمكنها أن تتحول الى وحدة 
ادارية منفصلة ومعتمدة هلى خطوط اقتصادية معقولة » ٠‏ كما كان من رأي 
حكومتي الهند وبومباي آنه يجب « اتخاذ خطوات في التشريع الهددي لجل 
المقيم في وضع ( متصل ) بالسلطات الهندية كما يمارس حاكم السند الآن 
سلطاته متصلا بحاكم بومياي » ٠‏ وعلى حد قول وزين الدولة للهيد : 
٠٠١ 0‏ هل من الأفضل أن يمثل المقيم الجديد بتبعيته لحكومة جلالة الملك 
مكانة حاكم استعماري عادي ؟ الا أنه بالنسبة للامور التي سوف تظل تحت 
الادارة الهندية ‏ رغم لقبه ‏ فيكون مايشبه مفوض السند في علاقته بحاكم 
بومباي » ٠‏ ومن هذه النقطة تبزغ المسالة الخاصة بالادارات الداخلية في 
عدن ..٠00‏ والتي لا تدار حاليا عن طريق المقيم ولا عن طريق حكومة 


لشن 


بومباى » ولثن تديرها الادارات المركزيه في حكومة الهند » وآن تحويل هذه 
الادارات لتكون تحت الاششراف المباشر للمقيم سيكون من شأنه اضعاف لها , 
هذا مع الاحاطة بأن هذه الادارات تعمل الآن بكفاءة ودون وقوع أي مشكلات 
من جراء النظام القائم 0 لزنه 0 


أما بخصوص اختيار المقيم أو الحاكم ٠‏ فالواقع أن أهمية دور الهند 
التجاري في عدن , والعدد الكبير للرعايا الهنود الانجلين والذين هم تحت 
اشراف اداري للمقيم , والرغبة العميقة لدى هؤلام الهنسود في التمسك 
بالارتباءمك مع الهند » كل هذه المسائل جعلت مسألة اختيار المقيم من أهم 
المسائل من وجهة نظ. حكومة الهند ٠‏ وقد وافق وزير الدولة للهند على 
وجهة نل وزين الدولة للمستعمرات بخصوص تلافي النقسام الصارم 
والقاضي بالتعاقب في منصب المقيم بين وزارة المستمعمرات ووزارة الهند » 
وهو يرى « أن أفضل حل هو وضع ترتيب يكون تعاقب ضشسباط الخدمة 
الاستممارية والهندية بموجبه طبيعيا وليس حتميا , وأنه اذا ما وافقت 
وزارة المستمسرات على ذلك فان وزير الدولة للهند لن يعترض على أن يكون 
أول مقيم يعين طبقا لهذا الترتيب من الخدمة الاستعمارية » * 


أما بالدسبة للهيئة المدنية بالمستعمرة.؛ فان حكومة الهند بعد التشاور 
مع حكومة بومباى ترى أنه يجب أن يستس تخصيصها من الهند ء وأن 
الادارة الداخلية في عدن يجب أن تستس مرتبطة بحكومة الهند وأن تسير 
على الخطوط الهندية ٠‏ وأن التنظيم القضائي في المستعمرة يجب أن يستمر 
لبقا للقضام الهندى وطبقا للممارسة القضائية الهندية ٠‏ 


كما اوضح وزير الدولة للهند أنه يتفق مع حكومة بومباى وحكومة 
الهند في أنه اذا كان المقيم من الخدمة الاستعمارية , فان مساعده الأول يجب. 
ان يكون من خدمة الهند ٠‏ أما اذا كان المقيم من الغدمة الهندية فيجب أن 
يكون مساعده الاول من خدمة المستعمرات (9") ٠‏ 


الا أن وزارة المستعمراث كانت لها آزام أخرى بالنسبة لاختيار المقيم 
ومساعده الأول ٠6٠0٠‏ قفي الوقت الحاضر فان المساعدين الأول والثاني 
للمقيم قد تم تعيينهم من ناحية في عمل له طبيعة سياسية » ومن ناحية آخرى 


يفنلا 


في أهمال مىتبطة بمستعمسرة حدن ٠»‏ وهذا| الترتيب يبدو لوزيسر الدولة 
للمستعمرات غير مناسب ولا يرى ذاعيا لاستمراره . لأن الحكومة البريطانية 
سوف يكون لها السيطرة الكاملة على الشئون السياسية » ٠‏ وأضاف وزينل 
الدولة للمستعمرات أنه يمكن تعيين ضابط واحد لمزاولة العمل المتصل 
بالمحمية » وأن مساعدي المقيم يجب أن يكرسوا أنفسهم كلية للأعمال المتصلة 
بالمستعمرة ٠‏ واقترح الوزيرن بأن هذ! الضابعل الذي يمكن أن يسمى سكرتير 
المحمية يجب أن يكون في رتبة أقل من المساعد الأول للمقيم » وأن المساعد 
الأول تنحصير واجباته في أعمال المستعمرة فقط , ويمكن أن يكون ضابطا من 
الغدمة الهندية . ويحل محل المقيم أثنام غيابه , ولم يوجه وزير الدولة 
اعتراضا قويا هلى هذا الترتيب الذي يقصل تماما العمل في المستعسرة من 
ذلك العمل الخاص بالمحمية ٠‏ وأوضح الوزين عن رأيه في أن هذا الفصل 
يساعد حكومة الهند في تعيين الهيئة المختصة بالأعمال المدنية والبلدية لتميزها 
عن الامور السياسية وذلك بدون استشارة الحكومة البريطانية ؛ وأن الحكومة 
البريطانية تعين ضابطا للتعامل في شئون المحمية دون استشارة حكومة 
الهند » وأن هذا الترتيب يساعد كل حكومة في حسم آية مشكلات يمكن أن 
تبرز بخصوص ضياطها ٠٠‏ « ووزين الدولة للمستعمرات يعرف أن حكومة 
الهند قد تعترض على هذا الاقتراح على أساس أنه اذا لم يقم المساعد الأول 
بواجبات لها الصبغة السياسية فلن يكتسب الغبرة اللازمة له كي يحتل 
منصب المقيم 2 ولكن وزين الدولة للمستممرات يعتقد بأنه اعتراض يمكن 
الرد عليه بأنه طبقا للاقتراح فان المساعد الأول للمقيم يحل محل. المقيم 
أثنام غيابه » وهكذا يمكنه المسول عل أية معلومات عن شلئون 
المحمية » يانه ٠‏ وبذلك يكون وزير الدولة للمستعمرات قد أظهصر تماما 
عدم موافقته على أن حاكم عدن يتم اختياره بالتبادل من خدمة المستعمرات 
وخدمة الهند - وقد رأت حكومة الهند لذلك أهمية فت باب المناقشة من 
جديد بالنسبة لهذه المسآلة (5”) ٠‏ 


ولا ننسى في هذا السياق أن مستشاري هيئة الخزانة البريطانية قد 
وافقوا على التنظيم المقترح بالنسبة لتحويل عدن الى قاعدة جوية يشرط 
أن لا تتخطى المشاركة البريطانية المالية المخغصصات المحددة لذلك . وذلك 
اذا ماوزعت الواجيات الادارية والسياسية الى عدة أقسام بين كل مساعدي 
المقيم - كما طلب المستشارون « تقريرا يوضع التقسيم المقترح للتكاليف 
الكلية لهيئة الاقامة للخدمة البريطانية والهندية » (لا") ٠‏ 


يكنا 


وعلى أية حال فان وزين الدولة للهند ‏ بعد مشاورات مع حكومة 
الهند ‏ اقترح على وزارة المستعمرات أن يتفرغ المساعد الأول للمقيم 
للشئون المدنية وأن لا يتحمل أية مسئولية سياسية » على أن يقوم بمراجمة 
كل الملفات السياسية بعد انتهاء العمل فيها , « وكقاعدة يستلم نسخا من 
هذه الملفات السياسية » ٠‏ وأبدى وزين الدولة للهند موافقته «١‏ هلى أن 
سكرتيس المحمية سوف يتم اختياره باستمرار من خدمة المستعمرات ؛ وكاجرام 
تنظيمي فان واجبات المساعد الأول للمقيم عند تغيبه يقوم بها المساحد الثالث 
وليس سكرتي المحمية ‏ وأنه في حالة تغيب المقيم والمساعد الأول وهذدا 
بعيد الاحتمال ٠‏ فان المساعد الثاني وسكرتي المحمية يعمل كمقيم 
يعمل كمقيم بالنيابة » (74) ٠‏ وقد وافقت المستعمرات على مقترحات وزارة 
الهند السابق ذكرها (4") ٠‏ 


ومن ناحية أخرى قام وزين الدولة للمستعمرات بابلاغ المقيم في عدن 
بالترتيبات الجديدة بالنسسبة لاختصاصات المساعدين الأول والفاني 
للمقيم ٠ )8٠(‏ وأن المساعد الثاني للمقيم يمكنه الاطلاع على الأوراق 
الخاصة بشئون المحمية عن طريق المساعد الأول « ٠٠٠‏ على أن يكون مفهوما 
أن المسامد الثاني أمام المقيم مباشرة وليس أآمام المساهد الأول » (41) » 
كما أبلفه أيضا بأن ادارات معينة في عدن كالبريد والطرق ستظل تحث 
اشراق ادارات مركزية في الهبد (47) ٠‏ 


الا أن هذه الترتيبات المسكرية والادارية لا شك أنها ستتطلب 
اجراءات ممالية وتنسيقا ماليا بين حكومتي بريطانيا والهند لمواجهة هله 
التغييرات . 


الترتيبات المالية : 


أرسلت وزارة المستعمرات الى هيئة الغزانة البريطانية تقريرا يوضع 
حصة كل من الاعتمادات البريطانية والهندية في الانفاق على عدن في العام 
المالي 1978/1411 والتي صنعت « أعمال سياسية » في تقديرات عدن , 
والحصة لنفس الانفاق في سنوات تالية ٠‏ وقد أبرزت وزارة المستعمرات 
موافقتها على المقترحات التي قدمتها حكومة الهند بالنسبة لهذه المسألة ٠‏ 


١/4 


وأضافت وزارة المستعمرات أنه «مادام مستشارو الخزانة البريطانية 
يه.لمون أنه قد تقرر مؤخر! إن الواجبات التي يتفرغ لها المساعد الأول للمقيم 
دي كلها مدنية + وأن المساعد الثاني للمقيم وسكل تبن المحمية سوف يخصصس 
للأعمال السياسية فقط , ون مرتب المساعد الأول هو من مسئولية حكومة 
الهند ومرتب المسامد الثاني كله هو من مسئولية الحكومة البريطانية » فان 
حكومة الهند تطلب اعتمادا ماليا خاصا نتيجة لهذا القرار للسنوات القادمة ». 
وكذلك فان مبلغ ال ٠٠ر6‏ ريال (دولار) الواردة في ( المعاشات المحلية 
والسياسية لتقديرات مام 1418/1511 ) تتطلب اعتمادات أيضا ٠‏ وأن 
المبلغ المسئولة عنه المالية البريطانية هو ٠٠05رةلا‏ ريال منها ٠كرة”‏ ريال 
تدفع سنويا لسلطان العبدلي طبقا لاتفاق شراء الشيخ عثمان منه والتي 
هي الآن ملحقة بالهند ("41) ٠‏ وكانت حكومة الهند قد حقدت معاهدة مع 
سلطان العبدلي في ١‏ فبراير 1887 وافق السسططان بمقتضاها على بيع 
6 ميلا مربعا من الأرض اللملاصقة للشيخ عثمان بين الحسوة والمناء وكذلك 
ملاحات الشيخ عثمان والقناة التي بينها وبين عدن (44) وذلك في مقابل 
أن يستلم السلطان ٠ه‏ 8! ريال هدا الراتب الشهري الممتاد أي 5١‏ ديالا 
و ٠٠٠١‏ ريال شهريا منها ٠٠١‏ ريال من أجل المياهو 50٠‏ ريال ثمن 
الملاحات (42) وبصفة عامة فان المبلغ الصافي اللمسئولة نه المالية البىريطانية 
هو ٠0٠‏ 5رفلا ريال ينقص منها ٠٠5ر؟١!‏ ريال ٠‏ 


وقد استفسر وزير الدولة للمسستعمرات عن بعضض النقاءل وهي 
تختص بالآتي : ا 

٠ ل موقف مساهد المقيم في يريم‎ ١ 

؟ ل كيفية الدفع للفروع المربية والسرية ٠‏ 

"ا ب مرتبات الجتود ٠‏ 

4 ل بدل السضر للضبال السياسيين ٠‏ 
ب بدل السفى لدار الاقامة والخزيئة ٠‏ 


1 ل أامتياز المرور للاقامة والخزيئة ٠‏ 
/ا م ايجار السكن للمكتب المخابرات ٠‏ 
اعتمادات الطواري, ٠‏ 


كما أوضحت وزارة المستعمرات لمستشاري الخزانة البريطانية أن 
مقترحات حكومة الهند والاعتمادات السابق بيانها قد تمت مناقشتها بطريقة 
شبه رسمية مع ممثلين من وزارة الهند والخزانة ؛ وأن التقارير 
( مرفقة في نهاية البحث ) هي في غاية الأهمية بالنسبة للمسألة كلها ويوضيح 
الجدول لأمور المسئولة عنها حكومة الهند . أما الجدول فيوضح 
الأمور المسئولة عنها الحكومة البريطانية » أما الجدول فيوضح الأمور 
المشتركة بين الحكومتين طبقا لمقترحات حكومة الهند وأضاف وزين الدولة 
للمستعمرات أن مستشاري هيئة الخزانة البريطانية « ٠٠٠‏ سوف يستخلصون 
من الجدول أنه من الضروري مراجعته بعد استلام معلومات كش بالنسبة 
للبنود الواردة به » وأنه من مجموع الانفاق 554ر78 ريالا مبلغ 2117ر141 
ريالا آو نحو الاي من المجموع الكلي يقع على كاهل حكومة الهند , والباقي 
وهو 15ور١/‏ ريالا أو نحو 748/ من المجموع الكلي يقع على كاهل الحكومة 
البريطانية ٠٠‏ ويعتقد وزير الدولة للمستعسات أن الانفاق العام في 
الجدول © يجب أن يقسم بين حكومتي الهند وبريطانيا بتسبة لا : "ا 
وليس ” : ١‏ كما تريد حكومة الهند » ٠‏ 


واستفسر وزير الدولة للمستعمرات عن وجهات نظر مستشاري 
الخزانة بالنسبة لهذه المسائل مع الأخل في الاعتبار أن هذ! الترتيب سوف 
يستس لنسة ثلاثة أعوام اهتبارا من أول أبريل سنة ٠ ١178‏ وأنه يمكن 
فقا احداث تعديلات في نهاية هذه الفترة ٠‏ كما طلب وزير الدولة 
للمستعمرات أيضا موافقة مستشاري هيئة الغزانة البريطانية على أن حكومة 
الهند هي السلطة الوحيدة التي يقع على كاهلها الانفاق في الجدول © 
آثنام الفترة التي يغطيها هذا الترتيب مع التحفظات الآتية : 


١‏ لا يدخل تعديل على مخصصات ورواتب المقيم ومعاونيه دون 
موافقة مسبقة من وزير الدولة للمستعمرات ٠‏ 


 !'‏ الا تزيد حكومة الهند في الانفاق من أكشش 'من /!١‏ من كل مجمووع 
الانفاق في الجدول 6 دون الرجوع المسبق الى وزير الدولة للمستعمرات ٠‏ 


وآخير!ا للب وزير الدولة للمستعمرات وجهات نظر. مستشاري هيئة 


الغزانة البريطائية بالنسبة لاعتمادات الانفاق في عام 1474/1917 واعتماد 
هذا الانفاق في السنوات الثلاثة التالية اعتبارا من أول أبريل سنة 19174 ٠‏ 
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وقد وافقت هيئة الخزانة البريمعلانية على مقترحات وزين الدولة 
للمستعمرات السابق بيانها , وعلى التقسيم المقترح للانفاق بين الحكومتين 
الهندية والبريطانية طبقا للجداول ٠‏ وقرم وان كانت قد أوضحت 
أنه بالنسبة للاقتراح الخاص يتقسيم الانفاق في الجدول 6 بين حكومتي 
الهند وبريطانيا بنسبة ا  :‏ بدلا من النسبة الحقيقية وهي ؟لا/ الى 1غ » 
فانه أسهل من ناحية العمل المالي جمل النسبة 8 :“# أو " : ٠١‏ كما 
أوضحت هيئة الخزانة البريطانية أنه من خبرتها المالية « فانه يبدو من غير 
الممكن ممارسة الامور المالية بطريقة حدية , وأنه من المعقول اضافة ١٠/ز‏ 
الى المجموع النهائي لعام ٠ )4( ١474‏ وقد أبلغت وزارة المستعسرات وزارة 
الهند بنحوى وجهات نظل هيئة الخزانة البريطانية » وبصفة خاصة بالنسبة 
المثوية المقترحة للزيادة , وكذلك اضافة 72٠١‏ لمواجهة الملواريم في 
الانفاق » (58) ٠‏ 


الا أن حكومة الهند أثارت بعضي المشكلات المالية التفصيلية 2 
« فارسال ضبامل من الخدمة الهندية للخدمة في عدن يثيير بعض التمقيدات 
أمام الانفاق المالي وذلك بالنسبة للعلاوات وحقوق السضر ٠‏ وأن التقسيم 
الحدي لنفقات السضضر الفعلية سيكون أمرا بالغ المسعوبة » ٠٠‏ وذلك 
بالنسبة للتقسيمات المغتلفة للاسهام بين حكومتي الهند وبريطائيا » بيدما 
المبد! السائد هو ربط اعتمادات الانفاق بين حكومة الهند ووزارة الخارجية , 
وأنه في هذه الحالة فانه يجب تخصيص « بدل خاص » لنفقات السفر , كما 
أوضحت وزارة الهند أن علاوة شهرية ثابتة من خمسين ريالا قد خصصست 
حديثا من حكومة الهند لتغطية مسئوليات الموظفين في الخدمة الهددية (49) ٠‏ 


آما حكومة بومباي فقد انحصرت وجهات نظرها بالنسبة لمسلييات 
الانفاق في عدن في : 


)ع( مسالة دفع ريال سنويا لسلطان العبدلي ٠.‏ 

(ب) حدود الغدمات السياسية الواردة في الجدول ج . 

(ج) المنحة التي تدفعها وزارة المستعمرات لرعاية الممال الهنود ٠‏ 
وبالنسبة للدقطة الأولى ٠‏ فان وجهة نظل. حكومة بومباي تلخصت في 


أن مبلغ ٠4ر16‏ ريال الذي يدفع ستويا لسلطان لحج كتمويض عن تتاذله 


ما 


عن حقوق المام والملح في الشيخ عثمان طبقا لاتفاق 1881 , وأنه على الرغم 
من أن هذا المبلغ « يقدم حتى الآن في الميزانية في الهجدول 24 الخاص 
بالمعاشات المحلية والسياسية ٠‏ فان الانفاق يستهدف قائدة الادارة المدنية » 
وانه من رأي المقيم والقائد العام في عدن أن البند كله يجب أن يكون من 
مسئولية الخزانة المدنية » ٠‏ 


أما بالتسبة للنقطة (ب) فتجدر مراجمة الجدول * (المرفق) وان 
الحكومة بالهند أبلفت بالجزء الذي تشارك به في مرتب مساعد المقيم في بريم 
وهو بلا سياسي و بإ مدني ٠‏ وقبل مناقشة مسألة المسئولية كما جاءت في 
الجدول © والذي اعده المحاسب العام لحكومة بومباي مع الجدولين رهم 
0 وكلاهما يسجل المسروفات في عام 111/11 وهما أعدا على نفس 
الخطوط كالجداول. 6و8 وم الصادرة عن وزارة المستعمرات وهما من 
ملاحق البحث ) ٠‏ وقد تعرض تقدير المحاسب العام لحكومة بومباي لبعض 
التفصيلات التي جاءت في التقرير هم الذي يسجل بيانات الانفاق كله 
الواقع على مالية الهند ‏ فالمحاسب العام قد ضمن الجدول مبلغ ٠٠!ر؟١‏ ريال 
هي عبارة عن منحة للمعاهد الطبية وبعض بدلات السف. وأغراض أخرى ٠‏ 
و بالمثل فان الأرقام المسجلة في جدول للمحاسب العام والواقع كله على 
مسئولية الحكومة البريطانية لا يحتاج الى تعليق سوى أن مبلغ ٠ر27١‏ 
ريالا للمخايرات تضم 0٠0٠٠ر 15١‏ ريالا دفمث لسلطان لحج يتعليمات من 
المحاسب العام لوزارة الهند , كما أن مبلغ ك“ذر4 ريال الموضح في 
الجدول © من تقرير المحاسب العام يتضمن : 

)ع( ٠‏ رك ريالا للمشاركة السياسية في تأجير السفينة ٠‏ 
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(ب) 118144 ريالا للمشاركة السياسية في الائفاق على محطة السفن 
قل م00 من أبريل الى أكتوبس. , وهذا الانفاق لم يأت في 
تقديرات عام 1518/1911 ٠‏ 


أما بالنسبة للنقطة الرئيسية بخصوص المسئولية تجاه العمال الهنود 
المتعاقدين فيوضح المحاسب العام لحكومة بومياي أن الأرقام الواردة في 
العمود ١‏ من التقرير © للمحاسب العام للهند توضح المسئولية الكاملة 
لحكومة الهند بالنسبة لهذه المسالة في عام ٠ ١978/١911‏ « وحكومة الوطن 
غير مستعدة للموافقة على نسبة ! : ١‏ بخصوص تقسيم الانفاق » ووزارة 
المستعمرات اقترحت ‏ : " والغزانة العامة تفضل 8 :# أو ة:”# 


إرذينا 


والتقرين “ا (المرفق) يوضح أن قسمة الانفاق هي تقرييا ١82“‏ :15 
أو نحو م : !ا وهذه النسبة هي على أسامن عام واحد هو فدندة انا 2 
وحكومة بومياي لا ترى أساسا أفضل للتقسيم يمكن التوصل اليه » 6( . 


أما المقيم في عدن فقد ألح في وجوب تكفل حكومة الهند يدقع +٠ءر١٠16‏ 
ريال كانت قد دفعت لسلطان لحج وقد وافق وزين الدولة للهند على تحمل 
عبم مشاهرة سلطان لحج نياية ع نالمالية الهندية (01) ٠‏ 


وعلى أية حال فان وزارة المستعمرات لم توافق على دفع 3 فرفر ١‏ 
ريالا قيمة ايجار القوارب ووافقت على دفع -00ر ١4١‏ ريال لسلطان 
لحج ٠‏ 


وقد اشتكت وزارة المستعمرات من تأخضل وصول الحسابات السنوية , 
وأن « هناك سوء تقدين ناجم عن استلام التقارير قبل بضعة أيام من حلول 
اليوم المحدد لاغلاق حسابات الوزارة ٠‏ وأنه من المرغوب فيه ارسال تقرين 
مفمصل عن الانفاق في عدن في نهاية كل ثلاثة أشهر حتى يمكن التوصل الى 
التقديى السليم للميزانية المطلوية » (41) ٠‏ 


وني النهاية » وبعد اتصالات ومراسلات عديدة بين وزارة المستعمرات 
وهيئة الخزانة البريطانية ووزارة الهند وحكومة الهند , وافق وزين الدولة 
للهند على أن بدلات السفر والهبات والهدايا للسلاملين تؤدى للمقيم على أن 
تشترك فيها مناصفة الحكومتان الهندية والبريطانية » وأن تتحسل كل 
حكومة مسئوليتها في الانفاق على الضباط التابمين لها (*0) ٠‏ كما طلبت 
وزارة الدولة للمستعمرات من هيئة الخزانة البريطانية الموافقة على 
الجدول ٠‏ م (28) الخاص بالانفاق المشترك للحكومتين الهندية والبريطانية 
فق عدن , وقد وافقت هيئة الخزانة على هذا الطلب )2( . 


الترتيبات القضائية : 


ان السلطة القضائية التي مارستها الحكومة البريطانية في محمية 
عدن هي عن طريق الحاكم العام للهند ٠‏ وهذه السلطة لم تتخسذ شكلا 
محددا 2 فحكومة الهند لم ترغب في اقحام نفسها بأي شكل من الأشكال . ولم 


كيلا 


ترد تحمل مسئوليات التدخل في شئون رؤساء القبائل لايقاف ممارستهم معاقبة 
رجالهم الذين يقترفون الجرائم ٠‏ ورغم ذلك فان حكومة الهند رأت أنه من 
المستحسن أن يقوم ضباط سياسيون في محمية عدن بدور السلطة القضائية » 
وذلك لمنح اجراءاتهم سلطة حكومة الهند ٠‏ وقد أوض حت الخيرة مزايا 
الضباط السياسيين العسكريين الذين يتمتعون بسلطات يستطيعون استخدامها 
ببعض الحذر (01) ٠‏ 


أما شروط الممارسة القضاثية , فقد جاءت في دليل أصدره الحاكم 
العام للهند في اول فبرايى سنة ١4-1‏ (/01) والمقطع الأول من الجوم الثاني 
من هذا الدليل ينص على « أن مساعد المقيم في عدن بالموافقة الكتابية من 
المقيم السياسي في نفس الوقت يمارس كل السلطات المخولة للمستشارين 
الاقليميين وقضاة المحاكم كما جاءت في دليل الاجرام لسنة ١814‏ , وكذلك 
سلطات نواب المستشارين أو قضاة المحاكم طيقا لقانون جرائم القتل على 
الحدود لسنة 11-١‏ » وهكذا فان المقيم السياسي ومساعديه 2 عدن قد تم 
تعيينهم قضاة في محمية عدن ٠‏ 

الا ان الدليل أوضح أيضا أنه في حالة ما اذا كان المتهم أو المتهمين 
ليسوا رعايا بريطانيين ٠‏ فان المحكمة تعتبن أنه كافيا لأسباب سياسية أن 
تتلكا في ممارسة السلطة المشار اليها او ١‏ ول اننا الع ذلك 0 
ان حكومة الهند أوصت المقيم ومساعده القضائي برفضش ممارسة تلك 
السلطات في حالة ما اذا كان كلا من الخصمين ليسا رعية بريطانية ؛ الا اذا 
كان الأمر لا يمكن حسمه بالتقاليد المحلية أو القبلية لين » وواضح أن 
البند الوحيد في المعاهدات مع قبائل المحمية بالنسبة لممارسة السلطة القضائية 
في المحمية جاء في المادة الثالثة من الملماهدة مع قبيلة العبدلي في هام 
4 (04) والتي توضح أنه تقدم للمحاكمة في عدن الحالات التي تختص 
بالرعايا الب يطانيين (610) ٠‏ 


وطبقا لقرار الحكومة البريطانية الخاص بتحويل عدن من قاهدة 
بحرية الى قاعدة جوية ٠‏ استفسر وزير الدولة للهند من المقيم عن الوضع 
الجديد هن امكانية القام مهمة السلطة القضائية على عاتق سكرتي المحمية 
بصفته المساعد الثاني للمقيم » ويكون أيضا قاضي المحمية » وهذا بطبيعة 
الحال اعتمادا على ماجاء في التشريعات البريطانية لماكفرسون وطبقا للمقطع 
الأول من القانون الذي ينص على أن المساهد الثاني للمقيم ه يستطيع 
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بالموافقة الكتابية للمقيم أن يمارس سلطات المستشارين الاقليميين وقضاة 
المحاكم 3 (١ث)‏ * 


وقد وافق المقيم على وجهات نظل وزير الدولة للهند ٠‏ الا أنه اقترح 
رقع المسألة الى حكومة بومباي التي يتبع لها هذا المقيم (15) ٠‏ 


ولكن ما هو الوضع القانوني في المحميات الواقعة في جنوب اليمن في 
ذلك الوقت ؟ ٠٠‏ يمكن القول بصفة عامة أن التاج البريطاني كان يتمسك 
بالسلطة القضائية على الرعايا البريطانيين ٠‏ وفي بعض الحالات على الأجانب 
بمقتطضى معاهدة أو امتياز أو أية وسائل قانونية أخرى ٠‏ ويمكن الاشارة 
الى ما جاء في قانون السلطة القضائية على الأجانب الصادر في عام ١89٠‏ 
( المادتان 27 , 25 ٠ 37٠‏ ©) من أن « السلطة القضائية على الأجانب 
لا تمارس بواسطة التاج حتى ف المحميات البريطانية دون موافقة الأجنبي 
وحكومته ٠‏ وهذا المبدأ مبني على نظرية أن السلطة القضائية هي مفوضة 
من حكومة المنطقة التي تمارس فيها ٠‏ وفي مؤتس برلين 82/1888 لم 
تذعن ‏ يريطانيا ‏ لوجهات النظر العامة للدول الاوربية الاخرى بالنسبة 
لسلطة قضائية غير محدودة على الرعايا الأجانب ٠‏ الا أنه بالموافقة على 
القانون العام لمؤتمر بروكسل سنة 181٠‏ بالنسبة للمحميات الافريقية ٠‏ فان 
انجلتر! وافقت على مد السلطة القضائية على الأجانب بالنسبة لافريقيا على 
الأقل » ٠‏ 


ومن الواضح أنه طبقا للمادة الثالئة من المعاهدة التي عقدت مع 
قبيلة العبدلي , فانه تقدم للمحاكم في عدن قضايا المحمية المتهم فيها رعايا 
بريطانيون , وأهم المواد في القانون الخاص بالسلطة القضائية على 
الأجانب هي : 5 

١‏ السلطة في ارسال الأشخاص المتهمين بالاهتدام هلى الممتلكات 
البريطانية الى المحاكم ٠‏ 

! ل شروط خاصة بالنسبة لمكان العقاب للمتهمين الذين تثبت ادانتهم * 

"ا ب حدود السلطة القضائية للمحاكم البريطانية » وهناك قرار صدر 
في عام 11١1‏ يسمى القانون الهندي وأهم مواده المقطع الثاني الذي ينص على 
أن « حدود هذ! القانونت هي الأراضي التابعة للهند وخارج الهند البريطانية 
والأراضي الاخرى التي يحددها صاحب الجلالة كأراض تمتد عليها السلطة 
القضائية لجلالته عن طريق الحاكم العام للهند , ٠‏ 


كما 


أما المقطع الثالث فينص على أن « التعليمات قد صدرت الى الحاكم العام 
كي يمارس السلطة القضائية التي يملكها صاحب الجلالة » وأن ينوض لمن 
شاء هذه السلطة القضائية » ٠‏ 


وينص المقطع الرابع على أن « الحاكم العام صدرت اليه التعليمات 
لاعداد قواعد وأوامسر خاصة بالآتي : 


٠ ملاحظة التمسك بالقانون والاجراءات‎ ١ 
٠ ل تحديد الأشخاص الذين يمارسون السلطة القضائية‎ '" 


إو تحديد المحاكم في الهند البريطانية والتيى تمارس السلطة 
القضائية ٠‏ 


5 ل تنظيم طريقة دفع الرسوم » ٠.‏ 
أما القوانين التي كانت سائدة في محمية عدن فهي : 
١‏ الدليل الهندي الجنائي الصادر في عام 1850 ٠‏ 
٠‏ الدليل الهندي للاجراءات الجنائية الصادر في عام 1848 ٠‏ 
قانون جرائم واغارات الحدود الصادر في عام (140 ٠‏ 
5 قانون أسلحة ( التهريب البحري ) الصادر في عام ٠ 193١‏ 
أوامس معينة في قانون الجمارك البحرية ٠‏ 

وبالنسبة لتحويل عدن الى قاعدة جوية , فان المقيم السياسي أورى 
بأنه لايرى داعيا لتفييبي الأوضاع القضائية ٠‏ ويمكن للمقيم السياسي 
والمساعد الأول للمقيم أن يمارسا سلطات المستشارين القضائيين داخل 
المحمية 2 «ه والمقيم السياسيٍ نفسه وكل مساعديه هم قضاة ٠‏ وهذا يمني 
أنهم يستطيعون ممارسة سلطات مستشاري الطبقة الاولى بالنسبة لأوامر 
القبضش على المتهمين » ٠‏ كما كان من رآي المقيم أن الأوربيين المتهمين بصفة 
فردية أو جماعية مع آخرين بجريمة عقوبتها الاعدام ٠‏ فانه يجب تحويلهم 
الى المحكمة العليا ببومباي ٠‏ كما أنه طبقا للقسم 184 من دليل الاجراءات 
الجنائية فانه « عندما يقدم هندي رعية بريطانية بجريمة في (ي مكان خارج 


/ام1 


أو داخل حدود الهند البريطانية , قانه يحاكم بخصوص هذه الجريمة كما 
آنه اقترقها في أي مكان داخل الهند البريطانية » ٠‏ 


وانهى المقيم آراءه باقتراح أن سكرتي المحمية بوصفه المساعد الثاني 
للمقيم يمكن تميينه قاضيا للمحمية ٠‏ وقد وافقت كل الأطراف على هذه 
المقترحات (18) ٠‏ 


الترتيبات الغاصة بالمخابرات : 


بمناسبة تحويل عدن الى قاعدة جوية , تم تعيين الملازم الطيار ريكاردز 
98 طابط المخابرات ممثلا لمخابرات القوات الجوية في 
( المكتب ) ٠‏ وهو لدذلك يطلع على كل تقارير المغابرات ويبلغ المقيم السياسي 
مباشرة بكل المناطق التي تطلب قيادة القوات الجوية في عدن معلومات خاصة 
متها ٠‏ 


ومن رأي المقيم أن ( المكتب ) « يعمل بكفاءة عالية , الا أنه اذا أرادت 
القوات الجوية أن تبدأ في أي وقت تنظيما للمخابرات خاصا بها فانها تستطيع 
ذلك » (4) ٠‏ 


ولكن هل كان هناك داع لذلك ؟ ٠٠‏ ان تنظيم المخابرات المحلي هو 
تحت ادارة المساعد الأول للمقيم والمسسئول أمام المقيم عن كفاءة هذا 
التنظيم * والسبب في هذا هو أن السلطات السياسية في عدن تملك أهم 
عوامل نجاح عمل المغابرات ٠٠‏ هيئة ملاثمة وتحويل ملائم وممثلين سريين 
من وزارة المستعمرات والح كومة الهندية » ٠‏ والمساعد الأول للمقيم 
هو على اتصال مستمس مع شيوخ المحمية ٠‏ وهؤلاء الشيوخ مسئولون عن تقديم 
المعلومات له ٠‏ كما .أن المساعد الأول للمقيم هو على اتصال باليمن ٠‏ 
أما قيادة القوات الجوية فليس لديها في الوقت الحاضى لا تحويل للمخابرات 
ولا عملاء محليين مع حاجتها الماسة الى الحصسول على مخابرات منتظمة 
ودقيقة » ٠‏ 


وعلى أآية حال ٠‏ فقد اتجهت الآراء ألى عدم ضرورة تشكيل هيئة 
مخابرات محلية منفصلة خاصة بالقوات الجوية « لأن المنطقة المعنيسة هي 


يلا 


قبلية وقواتها التقليدية التي قد تكون معادية لنا لا تتطلب ادارة خاصة 
توظلف أنواعا مختلفة من العملاء ٠‏ وقد يكون هذا مطلوبا بالضرورة اذا 
ما تعاملنا مع أعداء متحضرين , وأنه لمن المستحيل أيضا في هذه المناطق وضع 
خط حدي بين المخابرات الحربية والسياسية ٠‏ فالاتجاه العام لقبيلة معينة » 
وعدد المدافع اللازمة في الميدان / وعلاقاتنا بالزيديين ( اليمنيين ) هي كلها 
أمور خاضعة للأهمية السياسية والحربية أيضا» ٠‏ 


وأن انشام مكتب منفصل لمخابرات القوات الجوية له أيضا مشكلاته 2 
فهناك الانفاق المضاف لهيئة المكتب الجديد ؛ مع الابقا هلى المخابرات 
السياسية 2 وهكذ! تقوم هناك ادارتان تعملان في منطقة واحدة , مما يؤّدي 
الى التداخل في الأعمال المختلفة , وكذلك الى منافسة غير صحية بين الممثلين 
السياسيين والعسكريين ٠‏ الذين بدلا من أن يركزوا أعمالهم في الحصول على 
المعلومات » فانهم سوف يضيعون جزءا كبيرا من أوقاتهم في الدس لبعضهم 
البعض ٠‏ وبالنسبة لليمن » فان تخصيص ممثل موثوق به في أي سكن هو 
نوع من الترف ٠‏ وتخصيص اثنين أحدهما سياسي والآخر عسكري سوف 
يزيد من صعوبات العمل * 


وكان من رأي المقيم السياسي في عدن أنه يمكن أن يقوم المساعد الأول 
للمقيم بالاشراف على المخابرات المسكرية والسياسية , وأن رئاسة القوات 
الجوية يمكن أن تكون ممثلة في ( المكتب ) ببعض الغسباط الذين يتنحصي 
عملهم في معاونة المساعد الأول للمقيم في النواحي العسكرية ٠‏ 


كما أوضح المقيم أن نظام ( المكتب ) قد أثبت نجاحه , « وانه أثنام 
العداوة الحديثة مع الامام » فان المكتب أرسل نسخا من تقارين المخابرات 
الى قيادة القوات الجوية , وأنا أتصور أن نظاما على الخطوطل السابقة يمكن 
أن يحقق أفضل النتائج » ٠‏ وقد وافقت الأجهزة المختلفة على هذه الآرام , 
الا انها أضافت أنه من حق قيادة القوات الجوية في وقت لاحق أن تنظم هيئة 
مغابرات خاصة بها (14) ٠‏ 


وعلى أية حال ؛ فقد استقرت الجهات المعنية على السير على أسس التفييي 
السابق بيانها تطبيقا لقرار الوزرام البريطاني بتحويل عدن من قاعدة 
بحرية الى قاغدة جوية » الا أنه مع عام /ا91١‏ تتحول عدن الى التبعية المباشرة 
لوزارة المستعمرات (55) وتبدآ بذلك تغييرات أخرى في كل المجالات ٠‏ 


كيل 


امصادر 
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“قطنا تتطمه 101 ممع متامصصة 2346 28 .12710 (3 .770) 59264/28 .© 
لاتقتاطةل 121 ع0866 [قند0010 صز 4ع17هء865) .وعم عطة 0 طاملققه 
.(1928 

.لك .2ه 22 .2710 10888 1810016 .5.2 4صع .1.0.1.2 .18 

.لاتتاقنسنك1 ممنث 10 02266 لهند010© 29 .210 (19 .210) 59264/28 .© 
,تقنا طقل 2155 رأع566 قصنخد10 ,181113 .2 17315 


.نأك .مه 22 .250 21410016 .5.2 قصه .2 ..ة.0 .1 .19 
.لاتتاقنسنةة منت م1 م0866 (هنه10ه© 30 .1210 (210.9) 59282/28 ,0 
. 1928 بطععة11 125 أع566 وصنتصمه20 بطوساطعاوبطة .18 .3 

نك .05 22 .20 18888 1810016 .2 .5 لضع ,2 ...0 .1 ,20 
.06 [لقتده1ه© 10 لإاتأقنسنةة عتنث 210..31 (13 .270) 59282/28 ,0 
.0 بطء د11 غ13 87.0.2 وسمقدمي1 

.0 .210 يأك .رمه 22 .210 18356 1110016 .8.12 4ص .1.0.1.2 .21 


.نأك .م0 22 .210 غ135 14810016 .2 .5 قصة ,2 .ءنة.0 .1 .22 
.2 [قنصه01© م1 ##تأقنصةة1 همنث 33 .210 (19 .2]0) 59282/28 .© 
.88 بطعة11 2220 ,77.0.2 مم1 
.نأك .مه 22 .210 28835 1110016 .5.2 همع .1.0.1.2 .23 
.لاتتأقنسنة1 عمنث م 08666 [هنم10ه© 34 .210 (16 .2710) 59282/28 ,0 
.8 ,رطع مقلالا غ24 ,أعع5 وصتصومط 


2 .210 18885 71110016 تأسمعصطمدمء1 مم5 سه .2 ,نآ ,0 .1 .24 
'دنث 50 06666 [هقند10ه0 35 .210 (20 .210) 59282/28 .0 .كك ,جه 
.8 بلتامث 1615 ,56:6 مسنصه20 .رواستستا1 

.يأك .رمه 22 ,210 18334 1110016 .5.10 0صو .2 .0.1 .1 ,25 
.ع أقند0010© مذ تأقنسةةة ندنث 36 .210 (133 .210) 5929/28 .0 
.8 الت طصحعءء2 +125 2 .0 .717 ,112831787 الإأمتسنةة دنه 


.شك .ره 22 .270 +1883 110016 .5.2 0صع .0.1.2 .1 .26 
© 20110833 .28 .8 36 .210 صذ عتتناوم1آعصظ 133 210 59259/28 ,0 
ط20 .5.77.1 005دمآة ,عء086 10015 .51816 2ه إتتماءته5 - عه0ه11 
.8 ,ندع طموعء»12 

يأك .زه 22 .2710 غ838 10016 .(5.1 فصق .1.0.1.2 .21 
.ع لهقنده1ه0© 10 ع0666 هعتقصآة 24 .710 (47 .210) 48041/37 .0 
.7 ,تع طمتع27097 30 .79.1 ,5 «مقدمءرآ 08566 015م1 
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غك .زه 22 .210 28858 3410016 .5.12 4ص .0.1.2 .1 .28 
155 ,عع066 س1 م2 0836 لهتده1ه© 25 .1210 (48 .210) 48041/27 .© 
بتع مع ه11 
.لك .مه 22 .1210 1838 1110016 .5.2 لسع .2 .0.1 .1 .29 
عط 10 851856 05 تاتوؤطعنه5 عط 21 .1210 (11 .210 ) 4041/27 .© 
بطء هلالا غ1 ,أع556 عصنطه120 .لإتعمتثة .5 .هآ قصع0 10و86 
.نأك .جره 22 .210 غ183 1810016 .5.2 لصة .2 .0.1 .1 .30 
هنم (1) م1 ع0256 [ونم010© 22 .110 (31,32 .2108) 48041/27 .© 
.7 ,1187 طذة ,اعع'56 عصنص20 .08366 178 (2) ع0230 
.نأك .ره 32 .210 18855 1810016 .5.2 لصة .2 .0.1 .1 .31 
8 (1) 0 ع0866 [ونده1ه0 23 .1210 (42 لصة 41 .2105) 48041/27 .© 
,217 غ25 ع0266 عنة7؟ (2) 02366 
.يأك .ره 22 ,250 18855 18104016 .5.2 لصه .2 .0.1 .1 .32 
.نأك .ره .250 (32 4صع 31 .2103) 48041/27 .© 
.نأك .ره 22 ,210 18356 1410016 .5.12 قصع .0.1.2 .1 .33 
طغ1 .02826 [1هنده1ه© 150 ع0836 هنقمة 26 .250 (53 .210) 48041/27 .0 
١ 2‏ 7 ,ع ط مم2 
.نأك ,ره 22 .210 18285 111001 .5.2 صق .2 ...1.0 .34 
0 ع0506 1هنده[ه© 10 028666 همنقصة 37 .210 34 .210) 59264/28 .0 
اللا دنا ]ة 
.لك .ره 22 .210 18854 2110016 .5.12 0تع ,2 ..آ.0 .1 .335 
قنخلص_ ) 0 ع0866 [1قتده1ه© 38 .0آ2 (8 هسه 7 ,5ه2]1) 59270/28 .6 
.1 ,لاتقتاناطع"7 50 3 ( تإتتاقوعع5 ) ( م0836 
.أك .02 22 .210 8254 180016 .5.12 فصع .2 .0.1 .1 .36 
105 ,0866 1ونده1ه© 50 02066 2خ01مة 39 .]2 (16 .210) 59970/28 .0 
,1ق نال7طع7 
كك .ره 22 .1210 18285 2110016 .5.12 فصع ,2 .يآ .1.0 .37 
بطع 1137 .م026 1هنه010© م2 توتتاموعطة 40 (66 .210) 59270/28 ,0 
1928 
. .© .02 22 .210 20354 2110016 .5.2 لمع ,2 .0.1 .1 .38 
7 08666 لهندم1ه0 م م086 منقم1 41 .210 (210.68) 59970/28 0 
.8 ,لتدمم 
لك .مه 22 .210 188356 2810016 .5.2 فصع .2 .0.1 .1 .39 
غ28 ,ع0850 هنل م ع066 [قنده1ه© 42 .210 (71 .210) 59270/28 .0 
.8 بلتتمف 
نأك .م0 22 .210 18254 30810016 .5.2 لسع .2 ..يآ.0 .1 .40 
عط 0 51856 05 اتأعتمء5 ع6 45 .210 (115 .210) 592970/28 .0 
.8 ,قناهنتث 3154 ,أصعمل امع 
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بك .05 22 .210 غأقوظ 1410016 .5.2 ضع .2 .0.1 .1 .41 
عطة م8 56ها5 02 اتماعء5 عط 47 .210 (28 .7710) 59270/28 .© 
.1928 ,ع طصععءة10 14 ,تمعلاوعظط 
يأك .زه 22 .270 18334 3104016 .5.2 قصة .2 .بآ .0 .1 .42 
.نأك .مه 45 .210 (115 .ه127) 5920/28 .0 
.نأك .مه 22 .110 8354 11810016 .5.12 0ص .2 .نآ ,0 .1 .43 
27 ,لاتناقههط1' 20 08366 لقندم00[1 48 .210 (183 .210) 592714/28 .© 
.1928 عسماك 
28 16811643 02 دمناء00116© ك - «مقتطعاته .0.17 .44 
.ةسنا #مسمتمامططع21 فصع وتنقصة 50 وسنواع8 مققصدة قصد 
رم تنتأصم2 #تاعسصمة60 0 1م620 تع مم5 عط 02 ع0866 .18لناه 1ه 
4 .م 55 .701 1892 د11 
9 .م 0 .45 
غك .مه 22 .110 1354 1010016 .5.2 لصة .2 .يآ .0 .1 ,46 
.غك .ره 48 .210 (13 .7210) 5924/28 .0 
.أ .مه 22 .210 أقو8 11001 .5.12 اصع .2.نآ,0 .1 .417 
لإتناقو6؟ ,0806 لقخد10ه© 0 إتناققع1 49 ,110 (210.22) 59274/28 .0 
,82 ,آنا غ26 روه طمصفقط 
كك .مه 22 .210 أقوظ 1110016 ,5.2 لصة .2 .بآ .0 .1 .48 
اتن ,08 هنقصة م ع0862 لهنصدم[م© 50 .210 (23 .110) 59274/28 .0 
.2 ,أقتاوناى 
يأك .مه 22 .210 غ883 1810016 .8.10 لصة .2 .نآ ,0 .1 ,49 
238 ,086 [هتده1ه© 10 ع0806 هنقصة 51 .2710 (38 .210) 59214/28 .0 
,نأ طصصع 12109 
.أن .مه 22 .210 غ883 1810016 .5.2 هسة .2 .سآ .0 .1 .50 
صناعة1 2 .3 عدم 52 .0آ]2 صذ عتتاوماعصا (110.34) 5924/28 .© 
ع1 6 ##إوطصو8 2ه عسمعصصع607 عط م2 إجماممء 5‏ تعلط 
-27076 105 ,علأمه© زةطصو8 .«ملدمرة ,ع0836 قتقصة - تتماوسء5 
5 .198 عوطم 
يأك ,مه 22 .210 غأقوظ 1410416 .8.2 4صة .2 .آ .0 .1 .51 
نيعت .4.5 دك .1210 صذ عمتاوملعصظ8 (34 ,210) 59214/28 .6 
#عنط© ع3 10 معقة - تفط صذ «علسقصصه© قصة غمعلاومه 
معل .روطصره8 رصع ممومء2 861 1آه2 بكمعسد 001 ما إتقاع 56 
.8 ,نم5 15 8 
.نأك .ره 2 .20 +825 15810416 .5.2 قصة .2 :1.0.1 .52 
لقاع 56 #عنط© ده 52 .0آ]2 صذ عمتادماعص8ظ (34 .210) 59274/28 .0 
ما إتماوء5 دعاع10 عط 20 ووطصصم8 02 #تعسسصم ره هط 10 
8 مم8 ٠.مء1226‏ 1181 قمة دعونء«ه1 ,رقنةهة 02 تمعصسصعء 7ه عط 
بعطصع؟ ه21 105 ,غامد 


1 


غك .جه 22 .210 8354 3810816 .5.2 هصة .2 :1.0.1 .53 
ينا .022 لهاماه0 مغ 02608 هنقصة 57 .0آ7 (48 .010) 6924/29 .© 
,1929 ,قمعم 


98 0 22 .210 20355 110036 .2 .5 نصهة .0.1.2 .1 .54 
.129 ,نتعط م000 95 .لإتتتاكوع 10 082668 [دندماه© 58 .2710 (50 .210) 
9 0 22 .2710 1835 3110016 .2 .5 همه .2 .0.1 .1 ,55 
ل م2107 265 ,08666 كقتده001 50 اتناقدع1 59 .210 (55 .210) 
1929 
شك .مه 22 .210 28356 1810016 .5.10 لصة .2 ...0 .1 ,56 
لقنده1ه© - 518156 02 تتقاعنتء5 عط 60 .2]0 (6 .0آ2) 59288/28 .0 
,8 ,نهء طمتعامء5 295 دعل ,تدعلئوع8 وصناعىة عط م5 ع0552 
١‏ طم 8 : «مومعطي 112 517١‏ 
انتشر 
8 .210 .117 عنتن1ه7؟ .كع صاء فصر 
.2 - 400 ووووط .8 ,2 
.غك .مه 22 .270 18338 3110016 .5.2 فطع .2 ..آ.0 .1 ,58 
.غك .جه 60 .210 (6 .210) 59288/28 ,0 
0 .م شلك .م0 - “عتنتاكة ,09 
1 .م2 .ل .هه - تامعتطءغنة .1 .© .60 
.أ .م0 22 .170 18882 2114016 .5.1 قصع .2 .هآ .0 .1 .61 
.يأك .مه 60 .210 (6 .210) 59288/28 .0 
.يأك .مه 22 .210 18354 18104016 .5.122 لضع .0.1.2 .1 .62 
05 لإتقاع ه56 عط م1 قدع10وع8 ع150 61 .210 (8 .210) 59288/28 .0 
.28 ,لتعطصمهه81 م6 بصعقة عنمام 
.أك .02 22 .210 10354 21810016 .5.2 4صة .2 .بآ .0 .1 .63 
-1:8561 .3.7 زط 25056 61 .270 صذ عمتاقم[عص8 (8 .210) 59988/28 .0 
.2 ,2107266 45 صعقة - غسصعقنوع8 تسفؤونوقة 21031421 .معد 
.لك .زه 22 .210 10856 10016 .5.12 0صة .2 .0.1 .1 .64 
6 265106265 20118681 عصناعة ع5 62 .210 (1 .210) 59330/28 .0 
.8 بعتتال 1235 صعلش .56806 04 إتقاعهة5 عط 
.نأك .زه 22 .210 120854 ع1:001 .5.10 لصنق .2 ...0 .1 .65 
2202:81:01 62 .110 عد عتنتاق0ك 182 (1 .210) 59330/28 .0 
,2651062 201186631 مساعة 16بجه7 .17 ,0 ,21 .مصعم 11اء1م1 لهوعمنآ 
رقع1"06 ط8:15 قتع امهنو22820 .جع 020 555 عنث عط م5 «عقمف 
.8 ,16837 غ315 بصعقق ,ع0866 زعمعقلوم8 .معقمف 
46 .م أن .مه - مساك صدنل11© .66 
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.48 ,110 هذ عمسوم عمس 


818515171 
.لاحك بولامطكا 

م ع1 
2400 مادم أسماوافدة أدجزك .2 
2000 10600 مع ماع83 نسماوادمة لتلط1 .4 
2,00 ا انك كن 
5,400 ل الل امل اع 6م00 عط عه «ووزوع8 .8 
ليك أمعمه 561 معنم همه غوبم" اعمط ,ممسطلدطه .9 
5,566 «ماععمقم1 لقدولغهعن 180 امعط .1 

460 ل عمل الل الل .ل ل#ففهلة لمع 

4620 ماع20 زلهة 
141 اممسطة ا لقمام عه لوسك ,ه ممغواوتمتسقة 134 

22,10 5 أمعصطعممء 2‏ قوم لغمع80 

1063 ... ... امعسطوتاطفذمظ ومنو وزومط 1606 

10682 غ«مستطعتاطم ع8 تمغاووه لأكته 


71420 500007 ... ... ... العمسمطقتاطماعهظ عممطمعاة18 برمهاخللقة 


إلننا 1 [معمة ,19 
21/40 ف 2 ليق ا وعوتتمط ‏ 1ماامو10 ,23 
26,7 مق عمو موي عو فم مام ...ا ...ل أومط5 م لتمضمة 6 ,24 
1602 
10/00 ... أقبم1 تروط فصع غمعممملغاء8 معلقة حدمم! ممغناطتطدم ووعآ 
16,502 
26,400 ... ... لمفغلن5 المفطف) «متعدوم أممؤالاوم - 44 قوم8 لقة 
211802 
"8" :151415071 هلاة 
أمع عامط برنامط77 
ليا م1 
13,333 مق لقف قم موه ل ا 2 هعولوعظ غسمملعمة هدههه8 .3 
76,00 عمو اط د أن ل ل م #5ه تفط غعمعسصتمامعامظ .20 
200 ل علي العلل عل الل الى ل.ل ©862716 غعموة5 .22 
26 
لننانا 20163 
00 موعة ‏ 90038 الس ع ا .., فالتعفعدط مقطسط ‏ 47 قدع11 400 
التشسشمدم 2,10 د ممة ٠‏ مدمتفدعة 01111 - 
52,10 213,208 
.عاطوستماعععقة غميز امم اسمنامصية معوعمطك عتالاعع 8 عسده1ة 
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.لمعقاناه2 1 قصة لأكلك 1 

دم ممعم م1 معقاساط 
عُسمتعتدقة غه هلهامة 16 
.دع للدم 

عنام ؤ قصة لاحك 1 


,1 عطاة/4 
مهماهم طغة/1 

دم مومهم هذ لعلاجزط 
غسماولوقة 2ه متها 10 
.مدع ة نمع 


.011681 + بتاع 31 


عونة 02 “هم مفمودع ممم 
توتعمعةقمم0 فصة علط 
,6 طعصوج8 

.لمع غناوط طغ1/38 

بلا مط8/9 الطهدمه 
.181ل ,1/95 


همهم صة فعقتجاط 
غسماملدعف أه 15هاه؟ 16 
.جم لمم 


02 فعصة ملام مدا مستة 
1 1064ل 5,000 .م8 
ا يل انيخا 
«تمممعم هذل عاستتدعع 
-لدمق 2ه قلهام؛ مه دمظ. 
.ص0 كوم أصماة 


وعملله تفصق دده متدعموط 
12 كه صم 
,م2 


14 


بين 


ينك 


26,806 


16184 


70 


اغا 


2002 


13,00 
18,46 


200 


11000 


ينانا 


9,000 


2,600 


444 


000 


م1 


+615 2ه تووم 
ليف ذا 


غمع مم5 0 412,0 
اصع كدع 10و86 أسماقلفوم 
دن ايك (نانك يالت اليزفا 


وهلةة عجروعية 


086 بأمعقمعءاستومية زه نووم 
عمط قتاطهؤولةا 


: 0836 إعصعمامع8 ,عماع© 2ه روط ٠,‏ 


وعطعصومة املغصع0 مم0 قهة عاأطمية 


020 نفدم . 


لإتقلدة وووعية 


0 فعصة110ة ومممرو كدف لمعرزع 
لندداننثا 


معناو" مغ عمصةوملله وسنلاء جو 
عع صه 10ل تتقنان م نم8 قصة وججع 058 . 
لا نا 


إعمع للدم 5 ععصوبومللة وستلاء و1 


#معصسطة1لطمغوها بقوع مده 


لإعصعلنوع8 0 ومامقععممه موهوووط 
غمعمسطعلاط مذمها قمعم لمة 


غ6 سعأستتعمن8 5غ غمعم عفنام 
2121 لملمعفقدمة قمة 
و سصنامه0 ممم 


0 2 .موجه وسانةم مورك علطلماساط كه عستامصة لماملة 


0176ل صذة 200 2 عتمعرمة كمع مهم 1 روه عرمك1 


1 


7 
8 
10 


11 


14 


15. 


16. 
1 


18. 


21. 


518131135111 "2" 


مناغ للمعمعدقة عاملولواط 


الدلليا كليننءا 


اذا 00 زا ع1 
1/45 قمهة أت هط 3/4 500 2/0 2600 عع أمعلامعظ8 أممملدمة .8 
[قءع عامط 
1/45 قصه 91ت وطة 3/4 180 50 700 مس هس 4 
لم عامط 
قطغ3/4 قصهة الات ط1/4 325 127 52,0 طعممع8 لمغمع60قه0ك زه عروط (ه) .12 
السيلننا 
عناوم برلامط/1 ننيان ننه نننانا طعصويظ عاطوية عه نروط (ط) 
-_- 22/4 22/24 016 توعمع لمعه 0) 
قط 35 ,34 ,امعلغ لاوط 5غة1/3 398 13,54 12147 أمع سطسناطمامظ تسققممك أو نزوط .13 
ليزه 
همع لاكاهت و7/8 هسمه 22 16,184 114 لاتقله5 عرومة (ة) .183 


1/845 11 


لإعمع10مم8 مه ععصووزه الث وصنتاء بجو ,16 


عط هذ مهمالك 5ز قلط" 2846 لننانا زان ععسصسطعناطهاء8 نممو قصهة 
11011 2 )0 لرمتعممميم 
ممه 1 
مجع لتقم «متمدععمم . لد ديد .17 
04 ممه لت ملمة/2 186 نكن 5,00 غممسطمتاطمافظه تتدموع1 
اانه 


مامعمناة 0غ غدعد عساه0 .18 
5 كعم عط 4ه عطغ18/4 149 3,105 إنننانة 0161 [ملغصعفمقدمك هسه 


مصة علعمله لوقع لقدمك 
«مومنا8ة عط 2ه 1/45 
للنيننا 

مقط 216 118647 فاه 49044 ف تعصءوصلكممت أع مادم 


1927 ,رتم طق عط فعتمك ععلنعا واقمع ةتوم ذه 4 طصةيضيقم عمو مموماط (4) 


/ا1 


ما 


مهمه 428!؟]2 07 59703 515 وواللا (01]ة 36 309100 وان *نام 6) اهندب ه53 جياه تقبه 291 : 739 مد 82503 9 : ج1 
مسمبجسة مدوجوعورد وه ا ار رو ال 0 


دافن بقنننا 
جا وتو اتوي ل امن للد مب ميو لماعم عط تيا مت الم 
25900 15217 07 75075212085 عدم ومتو مدوم وروي د د د 005 يننا 
: 3855563 ي855550إمم 01 متو سامط دماج ,ته ةقمدك جوقهيكي؟كيتس هدو ينين 2 
١1‏ ملتشاخه]857 18 مشهامد 04 92771إنإهتاهط تدم رتنه تامدك ]2753و]؟ كمسو يننا إندنا 
1 متتعهد]يه2 #[مسعهمه 58م وسلجمممة #امسعددة 07 وردترومسو يننا نمننا 
1 ممع ووو ل ل لل لاله 00 لا 
872781002] وتقمم ‏ * 5-6 ذقنا 028 
يشاين اننا 1 ا 5-6 بالقة بت 
مر ودةمتوسجدنام13 لنادة وومبعووعسهمر 020 علو 
تخ وتسقدمه عدم دده 00 ينا 11 
فا يي سنا - نينا نينا 
مم2 وممة جه رمسم مسو ع لقنن أيذننا 
معو ل اسان 2010 0 قت 
1" 483 20 ورمسبممسر ١‏ و دا ودين 1 
1 1 
لفن نك نن إنن 


414444151 ويه 


اق 8 5# اا نةق ة 


للانننا 


ويفئكا 


دنا 


الل لاسا( يتلا 


ا عقا 


مند أن اهتم المسلمون بانشاء ثغر جدة في عصى الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان )١(‏ وهو يكتسب مع مرور الزمن اهمية دينية 
واقتصادية واستراتيجية الى ان اصبح من أهم الثفور في الجزيرة 
العربية والبحر الأحمر » وقد حظى بهذه المكانة لأنه ميناء ام القرى 
مكة المكرمة » ومفتاحها الى البعر والعالم , فاليه يصل حجيج 
بيت الله الحرام الذين يركبون البحر » ومنه تزود العجان وقلب 
الجزيرة العربية بالمؤن والبضائع من شتى بقاع العالم » وغدت لجدة 
[همية تجارية على مر الأيام فاصبحت مركزا من مراكز تجارة العالم 
في العصور الوسطى تلتقي فيها السفن الآتية من الهند وشرق افريقيا 
بالسفن القادمة من مصى » فكانت أغلب السفن تفرغ حمولتها في 
جدة وتعود مسرعة الى الهند قبل فوات موسم الرياح ٠‏ ثم تقوم سفن 
أخرى بحمل هذه البضائع الى السويس حيث تجد طريقها عبر مصر 
الى اوريا ٠‏ 


لكل 


وقد عرف الحكام المسلمون عبى العصور الاسلامية لميتاء جدة هذه 
الأهمية الدينية والاقتصادية فاهتموا بعمارته وتحصينه ٠‏ 


وفي المسر المملوكي تطلع سلاطين الماليك في مصر الى الاهتمام 
بحماية الحرمين الشرينين وتأمين سبل الحج والعناية بثضر ججدة لأهميته , 
فتدخلوا لتوطيد حكمهم في الحجاز , ففي سنة 1717ه حج السلطان الظاهر 
بيسرس وعين ناثبا له بمكة يرجع اليه أشراف مكة في المهمات « ويكون الحل 
والعقد على يديه (1) » وهو شمس الدين مروان ٠‏ ومن تلك السنة استمرت 
هذه الولاية بمكة الى آخ. دولة قانصوه الفنوري » وكان يطلق على نائب 
السلطان المملوكي بمكة اسم « باش مكة » أو « باشا الترك » (؟) ٠‏ 


إما جدة فقد عين المماليك بها حاكما عاما كان يسمى ه نائب جدة » 
ويقيم في مقى يطلق عليه « دار النيابة » أو « فرضة السلطان » (4) يطل 
على ميناء جدة مباشرة لكي يشرف مته هلى الحركة التجارية العالمية ٠‏ 


وثمة نص ذكره المؤّدخ قطب الدين النهروالي في كتايه « الاعلام بأعلام 
بيت الله الحرام » فيه اشارة الى هاتين الامارتين بمكة وجدة ٠‏ وذلك عندما 
تحدث عن أمس السلطان قايتباي في سنة 884ه بفسل البيث الشريف من 
داخله ومن خارجه وغسل المطاف وذلك لرؤيا رآها فقال : « فحضير شريف 
مكة وقاضي القتضة برهان الدين بن ظهيرة وباشا الترك الراكن بمكة 
الأمبي قايتباي اليوسني والأميير سئقل الجمالي والدوادار الكبين الأمبي جاني 
بك نائب جدة المعمورة ٠٠‏ وغيرهم ٠٠‏ وفسلوا الكمبة الشريفئة من 
داخلها ٠٠‏ ومن خارجها ٠*٠‏ وسائر المطاف » 2( ٠‏ 


وف مطلع القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) ظهرت 
أهمية جدة في الدفاع عن الحرمين الشريفين والبحر الأحمس في وجه الأطماع 
البرتفالية فممل سلطان مصر يومئد الأشرف قانصوه الفوري <41717-405ه) 
على تقويتها وبناء الاستحكامات اللازمة للدفاع عنها ٠‏ 


ذلك أن البرتفاليين نجحوا في عامي 1558/417١م‏ في الالتفاف حول 
افريقيا مرورا برأس الرجاء الصالح (1) وتمكنوا يذلك من الالتفاف حول 
العالم الاسلامي تحدوهم رغبة انتقامية امتزجت فيها الدوافع الاقتصادية 
بالعوامل الدينية التي كانت تدفمها روح صليبية جارفة جعلت المسيحيين ' 
البر تفاليين أكش تحمسا وشيراسة في مطاردة المسلمين والانتقام منهم في عقر 


دارهم » وازدادت هذه الرغبة تأججا وضراوة وعنفا عندما 1 قي الوصول 
الى الهند (/ا) سنة 1454م ٠‏ 


وشجعت البابوية في روما هذا المخطط المسليبي لغزو الاسلام في عقر 
داره 2 وتورط بعض البابوات فوصفوا الاسلام في من أسيمهم بأنه طاعون ,2 
وباركت البابوية عملية الانخراط في الحملات البرتفالية , فكان البابا يعد 
المشتركين في تلك الحملات بالنجاة من النار يوم الحساب 2 وكانت سفنهم 
تخرج ناشرة أشرعتها وعليها الصلبان مرسومة يرافقها دعاة المسسسيحية 
المتعصبون لنشيرها (9) ٠‏ 


وبعد أن ثبتت أقدام البرتفاليين في الهند بداو! يقومون باشنع أعمال 
القرصنة في المحيط الهندي ومدخلي البح الأحمس. والخليج العربي ويناوثون 
التجارة الاسلامية التي كانت في يد الحكومة المصرية » فعملوا على مهاجمة 
السفن الاسلامية واغراقها أو الاستيلام عليها ٠‏ 


وكان يراود البرتفاليين أمل يزجون تحقيقه في أسرع وقت وهو 
الاتصال بملك الحبشة المسيحي للتحالف معه لرسم مخطط لغرب القوى 
الاسلامية في البص. الأحمس والاستيلاء على ( جدة ) مركن المقاومة الاسلامية 
والولوج منها الى مكة لضرب المالم الاسلاني في أغلى مقدساته ٠‏ 


ومن ثم تسلل البرتغاليون في مياه البحر الأحمر سنة ١2١8‏ ,2 وفي 
سئة 1١12م‏ استولوا على جزيرة سوقطرة )٠١(‏ للسيطرة على مدخل البحر 


٠ الأحمن‎ 


وني غضون ذلك تنبه المماليك في مصر لخطورة الفزو البرتفالي الذي 
استهدف حرمانهم من التجارة العالمية ويدأ يهددهم في مقدساتهم وأبلاكهم » 
وتركزت خطتهم تجاه هذا الغزو في تقوية حكمهم في أقاليم البحن الأحس 
وتحصين سواحله وعلى الأخص ثضل جدة لأهميته في حماية الأراضي المقدسة 
الاسلامية » فأعد الأشرف قانصوه الفوري حملة بحرية بقيادة الأمبر حسين 
الكردي في سنة ١١وه‏ (8١5ام)‏ مهمتها تحصين جدة أولا لتكون على استعداد 
لد أي عدوان مفاجيء تتعرض له ثم ت تقوية ثغور اليمن والتوجه الى الهند 
بعد تأمين خطوط العودة الى معي ٠‏ 


ويذدكر ابن اياس أن جنود حملة حسين الكردي كانوا في مجموعهم من 
جنود الطبقة الخامسة أي من العساكر التي جددها النوري في أيامه )١١(‏ 


لللكا 


وكانوا يتكوئون من المفارية الذين يرأسهم أميرهم على المسسلاتي « باش 
المغاربة » ومعهم « بعض أولاد الناس ويعض مماليك سلطانية والغالب فيهم 
مغاربة وعبيد سود رماأة وتراكمة وغير ذلك » (؟1١)‏ ومعهم فريق من البناثين 
والنجارين وكثير من العمال لاقامة التحصينات اللازمة كما سنرى فيما يلي ٠‏ 


وعلى الرغم من أن السيب الرئيسي في اعداد هذه الحملة هو الفزو 
البرتغالي كما ينص على ذلك ابن اياس وغيره من المؤرخين » الا أن صاحب 
كتاب « السلاح والعدة في تاريخ جدة » (11) يضيف سببا آخر لهذه الحملة 
وهو : عمليات السلب والنهب التي قام بها عربان بني ابراهيم )١4(‏ لحجاج 
بيت الله الحرام ونهبهم لمكة وجدة ولم يكن حيئتذ على جدة سور وعلى الرغم 
من قرب صاحب كتاب السلاح والعدة من تلك الفترة التاريخية الا أنه يغفل 
عن الأسباب الرئيسية التي دفعت الفوري الى ارسال هذه الحملة ويجمل 
سببها الرئيسي هو أعمال السلب والنهب والتخريب التي قام بها عربان 
يني ابراهيم ومن شايعهم . 


وعلى الرهم من عدم احاطة صاحب « السلاح والمهدة » بالظروف 
والملابسات السياسية والمسكرية التي احاطت بحملة حسين الكردي الا أنه 
يعتبر أهم مصدر وصف لنا عملية تحصين جدة وبناء سورها على يد المصريين 
في عهد قانصوه الغفوري كما وصف السور وصفا دقيقا لا نجده في مصدر 


كوا + 


ونظر! لأهمية هذا الوصف ولأن هذا السور الذي بئاه المصريون ومعهم 
بعض الحجازيين كان من أهم العوامل التي دفمت عن جدة عادية الب تغاليين 
أكثر من مرة فسنتناول هذا الوصف بشيء من التفصيل فيما يلي : 


يذكر الشيخ عبد القادر بن فرج أنه بمجرد وصول حسين الكردي 
وجماعته الى جدة شرع في عمارة السور التي تمت في تسعة أشهر ( تمث في 
ذي الحجة من سنة 417ه ) بما في ذلك الأبراج المالية ودار النيابة )١6(‏ 
في جدة وجامع المينام ومصلى العيد ٠‏ 


ومما هو جدين بالذكر أن الشريف بركات شريف مكة ساعد في عملية 
ينام السور وملحقاته وساعد في نع ملكية بعض البيوت التي كانت قريبة 
من السور منها بيت الصابوني وكان في جهة السور من ناحية اليمن , وبيت 
الدهمي في جهة الشام » وصار محل البيوت أثار تدل عليها ء؛ كما حضر 


بدا 


الشريف بركات ينفسه عملية البناء » وكان في بعض الأيام يقف على العمارة 
راكبا فرسه « ليحضى لحضوره جميع من في البلد ويعينون بالحمل للمونة 
الكبيي متهم والصغين والغني والفقير والمأمور والأمبي »(كل) ٠»‏ 


وبذلك يتضح لنا أن عملية تحصين جدة شارك فيها مع المصريين 
الشعريف بركات وآهل جدة على كل المستويات ٠‏ ولعل هذا هو السبب في 
براعة العمارة وسرعتها في مدة وجيزة كما يشي الى ذلك عبد القادر 
ابن فرج * 


وكان ارتفاع السور من الأساس حتى أعلاه ( ؟١‏ ذراعا ) وطول 
محيطه من ناحية مكة واليمن والشام ٠٠١‏ ذراع وعرض جداره أربعة 
أذرع ٠‏ أما الأبراج فكانت ستة أبراج ومحيط كل برج منها ستة عشي 
ذراعا وارتفاعه من على وجه الأرض خمسة عشر ذراعا » منها برج شامي 
تجاه الشمال وآخي يماني تجاه الجنوب وبرجان قبليان تجاه مكة ملاصقان 
لبابين يسمى أحدهما باب الفتوح وهو الأيمن والآخ. يسمى باب النصر وهو 
الأيسر , أما البرجان البحريان فقد نزل بهما الغواصون في البح اثنا عشي 
ذراعا (117) ٠‏ 


كما كان من تمام هذا العمل حفر خندق محيط بالمدينة من جمييع 
نواحيها 2 وبعد اتمام البناء وحضس الخندق زود المماليك المديئنة بكثير من 
المدافع والعتاد الحربي ؛ وكان جملة ما صرف على عمارة السور وملحقاته 
) الأبراج ودار الثيابة وجامعها ومصلى العيد وحفنر الغندق ) مائة الف 
دينار غوري ٠ )١18(‏ 

وتتضح لنا من عملية بئاء سور جدة الحقائق التالية : 

أولا : أن الشريف يركات ومعه جم غفير من أهل جدة على كل 
المستويات « الكبير والصنيي والغني متهم والفقير والأمبي والمأمور » شاركوا 
مع الممعريين في عملية بناء سور جدة في همة ونشاط ٠‏ 

ثانيا : أن المصريين هم أول من وضع حجر الأساس )١5(‏ في الاهتمام 
بغر جدة وتقويته في عصر قانصوه الغوري بعد أن أصبح مستهدفا من 


البر تناليين ٠‏ 


ثالثا : أن بناء السور كان قويا بأبراجه العالية وخندقه المحيط به 


م 


وتسليحه الامر الذي جعل من جدة صخرة تحطمت عليها آمال البرتغاليين في 
نهاية العصصر المملوكي وبداية العصر العثماني ٠‏ 


وبعد أن أنجزت الحملة المصرية عملية تحصين جدة توجهت الى الهند 
وأحرزت انتصارا جزئيا أمام الاسطول البرتفالي في مياه « ديى » في خريف 
عام 8١12م ٠‏ (314ه) بالتعاون مع المسلمين الهنود الا أن البرتفاليين 
سارعوا في تجميع قوتهم البحرية لمواجهة التحالف المصري الهندي وأحرزوا 
نصرا حاسما في " من فبرايى 4١2١م‏ وهي المعركة الممروفة في التاريخ 
بمعركة ( ديو البحرية ) , تلك المعركة التي أنهت عهدا من السيطرة المصرية 
على طريق التجارة البحري الى الهند ٠‏ 


وقد تضاءلت بعد معركة ديو البحرية الأهمية التجارية للبح. الأحس 
الى حد بعيد , تلك الأهمية التي ظل يتمتع بها طوال العصور الوسطى , 
وانتقل مركن الثقل منه الى طريق رأس الرجاء الصالح وساحلي أفريقيا 
الشرقي والغربي ذلك الطريق الذي غدا يزخ. بخطوط ملاحية لأول مرة في 
التاريخ بين أوربا وافريقيا الشرقية والهند وغيرها من بلدان الشرق الأقصى 
حتى فتتح قئاة السويس للملاحة الدولية سئة 1819م ,2 وعسودة النشاط 
التجاري الى البحن الأحمر وموائيه من جديد ٠‏ 


وبعد هذه الهزيمة التي مني بها المصريون في الهند نقل البرتفاليون 
معركتهم البحرية الى البحر الأحمر وهددوا اليمن والحجاز ومصر فتوغلوا 
في البح بقيادة ( البوكيرك ) وخربوا ميناء عدن في المحم من سئة 915ه 
(١12م)‏ وفي أواخر صفر من نفس العام استولوا على جزيرة «كمران »)5١(‏ 
ثم خربوها وتركوها متجهين شمالا قاصدين جدة , وكانت خطة البوكيرك 
ترتكزن على التقدم نحو ميناء مصوع التايع للحبشة ليتمكن من الاستيلام على 
أجزر تهلك المواجهة لجدة ثم يعد منها لمهاجمة جدة , ويمهد منها أيضا لاقامة 
علاقات تحالف ضد المسلمين مع امبراطور الحبشة للقضاء على قوة مصير في 
البح الأحمس ومهاجمة الأماكن المقدسة الاسلامية ٠‏ 


ولقد حاول البوكيرك مواصلة مشروعه الكبير وهو مهاجمة جدة فاتجه 
لذلك شمالا ولكنه جوبه بريح صرصر عاتية أجبرته على الرجوع قبل أن 
يصل الى جدة » فعاد يباشر القرصنة والتخريب في مواتيم اليحن الأحس 
فاحرق السفن الراسية في مينام زيلع وعاد الى عدن فضريهما بالمداقع نحو 
أسبوعين (71) ٠‏ 


0 


وكانت القوات المصرية قد عادت أدراجها الى مصر بعد أن ترك حسين 
الكردي بعضها في جدة وذهب الى ميناء السويس لبنام قوة بحرية يستطيع 
بها مجابهة الاسطول البرتنالي المتفوق . واتجه السلطان الغوري الى العثمانيين 
يطلب مساعدتهم في شراء ما يحتاجه من أخشاب وأدوات لصناعة السفن فأمى 
السلطان بايزيد الثاني ( والد سليم فاتح مصر ) بارسال ثلاثين مدفعا 
وثلاثين ألف سهم وأربعين قنطار! من البارود » وغير ذلك من عتاد الحرب 
هدية الى مصر دون مقابل كما أرسل نحو ألفين من اليحارة العثمانيين 
للمساعدة في اعداد الاسطول في ميناء السويس والمشاركة في الحملة البحرية 
المنتظرة على الهند برئاسة سلمان الريس الذي أطلق عليه اين اياس 
« سلمان الرومي » والذي أصبح قبطانا للاسطول المملوكي يعد اعداده ٠‏ 


وبينما كان المصريون يعدون لبناء قوة بحرية في السويس وصلتهم 
الأخبار بأن البرتناليين غادروا الهند بقيادة البوكيرك بحملة في قبراين 
سئة 1616م ,2 وتوجهوا الى البح الأحس وكان هدفهم من هذه الحملة هو 
تخر يب جدة ومكة , فأرسل الفثوري على الفور قوة بقيادة الأمبي حسين الكردي 
ناتب جدة (والذي كان يباششر عملية اعداد الاسطول الكبيي بالسويس) )١7(‏ . 
فما كاد حسين الكردي يصل الى جدة حتى قام بتقوية أسوارها ودفاعاتها مرة 
أخرى ؛ وجمع بعض الأموال من أهالي جدة لمعاونته في مهمته واضط الى 
مصادرة أموال بعض تجار جدة , كما ألزم الناس للعمل في تحصيناته لجدة , 
وعلى الرغم من هذه الظروف الحربية الاستثنائية التي تبيح للقائد جمسع 
الأموال من المواطنين وتجنيدهم في العمل للدفاع عن أوطانهم الا أنه لم يسلم 
من انتقاد بعض اللمؤرخين المعاصرين له وسخطهم عليه (77) * 


وبيئما كانت الحملة البرتغالية في طريقها الى البص. الأحس لتحقيق 
غرضها وصلها خبسر بقيام ثورة في جزيرة ( هرمن ) التي سيطب الي تغاليون 
عليها في مدخل الخليج العربي ٠‏ فاتجه البوكيرك اليها » وما أن سيط على 
الأوضاع فيها حتى اشتد به المرض وعاد الى مركزه في الهند حيث توفى بعد 
وصوله مباشرة » ونجت ( جدة ) و ( مكة ) من التخريب المنتظ. مرة أخرى ٠‏ 


وبعد أن أتمت القوات المصرية استعدادها اليحري في السويس وجدة 
خرجت من الشواطىء المصرية وقامت بعملية تحصينات في موانيء البحص 
الأحمن وخاصة في الثغور اليمنية التى كانت في حاجة الى تحصينات على غرار 
التحصينات التي أقيمت في جدة من قبل وذلك لافلاق البحن الأحمن أمام 


ديرا 


البرتفاليين وتأمين خط الرجعة للقوات المصرية , ولكن مما يؤّسف له أن 
حسين الكردي اشتبك بقواته مع أمرام اليمن عندما رفضوا اقامة هذه 
التحصينات وقام المصريون بمهاجمة السواحل اليمنية بالقوة » وتطور 
الصراع حتى انتهى بقتل السلطان « عامن بن عبد الوهاب » سلطان صنعاء 
واحتل المصريون صنعاء . واضطرت القوات المصرية في بادثيم الام لخوض 
الحرب مع اليمنيين للدفاع عن أنفسهم أثناء اقامة التحصينات » ولكن هذه 
المعارك تطورت تطورا خطيرا أيعد الحملة عن هدقها الأصلي ٠‏ وبذلك يصح 
أن يقال عن هذه الحملة بأنها غرقت في اليمن ومشاكله قبل الوصول الى 
مياه الهند ٠‏ 

وني غضون ذلك تنيه العثمانيون لضعف المماليك ) الذين وقع على 
كاهلهم الدفاع عن البحس الأحس ضد البرتفاليين في الجنوب ومحاربة فرسان 
القديس (4؟) يوحنا في البحص المتوسط في الشمال ) فبدا العثمانيون يتدخلون 
في المنطقة لملء الفراغ العسكري الذي أصبح واضحا بعد أن فشل المماليك 
أمام الزحف البرتفالي أكشش .من مرة . وأصبح الطريق مفتوحا أمام 
البر تخاليين لتحقيق هدفهم نحو الأراضي المقدسة الاسلامية » فبدأ العثمانيون 
يتدخلون وكان تدخلهم سلميا على نحو ما رأينا بحجة مساعدة المماليك في 
حربهم ضد البرتفاليين , وتأكد لهم عن قرب ضعف القوة المملوكية فأعدوا 
أنفسهم لملء هذا الفراغ ٠‏ 

وفي صفحات ابن اياس اشارات كثيرة الى الآثار السيئة التي نجمت 
عن استيلام البرتفاليين على التجارة الشرقية واعمالهم التخريبية ضد السفن ٠‏ 
والثغور الاسلامية فيقول ابن اياس في حوادث المحرم من سنة ١17ه‏ مانصه : 
« وكان في تلك الأيام ديوان المفرد وديوان الدولة وديوان الخاص في غاية 
الانشحاب والتعطيل » فان بندر الاسكتدرية خراب ولم تدخل اليه القطائع 
( البضائع ) في السنة الخالية . وبندر جدة خراب بسبب تعبث الفرنج ٠‏ 
( البرتناليين ) على التجار في بحر الهند قلم تدخل المراكب بالبضائع الى 
يندار جدة نحوا من ست سنوات وكذلك جهة دمياط » (78) ٠‏ 


بذلك انهارت امكانيات مصر الاقتصادية وألقت هذه الحالة الاقتصادية 
السيئة بظلها على الأوضاع المسكرية المصرية . فضعفت قوة المماليك 
العسكرية وتدهورت قدرات مصر الدفاعية , الأمن الذي أغرى البرتفاليين 
والعثمانيين بالوثوب على أملاكها . وقام سباق رهيب بين البرتفاليين من 
الجنوب والعثمانيين من الشمال لملء هذا الفراغ . وحاولت كل من الدولتين 
أن ترث الدولة المملوكية المتهالكة ٠‏ 


مانا 


وبيئما كان البرتفاليون يعملون المرة تلو المرة على التوغل في اليحر 
الأحس حتى هاجموا جدة في عام 1411م كان العثمانيون قد نجحوا في خلال 
عام 1015م وأوائل عام !١12١م‏ (117 ت #١1ه)‏ في الاستيلاء على أملاك 
الدولة المملوكية في الشام ومصى , ولم يتمكن الفوري من الانتصار في لقائه 
الأول مع العثمانيين في موقعة ( مرج دابق 1417م ) لأنه كان مشفولا بالدفاع 
عن البحر الأحمر ضد الزحف البرتغالي , وكانت قواته المتباقضة موزعة في 
كثي من ثفوره وخاصة في ثغور اليمن والحجاز , كما كان يقاوم ضيعربات 
فرسان القديس يوحنا المتكررة في البحر المتوسط ٠‏ 


وعندما دخل السلطان سليم القاهرة في المحرم من سنة !9ه وتغلب 
على مقاومة طومان باي آخر سلاطين المماليك وشنقه على باب زويلة بالقاهرة 
في !١‏ من ربيع الأول 4ه ( ١‏ من أبريل 1211م ) )١1(‏ أسدل الستار 
على فترة من أهم افترات التاريخ الاسلامي كانت مليئة بالجهاد والنضال 
كتب للماليك فيها النمى على الصليبيين والمفول » ولكنهم أخفقوا في رد عادية 
البرتاليين والعثمانيين ٠‏ 


انضمام العجاز الى العثمانيين : 


لم تكن الدولة العثمانية منمزلة تمام الانمزال عن الحجاز » فان 
حجاجها كانوا يأتون كل عام في موسم الحج الى الحرمين الشريفين , وكان 
سلاطين آل عثمان يرسلون الهدايا الى الحرمين كل هام , وكانو!ا حريصين 
كل الحرص على ابلاغ شريف مكة بانتصاراتهم في أوربا ٠‏ ومن دما فتيح 
السلطان محمد الفاتح القسطنطينية سنة 447١م‏ أرسل الى شريف مكة رسالة 
بهذه المناسبة يبشره فيها ويطلب منه الدعاء كما أرسل اليه بعض الهدايا 
من غنائم الفتح (1!) , وفي عام 487ه ؛ أدى السلطان بايزيد الثاني 
( ولد سليم فاتح مصر ) فريضة الحج وتوثقت عرى المودة بينه وبين شريف 
مكة ٠‏ 


وكان العثمانيون يطمحون الى مد نفوذهم الى الحرمين الشريفين وتتوق 
نفوسهم الى أن ينعتوا بلقب حماة الحرمين الشريفين , ذلك اللقب الذي اعتز 
به حكام مصر من المماليك وغيرهم , وذلك لاعلاء مكانتهم في العالم الاسلامي » 
وقد عبر السلطان سليم عن هذا الأمل عقب انتصاره في معركة مرج دايق 


بوتا 


على المماليك سنة 417ه ودخوله حلب . فقد حضير صلاة الجمعة في مسجد 
حلب وخطب الخطيب يأسمه وأغدق عليه لقب « خادم الحرمين الشر ينين » 
وعندما سمع سليم هذ! اللقب من خطيب المسجد طرب له ء وأظهن القفررج 
والسرور بتلقبه بهذا اللقب وخلع على الخطيب. خلما واحسن اليه احسانا 
زائدا (4") ٠‏ 


وعندما أتم السلطان سليم فتح مصر أظهر حسن نواياه تجاه جماعة 
من الحجازيين كانوا بمصير ابان فتحها . منهم من مكة الخطيب محيي الدين 
العراقي الذي أنعم عليه بالانمام الجزيل » واستقبل قاضي قضاةة مكة 
صلاح الدين محمد ين ظهيرة وكان من المعتقلين في مصر (19) فاكرمه وعظمه 
وخلع عليه وأحسن اليه ٠‏ 


ولما أراد سليم أن يجهز جيشا الى الحجاز اتصل قاضي قضاة مكة 
صلاح الدين بن ظهيرة برجال السلطان سليم وأقنعهم بعدم ارسال همسذا 
الجيش وأن الرأي عنده «ه ارسال مكتوب الى ( شعريف مكة ) ولا تبدو منه 
سخالفة أبدا » ولا يحتاج الأمي الى تجهين جيش , فآخذ السلطان سليم 
برأيه » وكتب صلاح الدين رسالة من طرفه الى الشريف يعرفه فيها بما وقع 
يطلب منه ارسال ابنه محمد أبو نمي الى السلطان سليم (0") ٠‏ 


نظن شريف مكة الى الظروف واللابسات الحربية والاقتصادية التي 
كان يعيشها الحجاز ابان الرزحف العثماني بعين الخوف من المجهول , فمن 
احية كان الحجال يمس بظروف حربية صعبة حيث تعرضت موانيه وعلى 
لأخص ( جدة ) لكثين من هجمات الب تغاليين الشرسة التي سبق أن اشرنا 
ليهاء وهدد البرتناليون بمهاجمة الأراضي المقدسة الاسلامية والعبث 
.مقدسات المسلمين , ولم تكن لدى شريف مكة القوات والعتاد التي يستطيع 
بها صد المعتدين البرتفاليين ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد كان الحجاز يعتمد من الناحية الاقتصادية على 
المخصصات الثايتة التي كانت تأتيه من مصصر نظر! لندرة الزراعة به وقلة 
موارده ؛ فان دولة المماليك ومن سبقها من الدول الاسلامية التي ضمت 
الحجاز اليها قد عملت كل منها على رصد المغصصات وحبس الأوقاف بالديار 
الممرية على سكان الحرمين الشريفين . فكان الحجاز بذلك يتلقى من مصر 
سنويا كل ما يحتاجه من غلال الى جانب مرتبات الأشراف والعاملين على خدمة' 
الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمديئة المنورة , والتي كانت ترسل سنويا 
صحبة أميي الحج المصسري - 


يض 


هذه الظروف الحربية والاقتصادية التي كان يعيشها الحجاز ابان 
الزحف العثماني هي التي أملت على شريف مكة الشريف بركات قبول 
السيادة العثمانية » ورد على رسالة ابن ظهيرة بارسال وفد برياسة ابنه 
أبو نمي لتقديم الولاء والاستعداد بدخول الحجاز تحت السيادة الفثمانية , 
وذلك لكي يضمن استمرار تدفق التموين من مصير 2 ويضمن وجود قوة 
اسلامية كبرى تقف أمام الزحف البرتغالي على الأراضي المقدسة الاسلامية ٠‏ 


واستقبل السلطان سليم وفد الشريف بركات في القاهرة في ١5‏ من 
جمادى الثانية "له (1 من يوليو !1١2١م‏ ) استتقبالا حافلا وقدم 
أبو نمي الى سليم بعض الهدايا 2 وبعض الآثار النبوية الشريفة التي كانت 
موجودة في مكة والمدينة ثم سليةه مفاتيح الحرمين 2 وهكذا تم اقرار شريف 
مكة بقبول السيادة العثمانية » ومنحه سليم تفويضا بحكم «٠‏ مكة المشرفة 
المنورة المطهرة ونواحيها وضواحيها وتوابعها ولواحقها المعطرات ولكل 
موضع كان الجناب الكريم حاكما وضابطا فيه بمراسيم السلاطين 
القديمة » )"١(‏ م أمره بقتل حسين الكردي نائب جدة من طرف المماليك ٠‏ 


وعقب عودة وفد الشريف الى مكة قرىم التفويض على الأهالي وأس 
الشريف بالقبض على حسين الكردي فأخذ مقيدا! الى جدة وقتلوه غرقا في مينام 
جدة في تلك المياه التي سبق له أن دافع عنها ضد الغزو الب تغالي » وهكذ١ا‏ 
شاءت الأقدار لهذا المجاهد أن يختفي في البص الذي شهد نضاله وكفاحه عن 
شواطثه منذ عام ١11ه‏ (8١19م)‏ حتى مقتله سنة "9ه ٠‏ 


وبذدلك دخل الحجاز تحت السيادة العثمانية دخولا سلميا وكان 
سلطان شريف مكة يمتد الى جميع بلاد الحجاز , ومن مهامه الرئيسية العمل 
على تأمين قوافل الحج الوافدة الى الحرمين الشريفين من جميع بقاع العالم 
الاسلامي » وكان يعتمد في ذلك على صلاته بالقبسائل الضاربة في الحجاز 
والقريبة من طرق قوافل الحج , كما يعتمد على عصبيته ونفوذه الديني 
الواسع . وكان شريف مكة يتمتع في التشريفات العثمانية بأسمى مقام في 
صف « الصدر الأعظم 0 فيالآستانة و١«‏ الخديوي 03 في مصر [ففقية . 


أما ثغر جدة فان السلطان سليم ولى عليه نائبا جديدا بعد مقتل ناثبه 


المملوكي » وهذا! النائب الجديد هو التاجر قاسم الشرواني الذي كان من 
تجار مكة وسافر قبل الفتح العثماني الى مصير وصادف وجوده دخول السلطان 


ورا 


سليم مصر , فاتصل قاسم بالسلطان سليم وتقرب اليه بالخدمة فعينه نائبا 
لجدة » فوصل اليها وباشر مهام منصبه في تلك السنة (8") ٠‏ 


وجعل العثماتيون امارة جدة تابعة لهم مباشرة يعينون لها نائبا من 
طرقهم بعيدا عن نقوذ شريف مكة ,2 وذلك بسبب وضعها الحربي وأهميتها 
الاقتصادية والاستراتيجية 2 وأبطل العثمانيون منصب باشا مكة ,. وتركوا 
لشريف مكة السلطة على الحجاز , وجعلوا له استقلالا عن نائب جدة الا في 
الحالات الضرورية التي يلزم عليه أن يتعاون معه على استتباب الأمن في ربوع 
الحجاز لتأمين سير قوافل الحج الى الحرمين الشريفين ٠‏ 


وقررت السلطات العثمانية لشريف مكة أن يأخف نصف محصول ميناء 
جدة كل عام » ومن ثم فقد تسبب هذا الأمس في اثارة كثير من المشاحنات بين 
نائب جدة وشريف مكة ولم تهدأ هذه الحوادث بينهما طوال العصر العثماني » 
كما تسببت ثنائية الحكم هذه في خلق جو من الاضطراب والفتن والفوضى 
لا في جدة ومكة فحسب بل في الحجاز كله (8”) ٠‏ 


وهكذا حظيت الدولة العثمانية بشرف حماية الحرمين الشريفين , 
وأضاف سلاطين آل عثمان الى القابهم لقب « خادم الحرمين الشرينين » وظل 
هذا اللقب من الامور التي يحافظ عليها سلاطين المثمانيين » وحافظوا من 
أجله على بقاء الحرمين الشريفين في حوزتهم , كما ورثت الدولة العثمانية 
أيضا تفوذ المماليك في البحر الأحمر بعد الاستيلاء على مصر وضم الحجاز , 
وقابلت في الوقت نفسه مشاكل البحر الأحمر التي كانت بين البرتفاليين 
والمماليك حول السيادة عليه والسيطرة على التجارة الشرقية » وبرزت أمام 
المثمانيين بمجرد ظهورهم في المنطقة قضية الدفاع عن اليحنى الأحمر و[أصبحت 

| احدى القضايا الملحة التي تحتاج الى عمل حربي حاسم منهم . 


وقد أثبتت حوادث الاعتداءات البرتفالية على ثفور البح الأحمر 
بسرعتها وتلاحقها صدق ذلك » فقبل أن يصل نائب جدة الجديد « قاسم 
الشروان » ٠-‏ لمباشرة مهام منصبه كان البرتفاليون قد أعدوا هجوما على 
جدة في عام 1١16م‏ ,2 فقد أرسلوا حملة بقييادة نائب الملك في الهند 
« لوبو سوريز » الذي تولى بعد البوكيرك وكانت هذه الحملة تتكون من أربعين 
سفينة ومن ألفين من الجنود المسلحين » وهدف هذه الحملة هو الهجوم على 
جدة وتدميرها والقضام على الاسطول المملوكي في البصس الأحمر , واقامة 
اتصال مباشر مع الحبشة ٠‏ 


5 


ونظرا لأن هدف هذه الحملة هو جدة فانها لم تتعرض لعدن وخاصة 
أن أميرها ( مرجان ) قد أمد الحملة البرتغالية بالمّن اللازمة لها وببعض 
المرشدين من يحارة اليمن لارشادها داخل البحن الأحمر للوصول الى جدة 
بعيدا عن مخاطي الشعب المرجانية ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد فشل البر تفاليون 
امام جدة بسبب مناعة سورها وقوة استحكاماتها التي أقامها المماليك من 
قبل . كما فوجمُوا بتغير السلطة فواجهوا العثمانيين لأول مرة فكان عليهم أن 
يعودوا أدراجهم كي يعيدوا حساباتهم قبل مجابهة العثمانيين , وكان الريس 
سلمان العثماني بعد مقتل والي جدة حسين الكردي قد سيطر على الامور في 
الثغر ريثما تصله الأوامر العثمانية ووقف أمام الهجوم البر تنالي على جدة ,2 
وعندما انسحب الب تناليون واصل مطاردة السفن المرتدة عن جدة الى جزيرة 
كمران . وتمكنت سفنه من الاستيلاء على سفينة برتفالية وأسر بحارتها 
وارسلهم الى استانبول ٠‏ ووصلت القوات الب تفالية المرتدة الى عدن حيث 
حصلت على الامدادات اللازمة من أميرها مرجان وعادوا قافلين الى من كن هم 
في هرمن (70) ٠‏ 


وكانت هذه الحملة التي هددت جدة والحرمين الشريفين كفيلة بيجعل 
العثمانيين يفكرون بطريقة جدية في حماية البح. الأحمس والأراضي المقدسة 
الاسلامية من هجمات البرتفاليين المتكررة والتي أخذت تتركن بصورة ملحة 
على ميناء جدة الاسلامي ولكنهم بعد قليل من وصول نائب جدة الجديد قاموا 
بسحب الريس سلمان العثماني من جدة ء ففعاد الى القاهرة في شعبان 
سنة 977ه ء ومعه بعضض الأسرى من البرتفاليين (7) وكان تعيين التاجر 
قاسم الشرواني في منصب في تلك الفترة الحرجة من تاريخ المدينة معناه 
الاسترخاء العسكري في جدة وفي البحر الأحمر الى حين : وعلى كل فهذا من 
الامور التي تجتاج الى ايضاح والقاء الضوء على هذه الفترة وخاصة أن حالة 
الاسترخاء هذه ظلت حتى سنئة 840اه (84دام) . 


ولما كان المماليك قد فشلوا في السيطرة على عدن لجعلها المركن 
الى يسي للدفاع عن البح الأحمر , لذلك ألقت الظروف بثقلها على جدة 
لتكون مركز! للدفاع عن البحر الأحمر في بداية العصر العثماني 2 و[أصبح 
لزاما على العثمانيين اعادة تحصينه وتدعيم دفاعاته التي أقامها حسين 
الكردي من قبل بما يتلاءم مع الوضع العسكري الجديد ٠‏ 


بيد أن خطوات العثمانيين ظلت بطيئة في هذا المجال حيث لم يبداوا 


إدلضا 


العمل الجدي الا في عام 444ه وكان ذلك على ما يبدو بسبب انشفالهم بكثبي 
من المشاريع الحربية في أوربا وآسيا » فقد كانوا يعملون على مد نفوذهم في 
كثبي من المناطق الاوروبية منتهزين الحرب الايطالية التي شغلت أوربا في 
تلك الأثناء (1010 1904م) كما كانوا يعملون من ناحية أخرى على مد 
نفوذهم في العراق وفارس لتوحيد العالم الاسلامي * 


وفي هام ١167م‏ (175ه) توفى السلطان سليم وتولى بعده ابنه سليمان 
القانو ني الذي جذبته أحداث أوربا وفارس حتى سنة 1618م لكن ظلت 
مشاريع تأمين مدخل البحن الأحس وتدعيم دفاعاته وأهمها جدة من أهم 
الامور التي يجب أن يعمل على انجازها المثمانيون * 


وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة المركزية في استانبول كانت تمني 
الاسترخام العسكري في جبهة البحن الأحمر الا أن والي مصير خاير بك تولى 
ارسال المعدات العسكرية والقوات اللازمة لتعزين حامية جدة ؛ وذلك عندما 
كانت تصل الأخبار الى مصعر بتحركات عسكرية للسفن اليرتفالية في البح 
الأحمر قريبا من مينام جدة ٠‏ 


ففي شهل جمادى الآخرة سنة 11785ه أخذ خاي بك في تجهين قوة 
عسكرية على وجه السرعة الى جدة , وذلك عندما وصلته الأخبار من الحجاز 
على يد رسول من شريف مكة يأن سفن البرتفاليين تعبث بالبحن الأحمس 
قريبا من ميناء جدة وتقوم يقطع الطريق على المسافرين مما يتسسبب في 
الاضرار بوضع جدة الاقتصادي » وذكي الشريف بركات في رسالته الى 
خاي بك أنه يخشى على ثض جدة من أن تدهمه السفن البرتفالية على حين 
غفلة فبادر خاير بك بالنزول الى ميدان الرميلة بجانب قلمة القاهرة وقام 
باستعراض بعض القوات العسكرية ثم عين منها فرقة للسفر على وجه السرعة 
لنجدة جدة ٠‏ وكانت هذه الفرقة تتكون من نحو 1١8٠‏ جنديا من « المماليك 
الجراكسة وأولاد الناس والمغاربة وغيرهم » وكان من بينهم مجموعة من 
البحارة المغارية (ل/ا) ٠‏ 


وفي العام التالي ( رمضان 515ه) وصلت الأخبار الى القاهرة بأن 
البحرية البرتغالية قامت يتحركات جديدة حول جدة ؛ فأمي خاير بك يارسال 
قوة عسكرية أخرى الى جدة مكونة من ٠١‏ جندي من المماليك والأتراك 
وحين نائبا جديدا لجدة عتدما وصلته الأخبار يأآن قاسم الشرواني نائب جدة 
السابق جمع كثيرا من الأموال المتحصلة من الميناء واسستولى على كث من 
الأسلحة وهرب بها بحرا الى مينام ( هرمن ) ٠‏ 


يلض 


وكان نائب جدة الجديد هو ( حسين الكغيا أغات الكمولية ) أو حسين 
الرومي كما تسميه بعض المراجع ٠‏ وقد أمره خاير بك بآن يتوجه على رأس 
القوة العسكرية الجديدة صحبة قافلة الحج المصيرية , كما أصدر خاين بك 
اليه أمرا بأن يضم اليه ولاية السواحل اليمنية الى جانب ولاية جدة ٠‏ 


ويبدو أن نائب جدة الهارب قاسم الشرواني لم يتمكن من الهرب فقد 
قبضت عليه القوات المسكرية وآرسلته الى القاهرة حيث سجنه خاي بك 
حتى ترى فيه سلطات استانبول رأيها » فارسل السلطان سليم باستدعائه الى 
استانبول في رجب سنة 1175 (4*) - 


ولم تكد تنتهي فترة وجيزة من ارسال نائب جدة حسين الرومي حتى 
شب خلاف بينه وبين شريف مكة الشريف بركات أدى الى نشوب معركة 
حربية بين القوات العثمانية المرابطة بجدة بقيادة حسين الرومي وبين 
الشريف بركات وقواته تسببت في وقوع كثير من القتلى من جنود الشريف 
بركات كما خرج نائب جدة جريحا من المعركة (84) * 


وتعتبر تولية حسين الرومي )5٠(‏ نائبا على جدة بداية لمرحلة جديدة 
في سياسة العثمانيين في البحر الأحس , وذلك لأنهم جملوا سلطته تمتد الى 
اليمن الى جانب نيابته لجدة » ومعنى هذا بداية العمل الجدي في مدخل البحر 
الأحس وعلى السواحل اليمنية » وترتب على هذا أن زحف حسين الرومي من 
جدة الى اليمن ولكن لم يسلم له المماليك بسهولة وعارضه اسكندر الجركسي 8 
وفي غضون ذلك وصل حسين الرومي في اليمن خس وفاة السلطان سليم فرجع 
الى قاعدته جدة من غير قتال حتى يتضح الموقف في مهد السلطان 
الجديد ٠ )4١(‏ 


وفي غضون ذلك ظهر سلمان الريس في سماء جدة من جديد فقد قر 
من مصير بعد عصيان واليها أحمد باشا واتصل بحسين الرومي في جدة وحسن 
اليه الذهاب الى اليمن من جديد ولما توجه الى اليمن وأحرز حسين الرومي 
معه بعض الانتصارات والتف اليمنيون حول حسين الرومي (417) خاف سلمان 
على نفسه وعاد الى مصر مرة آخرى وأغرى واليها ابراهيم باشا بارسال 
عساكى معه ليدفع بها البرتفاليين كما ادمى فجهزه بنحو أربعة آلاف مقاتل 
توجه بهم الى الحجاز أولا ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن قوات سلمان هذه كانت مصدر شقاء لأهل 


ام 


جدة ومكة لأنهم كانوا في مجموعهم من الصناع والأساكفة وقطاع الطرق 
والجهال وغير هم من أراذل الناس » فلما وصل سلمان الى جدة سنة لا"ا5ه 
بهذه القوات عأثوا فيها فسادا وصاروا يتعرضون للعرب ويتهبون الأسواق 
فانقطعت المسيرة عن مكة فحصل فيها قحط شديد وغلاء عظيم بحيث صار 
تاريخا عند أهل جدة ومكة فكانوا يقولون : « سنة سلمان » (417) وامتدت 
يد سلمان الى محصول جدة فأخذه كله واستولى عليه لنفسه وكان في هله 
السنة (977ه) تسعون ألف ديتار ذهبا , ووافقه على ذلك نائب جدة الجديد 
وهو علي بك جاويش وكان هذا المحصول نصفه للسسلطان وتصقه 
لشريف مكة ٠‏ 


وفي غضون ذلك أضحت جدة المركن الرئيسي لمحاولات العثمانيين في 
فرض نفوذهم الفعلي في اليمن لتأمين مدخل البحن الأحس ٠‏ 


وفي سنة ١41ه‏ (1678م) عين العثمانيون سليمان باشا الخادم (54) 
واليا على مصير , فاأمره السلطان سليمان سنة /ا"91ه ببنام ثمانين سفينة 
في السويس من مختلف الأنواع والأحجام وزوده بالأخشاب والمواد اللازمة 
لبنام السفن من استانبول , وفي ١8‏ من المحرم 144ه قام بحملته الشهيرة 
الى اليمن وقد تمكنت هذه الحملة من السيطرة الكاملة على موانيم اليمن 
من جيزان شمالا حتى عدن جنوبا » أما جهات اليمن الداخلية فقد ظلت تحت 
حكم الزيديين بزعامة الامام شرف الدين ٠‏ 


بيد أن سليمان الخادم فشل في حملته على الهند ولم يستطع أن يجابه 
القوات البىتفالية هناك ٠‏ وبعد فشله في الهند عاد منها وتلكأ في طريق عودته 
الى استانبول خوفا من عواقب الامور المىرتقبة ومحاولة منه لتفطية فشله لدى 
سلطات الباب المالي فبقى في الحجاز اكش من شهرين ( من ذو القعدة 146ا1ه 
حتى المحرم سئة 1471ه ) ثم قضى نحو خمسة أشهن أخرى في مصير , عمل 
خلالها على نشر الدعاية الكاذبة حول انتصاره المزعوم على البرتفاليين ٠‏ 


وقد بقيت جدة في هذه الفترة ومابعدها مهملة بدون ثائب حتى 


سنة 9ؤؤه + 


وبعد فشل حملة سليمان باشا الخادم على الهند لم يفكي العثمانيون 
في سياسة هجومية ضد البرتفاليين وظلوا ينهجون سياسة دفاعية قوابها 
السيطرة على البحر الأحس واغلاقه » كما ترتب على هذه الهزيمة أيضا أن 
قام البر تفاليون بشن هجوم كبين في سنة 5548ه على البحن الأحمس هدفه 


م 


تحطيم الاسطول العثماني في ميناء السويس وكانت هذه الحملة بقيادة نائب 
الملك في الهند وبلغ عدد سفنها أكش. من ثمانين سفينة , وقام البرتغاليون 
بمهاجمة ميناع سواكن وجزر دهلك وخربوها وأسروا بعض سكانها , كما 
هاجموا أيضا بعض السفن الشراعية الصفيرة في القصيي والطور غير أنهم لم 
يجرءوا على مهاجمة الاسطول العثماني في السويس ولاذوا بالفرار (40) 
عائدين الى الموانيء الحبشية التي أضحت قاعدة لهم - 


وقد تعرض ميناء جدة لعملية تخريب أثناء مرور الحملة الب تغالية 
في طريقها الى السويس ,١‏ وتنبه شريف مكة أبو نمي للخطر المحدق بجدة في 
غيبة ناثبها فترك مكة في موسم الحج وتوجه الى جدة في جيش كبين جمعه من 
أهل مكة والقبائل المجاورة لها وأمس المنادي بالنداء في مكة وضواحيها : ه من 
صحبنا فله أجن الجهاد وعلينا السلاح والتنقة » (45) ٠‏ 


واجتهد الشريف أبو نمي في تلك الفترة الحرجة بجمع الموّن لقواته 
من جميع الأطراف فكانوا يحضرون أنواع الطعام الى جدة بأغلى ثمن وذلك 
لأن جدة مواردها كانت تأتي من البحر فلما حاصرها الاسطول البرتفالي 
اعتمد الشريف في تزويد قواته بها على المناطق الداخلية الفقيرة » وعزت 
الأقوات بها وغلا ثمنها و « فرغت الحبوب ٠٠‏ فأقبلوا على نحر الابل فكانوا 
ينحرون لكل مائة نفس بدنة فاستس ذلك مدة » وتحمس الششريف لعملية 
الاستمرار في تزويد قواته حتى قال : « اني نويت أن أتحن ما أملكه ويملكه 
أولادي وأحفادي فاذا نفذت الابل نحرت الغيل ثم كل حيوان يجوز 
كله (4) ٠‏ 


ورفض الشريف أن يفادر جدة في هذه الظروف لمقابلة أمراء قوافل 
الحج على العادة , وكلف اينه أحمد أن يقابل أمرام الحج ويلبس الخلع 
الواردة اليه ويحج بالناس على عادة أجداده نيابة عن والده , ويعد اتمام 
مناسك الحج توجه اليه أمرام الحج بجدة لالباسه الخلع فوجده شاكي السلاح 
لابسا درعه على هيئة المقاتل وأس الشريف بأن تضرب المدفعية تحية لقدوم 
أمراء الحج عليه , وكان من نتيجة هذا الموقف الجاد لشريف مكة في الاهتمام 
بالدفاع عن جدة أن أمى له السلطان سليمان بنصف «ه معملوم جدة » أي 
محصول مينائثها وذلك بعد أن تعدى عليه نواب جدة في بعض السنين » وأنعم 
عليه بكثير من المنح والهدايا ٠‏ 


وترتب على هذا الهجوم البرتقالي الشايل للبحن الأحمر أن فكر 


لى لفقا 


المثمانيون جديا في اغلاقه في وجه البرتغاليين وقطع الاتصال بين الب تفاليين 
والأحباش ذلك الاتصال الذي أفادت منه البحرية البرتغالية حيث ضسمنت 
مسن أفيء آمنة في البيحص. وضمنت تزويد! لسفنها وجنودها 2 ولعبت الوشيجة 
الدينية بين الأحباش والبرتغاليين دورا هاما في توطيد العلاقات الودية بين 
الطرفين حتى صارت تحالفا يضير بأوضاع البحس. الأحس الأمنية بالنسبة 
للمسلمين ٠‏ 


. ونشطت السفن المئمانية في حصار السواحل الحبشية واخذت تطوف 
في دوريات منتظمة في البحى الأحمر حتى جعلت عملية الاتصال بين الأحباش 
والبرتفاليين نوعا من المفامرة , كما بدا العثمانيون يدعسسون قواعدهم 
البحرية في اليمن (48) ٠‏ 


وهكذا يمكن القول بأنه اذا كانت حملة ( لوبو سورين ) على جدة 
عام وه (16211م) هي التي وجهت أنظار العثمانيين الى الخطن البرتغالي 
بعد فتحهم لمصر مباشرة , قان حملة سنة 448ه (1251م) البرتفالية هي 
التي دفعت العشمانيين الى التف كي في اغلاق البصس الأحس أمام البحرية 
الأوروبية بصنة عامة والبحرية البرتفالية بصفة خاصة وقد نجح العثمانيون 
في هذا المجال الى حد كبين ٠‏ 


وعندما تمكن العثمانيون من اغلاق البح الأحمر (صبحوا يحافظون 
على تدعيم وجودهم العسكري في عدن من آن لآخص. فقد أصبحت عدن مركزا 
لخم الدفاع الأول عن الحرمين الشريفين بينما أضحت جدة في هذه الفترة 
مركزا لخط الدفاع الثاني عن الحرمين , وقد اتضصح هذا من رسالة وجهها 
السلطان سليم الثاني (4/ا 9‏ 9547ه) الى قائده سنان باشا الذي وجهه 
لاعادة فتح اليمن في سنة 1654م (لا/ا5ه) وقد جاء في هذه الرسالة : 
« ان استردادنا لمملكة اليمن وان كان ذلك مما يتعين عليئا لأنها ميراث أبينا 
المرحوم المقدس : لكن جل قصدنا من ذلك انما هو حفظ ثغر عدن صونا 
للحرمين الشىينين على الكفار الملاعين (89) ٠‏ 


اضافة جدة الى ولاية الحبش : 


واصل المثمانيون تدعيم وجودهم العسكري على الشساطىء الافريتي 
المقابل ولسواحل اليمن ٠‏ واستمروا في هذا الصدد حتى هاجموا الحبشة في 


كلما 


عقس دارها بعد نجاح عملية الحصار البحري عليها وذلك لكي يكملوا جهودهم 
البحرية بجهود حربية داخل الحبشة نفسها لمطاردة البرتفاليين هناك ٠‏ 


وكان نفوذ العثمانيين منذ البداية لا يتعدى حدود نيابة سواكن وزيلع 
اللذين ورثهما العثمانيون عن المماليك يعد استيلائهم على مصر , وكان 
( أزدس باشا ) أول من لمس أهمية السواحل الحبشية بالنسبة للسيطرة على 
البحى الأحس وذلك بفضل الفترة التي قضاها واليا على اليمن من سنة 
1ه حتى عزل سنة 1ه الخفل 5 66لم) ققدم مشروها عقب عزله 
من ولاية اليمن الى السلطان سليمان القانوني يقضي بارسال حملة لتدعيم 
النفودة المشماني على ساحل الحبشة و توسيع مدأه فارسل السلطان الي مصير 
لتجهيز جيش يها لهذا الفرض ٠‏ 


وتم اهداد جيش في مصر قوامه ثلاثة آلاف جندي زحف به أزدس باشا 
الى الحيشة عن طريق صعيد مصر ٠‏ ونجح أزدمس في السيطرة على يعض 
جهات النوبة » واستولى على بعض الأقاليم الساحلية حول « سواكن » واتم 
بذلك تكوين ما سمي : « ولاية الحبش » وأصبح أزدسس باشا أول وال لهذه 
الولاية حتى توفى بها سنة 9717ه (1904١م)‏ وكانت من قبله يتوجه اليها 
الأمناء من مصمر ,2 وقد خلف أزدس في ولاية الحبش هذه ابنئه عثمان )0٠0(‏ 
وكانت هذه الولاية تضم المناطق الساحلية حول سواكن ومصوع ٠‏ 


وقد ربط العثمانيون بين ولاية الحبش وثغر جدة الاسلامي في ادارة 
واحدة فأضافوا ثضس جدة الى ولاية الحيش )1م وقد أرادت الدولة المثمانية 
بهذا الاجراء الاداري تدعيم متابعة الدوريات البحرية في البحن الأحس بين 
الشاطىم العربي والشاطىء الافريقي لاحكام السيطرة على مياه هذا 
البح ٠‏ 


ولما اصبح طريق البحن آمنا على النحو السالف غدت الأقوات المجهزة 
الى مكة والمدينة ترد عن طريق البحر ٠‏ فيذك. مؤرخ قافلة الحج المسرية في 
هذه الفترة وهو عبد القادر بن محمد الجزيري أن الأحمال المصاحبة لقافلة 
الحج المصرية كانت تبش سنة ٠45ه‏ من ميناء السويس الى مينائي جدة 
ويتبع ء ولعل من المفيد أن نذك. أن هذه الأحمال كانت في سئة ١106ه‏ نحو 
هرة" 7١‏ حملا وفي سنئة 461ه كانت 5رلا7١7‏ حملا , ولعل من المفيد أيضا 
أن نذكل أنواعها فيما يلي : 


عدد 


1 


5 
1 
وم 


من الدقيق المحروم 

من البقسمات المنشف ( وزن كل حمل 56٠‏ رطلا 
صافيا ) 

من الأرز المحزوم ( كل حمل اردبان وربع اردب ) 
من الكشك ( كل حمل أربعة أرادب ) 

من البرغل ( كل حمل أربعة أرادب ) 

من الباسلا ( كل حمل كضريبة الأرز في المقدار ) 
من الجبن الحالوم ( عبارة عن ٠١‏ قنطلارا في 
أقفاص منلقة ) ٠‏ 

من العسل ( عبارة عن 5١‏ قنطارا في مزاود مغلقة ) 
من القفف كقرب السقائين ٠‏ 

( زنتها أربعة قناطير برسم الكعبة شمعتان وبرسم 
الحجرة الششريفة شممعتان ) ٠‏ 


حملا واحدا من السلب الليف يحتاج اليه في مكة 


قناطير 
اردبا 
اردبا 


من الزيت السكندري معباأة في زلمتين ٠‏ 
من الشعين المغربل * 
من الفول الصحيح المغربل ٠‏ 


وكانت هذه الأقوات تقسم ايام المماليك بين جدة وينبع لكل بندر 
منهما النصف بالسوية , ولما كان احتياج مكة كش من احتياج المدينة وزعت 
ابان العصى العثماني الثلث لينيع والثلثين لجدة وهذا هو الذي كان مممولا 
به سنة وه ٠»‏ 


وكانت هذه الأقوات تفرغ في ثض جدة وتوضع في مخخازن ( حواصل 
وشون ) كانت موجودة في الميناء لوضع هذه الأقوات وغيرها من البضائع لأمراء 


لولضا 


الحج والتجار بغير أجرة ولكن شريف مكة في العصر العثماني وضع يده على 
هذه المخازن والشون وبناها بيتا له يسكنه زمن الموسم الهندي كما يقول 
الجزيري ٠‏ وفي سنة ١ه‏ احتاج أمير الحج الى موضع بالميناء توضع فيه 
هذه الأحمال ريثما تنقل بدورها الى مكة , فوضهها في قفضاء كبير ( حوش ) 
خاص بجماعة من الأشراف على مقربة من المينام بغير أجرة » وبمضي الزمن 
تظلم هؤلاء حتى عين لهم أمير الحج أجرة في مقابل ذلك ٠‏ 


وكان على شريف مكة بعد ذلك أن ينقل منها الى مكة حمولة ألف جمل 
من غين أجرة وماعدا ذلك اما أن ينقله أمير الحج على جمساله اذا حضر 
أو يجهن له شريف مكة جمالا بالأجرة تنقله الى مكة , وأما أمير ينبع فليس 
عليه سوى احضار الجمال فقط وأما أجرتها فعلى أمير الحج لكل جمل نصفان 
من الفضة (017) ٠»‏ 


الخغخلاصة : 


نستطيع من هذه الدرامبة السريعة أن نبين أهمية هذه المرحلة من 
تاريخ جدة فيما يلي : 


١‏ في مطلع القرن العاشر الهجري أصبحت جدة غرضا مستهدفا للاستعمار 
البر تنالي بعد أن ضعفت القوى الاسلامية في المنطقة وظهرت أهميتها 
في الدفاع عن مكة حتى أصبحت رباطا للمجاددين وافتى علمام 
المسلمين يأنها أهم رباط في الاسلام فقالوا : « ينيني لمن دخل هذا 
الثفى المبارك أن ينوي الربامل والجهاد والذب عن بيت الله العتيق 
ويصحب معه شيئا لدفع أهل الكفر والعناد » وقالو! بأن ثضر جدة 
أفضل الثغور لاضافته الى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا من 
كل محذور ؛ وأن فضل مرابطيه على سائش المرابطين كفضل مكة على 
سان البلدان في سائن الأزمان والدهور ؛ ويغقر الل للناظن منه مد 
بميره مما يلي البلد » ورووا عن رسول الله صلم الله عليه وسلم 
قوله : «ديأتي على الناس زمان يكون أفضل الرياط رباط جدة» (01) ٠‏ 


أن المماليك على أيام السلطان قانصوه الغوري هم أول من رسم سياسة 


حر بية دفاعية لثغر جدة الاسلامي بما يتناسب مع أهيمة مكة في قلوب 
المسلمين في جميع بقاع العالم الاسلامي , فحصنوها بكل وسيلة ويتوا 


4م 


سورها العظيم وحفروا حوله خندقا كبيرا وزودوها بالأسلحة والمرابطين 
للدفاع عنها في آية لحظة طارئة , فجعلوا منها بذلك مركز!ا لخط 
الدفاع الثاني بعد عدن للدفاع عن الحرمين الشريفين ضد الهجمات 
البرتفالية » كما جعلوا منها مركن| دفاعيا متقدما للدفاع عن الأراضي 
الممرية ٠‏ 


"' ل عندما ورث العثمانيون أملاك المماليك في المنطقة سنة "ااذه ساروا 
على هدى الخطط المملوكية في الدفاع عن البحن الأحمس والاهتمام بثفن 
جدة بيد أنهم أبطاوا في اعمالهم الحربية حتى عام ١58‏ (4540ه) 
ففي تلك السنة تمت لهم السيطرة على سواحل اليمن وأرسلوا حملة 
الى الهند بقيادة سليمان الغادم لم يتمكن من عمل شيم أمام النفوذ 
البرتفالي الذي تمكن من تجارة الهند والسيطرة على البحار الشرقية ٠‏ 


4 ل بعد عام 946ه (168١م)‏ كانت سياسة العثمانيين دفاعية في البح 
الأحمس ولم يفكروا في اجتيازه الى الهند لمنافسة النشاط التجاري 
البرتفالي أو غيره من نشاطات الدول الاستعمارية الغربية الاخرى التي 
بدأت تظه في مياه البحار الشرقية ٠‏ 


- بيد أنهم استطاعوا ( بعد سيطرتهم على عدن وقيرها من مواتيم البخن 
الأحس ) اغلاق البص الأحمس أمام السفن الاستعمارية وجعلوه بحيرة 
اسلامية مغلقة بحجة أنه يطل على الأماكن المقدسة الاسلامية , فكان 
على مثل هذه السفن أن تفغ حمولتها في موانيم اليمن الجنوبية 
وتقوم السفن الاسلامية بحمل هذه التجارة الى داخل البحن الأحس , 
وجعلوا من السواحل اليمنية قاعدة لغلق البح. الأحمر فقط ولم تعد 
نقطة انطلاق لحملات كبيرة الى الهند أو الى البحار الشرقية , وتجنب 
البرتغاليون اثارة الدولة العثمائية منذ ظهن تقوذها في البح الأحمس 
فأصبح نشاطهم فيه محددا خوفا من أن توجه الدولة العثمانية نشاملها 
الحربي الى الهند » وخاصة أن البرتغاليين كانوا يدركون مدى قوة 
الدولة العثمانية في ذلك الحين , وذلك باستثناء بعض حملاتهم مثل 
حملة سنة 444ه التي كانت ردا على حملة العثنمانيين بقيادة 
سليمان باشا الخادم سنة 946ه ٠‏ 


1 ل عندما تم للعثمانيين السيطرة على سواحل الحيشة في الب الأحمس 
وأنشأوا منها ولاية كانت تس مى بولاية الحبش قاعدتها سواكن 


2 


(451757ه) ربطوا بين: هذه الولاية وثغس جدة الاسلامي في ادارة 
واحدة فأضافوا ثغ. جدة الى ولاية الحبش فكأنما كانت مهمة هذه 
الولاية هي متابعة الدوريات البحرية في البحر الأحس يين الشاطيء 
العربي والشاطىم الافريقي لاحكام السيطرة على مياه هذا اليحر ٠‏ 


دكتور دكتور 
فائق بكر الصواف مصطفى محمد محمد رمضان 
أستاذ التاريخ الحديث المساعد 
ورئيس قسم التاريخ بكلية أستاذ التاريخ الحديث المساعد 


الشريعة والدراسات الاسلامية بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
جامعة الملك عبد المزيز-مكة المكرمة جامعة الملك عبد العزيز_مكة المكرمة 


© 


المسسادر 


١‏ يذهب بعض المؤرخين الى أن جدة كانت قبل ذلك ثفرا معتمدا على ماذكره ابن جببي 
في رحلته من أنه رأى أشر سور محلق بها , وماذكره ابن فهد في كتايه : « اتعاف الودى 
باخباى م القرى » من أن بجدة اثر رسوم قديمة تدل على قدم اختطاطها وانها كانت مديئة 
كبيرة زمن سيطرة الفرس وإن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأهله سكنوا فيها لانهم 
كانوا وما تجارا وهم الذين بنوا سورها الأول وكان ماء البعر يدور حولها وهي يومئد 
شبه جزيرة وسط لجة البعر ١ ٠‏ 

أنظر : عبد القادر احمد بن فرج , « السلاح والعدة في تاريخ جدة » مخطوط بمكتبة 
العرم الكي رقم 4؟ تاريخ دهلوي ص م ٠‏ 

وان أيضا : احمد الضراوي , الجواهر المعدة في تاريخ جدة , مغطوط بمكتبة الحرم 
المكي رقم 17 تاريخ دهلوي ,ا ص 7 م + 

 !‏ انظر : عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجزيري , درر الغوائك المنظمة في 
اخبان الحاج وطريق مكة المعظمة , طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 14م/(ه , ص 947 ٠‏ 

٠‏ بطل منصب « باش مكة » منذ الفتح العثماني , وصارت بعض اختصاصاته يقوم 
بها نائب جدة كما سياتي بيان ذلك ٠‏ 

انر : عبد القادر بن فرج , السلاح والعدة , مصدر سبق ذكره . ص ٠ !١‏ 

ه ‏ انظر : قطب الدين النهروالي ؛ الاعلام باهلام بيت الله الحرام , على هامش 
كناب : خلاصة الكلام في يبان أمراء البلد الحرام » طبعة المطبعة الغيرية بالقساهرة سنة 
ولف ص "ولاه 


لغرفا 


"لب راس الرجاء الصالح كان اسمه قبل هذه التسمية « راس العواصف » وذلك 
لكثرة ما به من عواصف , ولكن ملك البرتغال آطلق عليه « راس الرجاء الصالح » وذلك 
بعد أن نجح البرتغاليون في اجتيازه ٠‏ لأنه فتح باب الرجاء والأمل امامهم في الوصول الى 
الهند ٠‏ 

انظر : يعيى بن الحسين ٠‏ غاية الأماني في اخبار القطر اليماني , القسم الثاني 
ص >7١‏ هامش 4 ٠‏ 

نجح البرتغاليون بقيادة فاسكودا جاما في الوصول الى الهند سنة 248١م‏ , 
بفضل رئيس البحر املاح أحمد بن ماجد الذي أرشدهم الى الطريق الصحيح ؛ وابن ماجد 
له مؤلفات قيمة في الملاحة بعضها في المكتبة الأهلية في باريس وبعضها في مكتبة لينلجراد , 
وغيرهما , واد نشر بعض هله المؤلفات وعلق عليها المستشرق الفرنسي جبرييل فران 
والمستشرق الروسي « تيودور شوموفسكي » وأيدوا جميعا ما ذكره قطب الدين النهروالي 
في كتابه « البرق اليماني » من أن فاسكودا جاما لم يتمكن من الوصول الى الهند الا بفضل 
أحمد بن ماجد الملاح الذي صاحبهم في الوصول الى الهند مرشدا لهم ٠‏ 

انظر : قطب الدين النهروالي ٠‏ البرق اليماني في الفتح العثماني , طبعة دار 
اليمامة بالرياض ص ١8‏ 19 ويحيى بن الحسين , غاية الأماني في أخبار القطر اليماني » 
القسم الثاني ص "7٠‏ 71" هامش 6 , و د* أنور عبد العليم « الفوائد في أصول علم 
البعار والقواعد » لأحمد بن ماجد » بحث نشى في مجلة تراث الانسانية , المجلد الخامس 
عدد 4 ض 4!! , وكذلك لنفس المؤلف كتاب : ابن ماجد الملاح من سلسلة اعلام العرب » 
رقم 57 ٠‏ 

- انظر : ده عبد العزيز الشناوي , اوربا في مطلع العصور الحديثة , الطبعة 
الاوى 2 القاهرة سنة 1454 , الجزء الأول ص 26و ٠‏ 

ه 2 عبر عمانويل ملك البرتقال ( ١948‏ ١87١م‏ ) عن أغراض الحملة الاولى في 
خطبة طويلة جاء فيها : « أن الغرض من اكتشاف الطريق البعري الى الهند هو نشي 
المسيحية والحصول على ثروات الشرق . ٠‏ 

انظر : ده السيد مصطفى سالم الفتح العثماني الأول لليمن , الطبعة الثائية » 
من منشورات معهد البعوث والدراسات العربية , القاهرة سنة 6ا9! ص 95 ب 207 ٠‏ 

٠١‏ ب جزيرة سوقطرة أو ( سقطرة ) تقع بالقرب من الساحل الجنوبي للجزيرة 
العربية الى الشرق من عدن » وهي جزيرة جبلية وعرة قليلة السكان تنتشي حولها الشعب 
المرجانية ولكن لها أهمية استراتيجية لمن يريد التحكم في مدخل البعر الأحمر ٠‏ 


, انظر : ابن اياس 2 بدائع الزهور في وفائع الدهور , تحقيق محمد مصطفى‎ - ١ 
. ب 957( ) الجزء الخامس ص هم‎ ١95٠ ( القاهرة‎ 


. المصدر السابق , ج؟ ص هم ب 6م‎ - ١١ 


١‏ - مؤلف كتاب السلاح والعدة في تاريخ جدة , هو الشيخ عيد القاس بن أحمد 
ابن فرج الشافعي من أهل جدة وخطيب مسجدها , ولد بها ونشا وكانت وفاته في سنة 
١٠١٠ه‏ وعاصى بداية القتح العثماني ٠‏ 


نض 


انظر : مجلة المنهل المجلد السابع ص 2668 والاعلام للزركلي ج 6 ص 959 , 
وخلاصة الآثر للمحبي ج! ص 878 ٠‏ 


5 ل بنو ابراهيم أشهر القبائل التي كانت تسكن يومئذ بين يبع ومكة , وكانت 
السلطات المصرية توكل اليهم حراسة قافلة العج المصرية في بعض مراحل الطريق وفيما بين 
اسنة 9401 ٠‏ وسنة ((9ه قام أعراب بني ابراهيم بكثبي من اعمال السلب والنهب للعجاج 
بيت الله العرام متضامنين مع أمبي ينبع يحيى بن سبع واشتد أمرهم في سنة ١(4ه‏ فاس 
الفوري بايقاف عملية العج في هذه السنة ٠‏ 


6 2 كان يطلق على دان النيابة التي هي مقر نائب جدة م فرضة السلطان » ٠‏ 
ل انظر : عبد القادر بن فرج , السلاح والعسدة , مصدر سبق ذكره , 
ص لاه 


١‏ ب نص الشيخ عبد القادر بن فرج على أن هذا الذراع هو ذراع العمل واضاق 
انه أي ذراع العمل هذا ذراع ونصف بذراع النجار , وبالرجوع الى علي مبارك في خططه 
وهو اهم مصدر تعرض لتقدير الاطوال تبين لنا أن ذراع النجار التي اشار اليها بن فرج 
تبلغ درلا سم فتكون ذراع العمل التي قدر بها اين فرج ابعاد سور جدة هى : 
درلا سم »“ادر١‏ 10ر١١‏ سنتيمتر ٠‏ 


انر عبد القادر بن فرج , السلاح والعدة , ص 979 ٠.‏ 

6 2 انظر : احمد بن زيني دحلان , خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام , 
القاهرة سلة 6٠ه*(اه‏ ص ٠ 2١‏ 

٠‏ « كمران » جزيرة بالبحر الأحمر تجاه زبيد باليمن وهي حصن لمن ملك تهامة 
اليمن ( ياقوت ‏ معجم البلدان ) كما انها محطة بحرية هامة بين عدن وجدة ٠‏ 

, انظر : د السيد مصطفى سالم , الفتح العثمساني الأول لليمن‎ ١ 
٠ ص اا كلا‎ 


"!ا انظر : ابن اياس , بدائع الزهور , ج 6 ص لا*"  #٠4‏ . 

1 انظر : قطب الدين النهسروالي , الاعلام باعلام بيت الله العرام » 
ص 50( ا لاكلاه 

4 2 كان فرسان القديس يوحنا يسيطرون على بعض الجزر في شرقي البعر المتوسد 
ويتمركزون في جزيرة دودس وكانوا يشنئون الهجمات المتوالية على الموانيء الاسلامية وخاصة 
المصرية ٠‏ وقاموا بكثير من [عمال القرصنة البحرية في مواجهة السفن الاسلامية , وكانوا 
يعدون هذه الأعمال العدوانية من قبيل الجهاد الديني وظلوا في جزيرة رودس حتى اجلاهم 
السلطان سليمان القانوني عنها سنة 1017م الى غرب البعر المتوسط وتمركزوا في جزيرة 
مالطة الى أن قضى على نفوذهم بونابرت وهو في طريقه الى مص سنة 94اام ٠‏ 


انظر : الهجمات امتكررة لهؤلاء القراصنة على ثفور مصر في كتاب ابن اياس ء 
بدائع الزهور في وقائع الدهور , جا ص 10( , 98[ , كؤول/, مله 

0 . انظر : ابن اياس , بدائع الزهور في وقائع الدهور , ج؛ ص وم”م . 

15 ل محمد فريد , تاريخ الدولة العلية العثمانية , طبعة يولاق » القساهرة , 
ص هلاال إلاا. 


حرفرض 


ل انظر ساطع الحصري ء البلاد العربية والدولة العثمانية . ص 96؟ ‏ 7!؟ + 

4 - انر : قطب الدين النهروالي . الاعلام باعلام بيت الله الحرام , 
ص لما 144 ٠‏ 

8 2 كان السلطان الغوري قد طلب من قاضي قضاة مكة ابن ظهيرة عشرة آلاف ديئار 
فعجن القاضي عن سدادها فار الغوري بالقبض عليه وحمله الى مصى واعتقله بها 2 
وعقب هزيمة الغوري في موقعة مرج دابق اخرجه طومان باي من السجن وظل في مص حتى 
قابل السلطان سليم * 

انظر : أحمد بن زيني دحلان ٠‏ خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام » ص ٠ 0٠‏ 

٠ المصسسر السابق نفس المكان‎ "٠ 

١‏ انل : نص الرسالة التي أرسلها السلطان سليم للشريف , وقد ترجمها 
الى العربية الدكتور أحمد فوّاد متولي ونشرها في احدث كتاب نشى عن « الفتح العثماني 
للشام ومصر » بالقاهرة سنة 1975م » ويمتان هذا الكتاب بكثيي من الوثائق التي ترجمها 
المؤلف من التركية الى العربية وقد استقاها من الأرشيف التركي وغيره من المصادس التركية 
( انظر الوثيقة رقم 7٠‏ في ملحق الوثاثئق لنفس الكتاب ) ٠‏ 

!ل ب انظر : ساطع الحصري , البلاد العربية والدولة العثمانية » ص ٠ !6١‏ 

“ل ب انل : قطب الدين النهروالي ٠‏ الاعلام باعلام بيت الله الحرام صن ١9١‏ ء 
وانظر ايضا » أحمد بن زيني نحلان , خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد العرام ص ٠ 0١‏ 

4 انظ : على سبيل المثال ماحدث من حروب بين شريف مكة ووالي جدة في 
سنة 14١٠ه‏ وسنة 44١١ه‏ ومابعدها في كتاب : خلاصة الكلام لأحمد بن ذيني تحلان * 

هلا انظر : ده السيد مصطفى سالم ٠‏ الفتح العثماتي الأول لليمن ,» 
ص (٠١١‏ ب 9#( م 

“ل انظر : ابن اياس ء بدائع الزهور , حوادث شعيان 17ؤه ج 5 ص ٠ ٠١"‏ 

لا انر : ابن اياس ء بدائع الزهور , ج08 2 ص !761 » 

- المصس السابق . جه ص "١!‏ , «(" 2 5(" 2 67" ». 

و" ب المصدس السايق , ج85 ص "٠‏ . 

»1 ب كان حسين الرومي هذا من الأمراء الذين وردوا مع السلطان سليم الى مصى 
وكانت له وجاهة عذى خاير يك والي مصر فولاه نياية جدة واضاف اليه اليمن ٠‏ 

4١ |‏ انظر : قطب الدين النهروالي , البرق اليماني 2 ص 78 » 

41 - لم تطل الامور بحسين الرومي في أليمن فلم يزل أن توفى بعد مرض طويل 
في سنة 'الاؤه ودفن باليمن ( انظر المصدس السايق 2 ص !2 ) ٠‏ 

8ك ب المصدن السايق ص 2 د 424 ٠‏ 

4ك - كان سليمان الخادم أحد مماليك السلطان سليم الأول ومن المقربين اليه 
وظل واليا على مصى حتى غادرها الى العراق للاشتراك في فتح بغداد سلة 976١م‏ ثم 
بدات ولايه الثانية لمصى سنة 447ه واستمر حتى خرج منها على رأس حملة بحرية لفتح 
اليمن سئة 42ؤه ( 1278م ) ٠‏ 


8 - انظر : د» السسيد مصطفى سالم ٠‏ الفتح العثماني الأول لليمن , 
ص اموب ووم . 


ترق 


5 انظر : أحمد بن زيني دحلان ٠‏ خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام , 
ص "6م . 

لاك - المصدر السابق ٠‏ نفس المكان - 

4 - انظر : د3٠‏ السيد مصطفى سالم ٠‏ الفتح العثماني الأول لليمن , ص ٠ ٠٠«‏ 

9 ل انظ : قطب الدين النهروالي , البرق اليماني في الفتح العثماني , ص 77 - 

6 - انظر : قطب الدين اللهروالي + البرق اليمساني في الفتح العثماني » 
ص للب لاله 

٠ انظ : ساطع الحصري , البلاد العربية والدولة العثمانية , ص *97ب ا"(‎ 6١ 

61 - انظل : عبد القادر بن محمد الجزيري ٠‏ درى الفوائد المنظمة في اخبار الحاج 
وطريق هكة المعظمة 2 مصدر سبق ذكره , ص ٠ 2١5 4-١‏ 

"!6 انظ : عبد القادر بن فرج , السلاح والعدة في تاريخ جدة , ص ؟ , ص 18 ٠‏ 


اطلاله 
عاوالماءالسياحى 
2 
وار م 


مال قرا الماليًالزيرك 


بقام : عصاءصياءالد ب نالسيد 


الباجث باشاسة 


حقا للبحر الأحمر موقع فريد ؛ اذ أنه حلقة الاتصال بين البعار 
الشرقية والبعار الغربية » وهو يقع عند التقاء قارات العالم القديم 
الثلاث » وقد ظل هذا البحر على مدى العصور عاملا فمالا لربط 
البلاد المعيطة به بعضها ببعض ٠‏ فقد كان طريقا للملاحة بينها » 
ووسيلة تسهل التبادل التجاري » وحينما تقدمت الملاحة وبدات 
المواصلات مع الهند والصين وبقية بلاد الشرق الأقصى ازدادت أهمية 
هذا البحر فاصبح الممر التجاري لتموين العالم الأوربي بكل مايلزمه 
من المنتجات (1) ٠‏ 


فض 


فلا غرابة أنه بمجرد أن أصبحت الهند تاج الامبراطورية البريطانية 
صار الدفاع عنها يشغل بال واضعي الاستراتيجية في لندن ٠‏ فمن أجل 
الدفاع عن الهند وجدت بريطانيا أنه لزاما عليها تواجد نقاط استراتيجية 
حيوية عبر كل طرق المواصلات ٠‏ فاهتمت لذلك ببسط النفوذ على اللريق 
الممتد من بورسعيد على ساحل البحر الأبيض مرورا بقثةة السويس الى 
البح الأحس (9) ٠‏ 


وكان من الطبيعي ازاء ذلك أن تكالبت الدول الاستعمارية في محاولة 
بسمل النفوذ على البس الأحمسر ٠‏ فتارة يشتد الصمراع بين بريطانيا وفرنسا 
خصوصا في أعقاب الحملة الفرنسية على مصير عام 744١م‏ فاقدمت بريطانيا 
لذلك على احتلال جزيرة بريم عام 144١م‏ لمنع أي اتصال من جانب 
الفر نسيين بالمحيط الهندي عن طريق البحر الأحمر ٠‏ وتارة ينشب الصراع 
بين بريطانيا ومسر في عهد محمد علي حينما هالها تقدم قوات هذا الأخيي في 
الجزيرة المربية والسودان ومساهمته في تجارة الهند فعمدت الى ابعاد أي 
لل للمنافسة المسرية في مداخل البحى الأحس , ومن ثم اتجهت الى احتلال 
عدن هام 184 لتاكيد نفوذها بنوع خاص في هذا البحن ٠‏ وتارة يندلع 
الصسراع بين بريطانيا والدولة المششانية خصوصا في سيمينات القرن التاسع 
عشر منذ بداية التدخل المثماني في جنوب اليمن ٠‏ وان كان ذلك السراع هو 
اقل الصراعات خطورة على بريطانيا في الب. الأحس حيث كان المشمانيون 
يقومون لبريطانيا بحماية طرقهم الى الهند والشرق الأقصى ٠‏ واطمانت 
بس يطانيا لذدلك الا انها من الواضح كانت مصممة على آلا تقوم دولة أوربية 
آخرى بما كانت تؤديه الدولة العثمانية لها ٠‏ 


وبقى الأس على هذا النحو حتى انقلبت الموازين بتحالف الدولة 
العثمانية مع الألمان في الحرب العالمية الاولى فحيادها انهار تبما لذلك ٠‏ 
فباندلاع الحرب في عام 115١م‏ تفجرت مشكلة رئيسية لبريطانيا في الشرق 
الأرسط لأنه بمجرد اعلان الترك الحرب باتت الطرق البريطانية مهددة في 
النقاط التي لا تعد ولا تحمى من سيناء الى الخليج العربي ٠‏ فلكي تكسب 
بريطائيا الحرب في الشرق الأوسط توصلت لحد من التفاهم مع العرب 
لسببين ٠‏ أولهما أن صداقة العرب سوف تساعدها على ضمان تأمين طرق 
الامبراعلورية حتى لو كانت الحكومة العثمانية في عداء معها ٠‏ أما السبب 
الثاني فان العرب يسيطرون على الأماكن المقدسة الاسلامية في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة وأنهم بتحالفهم معها تستطيع بريطانيا ضمان الحج سنويا 


وفرضا 


بالنسبة لرعاياها من المسلمين ومن ثم يتيح لها مجابهة دعوة الخلافة العثمانية 
للجهاد أو الحرب المقدسة ٠‏ فبفققدان الترك للحجاز سيعني أنهم ليس 
بوسعهم تهديد مصر وقناة السويس أو الطريق البحري الى الهند (9) ٠‏ 


حقا كانت هناك مدرستان على طرفي نقيض تكشف الفكي الاستعماري 
لبريطانيا ازام الجزيرة العربية احداهما مكتب الهند الذي ينظى الى الجزيرة 
العربية كاقليم خاص به ؛ فدلهي وليست لندن تدير الأمور السياسية لعدن 
والأراضي الداخلية والخليج وتدافع عن الطريق الاستراتيجي للشرق ٠‏ 
بينما على النقيض المدرسة الانجلو مصرية التي تدين العمليات من القاهرة 
وتميل بالمرة ناحية الشريف حسين بن علي في الحجاز , وكان هدفها تحويل 
البح الأحمس الى بحيرة مصعرية تحت النفوذ البريطاني وفي نفس الوقت مد 
الهيمنة المصرية البريطانية تجاه الشمال عبر المششرق ٠‏ فعلى هذا! النحو تكون 
الأماكن المقدسة للمسلمين مكة المكرمة , المدينة المنورة . والقدس الشريف 
تحت النفوذ البريطاني (4) ٠‏ 


بالتأكيد ان الموظفين الرسميين البريطانيين في ممير قد شاركوا وجهة 
نظن نظرائهم في مكتب الهند حول الاهتمام بمواصلات الامبراطورية , ولكنهم 
وضعوا افضلية اكش للمرور البحري الى المحيط الهندي عن الطريق البري 
الى الخليج (2) ٠‏ 


ففي 4 فبراين 1410 وافقت الحكومة البريطانية على اقتراح مكتب 
القاهرة بتقسيم البحن الأحس إلى قسمين : القسم الشسمالي تحت القيادة 
البريطانية السياسية في القاهرة ٠‏ والقسم الجنوبي تحت الادارة السياسية 
للمقيم السياسي في عدن الذي يعمل بناء على تعليمات حكومة الهند (5) 
وكان تقسيم الادميرالية قد حدد الدورية الشمالية من جدة الى السويس 
أما الدورية الجنوبية فكانت من عدن الى جدة ؛ لهذا كانت هذه الأخسيرة 
بمثابة حلقة الاتصال بالنسبة للدوريتين (/) ٠‏ وذلك على عكس ما أراده 
المقيم السياسي في عدن في البداية حينما أرسل الى الضابط الأعلى للبحرية 
يقول بأنه يعتبر جدة في الدورية الجنوبية الواقعة تحت قيادته ٠‏ الا إن 
المندوب الساني في القاهرة جملها حلقة اتصال فلم يعترض على امتداد الدورية 
الجنوبية الى جدة طالما آن ذلك يعد ضيروريا لأمور التجارة مع الهند ٠‏ ولكنه 
في نفس الوقت حذر من تخطي العلاقات مع شريف مكة الذي يتمامل مع 
القاهرة مباشرة لأسباب وصنها بأنها قوية وأنه لذلك يعتبر أن الملاقات 
السياسية مع الحجاز وموانيه يجب ان تبقى تحت قيادته في القاهرة (4) ٠‏ 


ريق 


هذا في الوقت الذي قرر فيه وزير بريطانيا لشئون الهند مد سلطة 
المقيم السياسي في عدن الى عسي بالاضافة الى بقية اليمن وأسفل الساحل الى 
عدن ٠‏ وحرصا منه على ضمان تماسك السياسة بين الفريتين فانه للب أن 
تكون المعلومات المتبادلة بين المندوب السامي في القاهرة والمقيم السياسي في 
عدن طليقة حول الاجراءات المعتزم اتخاذها في مجالات سيطرتهم (9) مما يدل 
على اهتمام الحكومة البريطانية بالمدخل الجنوبي للبح. الأحسر فاكد الوزير 
البريطاني على أنه باستثناء أمان السفن الحربية البريطانية فانه يرجح 
الاعتبارات السياسية على أي اعتبارات محلية أخرى في القسم الجنوبي في 
الوقت الراهن وأنه لا يتخذ أي قرار عن طريق سفن الحرب البريطانية 
باستثنامء اتفاق رأي الضباط السياسيين المصاحبين لها وكذلك ممن سوف 
يتلقون التعليمات من المقيم السياسي في عدن وجدة ٠ )٠١(‏ 


على آية حال لقد تكشفت لبريطانيا أطماع ايطاليا في البحن الأحس 
تدريجيا فاخذت الأولى ترقب الخطوات الايطالية التي استهدفت التسلل الى 
جنوبي وغربي الجزيرة العربية وساحل البحس. الأحس ٠‏ فلم يغب عن بال 
بريطائيا الحرب التركية الايطالية عام 1417 حينما قضف الايطاليون ساحل 
اليمن متخذين من مصوع قاعدة بحرية لهم فاش هذا القصف هلى الرهايا 
البريطانيين الذين كانت تتركن في أيديهم نسبة كبيرة من تجارة اليحن الأحس 
تأثيرا خطيرا ٠‏ اكش من ذلك أن الايطاليين ظاهرو! الادريسي بالمال والعتاد 
فاش ذلك على اليمن اكش من قصفهم لساحله فتمكن الادريسي من الاستيلام 
على جزر فراسان واصبح في موقف التهيديد المباثر للاتراك في داخل 
اليمن (01) + 


وبدات ايطاليا تخطو خطوات سياسية متانية لتسبر غور السسياسة 
البريطانية حينما بدأت الحرب الكبرى الأولى فنلاحظ اعلان ايطاليا انشمامها 
الى جوهس الاعلان الذي أعلنته كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا بمقتضى 
المادة ١!‏ من مماهدة لندن الصادرة في 71 ابريل 141١62‏ التي تقول بان 
الجزيرة العربية وكل الأماكن المقدسة فيها سوف تترك تحت سللة قوة 
اسلامية مستقلة ٠‏ بينما ترجمت المادة العاشرة من اتفاق سايكس بيكو الصادر 
في 1١‏ مايو 1115 سياسة بريطانيا في تضييق الغناق على ايطاليا في الجزريرة 
العربية والبصس الأحس فتقول هذه المادة ان حكومتي بريطانيا وفرنسا وافقتا 
على أنهما لن يحرزا لأنفسهما ٠‏ ولن يصادقا على قوة ثالثة » كي تكتسب 
ممتلكات اقليمية في شبه الجزيرة العربية ٠‏ وأنهما لن يقبلا لقوة ثالثة ان 


لشف 


تؤسس قاعدة بحرية سواء على الساحل الشرقي أو في جور البحن الأحمن ٠‏ 
ثم يدعى الاتفاق بعد ذلك أن هذا لا يتعارض مع تسوية حدود عدن نظرا 
لضنرورتها بالنظر للعدوان التركي الراهن ٠‏ 


وفي يناير 1417 طلب السفي الايطالي تزويده بصورة من الأواس 
البريطانية التئ أعلنت ضم جزر 
لمممتلكات حضيرة صاحب الجلالة البريطانية فرجحت حكومة هله الأخيرة بأن 
من المحتمل أن الحكومة الايطالية تخطط لقرار مماثل يشأن بعض الجزر في 
البح الأحمن ٠‏ فانتهز سير 21001802 .لهل ( لورد كلك م صمو 
فيما بعد ) الفرصة في محادثة مع السفير الايطالي ليتقمى بطريقة فير 
رسمية ٠‏ فيما اذا كانت حكومته تعتزم اتخاذ أي قرار له نفس الطبيعة والمح 
له بان مثل ذلك الاحتمال يعني أن القضية لا يمكن أن تبقى غير هامة لأنها 
تعتبسن قضية واحدة تهم الحكومة البريطانية والرأي العام في بريطانيا ٠‏ يي 
أن السقير الآيطالي تنصل من معرفته شيئًا عن هذه المسألة ٠‏ فصدرت الأواس 
الى السنيي البريطاني في روما بعد ذلك أن ينتهن أول بادرة لينقل تلميحا 
بعس يقة غير رسمية الى وزين المستعمرات الايطالية يشير فيه الى أن اقدام 
الحكومة الايطالية على اتخاذ مثل ذلك القرار سوف ينجم عنه استيام كبين في 
بريطانيا ٠‏ 


الا آنه في ديسمبن عام ١415‏ اعتقد الايطاليون أن بوسعهم توجيه 
ضربة موفقة غير متوقعة في البحن .الأحس في جزر فراسان على نحو خاص ٠‏ 
ولكي تفوت بريطانيا عليهم الفرصة قررت ارسال سفينة ترفع علما بريطانيا 
على جزر فراسان » مع أن هذه الخطوة جاءت متاأخرة قليلا لأن الحكومة 
البريطانية كانت قد اتخذت قرارا من قبل في يونيو 1116 لتنفيذ ذلك 
فاضطرتها الظروف مع ايطاليا الى تنفيذ هذا القرار في 15 ديسمين ١9415‏ 
حيث قامت بالفمل برفع العلم البريطاني بالنياية عن الادريسي وصاحب 
ذلك في نفس الوقت انزال قوة حراسة صغيرة في الجزيرة ٠ )١1(‏ 


والجدير بالذكر أن السلطات البريطانية لما اتخذت في البداية ذلك 
القرار اتفق على أن التوات المطلوبة في حالة الشروع في احتلال هذه الجزر 
سوف تسحب من تلك القوات الموجودة في ممير ٠ )١17(‏ 


على أية حال لم يدم الوضع الذي فرضته بريطانيا على فر.اسان ملويلا 


يفا 


فلقد وقعت الاولى معاهدة مكملة مع الادريسي في !7 يناي ١4117‏ اعترفت 
فيها له بأن جزر فراسان قد تم الاستيلاء عليها من الترك وأنها أصبحت جزما 
لا يتجنأ من ممتلكات الادريسي الذي ضمنت له استقلاله ٠‏ ثم تعهدت أيضا 
بحماية هذه الجزر وساحل الادريسي من أي عمل عدواني بدون التدخل 
في شئونه أو استقلاله ٠‏ أما الادريسي فلقد تعهد من جانبه بعدم التخلي 
او رهن أو تسليم هذه الجزر ولا الأماكن الواقعة على ساحله بما في ذلك 
المصالح المتعلقة بها لأية دولة أجنبية , كما وافق على استدعام الحكومة 
البريطانية لمساعدته اذا ما تعرضت هذه الأماكن أو المصالح فيها للهجوم 
أو التهديد من الخارج ٠‏ وآخيرا تمهد الادريسي بالاحتفاظ بقوة عسكرية في 
الجزر كرمن لاستقلاله وللحفاظ على امتلاكه للأرض وبمقتضى ذلك أصيح 
يحق له رفع علمه على الجزر وبقية أقاليمه ٠‏ وتبعا لذلك انزل العفلم 
البريطاني وسحبت قوة الحراسة التي أرسلت من قبل ٠‏ وبالجملة ارباك 
ايطاليا تماما , فحضير عضو السفارة الايطالية يتساءل في 14 يتاي ١91‏ 
عما اذا كان العلم البريطاني قد انزل حقيقة من جزر فراسان نظر! لوروه 
تقرين الى حكومته يفيد ذلك وأن الأخبار التي لديه مشوشة لحد ما ٠‏ فاحيط 
عضو السفارة علما بأنه في يونيو ١414‏ صدرت الأوامس برفع الملم على 
هذه الجزر ولكن بسبب بعض سوء الفهم لم ينفذ القرار الا حديثا فرفع 
العلم البريطاني وانزلت قوة حراسة صفيرة وأن ذلك تم بالنيابة عن 
الادريسي ٠‏ ثم تعهدت حكومة حضيرة صاحب الجلالة البريطانية بسسيادة 
سلملته على الجزر , وتبعا لذلك فقد تم تسليم الجزر اليه وآتزل الملم 
البريطاني وسحبت القوة ٠‏ وحرصت بريطانيا على عدم الافصاح لايطاليا 
بتفاصيل المماهدة ٠‏ ففي الحق لم تكن بريطانيا تنظن الى جزر فراسان على 
أنها مجرد نقطة لحماية اتصالاتها مع الشرق فحسب وانما حرصت هلى أن 
يكون هذا التبريى مبهما حتى لا تكشف عن المزايا الواضحة التي أرادت جنيها 
باستغلال الزيت والمصادر الاخرى في الجزر ٠ )١4(‏ 


كان من الطبيعي آلا يقتصر اهتمام بريطانيا على جزر فراسان فنجد ان 
المقيم السياسي في عدن يولي اهمية أيضا لجزر كماران في البحى الأحمس التي 
تبعد نحو 168 ميلا جنوبي اللحية وبضعة أميال شمالي الحديدة فهي تتمتع 
بمواقع استراتيجية خطيرة بالنسبة لمداخل البس. الأحس ولسواحل الجزيرة 
العربية بل والساحل الشرقي الافريقي ٠‏ فطلب المقيم السياسي في عدن 
التصديق على احتلال هذه الجزر لاتخاذها قاعدة حيوية للاحتفاظ بمراقبة 
الموانيم التركية المجاورة لهذه الجزر )١4(‏ كما أنه يرى من ناحية أخرى 


زفرف 


أنها يمكن أن توقف العبور الذي يحدث خلسة من الجزيرة العربية الى 
الساحل الافريقي إلدلة - وذلك بعد أن ثبت لديه أن حوالات كبيرة من 
المال والبرقيات والبريد قد وصلت الى 6 قيادة اليمن عبر جدة وأنها 
نقلت عن طريق مراكب صغيرة في منتصف فبراير 6 ٠‏ وآأنه لذلك أصبح 
من الضروري ايقاف مثل هذه الطريقة من الاتصالات , واقترح ارسال قوة 
من 7٠١‏ في الحال على الباخرة « امبراملورة روسيا » في صحبة الباخرة 
« مينتو » والباخرة « امبراطورة آسيا » لاحتلال جزر كماران » التي يمكن 
استخدامها بعد ذلك كقاعدة لعمليات بحرية مستقبلا ٠ )١07(‏ 


وشاطن القائد العام للبحرية في بورسعيد المقيم السياسي في عدن رأيه 
حيث قال أنه اذا أمعن التفكير في عمليات فيما جاور جزر كماران فان هذه 
الجزيرة سوف تكون مفيدة للفاية كقاعدة بحرية لمراكب صفيرة ودهاوي 
مسلحة وأنه يمكن حراستها بخمسين شخصا (18) ٠‏ 


غير أن نائب الملك في الادارة الخارجية والسياسية بالهند رأى أنه من 
غير المرغوب فيه في الوقت الراهن اتخاذ آية عمليات عسكرية ضد جزر 
كماران للأسباب التالية : 


أولا : على الأرجح فان العرب المحليين لن يذعنوا لاحتلال الجزر ٠‏ 


ثانيا : ان ذلك ربما يلقي الرعب في قلب الادريسي ويثير كراهية 
اتباعه ٠‏ 


ثالثا : ثمة احتمال لاساوة فهم القرار على أنه موجه مباشرة شد 
الأماكن المقدسة وكتدخل في حركة الحج ٠‏ 


رابعا : ثمة اعتراضات في ارسال جنء من الاسطول من عدن خصوصا 
لمثل هذا البعد ٠‏ وآته طبقا لهذه الاعتبارات احيط المقيم السياسي في عدن 
علا يعدم التصديق على اقتراحه ٠ )١5(‏ 


ولكن لم يهدأ للمقيم السياسي في عدن بال مؤكدا على وجود تحركات 
في تركيا ضد محمية عدن ء وأن ماثت تي رجل فقط بوسعهم احتلال الجزر 
واستبقائهم فيها ثم قال انه على قناعة 0 الاحتلال من غير المحتمل تفسيره 
على أنه تهديد لحركة الحج ( )٠١‏ فرد سكرتين حكومة الهند في الادارة الخارجية 
والسياسية يعدم التسليم بهذه المقترحات مرة أخرى للأسباب التالية ؛ 


زفرف 


أولا : انه يرى أن التحركات التركية ضد محمية عدن فاترة وتقتقد 
العزم » وكذلك بسيب أنه من غير المرغوب فيه أكش القيام بأي عمليات 
عسكرية ثانوية يمكن أن تحث العرب على الانضمام للترك بهمة ٠‏ 


ثانيا : من المحتمل اساءة تفسين قرارهم ضد كماران في الهنسد على 
أنه تدخل من بريطانيا لحركة الحج بوصفه عملا موجها مباشرة للأماكن 
المقدسة ٠‏ 


ثالثا : ثمة اعتراضات لارسال جزء مز القوات من عدن خصوصا لمثل 
هذه المسافة ومن رأيه أن بورسّودان أفضل من كماران لكونها أقرب وغيد 
مثيرة للاعتراض اذا أقيمت 'فيها قاعدة بحرية فانها تصبح ضرورية لمراقبة 
جدة (01) ٠‏ 


مهما يكن من أس الاعتراضات فلقد حسم الوزين البريطاني لشسئون 
الهند في لندن الأمس برمته في برقية الى نائب الملك في الادارة الخارجية 
والسياسية حيث أوضح أنه يميل أكش لمعظم آراء المقيم السياسي في عدن 
وان كان تحفظ على مسألة ترك قوة حراسة صفيرة في الجزيرة ء فاعلن 
موافقة حكومة حضيرة صاحب الجلالة البريطانية على احتلال جزر كماران من 
حيث المبدآ وأنه يترك له فرصة اختيار اللحظة المناسبة (99) ٠‏ 


لقد كانت السلطات البريطانية في البسى الأحمر وعدن يقظة للغاية 
ومتحفنة للوثوب على آية جزر استراتيجية في ذلك البح. » وفي نفس الوقت 
فانها أخدت ترقب طموحات ايطاليا التي اصبحت تتركز أساسا في اليمن ٠‏ 
حقيقة كانت اليمن تفتقد الوحدة شأنها في ذلك شأن الجزيرة العربية آنذاك 
قبل أن يوحد معظلم أجزائها الملك عبد العزين آل سعود ويلم ماكان مبعثرا 
منها مما كان نهبا لأطماع الدول الاستعمارية ٠‏ 


على العموم أخذت بريطانيا تتدارس الظروف السياسية والتوقعات 
المحتملة في المنطقة لاسيما وآن طرد الترك من الجزيرة العربية بات أمرا 
واردا وبالتالي خشيت من احتمال وقوع الجزيرة تحت سيادة غير عربية 
نتيجة لهذا الفراغ ٠‏ ثم ان الادريسي يطالب يمد ممتلكاته حتى مغا , بينما 
امام صنعاء سيطالب يبقية الجزم الأكبس فاصبح لذلك المراع السياسي بين 
الادر يسي والامام محتملا ٠‏ الا آنه لم يغب عن بال يريطائيا تأثير الحرب 
الايطالية ‏ التركية التي جملت ايطاليا اكشن الدول المسيحية غي محبوبة في 


زفق 


العالم الاسلاني ٠‏ كما أن هذا الشعور غير الودي تزيده الأساليب الايطالية 
في ادارة اللستممرات سوءا ٠‏ كما أن امام صتعام لديه سبب خاصض 
لمقته الحصار الايطالي لساحله ومساعده الادريسي بالأسلحة والأموال خلال 
الحرب ٠‏ فاذا الادريسي بمقتضى صلته السابقة يرحب بالايطاليين فمن المؤكد 
أن الامام سيعارضهم ٠‏ وهذا سوف يعني أعمالا عدوانية على حدود الوجود 
البريطاني في المنطقة ينتهي في أحسن الأحوال الى سلام محفوف بالمخاطن ذلك 
أن الايطاليين سيكونون بمناى عن الانهاك لكونهم يباشرون عمليات حاسسة 
في التلال الأس الذي قد يجن بريطانيا لاحتمال وقوع أعمال هدوانية على 
حدود محميتها ٠‏ إما الاحتمال الآخ. اذا ما قبل الامام التسلمل الايطالي فمن 
المتوقع أن الثمن الذي سيطلبه هو التأييد أو على الأقل المسمت حول مطالبه 
التي لا تتعارض مع ايطاليا في محمية عدن وفي حضرموت ٠‏ فخشيت بريطانيا 
من أنه في حدوث مثل هذا الاحتمال أن يكون من الصعوبة بمكان الوقوف في 
وجه مكائد الامام والاكتفاء بمناشدة روما ٠‏ وبالتالي فان مركن بريطانيا 
في عدن سوف يكون في وضع مختلف تماما ٠‏ فان استراتيجيتها السسكرية 
كانت تقوم هناك على الاستفادة لحد كبير بمناعة حصن عدن في مواجهة القبائل 
فان بوسعها السيطرة عليها بقوة صغيرة للناية والتحكم في المحمية يوسائل 
الهيبة والعون المالي ٠‏ أما اذا حدث ومال امام صنعام ناحية ايطاليا فائه 
سيلقى على الحكومة البريطانية تبعا لذلك [عيامء جديدة لأنه لن يجدي 
الاحتفاظ بقوات ضثيلة في الحصن وممارسة تسلط واهن على القبائل انما 
سيتطلب السيطرة على المحمية بالقوة ٠‏ 


فمن خلال كل هذه الظلال السياسية والتوقمات رآت بريطانيا أن غلهور 
ايطاليا في اليمن سوف ينجم عنه في غربي وجنوبي الجزيرة العربية غليان لن 
يكون محصورا في هذا البلد بل انها خشيت أن تقاسي بدورها منه أكشن 
لأن معنى تركها أيطاليا على هذا النحو فان الاستياء سيعم أيضا الشريف 
حسين والعرب ٠‏ لأنها بذلك نقضت عهدها يانشاء دولة عربية مستقلة , 
ومن المحتمل أن ينسحب هذا الاستياء على العالم الاسلامي بما في ذلك الهند 
لآنهم سيعتبرون بريطانيا تخدع المرب بعد أن خدعت الترك بتعيينها الحدود 
بينها وبينهم في اتفاقية ٠ ١414‏ فكان لابد عليها أن تقوي مركن الشريف 
في الحجاز بدرجة كافية مع وضع الدول المسيحية على مسافة كافية لأن أخشى 
ما تخشاءه اذا احتلت ايطاليا اليمن ريما يجملها سيدة على الحجان ٠‏ الأمر 
الذي يؤشر على سمعتها كدولة صديقة للاسلام , وكذلك على مركزها في 
عدن إفيفة . 


كارف 


على آية حال في محاولة من بريطانيا لفرملة الأطماع الايطاليا تم تبادل 
مذكرات بين الجانبين في 14 اغسطس 1117 المعروفة باتفاق 

1211# ع0 صوعل ,1 5 تعهدت ايطاليا فيه لبريطانيا بشروطك 
مماثلة للمادة العاشرة من اتفاق سايكس بيكو الذي أشرنا اليه من قبل 
مع فرنسا ٠‏ الا أنه نظرا لأن الاتفاق ارتبط بمصادقة روسيا , وهي لم 
توائق عليه , فانه اصبح باطلا تلقائيا , وبالفعل ربما ينظ اليه على انه 
ود في حينه ٠‏ ولذلك في ! ديسمبس 1114 قام السفي الايطالي بتسليم 
مذكرة حول تطلعات ايطاليا لتسوية ممتلكاتها الاستعمارية في افريقيا 
لتقديمها الى مؤتمس السلام المقرر عقده في باريس بعد انتهاء الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ جاء في هذه المذكرة أن ايطاليا اعتبرت نفسها واحدة من القوى 
المسلمة التي تشكل حدا على البح الأحمس وأنه لا يمكن أن تظل غيي مبالية 
لمسألة توازن القوى في البحر الأحمر وللظروف السياسية في الجزيرة العربية 
التي تواجه اريتريا ٠‏ لذلك فانها تطلب : 


أولا : آلا تحتل آية قوة الجزيرة العربية مؤكدة على وجوب جمل 
التجارة والتفلفل التجاري حرا طليقا ٠‏ 


ثانيا : بقاء الأماكن المقدسة للاسلام في أيدي المسلمين ٠‏ 

ثالثا : يجب أن تحتل ايطاليا جزر فراسان حتى ساحل عسير ٠‏ 

لقد تحققت بذلك مخاوف بريطانيا وكان لابد أن تواجه بحزم هذه 
المطالب خصوصا بعد أن تقدمت ايطاليا بمذكرتها هذه لدى انعقاد مؤؤتس 


السلام ٠‏ ففي ١‏ يناين 1414 رد الوفد البريطاني على هذه المدكرة بآنه 
ليس هناك مسألة مكاسب لايطاليا في جزر فراسان نظر! للاعتبارات الآتية : 


١‏ ان مثل هذه الخطوة ستكون مضضادة لكل من مصالح بريطانيا 


السياسية والاستراتيجية ٠‏ 


"' وجود الزيت في الجزيرة * 


ان الجزر كانت تحت الوصاية وأنه اعترف باستقلال 
الادريسي ٠‏ . 


إيازفا 


الا أن ايطاليا لم تتوقف عن رفع مذكرتها مرة أخرى عند اجتماع 
اللجنة الاستعمارية المنعقدة في وزارة المستعمرات الفرنسية في ٠6‏ مايو 
6 وذلك للنظر في تنفين المادة ١1"‏ من معاهدة لندن 75 ابريل ١9416‏ 
التي تناولت تعويضات ايطاليا في افريقتيا ٠‏ فأبدى مست. دي مارتينو 


ملاحظة بآن المطلب الايطالي يشمل أيضا جزر فراسان في البحن الأحس مشيرا 
الى أنه منذ سنوات عديدة سابقة أملت المانيا في الحصول على منزلة ضمن 
المجموعة ( الاوربية ) ولكن الفكرة استبعدت تبما للاعتراضات التي تقدمت 
بها حكومتا بريطانيا وايطاليا في وقت واحد ٠‏ وبعد هزيمة ألمانيا شعرت 
ايطاليا بأنها مؤّهلة بحق المطالية من جديد من هذه المجموعة ٠‏ غير أن اللورده 
ملس أعلن أن اللجنة غير مغولة لمناقشة الموضوع وأنه يجب عدم اثارة هذه 
المسألة من جديد خصوصا بعد ما أعلنه في محضير مؤتس السلام عن اطماع 
ايطاليا « ٠٠‏ لقد لاحظنا عليهم بأن لديهم طموحا غير محدد بآن يكون لهم 
ضلع في الجزيرة العربية المبعشرة ٠‏ انني أود أن أخبرهم الآن بروح ودية 
ولكن بطريقة واضحة بأننا لا يمكن أن نسمح لهم بالتدخل في هذا الجزم 
وأنه بينما نحن ليس لدينا مطامع اقليمية في الجزيرة العربية فاننا عزمنا 
ملى الاحتفاظ بعلاقات خارجية لهذا الاقليم تحت ادارتنا الكلية ٠‏ وانني 
اعتقد بأننا مؤهلين للقول لهم بانه في أثناء المناقشة الراهنة حول التعويضات 
العادلة فانكم أثرتم مسألة الجزيرة العربية واننا اعترضنا في الحال وانكم 
اسقطتم الموضوع ٠‏ ولكننا ننتظر منكم التاكيد يانكم تخليتم نهائيا عنه وأنكم 
تعترفون بالأسباب التي تضطر نا لابعاد الجزيرة العربية عن أي نفوذ سياسي 
أودبي باستثنائنا نحن ٠‏ اعتقادي بآن اشارة الايطاليين للجزيرة العربية انما 
هو مجرد اختبار فقمطك وانهم بالتاكيد لن يآخذوا المسألة الى أبعد من ذلك ٠‏ 
وأنهم اذا' تفهموا بوضتوح أننا لن نتسامح في التدخل في الجزيرة العربية 
وأنهم لو حاولوا ذلك فانهم سوف يغسرون شعورنا الودي نحو سعيهم الاقليمي 
وأهدافهم في الجزء الشرقي من شمال افريقيا وعلى الأخص الحبشة (4؟7) ٠‏ 


لقد كان ذلك تحذيرا واضحا من بريطانيا الى ايطاليا بعدم التدخل 
لا في الجزيرة العربية ولا البحر الأحمر بطبيعة الحال مع اععلام الضوم 
الأخفر لها في الحبشة ٠‏ 


وبالفعل آثرت ايطاليا العافية وظلت فترة لا تثيي مسألة أملماعها في 
البحى الأحمر اللهم الا في عام 1477 حين ابرمت مع حكومة الامام يحيى 


لفق 


معاهدة في هذه السنة فكانت مقدمة لمحاولة الوثوب مرة أخرى على البح 
الأحس بتسترهم من وراء الامام الذي أعد صيفة بمطلب عام لا يستند على 
أي أساس قوي يمطالبته بكل الاقليم الجنوبي للجزيرة بما في ذلك محمية 
عدن ٠‏ وبدا أنه على وشك الهجوم على جزر فراسان ٠‏ هذ! في الوقت الذي 
بذل فيه للايطاليين وعدا بحقوق امتيازية على الجزر الأمسر الذي يساوي عمليا 
احتلالا ايطاليا لها ٠‏ وتلك أحداث أخرى اختلفت ظروفها والمسرح السياسي 
لها بهيمنة الملك عبد العزين على الجزر مما ترجو أن نتناوله في دراسة 
أخرى بمشيئة الل ٠‏ 


١‏ - جاد طه : سياسة بريطانيا في جلو باليمن ص لقا 

.3-4 .مم 818153 سقتطونة مث : 3156© ممغئزة01 .2 

9- 7 .مم : 1014 .3 

4 - 13 .صص : 1014 .4 

4 .م : 1014 .5 

6 05 لإتقاع362 7118[656785 1115 جه : 371/2478 .0 ,17 .6 
.5 طعة 9 بوإعصع1اءع:ة1 115 50 دموصمر8ة ,ونلص1 :ه12 

0 طعلكة ,كدع86310 11831مم عط مدمم2 : 301/2498 ,0 .1 .17 
.5 (5ع17 24 ,خطاء12 ونقصآ 02 اتعصسممع ه60 عطة 10 توتتوأعمعع5 عطة 

,5101261 لخسدد0 © طع111 طمقغت8 عغطة مم1 : 371/2478 ,© .7 .8 
.5 765 38 12018 02 #أمعتصدع:60 عطة مث تجتقاعميع5 عط 20 مله 

05 اتقاعنتءة5 175 [1/18 قنقة مده : 371/2478 .0 .7 ,9 
خطاء2 ,9م1716 عطة إعدع1اءع15 215 50 5م00دمآة ,قتقصة عده1 
.5 طعا 9 

.5 طعت 9 .1510 371/2478 .78.0 .10 

١‏ جاد طه : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن ص 970 “!ا 

1/16005350133 4679/2660/91 18 : 371/11448 .© ,1 .12 
.6 تإلنال 11 .11614 .اا 

م 1716037 عط ,وعد امعط منة1 مده : 371/2478 .0 ."1 .13 
.1915 طع7 16 قنهم1 عه ع5هأة 2ه تإتقاعسع5 63175 [149 2815 

05 تتتناكظة<20ع]/1 4679/2660/19 17 : 31/114478 .1.0 .14 
.826 تلد2 17 .11614 1 


وفرفا 


غطع 2310 50118681 عط صصوظ 36 .ةط 1ع1 : 371/2418 .7.0 ,15 
.5 قتة11 ' 012م1 10 عنهأه 02 وتماعمعة 5زادء[119 8315 10 .دعقم 

65102 0111م عطة حسمن 33 .210 .1ع2 : 311/2478 .0 ."1 ,16 
.0 05 اع ستصمع 7ه عط 0غ لإتقاعنمع3 عطة 10 دعقت 

0 2ع0ك 5ص2ع10وع8 ل[هعنامم عط مم5 : 371/2458 .0 .7 .17 
.1915 طع87 17 .12018 02 لمعصصعع07 عط مغ وسوأموعة عط 

«تنصططه © 2189781 عط ز22ه6 1:11 1115 جمدم : 371/2478 .0 .1 .18 
00 عط 0 إتهقاعم0ة3 عط 10 5310 01م تأعلطء - صل - معليمة 
.5 طع7 21 .. 18هس1 2ه 

1710607 عط معدم 1لاءظا 1115 سدم : 371/248 .7.0 .19 
لاتتقاعنةءة 11863175 155 10 تدع متمومء2 118291مم قصة سوئاععه7) 
.5 11525 3 12015 م علواو 01 

86 05 لإتقاعتع5 113[451['5 1535 مم1 371/2478 .0 ,37 .20 
م0 عط إعده11عه8 815 50 «ملدمة ,018د1 م125 

6 لاتتقأعت36 عط حدم 206 .2.5 .1ع1 : 371/2418 ,7.0 .12 
1 4062 ,أدع86510 0111م عط 0 12018 02 اسمعصسصصمه ه00 عط 
.5 :113 

05 727ق1أع5625 218[6867'5 1815 مدوم : 371/2418 .0 .17 ,22 
.5 :118 10 3مهع1716 عط لإعمع !مده 18115 10 «جه0دمءآة ,1018 م2 

مذ 120626315 طوقد8 860115 تالص تمحمة11 : 02366٠‏ 018م1 .23 
.7 لإتقنتصول 20 .247 8 و1أطوجة 

لإلنال 17 71614 .1 1012 01801132 م181 371/11448 .© .1 .24 
,1226 


ليارفا 


تدارك 


أعتذر الى القارىء عن تفاوت بعض الأرقام في الصفحات 
لأسباب فنية من جهان التحرير * 


رئيس التحرير 


إرنها 


واذا أخذنا في الاعتبار أن انشاء قنأة السويس قد جعل من هذا 
الطريق طريقا مستمر! لا تتخلله أية حلقة أرضية تفرض التفريغ واعادة 
الشحن , هذا فضلا عن أن النقل البحري هو وبشكل واضح ‏ أرخص 
أنواع النقل ٠٠‏ فان هذا الطريق البحري . المستمب الأقصر من الطرق 
المنافسة هو ٠٠‏ الطريق المتفوق ‏ وبشكل بارز ‏ في نقل التجارة الضخمة 
المشار اليها فيما سبق ٠٠‏ ومن ثم يكون البحر الأحسر ‏ وهو حلقة طويلة 
على هذا الطريق ‏ ذا أهمية كبيرة لهذه التجارة العابرة الضخمة ٠‏ 


وزاد من هذه الأهمية أن الطريق يربط ما بين البلاد المتقدمة عموما 
من ناحية والبلاد المتخلفة عموما والتي استعمرتها بلاد المجموعة الأولى ‏ من 
ناحية آخرى ٠٠‏ الأمر الذي جمله طريقا هاما لخدمة التجارة بين هاتين 
المجموعتين من البلاد » وهي تجارة تقوم على اختلاف مراحل التطور , وعلى 
أساس من الاستفلال الاستعماري غير المتكافيمء ٠‏ وهي على أي الأحوال 
ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلاد المتبادلة لها على جاتبي البحن الأحمن ٠‏ 


وفي هذا المجال فقد ازدادت أهمية طريق السويس الاقتصادية 
والاستراتيجية وبشكل بارز ٠٠‏ ومن ثم ازدادت أهمية اليحن الأحمن كمعبر 
للتجارة / مبع تزايد أهمية البترول » وبروز أهمية الخليج المربي كمنتج 
ضخم وكمصدر أول في العالم له ومع أهميته الحيوية لأوربا الغربية 
وامريكا ٠٠‏ على الجانب الآخى من الطريق ٠‏ 


ومن هذه السمات أيضا أن البلاد العربية تكاد تنطي كل شواطليء البحر 
الأحمر , الا أن الوجود الاسرائيلي الصغير على خليج العقبة واهمية البحى 
الأحمر كمنفن لتجارة اسرائيل مع المناملق الى جنوبه وشرقه , يجعل البح 
الأحسر مجالا من مجالآت السراع بين اسرائيل والبلاد العربية ٠‏ واذا كانت 
محاولات الوصول الى تسوية الدائرة منذ مدة الى الآن قد تخفف اذا انتهت 
الى تسوية ‏ من الصسراع بين اسرائيل وبعض البلاد العربية فان من المحتمل 
أن الصبرااع بين اسرائيل وبعض البلاد العربية الأخرى سوف يستس وسوف 
يستمن الأمد غير اقصين ٠0‏ وسوف يعكس ذلك نفسه بالضرورة في البحن 


الأحمن ٠‏ 
ويمكننا أن تضيف الى هذه الصورة يعض الظواه. الهامة في عالمنا 


الراهن ٠٠‏ وهي ظواهر لها انعكاساتها على موضوع هذه الندوة ٠‏ اي على 
اليجن الأحن ٠٠‏ وعلى الصعراع فيه ٠*‏ وعلى مشاكل أمنه ٠‏ 


لهف 


ومن هذه الظواهر ,2 ظاهرة تزايد أهمية الوطن العربي والشرق 
الأوسط ككل ٠٠‏ بمنافذه المتعددة ٠٠‏ المتنوعة ٠٠‏ وفىي اتجاهات شتى » 
ببتروله ٠٠‏ الأضخم انتاجا ٠٠‏ واحتياطيا ٠٠‏ وتصديرا ٠٠‏ وأرصدة ٠٠‏ 
وقوة مالية لها آثارها في العالم ٠٠‏ متقدمة ومتخلفة , بقدرته الشرائية 
الضخمة , بتلاصقه مع جنوبي الاتحاد السوفيتي ٠٠‏ أحد السملاقين » 
بوجوده ٠٠‏ كحلقة وصل متوسطة في قلب الثالوث القاري بكل ما له من 
أهميات خطيرة ٠‏ وعلى المداخل من الشمال والشرق للقارة الافريقية ٠‏ 


وهذا ينقلنا الى الظاهرة الثانية التي تهمنا وهي تزايد أهمية القارة 
الافريقية في المرحلة الراهنة ٠٠‏ بثرواتها الضغمة ٠٠‏ والمتنوعة ٠‏ 
والمتزايدة بما يكتشف من جديد فيها , اليوم تلو اليوم ٠‏ بسوقها الكبيي 
والمتزايد سوام لحاجات الاستهلاك , أو الانتاج والنمو ٠٠‏ أو كمجال 
للاستثمار ٠٠‏ كبير ومتزايد بأهميتها الاستراتيجية ٠٠‏ كمصدر لكثيي من 


المواد ذات الأهمية الاستراتيجية ٠‏ 


وكممق لأوربا ,الغربية والششرق الأوسط ٠٠‏ يقرب انبعاج فيه ( عند 
داكار ) من نصف الكرة الغربي , كما لا تقرب آية نقطة آخرى في العالم 
القديم ٠٠‏ ويبتعد طرف فيه ( في نهايتها الجنوبية ) عن الكتلة الشرقية 
كما لا تبتعد أية نقطة أخرى في الثالوث القاري ٠٠‏ وكشاطىم تس حواليه 
الطرق البحرية الهاابة ٠٠‏ طريق السويس وطريق راس الرجام 
السالع ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ويقود ماسبق الى الحديث عن ظاهرة ثالثة في عالمنا الراهن ٠٠‏ وهي 
لاهرة تزايد الصصراع الدولي في ٠‏ وبين وعلى هذه المناطق , وفي وبين وعلى 
بلاد العالم الثالث عموما ويظهر ذلك بشكل أبرز في نصسف الكرة 
الشرقي ٠*٠‏ 


ذلك أن ما تحقق من توازن الرعب النووي أو توازن الردع النووي 
أدى ‏ فيما أدى اليه الى درجة ككيبن من التركين ‏ في المعراع بين 
الكتلتين الغربية والشرقية وبالأساس بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين 
الاتحاد السوفيتي على بلاد العالم الثالث , التي تعاني الآن من درجة 
متزايدة من الاستقطاب ٠‏ 


وتتفاعل هذه الدرجة المتزايدة من الاستقطاب مع درجة متزايدة من 


لضا 


المراع الاجتماعي في بلاد العالم الثالث ٠‏ بين القوى التي تنشد التغيي 
مصلحة الطبقات الأفقى التي تشكل النالبية الساحقة في هذه البلاد ٠‏ بين 
القوى التي تحاول مقاومة التفيير أو تعطيله ٠‏ 


وتتداخل مستويات الصراع أو دوائره المحلية والاقليمية والعالمية , 
وتتساند فيه الجوانب ذات المصالح المشتركة أو المتقاربة , في مواجهمة 
الجوائب المضادة التي “تتساند هي الاخرى ويدعم بعضها بعضا ٠‏ 


وتتزايد حدة هذا الصراع +٠‏ وتبرل ضيراوته ٠*٠‏ وتست فيه 
كل الوسائل المتاحة ٠‏ وتزداد هذه الحدة بشكل واضح في المناطق ذات 
الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية ٠٠‏ ومن هذه المناطق ٠٠‏ 
الوطن العسربي والشرق الأوسط على وجه العموم ٠٠‏ وكذلك 
القارة الافريقية , وان كنا نخص بالذك. منها ‏ وخاصة هنا أي فيما 
يتصل بموضوع الندوة - منطقة القرن الافريقي : 


من كل ما سبق يمكننا أن نقرر »2 أن للمنافن المختلفة » وخاصة 
البحرية منها ‏ في عالم اليوم الذي يموج بالسراع دورا كبيرا ٠٠‏ واهمية 
متزايدة ٠‏ وأن للبحص. الأحس. أهميته الخاصة بين هذه المناففك ٠٠‏ وخاصة 
مع أهمية المناطق المحيطة به ٠٠‏ : 


وقد كش الحديث في الماضي القريب , وخاصة في الفترة الأخيرة عن 
البحر الأحمرن » وعن أمنه , واهتمت بذلك الحكومات , وتحركت الهيئات 
المختلنة للبحث والنقاش في الموضوع ويكفي أن نشير الى اللقاءات الحكومية 
المتعددة ثنائية و متعددة الأطراف , في العامين الماضيين بخاصة ء والى 
البيانات الصادرة عن هذه اللقاءات والتصريحات الى هذه الندوة التي فكر 
فيها من مدة , وانتهت الى الشكل الذي تتخذه اليوم » والى المشرووع البحثي 
المشترك الذي يقوم به مركن الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع 
مو سسة الأهرام » بالتمفاون مع مجموعات بحث من ايطاليا واآلانيا 
الغربية (5) ٠‏ 


وفي منطقتنا ٠٠‏ يتحدث البعض عن تحويل البحن الأحمس الى «بحيرة» 
عربية » وعن السيطرة على «مداخله» أو «مخارجه» » واغلاق العرب له على 
من يريدون » أو دون من يريدون , وعن أبعاد البح. الأحمس عن « نفوذ 


القوى الكبرى » , وعن الصراع الدوليى ٠٠‏ الخ 


يلها 


وفي مناقشة هذه الأهداف ٠٠‏ نبدآ بايراز بعض النقاط المتصلة 
بالصراع الدولي الواسع الذي يعتب. مايجري في البح الأحس جزءا منه ٠‏ 
لا ينفصم عنه ** بل أن بينهما علاقة عضوية ٠‏ 


وبادىم ذي بدم , فان مجرد السيطرة على الشواطىء » أز على نقد 
ذات أهمية استراتيجية عليها . أو على جزر ذات موقع هام في سرحلة 
معينة ٠٠‏ كل ذلك » رغم أهميته ٠‏ فانه لا يضمن وحده ‏ السيطرة البحرية 
في منطقة ما ٠٠‏ 


ذلك أن العنصير الأهم في السيطرة البحرية 2 هو القوة البحرية 
ذاتها ٠٠‏ هذه القوة ‏ اذا حققت تفوقا على غيرها ‏ هي التي كانت تحقق 
السيادة في البح ٠٠‏ وتعوق غيرها أو تمنصسه ٠‏ ورهي التي كانت تثبت 
مراكزها في النقط ذات الأهمية الاستراتيجية ٠٠‏ وتمنع غيرها من ذلك ٠٠‏ 
وكانت حتى تخرجه أحيانا منها أن حارس هذه « البوابات » والنقط 
الاستراتيجية على المسوم هو الأساس ٠‏ أن « الب وابات » والنقططك 
الاستراتيجية لا تحقق في ذاتها ٠٠‏ سيطرة أو سيادة انها تساعد وتدعم *٠‏ 
ولكن العبرة أساسا بالقوة التي تحقق السيادة والسيطرة ٠‏ 


ويكفي في ابراز ذلك , أن نشي الى تفوق البرتفاليين , بعد عصى 
الكشوف البحرية ٠‏ لقد فشل البنادقة والمصريون في مواجهتهم 2, ووقف. 
مدهم 2 وتفوقهم في التجارة بين الشرق والغرب ٠٠‏ واكش من ذلك فان 
الأسطول البرتغالي دخل الى البصس الأحمرى وحتى خليج السويس ٠‏ 


وأن نشي الى تفوق الانجلين » وسيطرتهم + فيما بعد ٠‏ على ناصيته 
البحار ٠‏ ولمدة ثلاثة قرون تقريبا » وفرضهم للسلام البريطاني ء كسادة 
للبس. في هذه الفترة ٠‏ ويكفي أن نشسن هنا الى فشل نابلييون في مصر 
والشرق ٠٠‏ وفشله بالنهاية في المواجهة الشاملة , الى آهمية استمرار 
السيادة البريطانية على البحار فيما تلا ذلك من صراعات ٠‏ لقد أثبتت 
معيار الدولتين التاليتين فعاليته لقد كان التفوق في القوة البحرية هو الذي 
يحقق التفوق في البحر » بل ويدعمه بسيطرة هذه القوة البحرية المتنوقة , 
على النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية . وحرمان الغين منها ٠‏ 


ويمكن أن نشي أيضا الى ايطاليا ؛ والى أحلامها الكبيرة بتحويل 
البحر المتوسط الى « بحيرة ايطالية » ورفعها لشعار ” 2ننا6وه]8 عة]1 “ 


لضا 


لقن كانت النتيجة » ليس فقط أن هذا الشعار لم يتحقق , وانما أيضا أن 
خطوط اتصال الدولة الأم والامبراطورية قد تقطعت لقد كان التفوق في 
القوة البحرية عاملا هاما ٠٠‏ بل وحاسما وانتهى العهلم ٠٠‏ وانتهت 
الامبراطورية ٠‏ 


وبعد الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ كان التفوق البحري الأمريكي 
صارخا ٠٠‏ وفي كل مكان ٠٠‏ وفرضض ماأسماه البعضش أنذاك « السلام 
الأمريكي » ولكن هذه الفترة لم تطل كثيرا » اذ كان العملاق الآخنى في العالم 
يزداد بروزه ٠‏ وبدآ هذ! العملاق الثاني يمد زراعة البحري , الى كل مكان 
في العالم » بالتدريج وبسرعة ٠٠‏ ونحن نعيش اليوم ‏ مرحلة العملاقين 
البحريين ‏ كما هما عملاقان في كل مجال آخر ٠٠‏ الفارق بيثهما وبين 
غيرهما كبير ٠٠‏ , حتى أنه ليشار الى الآخرين ٠٠‏ أيا كانوا ٠٠‏ على أنهم 
الدول الأقل ( ومع بوط «عووعب1 عط1 ) 


ان الدولتين العملاقين ٠٠‏ هي دول عالمية بحق ‏ 20776258 01001 
رهي دول ذات مصالح عالمية » تسندها قدرة على استعمال مالديها من أدوات 
متنوعة للقوة في أي مكان في العالم » وفي اكش من مكان , في وقت واحد 0 
وهنا يمكن أن نرى أهمية وجود الدولة العملاق البحري , الذي تسسئده 
قواتها البحرية ٠٠‏ وقواتها على وجه العموم ٠‏ 


ونحن نعيش في ظل الوزن النووي ٠٠‏ مرحلل الانفراج 

( عشدعنعط« ) وهي مرحلة الصمراع المحكوم ٠‏ ذلك أن الدولتين بينهما 
تناقض لا مجال للتوفيق فيه , ومن ثم فلا مندوحة من استمرار الصبراع 
بيئهما ٠٠‏ ولكن بتحفظ أساسي ٠‏ هو ألا يؤدي الصيراع الى حرب ٠‏ تتحول 
الى حرب نووية بينهما ٠٠‏ ومن هنا ء فانهما تديران الصراع بكل الوسائل 
المتاحة ٠٠‏ في اطار يقف بحركته عند احتمال أن تؤدي هذه الحركة الى 
صراع نووي ٠‏ وفي موضوعنا هنا , نجد أن الدولتين العملاقتقين اللتين 
تتعايشان في عالم اليوم مع صمراع وتنافس ٠٠‏ تمملان في بحسار مفتوحة 
بالكامل لهما ٠٠‏ ان أحد! غيرهما لا يستطييع اغلاقها وأن أيهما لا يتصور 
أن يفك. في حرمان الآخر من استممالها ٠١‏ الأمن الذي يعني حرمانه من 
تحقيق مصالح حيوية », ومن ثم يؤدي الى مواجهة نووية لا يحتملها 


٠ الطرفان‎ 


حرفا 


ان لأسريكا مصالحها الحيوية في البحى الأحمى كمميس للتجارة المالمية 
عموما » ومعبر للبترول ٠‏ وحلقة هامة في انسياب قواتها البحرية على 
المستوى العالمي وتواجدها 2 حيث تستدعى الأحداث , داخل هذا البصس ,2 
أو في مكان آخر ٠٠‏ عن طن يقه لتسند الأصدقام وتردع الأعداء لتستعرض 
العضلات ٠‏ وتظهر الوجود » وعلى أي الأحوال لتوازن الوجود السوفيتي 
بوجود أبريكي ٠.‏ 


وأن للاتحاد السوفيتي هو الآخى مصالحه الحيوية في البحن الأحس 
كمعبس للتجارة العالمية وجزء هام من طريق حيوي يربط بين اجزاء الاتحاد 
السوفيتي , وحلقة هامة في انسياب قواته البحرية على المستوى العالمي , 
وتواجدها حيث تستدعي الأحداث ؛ داخل هذا البحي أو في أي مكان آخ. ٠٠‏ 
عن طريقه , لتسند الأصدقام وتردع الأعداء » لتستعرض العضلات ؛ وتظه.ن 
الوجود ٠‏ وعلى أي الأحوال لتوازن الوجود الأسريكي ب والوجود الغربي 
عموما ‏ بوجود سوفيتي * 


ان جزءا من هالمية مصالح الدولتين العملاقتين وقوتهما , هو تواجدهما 
في كل مكان على ظهن البسيطة ٠٠‏ ومن ثم , لا يمكن أن ينفلق عنهما أي 
بحر عام » مهما كان صغيرا , أو ضيقا , ولا يتصور أحد أن تسمحا بذلك ٠‏ 
ؤمهما امتنعت القواعد والتسهيلات فسوف تمملان على التواجد . مهمسا 
كلفهما الأمن ٠٠6‏ وقد يكون ذلك صعبا ٠٠‏ ولكنه ليس مستحيلا يأي حال 
من الأحوال ٠٠‏ 


أن التموين في البحى حقيقة قائمة ٠٠‏ وأبعاد كبيرة ٠٠‏ ويعوض عدم 
توفى التسهيلات الأرضية الكافية أن التقدم في بناء السفن ٠‏ والتطور في 
استعمال الوقود لا يحتاج الى وجود قواعد متعددة ٠٠‏ متقاربة ٠٠‏ كما كان 
الأس يقتضي في الماضي ٠٠‏ حتى الماضي القريب ٠‏ ثم أن التقدم في 
الطيران الاستراتيجي , والامكانيات الضخمة في نقل القوات المحمولة جوا ٠٠‏ 
تشكل عند اللزوم , سندا هابا للقوات البحرية , في قيامها بنهماتها في 
اماكن كثيرة في المالم ٠‏ 


وينيغي علينا أن نذكر بنقطة هامة ٠*‏ وهي أنه في هذا العالم » 
الذي يزداد فيه التركين في الصعراع على بلاد العالم الثالث , وتتداخل فيه 
دوائن الصراع » فان من غير الصحيح ٠‏ أن يتصور البعض », أنه يحرمانه 


الا 


جانبا عملاقا من استعمال تسهيلات كان يستعملها سايقا 2 يمكنه أن يحرم 
هذا الجانب » من الوجود في منطقة ما , والتأثير فيها بفاعلية ٠٠‏ ذلك أن 
الدولة المملاق الى جائب أنها لن تسمح بذلك ؛ مهما كلها الأمى (4) ٠‏ 
فانها عادة ما تكسب تسهيلات في أماكن أخرى , ححين تفقد التسهيلات 
بعض الأماكن ٠‏ ويكفي أن نشير على سبيل المثال الى أن السوفييت » 
الوقت الذي خسروا فيه بعض التسهيلات في اليحن الأحمن وما وراءه 2 
مصر والسودان والصومال فان التسهيلات التي يتمتعون بها قد زادت 
اليمن الجنوبية وأثيوبيا وفي أماكن عدة في المحيط الهندي ٠‏ 


لزن عزن ١ن‏ لزه 


ولو تصورنا من الناحية الافتراضية البحتة , أن القوى المحلية وقفت 
جميمها معا ‏ وهذا في الظروف السائدة في المرحلة التي نميشها , افتراض 
غين واقمي وأن هذه القوى أرادت أن تحول بحرا ما الى « بحيرة » فيما 
بينهما » وأن تبعد عنه الدول العملاقة 2 والسراعات الدولية فيما بينها ٠٠‏ 
فان ذلك أمنيات لا يمكن أن تتحقق ٠٠‏ أن التواجد في البحن الأحس , 
كحلقة في سلسلة طرق الملاحة العالمية ترتبط بما وراءها من المنافل 
البحرية ٠١‏ بل أن التواجد في البحى الأحس ذاته , كواحد من بحار العالم , 
وبأهميته الاستراتيجية الكبيرة ٠٠‏ كل ذلك مسائل أساسية ٠‏ ولا يمكن 
ابعاد القوى المالمية هن هذا البحر ٠٠‏ مهما كانت المحاولات ٠٠‏ فضلا عن 
الأحلام والأماني ٠‏ 


بل ان الصراع والتنافس بين الدولتين العملاقين ٠٠‏ لا يفرض فقط 
أن يتواجد العملاقان في البرى الأحس ٠٠‏ وانما يعطى الآخرين ٠٠‏ درجة 
أكبر من حرية الحركة فيه ٠*‏ ولا يمنع أحدا من استعمال هذا البحر ذي 
السنة الدولية ٠٠‏ وذي الأهمية الاستراتيجية ٠‏ 


ان الدول الأقل ( 2077625 لاعنوعرة عطللا ) الكبيرة.٠٠‏ فضلا عن 
الأعراف الدولية ٠٠‏ وحرية ذرع البحار ٠٠‏ تتمتع بدرجة أكبى من حرية 
الحركة عن ذي قبل ٠٠‏ وهي عادة ما تنتمي الى كثلة ٠٠‏ في الصراع ٠٠‏ في 
مواجهة الأخرى » ومن مصلحة أصدقائها ٠٠‏ أن تتواجد فتضيف نشاطا ٠٠‏ 
. وتضيفااقوة ٠٠١‏ وتضيف مساندة ٠‏ ومن الهم أن نضيف هنا ٠٠‏ أنه في 
عالم التدخل غير المباشر , الذي نعيشه في هذه المرحلة ٠٠‏ في عالم التدخل 
)معط 832 02 فاننا كثيرا ما نجد لهذه الدول نصيبا هاما 
عند توزيع الأدوار (8متاناط1ة21 8016 ' وفي لعب هذه الأدوار - 


يفف 


أن وجود هذه القوى في البحار ٠٠‏ ضيروري لها ٠٠‏ وضروري لغيرها * 


ان الدول الصغيرة هي الاخرى ٠-‏ فضلا عن الأعراف الدولية ٠‏ 
وحرية ذرع البحار ٠٠‏ تتمتع بدرجة أكبس. من حرية الحركة عن ذي قبل ٠*٠‏ 
وبعضها ‏ على الأقل ‏ يلعب دورا بالوكالة في المنطقة التي يقوم فيها ٠٠0‏ 
وهو بذلك ٠-٠‏ اذا كان لا يربح طرفا ما في صراع العمالقة والكتل فانه 
يقدم شيئا ٠٠‏ وقد يكون شيئا كثيرا ٠٠‏ على المستوى الاقليمي ٠٠‏ للطرف 
العملاق الآخر بمساندته اتجاها سياسيا أو جماعة معينة , أو بمحاربته 
اتجاها سياسيا أو جماعة معينة وحرية حركة هذه القوى في اليعار ٠‏ 
ليست فقط مسألة حيوية لمصالحها هي ٠٠‏ وانما هي كذلك مسألة ضصرورية 
لحركة الكبار ٠٠‏ وتفاعلهم في الاطار الدولي الراهن ٠‏ 


وفي عصر تداخل مستويات أو دواشر الصراع ٠٠‏ الذي نميشه في 
عالمنا ‏ مع طقس التعايش المتنافس السائد ٠٠‏ فان الدول الأصفن ٠.٠‏ 
في الاقليم ٠-‏ فضلا عن الأعراف الدولية ٠٠‏ وحرية ذرع البحار ٠٠0‏ 
تتمتع في ظل أصدقائها الأكبر ‏ بدرجة أكبى من حرية الحركة ٠٠‏ لم 
تكن تحلم بها من قبل ٠‏ 


ان الضفطك والمنع ٠٠‏ والحرمان ‏ في ظروف الاستقطاب الدولي 
بما يتسم به من صصراع محكوم ٠٠‏ تعايش ٠٠‏ وتنافس في وقت معا ‏ مسالة 
غير واقعية ولا يمكن أن يتصور ٠٠‏ الا اذا اتفق عليه المملاقان ٠‏ 
أو سكت عنه العملاقان معا . وفي وقت واحد ٠٠‏ وهنا شىم , لا يسهل 
تصوره , في ظل الصمراع الدولي القاثم اليوم 5 


وهذا ينقلنا الى مايزعمه البعض ٠٠‏ وما يتمئاه البعض الآخن ٠٠‏ 
من أن ينجح العرب اذا اجتمعت كلمتهم ‏ في أن يقلقوا البحن الأحمس على 
اسرائيل ٠‏ ويهمنا هنا أن نتناول الأسر بشيء من الموضوعية ٠٠‏ 


)١(‏ فحتى لو تصورنا أن تتحد كلمة كل الدول المطلة على البح 
الأحس ‏ فيما علا اسرائيل ‏ على منع هذه الدولة من استممال الب 
الأحس ٠٠‏ فان هذا لا يضمن تحقيق. الهدف لأن هناك بالمصلحة والضرورة 
والواقع - دولا خارجية ٠»‏ يمس هذ التصرف مصالحها ومكانتها ٠٠‏ 
ولا تستطيع أن تسكت عليه ٠٠‏ وهي قادرة على شل حركة من يحاولون هذا 
المنع * وليس من مساحة الجائب الآخن ٠-‏ في السراع الدولي المحكوم 


رذفا 


الذي نعيشه ٠*‏ أن يساعد على هذا المنع ٠‏ بما يحمله من معان ٠٠‏ وما قد 
يؤدي اليه تصرفه من مضاعفات ٠‏ 


(ب) هذا فضلا عن افتراض أن تتحد كلمة كل الدول المطلة على البحن 
الأحس ٠١‏ في ظروف الاستقطاب التي يمن بها بلاد العام الثالث ٠٠‏ 
افتراض فير واقمى ٠‏ 


(ج) بل إن افتراض أن تتحد كلمة كل الدول العربية المطلة على 
البحن الأجمر ٠‏ في ظروف الاستقطاب والسمراع الاجتماعي التي تمس بها 
بلاد العالم الثالث ٠*‏ افتراض غير واقعي ٠‏ 


(د) ولقد أثبتت تجربة الحرب الأخيرة مع اسرائيل , بعد ايام من 
بدئها » أن محاولة اغلاق البحر الأحمس على اسرائيل » لا يمكن أن تستمى ٠0‏ 
لآن الكتلة الغربية ٠٠‏ والولايات المتحدة بالأساس ٠٠‏ لا يمكن أن تسمح 
بهاء 

(ه) هذا فضلا عن أن لاسرائيل مغرجا آخر على البحار , عن طريق 
البحر المتوسط ٠٠‏ ورغم أن هذا المنفذ ب وكان هو منفذ اسرائيل الأساسي 
الى أفريقيا الشرقية دالى جنوبي وشرقي آسيا ٠٠‏ رغم أنه مدفد أطول كثيرا 
مما لى استعمل اليحر الأحمر كمنفذ الى هذه المناطق ٠‏ فان اسراثيل ٠‏ قبل 
عام 1965 ' لم تركع على ركبتيها في صراعها , ولم تشل حركتها مع المناملق 
المذكورة ٠٠‏ ولقد أظهرت الأحداث فيما بعد , أن اغلاق البجر الأحمن على 
اسرائيل مسألة لا يمكنها ٠*‏ ولا يمكن لأصدقائها الكبار أن يسلموا بها 
ويسكتوا عليها ٠‏ 


( د ) وبعد كل هذا ٠٠‏ فالكلام في هذا الموضوع هذه الأيام ٠0‏ بعد » 
ومع محاولات الوصول الى تسوية نهائية مع اسرائيل ٠٠‏ وهي تسوية تضمن 
بنصوص واضحة ل حرية حركة اسرائيل ٠*٠‏ وحرية الحركة منها واليها .٠‏ 
يصبح غير ذي موضوع ٠‏ 


ديمكن أن ننتهي من كل ما سبق ٠‏ الى أن السيطرة المطلقة على الببس 
الأحس في الظروف الدولية السائدة ‏ بواسطة قوة من خارجة ؛ أو قوة 


أو عدة قوى داخل هذا البجن 0 فق غير وارد > * وترتبط بهذه الحقيقة 
الحقيقة التالية ٠٠‏ 


تكفا 


وهي أن ابعاد أية قوة عن البحر الأحسر ٠‏ أو منع أية قوة » داخلية 
أو خارجية , من أن تذرع هذا البحى وتستعمله . وتمن مئه الى ما وراءه * 
هذا الابعاد ٠١‏ أمن غير وارد ٠‏ ومن ثم فان ايعاد البحن الأحمى عن وجود 
القوى الكبرى ٠٠‏ امس غي وارد ٠٠‏ ذلك بارز اليوم , كما لم يبرز في اي 
وقت مضى ٠٠‏ في ظروف الاستقطاب السائد في الظروف الراهتة ٠٠‏ ومع 
ظروف التداخل الشديد بين مستويات أو دواشس الصراع ٠٠‏ محلية 
كانت أو اقليمية ٠٠‏ أو عالمية ٠٠‏ 


ان تشابك المصالح وترابطها بين الجوانب المتقاربة » على المستويات 
الثلاثئة ٠٠‏ من ناحية وتعارضها مع الممسالح المتشابكة والمترابطة بين 
الجوانب المتقاربة ٠‏ على المستويات الثلاثة ٠٠‏ في الطرف الآخر للصراع ٠٠‏ 
من ناحية أخرى ٠‏ 


هذا مع امكانية العمل المشترك ٠٠‏ وفاعليته الأكبر ٠٠‏ يجمل 
من مصلحة الأطراف المتصارعة , تواجد الأصدقاءم ٠٠‏ على المسستوى 
الاقليسي ٠٠‏ وعلى المستوى الدولي الأشمل ٠٠‏ هذا التواجد مسألة بالقطع 
مفيدة ٠‏ ومن ثم قهي مسألة تهم هذه الأعلراف لدعم المساندة في المواجهة ٠‏ 


بل أن وجود القوى الصديقة لدولة ما أو عدد من الدول في بحن ما ء 
سوام كانت هذه الدول الصديقة من داخله أو من خارجه ٠‏ فضلا عن أن 
أحدا لا يستطيع أن يمنعه ببساطة ؛ فانه مفيد لهذه الدولة أو هذه الدول , 
من حيث أنه يوازن وجود الآخرين ٠٠‏ من غير الأصدقاء 2 ومن حيث أن 
هذا الوجود ء في ذاته 2 يشكل رادعا لمن قد تحدثه نفسه من غير الأصدقام 
بالتحرك المضاد ٠‏ 


وفي ضوم كل ما سبق فان التحدث عن تحويل البحن الأحمن الى بحر 
« محايد » أو « بحن سلام » كما يدعو البعض ٠٠‏ لن يتجاوز مجرد الكلام » 
ولا يمكن أن يتحقق في ظروف عالم اليوم ٠‏ ويكفي أن نشي هنا الى 
ما حدث بالنسبة لتحويل المحيط الهندي الى « بحر سلام » / وازالة القواعد 
المسكرية الموجودة في أجزائه المختلفة , وذلك , رغم قرارات الأمم المتحدة » 
ورغم بيانات مجموعة دول عدم الانحياز ٠٠‏ الخ ان أقصى ما قيل قريبا 
من هذه « الحيدة » على لسانن دولة كبرى ٠٠‏ هو أن يتحقق ذلك على 
اساس المساواة ٠‏ 


٠. 


ومن ثم ٠٠‏ فما كان وجود طرف قائما ومستمس! فان الطرف الآخر 


يفها 


2 


سيسعى للتواجد والاستمرار ولن تتوقف هذه العملية لقرار يتخذ هنا ب 
أو رغبة تبدى هناك ٠٠‏ بل أن بعض الأطراف المحلية والاقليمية ب قد 
ترى تواجدا ما مفيدا اليها » بعكس تواجد ما في الجانب الآخن من الصراع ‏ 
فيغض الطلرف عن التواجد الأول ٠‏ وتحمل بشدة على التواجد الثاني » 
وينلب أنها حين تتحدث عن ابعاد م القوى الكبرى » والنفوذ الأجنبيى » 
انما تقصد التواجد الثاني دون التواجد الأول ٠‏ 


يبقى بعد ذلك موضوع هام وهو العمل على تطوير التعاون بين البلاد 
المطلة على البحر الأحمر , وهو همزة وصل تجمع فيما بينهما ٠‏ سوام 
أكان ذلك بين كل بلاد اليحر الأحمس أو بين البلاد العربية المطلة عليه ٠‏ 


ولا يمكن أن يكون عاقل ضد محاولات تطوين هذا التعاون والتنسيق 
بين هذه البلاد سواء فيما بين نشاطاتها كدول , أو في عملها المشترك على 
استفلال ثروات البح الأحمس ذاته ٠٠‏ والعمل في هذا المجال باقصى الطاقة 
والى أقصى مدى ممكن أمن مطلوب (5) ٠٠‏ 


وتدخل في هذا المجال قضية حيوية , هي قضية الأمن في كل بلاد 
البحى الأحمر ٠‏ قضية الأمن الجماعي لبلاده العربية ,» أو لبلاده جميعا ٠‏ 
ولا شك أن العمل المشترك في هذا المجال أمس مطلوب ٠-١‏ وكما ذكرنا 
سابقا » لأقصى مدى ممكن ٠٠‏ 


وتدخل في هذا المجال أيضا قضية حيوية آخرى ,2 هي قضية تأمين 
حركة البترول عبر الب الأحمس الى الشمال والقرب ٠‏ والى جائتٍ ما أشرنا 
اليه » متصلا بهذا الموضوع ٠‏ في مكان سابق من هذا البحث , فنكتفي هنا 
بأن نقرر أن هذه مسألة حيوية بالنسبة للكل ؛ بما في ذلك الدول الكبرى 
والعملاقة . الأمس الذي نجعلها تهتم باستمرار انسياب البترول بحرية , 
في جميع منافذه ٠‏ هذا فضلا عن وجود طريق بديل ٠»‏ للطريق الذي يمثل 
البحر الأحمر حلقة هامة فيه » وهو طريق راس الرجاء الصالح ٠‏ 


ونختتم حديثنا بأن البح الأحس سيبقى ولأمد غير قصير سا بحرا 
مفتوحا للجميع * وأن البح. الأحمر سيبقى ‏ ولأمد غير قصينر ‏ مجالا 
للتعاون » ومجالا للسراع » بين دولة عربية أو غير عربية ٠٠‏ مع تداخل 
بين ذلك وبين الصراعات المالمية في المنطقة وعليها ٠‏ 


أغفا 


ولا يمكن أن يهدأ الوضع فيه 2 بما يوسع دواش التعاون ويممقها , 
الا اذا استقرت الأمور على أساس سليم من رضى الشعوب , في أجزائه 
المختلفة , وفيما بين هذه الأجزاء , وفيما بين هذه القوى الفاعلة في الصراع 
الدولي على وجه العموم ٠‏ 


الهوامش 


١ل‏ وهذا يتضمن الاتجار بين اجزائه المختلفة في منتجاتها المختلفة ٠‏ 

وفيما يتصل بالمناطق المعتدلة الى الجنوب والجنوب الشرقي فان اختلاق 
الفصول بين الشمال والجلوب يؤدي أيضا الى قيام تبادل تجاري بين ا مناطق التي 'تقع على 
جائبي البعن الأحمر ٠‏ 


٠“‏ اذا نظرنا الى البحر الأحمر كجزء من وامتدادن للمحيط الهنسذى فائنا 
نلاحظ الاهتمام المتزايد بالمحيط الهندي وكثرة الدراسات والبعوث واللقاءات التي تناولت 
هذا المحيط ٠‏ وخاصة في السنوات العشى الماضية ٠‏ ولازال هذا الاهتمام بالمحيط الهندي 
يتزايد باطراد ٠‏ 


.كل لو كان ما نعيش فيه مرحلة وفاق (67866256) بين الدولتين العملاقين 
كما يتصور البعض لاختلف الوضع عما هو عليه . بش كل جذري , ولانطلقت يدي 
الدولتين ‏ في توفيق وتنسيق ‏ في السيطرة وتقسيم العالم الى مناطق نفوذ , بدرجة 
لا يمكن أن تحدث في الظروف التي نعيشها ٠‏ 

ه ‏ يكفي أن نشي , على سبيل المثال / الى تحركات القوات البجرية الامريكية من 
الفلبين والقوات السوفيتية من فلاديفوستوك , الى المحيط الهندي في الأيام الأخيرة 2 وال 
وجود سفن تموين مع هذه القوات ٠‏ 

+ على أننا لابد وأن نعتففل ‏ مرة اخرى ‏ مذكرين ٠‏ بان في اللروق الراهئة » 
عناصى تعمل اثرها , وتضع العدود والقيود , على انطلاق هذا التعاون والتنسيق ٠٠٠‏ 
وان ما يتسم به الوضع الراهن ء من تركيز على بلاد العالم الثالث + وخاصة المناطق ذات 
الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية فيها , ومن تدخل /, ومن تداخل بين مستويات الصوراع 
المتددة , لابد أن ينعكس على هله المنطقة 2 ويترك آثاره فيها ٠‏ 


كفا 


ثالثا 
الدوسري ٠‏ 


: فضيلة الشَي 


0 
: 
ا 
: 
3 
أ 


ثانيا 


: فضيلة الشكة 
آل الشيخ ٠‏ 


في تقديم دراسة واقعية عن الشخ 


: فضيلة الث 


يخ المرحوم/ عبد الرحمن بن ناصصر 


3 


المسابقة 


أولا 


0 


<7 


ات التالية : 
المرحسوم/ محمد بن ابراهيم 


عن معالم نهك عنا ٠٠‏ 


وهو بهذا يرجو أن تكون 


الشخذ 


نت 


مسابقته الثاذ 
فتحا جديدا 


يسى نادي القصيم الأدبي ببريدة ٠‏ أن 


2 
ن١‎ 


المتعلقة بدراسة تحلي 
الاسلامية ذات العلاقة ٠‏ 


0 


يطرح للأدياء 
شاملة 


مسابقة در 


اممة شخصيات املا 


مية 


١ نادى‎ 


قصب الأدبي ‏ ببر 


يدة 


الشروط : 


أولا : أن يكون المتسابق سعودي الجنسية ٠‏ 


ثانيا : أن تكون الدراسة جديدة ولم يسبق طبعها 
أو الاشتراك بها في مسابقات اخرى ٠‏ 


ثالثا : يقوم المتسابق بدراسة شخصية واحدة أو أكثر 
اتزويدها . بالوثائق المغطوطة ان أمكن على أن يستوفى الدارس 
( الترجمة ) من ولادة » ونشأة » وتعلم » وتعليم » وجهود 
علمية » ومؤلفات » ومآثر مع استقصاء آثاره المطبوع وشها 
والمغطوط ٠‏ 


رابعا : تكون الدراسة ذات منهج محدود بعيث لا تقل عن 


أربعين صفحة « حجم ألفلسكاب » على أن يزود البحث بالفهارس 
التفصيلية ٠‏ 


خامسا : أن يكتب البحث يخط واضح ويفضل طبعه على 
الآلة الكاتبة من أصل وصورتين ومزود بغلافى موضحا عليه 
اسم المشترك ٠‏ وعمره ٠‏ وعمله وعنواته ٠‏ 

سادسا : تقدم البعوث الى النادي بالبريد على العنوان 
الثالي : - 

بريدة - نادي القصيم الأدبي ‏ ص ٠ب‏ : (411) رئيس 
النادي الأدبي 0 

سابعا : المسابقة مفتوحة للجنسين ٠‏ 
اموعد تنفيذ المسابقة وتقديم الانتاج : 


1١ 


ثانيا 
مستقل لتعم الفائدة وو يتم تسو 


يقه بمعرفة النادي ٠‏ 


14 
3 
ل 
ِ 
: 
3 
د 
- 
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٠ الآول‎ 


)٠٠٠١ (‏ هذا ويعصل على الجوائز النقدية الفائزون الثلاثة 


آأولا : 


يستعق الفائز جائز 


نقدية مقد 


ارها ألفا ريال 


الجوائز والحوافز : 


الشغة يات الملروسة ٠‏ 


سيقوم النادي بتشكيل لجنة لدراسة البحوث وتقويمها 
على أن تضم نغبة من الأساتذة والعلماء المتخصصين ومن ذوي 


م 


هذا وستعلن النتبجة وأسماء الفائزين بواسطة الصحة 
المحلية بعد فحص وتقويم البحوث مباشرة ٠‏ وتبلغ النتائج 
والجوائز لأصحابها على العناوين التي تصلنا منهم » كما يمكن 
تسليم البحوث التي لم تفز لأصحابها ٠‏ 


وايمانا من النادي بالدور الاسلامي الهام الذي قام به 
أولتك الأفذاذ من علماثنا الأجلاء لنهيب بشبابنا أن يكونوا على 
مستوى تطلع النادي اليهم ‏ والنادي وهو يبادر الى مثل هذه 
الجوانب الهامة من حياتنا الفكرية يهمه بالدرجة الأولى ان 
يضع علماءنا وقادة الفكر في بلادنا في المكان المناسب لهم » كما 
يريد أن يذكر المتشاغلين بلون من ألوان العظاء ويشسعرهم 
بأهمية أناس كاد الموت أن ينسينا أمجادهم وافضالهم ٠‏ 


هذا وسيعقب هذه المسابقة مسابقات اخرى تتناول 
شخصيات علمية وسياسية وقيادية لها علينا حق الاشادة 
والوفاء 59 


وفق الله الجميع الى صالح الأعمال وخالصها .»© ٠‏ 


حسن الفهد الهويمل 


خض اذ يهاه 
دان لجسب سمه 


ل 
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